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صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة و الفنون
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مَة ومُراجَعَة    أعمال مُحَكَّ

عة العلمية لأعمال الملتقى:    الإشراف والمتا
امعة الإفرقية زائر. -أدرار -ا   ا

  المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية



  إدارة الملتقى
ي :*/ الإشراف العام اج محمد حسو   ا

ن بن مالك  سق العام للملتقى: أم   */ الم
يم صدوق  */ نة تنظيم الملتقى: ابرا س    رئ

نة العلمية للملتقى س ال   الأستاذ الدكتور أحمد جعفري  :*/ رئ

  المشرفون ع الملتقى
  */ وزارة التعليم العا والبحث العل
ية والأوقاف   */ وزارة الشؤون الدي

سيق مع:   بالت
لس الإسلامي الأع    */ ا
د الوط للدراسات اتجية الشاملة */ المع   الاس

زائرة للتعاون الدو من أجل التضامن والتنمية الة ا   */الو
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نة العلمية للملتقى   :ال

 

  

  

ة الانتماء  الاسم واللقب  الرقم   الصفة  ج
زائر  الأستاذ الدكتور أحمد جعفري     01 امعة الإفرقية أدرار  ا سا  ا   رئ
ن   02 امعة الافرقية أدرار  بن عمر الأستاذ الدكتور محمد لم زائرا   عضوا  ا
زائر  الأستاذ الدكتور  صديق حاج أحمد   03 امعة الإفرقية أدرار  ا   عضوا  ا
زائر  الدكتورعبد الله كروم  04 امعة الإفرقية أدرار  ا  عضوا  ا
ية  الأستاذ عبد الرحمن حمادوالكت   05  عضوا  وزارة الشؤون الدي
زائر  الأستاذ الدكتور عبد الله حاج أحمد   06 امعة الإفرقية أدرار  ا   عضوا  ا
يد قدي  07 زائر   الأستاذ الدكتور  عبد ا  عضوا  3جامعة ا
 عضوا  جامعة معسكر  الأستاذ الدكتور  نور الدين صدار  08
ادي  09 زائر  الأستاذ الدكتور من   عضوا  مدير المكتبة الوطنية ا
 عضوا  ورقلةجامعة   الأستاذ الدكتور  العيد جلو   10
ب  11 زائر  الأستاذ الدكتور  شرف مر  عضوا  1جامعة ا
زائر  الأستاذ الدكتور  محمد بن منو  12  عضوا  1جامعة ا
ن بلغيث  13 زائر  الأستاذ الدكتور  محمد الأم  عضوا 1جامعة ا
ر عبو  14 زائر  الدكتور  الطا امعة الإفرقية أدرار  ا  عضوا  ا
زائر  الدكتور عبد الكرم الغوط   15 امعة الإفرقية أدرار  ا  عضوا   ا
زائر  الدكتور أحمد بن عبد الكرم   16 امعة الإفرقية أدرار  ا  عضوا   ا
سن زغيدي  17 زائر  الأستاذ الدكتور    عضوا   1جامعة ا
ي  18 ة مجا   عضوا   2جامعة قسنطينة  الأستاذة الدكتورة  بو
لس الإسلامي الأع  الدكتور  بومدين بوزدالأستاذ   19   عضوا  ا
وزارة التعليم العا والبحث   الأستاذ  الدكتور مرس لعرج  20

  العل
  عضوا

  عضوا  الثقافة والفنون  وزارة  جمال يحياوي  الأستاذ  الدكتور   21
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  المراجعة والتدقيق اللغوي للمداخلات:
  

  ، الدكتور أحمد جعفري الأستاذ  –
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

  ، الأستاذ الدكتور محمد بن عبو –
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

ر عبو –   ، الأستاذ الدكتور الطا
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

  ، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العري –
ام زائرا عية أدرار/ا   عة الإفرقية أحمد درا

يم بلبا –   ، الأستاذ الدكتور إبرا
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

  

: الإ    شراف التق

ي  –   ، أيوب عم
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

  
  
  
  
  
  

ّ إلا عن آراء ع ذا الكتاب لا  شورة   االمواد الم ا ولا تمثل بالضرورة ، أ
ن ع الملتقى ة نظر القائم م بأي حال من الأحوال.، وج   ولا تلزم

@@
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ZóÔnÜ½a@òubjí…@
ة الديمقراطيّة الشعبيّة زائرّ ة ا ورّ م س ا   بالرعاية السامية للسيد رئ

يد تبون    السيد عبد ا

زائر الدو    ملتقى ا
(الإمام محمد بن عبدالكرم    ـ)909المغي

ا" تمعات الإفرقية ووحد وكمة واستقرار ا   "ا
زائر العاصمة   المركز الدو للمؤتمرات عبد اللطيف رحال / ا

ن ( زائر العاصمة الأحد والإثن سم  13-12ا   )2022د
  

  الديباجة:
اتي يوس ن ا وأمام تحديات ، إقليميا وعالميا،  ظلّ معطى الرا

التفك  تفعيل ، بات من الضروري ، وو القيادة السياسية للبلادالمرحلة 
ا، المرجعيات التارخية زائر  ذا المشروع ، ال حبا الله ا غية إعمال 

ضاري  ش  أمن ، بما يخدم شعوب المنطقة، ا م سُبل الع سّر ل و
  وسلام.

ولئك الذين واحد من أ، ـ)909(ت والإمام محمد بن عبد الكرم المغي
زائر م، يمكن ل ن عل وار الإفرقي، أن ترا ا أن ،  استقطاب ا ول

لأن تلعب ، ومشروعھ الإصلا، عوّل ع أطروحتھ الفكرة السياسية
اتيجيا ة دورا اس سانية، ذه الأخ تمعات الإ وكمة واستقرار ا ،  ا

ا تمعات. نظ ما، بما  ذلك دول الساحل الإفرقي وغ   قدّمھ لتلك ا
م أبدا عدم العظماء بفناء أجساد م حيّة ، لا  م وآثار إنما تبقى أعمال

م دة ع بصما ا، شا م، ال خلّدو عد ادية للأجيال من  ون منارة  ، لت
ياة أحرارا م سُبل البقاء  ا ا ما يضمن ل سا مون من ق عزّز ، ستل و

م  أوط م ما يكفل استقرار عزة وكرامة.ل م    ا
م 909الإمام المغي (ت  ـ) واحد من أولئك العظماء الذين قضوا حيا

ار،  مجالات مختلفة ل تارخا ، وانفتح ع محيطھ الداخ وا ل
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زائر سارة، بالنظر إ ثراء التجرة، حافلا  وطنھ ا ومركزة ، وقوة ا
وار ، العطاء الإفرقي بوصفھ فاتحا ومعلما ليعمق حضورا ثقيلا  ا

ا م  استقرار المماليك والأوطان، ومص س ُ سيج ، ول ّ معالم ال ر و
. ن الاجتما والثقا ا ع المستو   الموحد ف

غزارة إنتاجھ  تأليف العشرات  د المكتبة العرية للإمام المغي  ش و
التفس يفات  حقول معرفية متنوعة   والفقھ واللغة من الكتب والتص

ققة وغ ، والأدب والتصوف والسياسة الشرعية والفلسفة ومؤلفاتھ ا
ققة اصة ، ا طوطات والمكتبات ا ا خزائن ا ال لا تزال تذخر 

  والعامة داخل الوطن وخارجھ.
ليلة للإمام  امات ا ل بأحرف من نور تلك الإس إنّ إفرقيا ل

ا  د ل مش ّ ش بما أب فيھ من أثر ، الثقا والفكري والإصلاالمغي  
ليؤسس لمرجعية علمية واجتماعية ، طيب؛ إذ رط بلده بدول غرب إفرقيا

كة تحقق الاستقرار  ات متعددة تؤسس لمرجعية مش وثقافية ع مستو
  الاجتما والأمن الفكري  إفرقيا.

دف تحر  س سان أينما لقد قاد الإمام المغي حركة إصلاحية  ر الإ
شرة أولا، ان ديدا ع وجود النفس ال ل  ّ ش ل الولاءات ال  ، من 

لّھ ، ومستقبل الأمم والشعوب ثالثا، ومقومات الدولة ثانيا ورط ذلك 
  ماية الأمة من التذوب والانمحاء.، وعرى الوطنية، بأواصر الإيمان

صية المستقلّة والمتواز      ا ولتحقيق تلك ال افظة ع ذا نة وا
ا المتجددة سياقات المعرفة وتحولا ضارة والواعية  فقد انفتح إمامنا ، ا

صب ديد تلقيا إيجابيا  صورة المنطق ، ع الفكر ا الذي يتلقى ا
ردة، الأرسطي عض الأصوات ، حيث دافع ع توظيفاتھ ا كما ردّ ع 

ا لصواب، الناشزة  فكر الأمة لتبقى صامدة لا ، التفك السوي  وردّ
عزع ستقوي بالأعداء، ت واء، وحرة لا  ا ثابت  ، ولا تتضعضع بالأ أصل

ا باحث  سماء العرفان...، أعماق الأوطان   وفرع
ذا المنطلق ّ الكب، ومن  ذا اللقاء العل ان التفك  عقد  ، قد 

ون الرمز الموحّد ،ع مائدة الإمام محمّد بن عبد الكرم المغي م ، لي والمل
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م من شعوب القارة ، المرشد خوا ن و زائر ن ا ك ب والقاسم المش
  ومن سائر المعمورة؛ واخت لھ عنوان: ، الإفرقية

زائر الدّو  وكمة «ملتقى ا : ا الإمام محّمد بن عبد الكرم المغي
ا تمعات الإفرقية ووحد غية». واستقرار ا تحقيق جملة من  وذلك 

داف الأساسية.  الأ
  
داف الملتقى: –   أ

  زائر والقارة ن أبناء ا ّ ب ش السل بّة والتعا توطيد أواصر ا
  الافرقية خصوصا والمعمورة عموما.

 ؛ وتوثيق الصلات والروابط التارخية ، مدّ جسور التواصل الثقا
 . ا الإفرقيّ والعال زائر ومحيط ن ا   ب

  ثمار  الرّأسمال الرّمزي ة التطرّف والعنف، الاس ،  مواج
اعات والصراعات. ة ال سو   و

 بالوقوف ع جملة من القيم ، التذك بمبادئ الإسلام السّمحة
والمثل العليا ال طبعت حياة الإمام المغي ومعاملاتھ؛ ومكّنتھ من 

ن من ساكن، ولوج أبواب إفرقيا وترك حميد ، اوكسب قلوب الملاي
ا.   الأثر ف

 صية الإمام المغي ونية.، الوقوف عند  ا الإفرقية وال عاد    أ
 اث الإمام محمد بن عبد الكرم المغي مّة ، التعرف ب يل م س و

شرا.، والإفادة منھ، الوصول إليھ   تحقيقا ودراسة و
 زائر ود علماء ا م  نقل العلوم والمعا، التعرف بج رف إ ودور

  بلدان القارّة الإفرقية والعالم.
  

ى  داف فقد رسمت للملتقى خطوطُ ومحاور ك ذه الأ ولتحقيق 
  شاملة.
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  :محاور  الملتقى –
 :ور الأوّل ة.  ا ة والمس . الس   الإمام المغي
 :ي ور الثا ّ والمعر للإمام المغي ا اث العل تحقيقا ، ال

  ودراسة.
 يّا ،  فكر المغي، البعد الإصلا التحرّري ور الثالث:ا عر

قيّا وعالميّا. فر   و
 :ع ور الرا  المن الدعويّ ، تجلّيات الوسطية والاعتدال ا

 ّ يّ للإمام المغي قيّا وعالميّا. ، والسلو فر يّا و  عر
 امس:ا  الفكر ، الأطروحة السياسية ومشروع الدولة ور ا

ّ للإمام وسا نموذجا). السيا ّ (سنغاي وال   المغي
 :ور السادس زائرة.  ا ّ ومدرسة التصوّف ا الإمام المغي

. ّ   الامتداد الافرقيّ والعال
  :ع ور السا كم الراشد ودوره  استقرار الشعوب الإفرقية. ا ا

 ّ ّ ، عرض حال لرسائل الإمام المغي ا ع السياق التار سقاط و
ّ الآ   يّ.الظر

  :ور الثامن وكمة السياسيةا ّ ، ا ونية للإمام المغي ة ال ، والرؤ
ن المرحلة ن را شراف المستقبل.، ب   واس

ذا أزد من ل  نة   مشاركة من قارات إفرقيا  90وقد استقبلت ال
ذا العدد ع أرع  ن دولة وتم توزع  ما يزد عن أرع ا و ا وأمر وآسيا وأور

ل ورشة إضافة إ  20ى بمعدل ورشات ك  ندوات مفتوحة   05بحثا  
كة. ن المش   ذات المضام
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عد الاستماع ا تدخلات وتفاعلات  وار و ن من النقاش وا عد يوم و
اح  نة التوصيات ا اق ضور الذي قارب الألف مشارك خلصت   10ا

ذا ى كخارطة طرق للطبعات القادمة من    الملتقى. (عشر) توصيات ك

  
  توصيات الملتقى: –

شاء مركز بحث باسم:  .1 مركز الإمام المغي للبحوث والدراسات «إ
ون رافداً للتنمية  إفرقيا والمنطقة » الإفرقية والعرية لي

  العرية.
شاء مؤسس .2 ون حاضنة ثقافيھ  ةإ الإمام المغي الأفرقية لت

ون مُعزِزة للفكر الوسطي المعتدل  .للعلماء والنخب وت
 »أدرار عاصمة الثقافة الإفرقية«اعتماد اسبوع ثقا إفرقي باسم  .3

.  تزامناً مع ذكرى الإمام المغي
 إنجاز فيلم مطول عن الإمام المغي يؤرخ لأمجاده ومآثره. .4
ة الاستفادة  .5 بو ام  المنا ال من فكر الإمام المغي لستل

امعية.  وا
صيھ موسوعية والس إ  .6 العمل ع تقديم الإمام المغي ك

و. س اث عال من طرف منظمة اليو يفھ ك  تص
كة .7 اثية والثقافية المش   .اعتماد جائزة الإمام المغي للدراسات ال
 .ون مخصصاً للإمام المغيتخصيص صرح عل بجميع مرافقھ ي .8
ية  .9 زائر الدبلوماسية والروحية والدي ان ا عزز م العمل ع 

ا. ثمار  والثقافية واس
شر أعمالھ  جميع  .10 اً و العمل ع مواصلة الملتقى  طبعاتھ سنو

  .الوسائل والوسائط المتاحة
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ورة م س ا يد تبون فقد تمت السيّ ، ومن كرم رئ د عبد ا
افقة ع  ضور داخل  50المو ن) بالمائة من توصيات الملتقى وا (خمس

يد تبون ع التوصيات ، القاعة س عبد ا افق السيد الرئ حيث و
  الآتية:

 
 مركز الإمام المغي للبحوث والدراسات «شاء مركز بحث باسم: إ

ون رافداً للتنمية  إفرقيا والمنطقة » الإفرقية والعرية لي
  ية.العر
   :أدرار عاصمة الثقافة «اعتماد أسبوع ثقا إفرقي باسم

.» الإفرقية  تزامناً مع ذكرى الإمام المغي
  .إنجاز فيلم مطول عن الإمام المغي يؤرخ لأمجاده ومآثره 
  .كة اثية والثقافية المش  اعتماد جائزة الإمام المغي للدراسات ال
 اً العمل ع مواصلة الملتقى  طبعا شر أعمالھ  جميع ، تھ سنو و

 الوسائل والوسائط المتاحة. 
 .ع أن تبقى با التوصيات قيد البحث والدراسة  

 

  
  
  
  
 
 
 

  @



13 

@
@

îyý•⁄a@…ìè¦aéÜöb‰@Þý@åß@ïÜîÌ½a@âbßfiÛ@ò@@
 الدكتور عبد الكرم الغوط

ران -1-باحث متخصص  الشرعة والقانون جامعة أحمد بن بلة     و

ص:    م

 ، صية الإمام المغي سلط الضوء ع جانب من جوانب  ذا البحث 
عت من  تمعات الإسلامية، و ا من أجل إصلاح ا ود ال بذل والمتمثلة  ا
ا من بلاد السودان  ركة الإصلاحية  توات وما جاور ذه الناحية من رواد ا

ري وا انت لھ عشر الم امسوالتكرور خلال القرن التاسع ال يلادي، وقد 
ا  الات م امات جليلة  ميدان الإصلاح  عديد من ا س ة و بصمات وا
ل البحوث والدراسات ال  ا، ورغم  ية والسياسية والاجتماعية وغ الدي
ذا البحث  عت  ا، و تناولت حياة الإمام المغي إلاّ أنّھ لازال بحاجة إ مزد م

دا يضاف لما سبقھ .  ج تمت بحياة الإمام المغي ود ا  من ج

The Reformist Efforts of Imām  
al-Maghīlī through his Treaties 

Abstract: 

 This research sheds light on an aspect of the personality of Imām al-Maghīlī, which 
is represented by the efforts he made to reform Islamic societies. From this 
perspective, he is considered one of the pioneers of the reform movement in Tat 
and its surrounding regions in Sudan and Takrur during the 9th Hijri century and 
the 15th AD century. He left clear marks and significant contributions in the field of 
reform in various areas, including religion, politics, and social affairs. Despite the 
numerous researches and studies that have covered the life of Imām al-Maghīlī, 
there is still a need for further exploration. This research is an additional effort that 
builds upon previous endeavors that focused on the life Imām al-Maghīlī. 
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يد:   تم

عدٌ الإمام المغي  ركة الإصلاحية  توات  - رحمة الله عليھ - ُ رائد ا
امس عشر الميلادي، ومن العلماء القلائل  ري وا خلال القرن التاسع ال
ن التنظ  ن القول والفعل، و ن العلم والعمل، و الذين جمعوا ب

ية، وقد ة الدي ورة العلمية والغ ان لھ تأث  والتطبيق، والذي اتصف بالذ
ا من بلاد السودان والتكرور.   كب ع الساحة التواتية وما جاور

ذا البحث  إبراز الدور الذي قام بھ الإمام المغي   مية  ر أ وتظ
ا  الإصلاح وذلك من خلال رسائلھ وكتاباتھ،  ود ال بذل ، وا التغي

ا إ الأمراء والملوك وال ا خاصة تلك ال أرسل ن، وال برزت ف سلاط
اعة  ا عن مواقفھ من التغي  بوضوح آرائھ الإصلاحية، وع ف
، وكذا من خلال قيامھ بالإصلاح بنفسھ كما حدث  قضية  منقطعة النظ

ود.   ال

س فردا  بابھ، ولا بدعا  عنوانھ أو  ذا البحث ل وتجدر الإشارة أن 
و إضافة لما تقد نما  ة وكتب عديدة، وال مضمونھ، و م من بحوث كث

ا: الفقيھ المص محمد بن عبد الكرم المغي لصاحبھ الدكتور  نذكر م
س  مدي أحمد، والإمام محمد بن عبد الكرم المغي ودوره  تأس ا
وك، والشيخ  الإمارة الإسلامية بأفرقيا الغرية للمؤلف الأستاذ مقدم م

ي المص الثائر وفكره الإصلا  محمد بن عبد الكرم المغ ي التلمسا
ديد   ا. إلا أن ا ة، وغ توات والسودان الغري للدكتور خ الدين ش
عض المساحات ال لم تدرس  غطية  ر  طرقة التناول، و  البحث يظ

ا. عض الزوايا ال لم ينظر إليھ من خلال   عد، و 

نا أن ما  ھ  ب التنو ، وغيض و و إلا قليل من كث نقوم ببحثھ ما 
يل  ا ع س ود الإمام المغي نقدم و إلا عينات من ج من فيض، وما 
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ما: أسئلة  ن من رسائلھ  انت عمدتنا  ذلك رسالت صر،  الذكر لا ا
ن.  ، وتاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط ة المغي   الأسقيا وأجو

ذه الدراسة  دف من  صية الإمام و ادة التعمق بحثا   إ ز
تمعات الإسلامية، وصولا إ  وده  إصلاح ا ، وقوفا ع ج المغي

ال. ذا ا   استخراج درر آرائھ  

ود   الات الآتية: ما ا لھ من خلال طرح الإش كما سنعا ذلك 
الات ال  ؟ وما  ا ا الإمام المغي ذه الإصلاحية ال قام  ا  مس

ذه الإصلاحات؟.  ا  ر ال تجلت ف ود؟ وما  المظا   ا

ي التحلي مع  الات وفق المن الاستقرا ذه الإش وسنعمل ع بحث 
طة التالية: باط والاستدلال وفق ا   الاست

  مقدمة: وقد مرت بنا.

.   المطلب الأول: الإصلاح الدي

. ي: الإصلاح السيا   المطلب الثا

. المطلب   الثالث: الإصلاح الاجتما

م النتائج والتوصيات.  ا عرض أ تم ف   خاتمة: و

 

 

.   المطلب الأول: الإصلاح الدي

اتھ؛ إذ باستقامة  ي الإصلاح الدي عند الإمام المغي  قائمة أولو يأ
تمعات  لل الذي أصاب ا يح، وما ا ياة والعكس  ستقيم ا الدين 
ا مرده   ياة وجوان الإسلامية والعطب الذي نراه  مختلف وجوه ا

ذا يقول الإمام مالك:  ق، ول  يص آخر ولا«الأساس الابتعاد عن الدين ا
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ابھ ما أصَ بذه الأمة إلا  ذه )1(»أول ي معلقا ع  ش الإبرا . يقول ال
ذا : «المقولة و  ا  ذه الأمة ح أصبح سلفا صا فالذي ص بھ أول 

نات، وأنھ  لھ بأنھ إمام، وأنھ موعظة وأنھ نور، وأنھ ب ِّ القرآن الذي وصفھ م
ان، وأنھ بيان... ا، جادة : «. ثم يقول )2(»بر سوء حال انت الأمة شاعرة  فإن 

ا وتحكم  ا فتحكمھ  نفس عود إ كتاب ر ا إلا أن   إصلاحھ، فما عل
ا  أخذ بناصر ا و د امھ، والله يؤ عمل بمبادئھ وأح س ع ضوئھ، و بھ، و

ء قدير ل  و ع    .)3(»و

ان م قيقة، ولذلك  ذه ا نطلقھ  فالإمام المغي كمص أدرك 
ن الصا وتخليصھ مما علق بھ  و إصلاح الدين بإرجاعھ إ المع الإصلاح 
م  م وسنة نب ن بالرجوع للتمسك بكتاب ر رجاع عزة المسلم من شوائب، و

ديث:  ّ الله عليھ وسلّم  الذي قال  ا ن لن «محمد ص ئ تركت فيكم ش
ما كتاب الله وسن عد ستطيع أن)4( »تضلوا  ذا المبدأ   . و نلمس 

  الإصلاح عند الإمام المغي من خلال النقاط الآتية:

افات والانحراف عن الدين.  -1 ر  محارة البدع وا

ر الماسة بالدين،  ذه المظا شدد ع محارة  حيث نجد الإمام المغي 
اد  م مقدم ع ج اد عت ج سن بالإسلام، بل و اد المتل وحث ع ج

                                                             
ي)، الشفا بتعرف حقوق )1( عياض (أبو الفضل عياض بن مو القا المال

وت، دار الكتب المصطفى  ن، (ب ، تحقيق: عبد السلام محمد أم وحاشية الشم
  .56)، ص2002العلمية، 

وت، دار الغرب   )2( ، (ب ي ش الإبرا ، آثار محمد ال ش ي محمد ال الإبرا
  .3/94)، 1977الإسلامي، 

  .3/95المصدر السابق،  )3(
سابوري (أبو عبد الله محمد بن عبد الله المع)4( سابوري)، الن اكم الن روف با

وت، دار الفكر،  ، (ب ن، تحقيق: محمد مطر يح )، 2002المستدرك ع ال
1/194.  
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ذ ا، الكفار، و ن عن الملة مرتدين ع م خارج عد عد من ذلك لما  ب بھ الأمر أ
ن معرض إجابتھ ع سؤال طرحھ عليھ الأسقيا محمد  ذا الأمر ح شف  وس

م، : «سلطان مملكة سنغاي مفاده م وعن بلاد عض ...ثم سألھ عن أحوال 
ّ الله قولون: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله ص دون و ش م  عليھ وسلّم  فإذا 

م  م غ الله عز وجل، ول م وضر ناك من ينفع عتقدون مع ذلك أن  و
ا...  أصنام... ذبحون ل ار و عض الأ عظمون  انت إجابة المغي )5(»و . ف

ي:  ون بلا شك؛ لأن التكف «...الآ م مشر م ف وأما القوم الذين وصفت أحوال
ون بأقل من ذلك...فلا  كم ي ر ا م أو وأفضل من  ظا اد ف شك أن ا

. )6(الكفار الذين لا يقولون: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله ص الله عليھ وسلم
م أفضل وأو من الكفار فيقول:  اد ف ب اعتبار ا علل الإمام المغي س ثم 

م كث من «... ق بالباطل، بحيث يضل  سوا ا َّ ؤلاء الذين وصفت ل لأن 
لة اد من الكفار الذين لا  ج م أو با شعر، ف و لا  ن ح يكفر و المسلم

م مسلم كم بفعل خالد بن )7(»يقتدي  ذا ا ستدل الإمام المغي ع  . ثم 
ي بكر  اة بأمر من أ عض المرتدين الذين منعوا إعطاء الز الوليد الذي حرق 

  .)8(الصديق

رة ومدَّ الغيب.  -2  موقفھ من ال

المسائل ال تدخل  الإصلاح الدي والعقدي وال شغلت بال ومن 
شرة  رة جد من انت ظا ا  رة ومد الغيب، خاصة أ الإمام المغي ال

                                                             
، تحقيق: )5( ة المغي المغي (أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم)، أسئلة الأسقيا وأجو

ع،  شر والتوز زائر، الشركة الوطنية لل ادية (ا   .43)، ص1974عبد القادر ز
  .46المصدر السابق، ص)6(
  .46المصدر السابق، ص)7(
يم)، المصنف، تحقيق: سعد بن ناصر )8( بة (عبد الله بن محمد بن إبرا ي ش ابن أ

يليا،  ي، (الراض، دار الكنوز إش   .19/8)، 2015الش
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ان سؤال  ا، ف ان لابد من اتخاذ موقف حيال تمعات الإفرقية، ف  ا
ا بمثابة الفرصة ال أعطيت للإمام المغي  سلطان سنغاي عن حكم

ئا للت علم ش ن والتوضيح والتوجيھ، حيث سألھ عن حكم من يزعم أنھ  ي
ن، أو  ط  الرمل ونحوه أو بأحوال النجوم أو بأخبار ا من الغيب با

ا ا : )9(ء من أصوات الط وحر . فيجيبھ الإمام المغي ع النحو التا
ل تلك البلاد ضلال عظيم، « عض أ ل ما ذكرتموه من  فواجب ع إنّ 

ا، أما  ل غ تلك المناكر  ن أن  ل من لھ قدرة ع المؤمن ن، و أم المسلم
اذب ومن  ا فإنھ  ء من تلك الأمور أو غ علم علم الغيب  من يزعم أنھ 
ة تحت السيف، فمن تاب ترك، ومن  صدقھ كفر، فواجب أن يوقفوا للتو

غسل ولا يكفن ولا  ى قتل بالسيف كفرا، فلا  يدفن  مقابر أ
ن   .)10(»المسلم

ستدل الإمام المغي بقولھ ص الله عليھ وسلّم :   نا و ا من صدق 
ّ الله عليھ وسلّم ذا )11()فقد كفر بما أنزل الله ع قلب محمد ص . و

ل من يزعم أن عنده من الطلاسم  و نفسھ حكم الساحر، و كم  ا
زم ا، مما يجلب الرزق، أو    .)12(العدو وغ ذلك والعزائم ونحو

 فرضة الأمر بالمعروف والن عن المنكر.  -3

ّ الله عليھ وسلّم :  و الإيمان لقولھ ص ذه الفرضة  عت مبعث  ُ

 ستطع فبلسانھ، فإن لم ه بيده، فإن لم  من رأى منكم منكرا فليغ

                                                             
، ص)9(   .62المغي
  .64المصدر السابق، )10(
اق الأزدي )11( ي داود، أبو داود (سليمان بن الأشعث بن إ ن أ ي)، س ستا ال

وت، دار الكتب العلمية،    .3/14)، 1996تحقيق: صد محمد جميل العطار (ب
، ص)12(   .64المغي
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ية ))13ستطع فبقلبھ، وذلك أضعف الإيمان ا خ . و ال تم ع أساس
كنتم خ أمة أخرجت للناس تأمرون ﴿ ):الأمة الإسلامية لقولھ (

ون عن المنكر﴾. (آل عمران،  ). فجعل الإمام المغي جميع 110بالمعروف وت
عت ذلك من  عملية الإصلاح، و و يقوم  ذه الفرضة و اتھ وفق  تحر

اد فيقول:  ه من المنا«...أفضل ا غي ذلك وغ كر عاجلا، وأن يبادروا إ 
م، إ  ل من  حكم م وردع  م وردّ د  ردع وواجب ع وا الأمر أن يج
مھ، فليبادر لتغي  اد وأ ع الإسلام، فإن ذلك من أفضل ا شرا العمل 
واه من الرأي السديد   ا، بحسب ما أراده الله لا بحسب  ل المنكرات 

  .)14(»غي المنكر

ا -4 ن والتحذير من علماء السوء. الاستعانة بالعلماء الر  ن

م حراس الدين والمؤتمنون ع صيانة العقيدة، وحماية  العلماء 
ان الإمام المغي حرصا  م إذا فسدوا؟ ولذا  بيضة الإسلام، فمن يص
م السند  كم؛ لأ م  أمور ا ن، والاستعانة  اني ع إيجاد العلماء الر

عد الله سبحانھ  ل والمعتمد  م أ سم عا  العملية الإصلاحية، كما  و
م شرطان  م من اجتمع ف ل الذكر أ عرف أ ل القرآن، و الذكر أي أ
التقوى يأمر  ، و عرف الرشد من ال ما: العلم والتقوى؛ لأن بالعلم  اثنان 

ن علماء السوء بالصفات الآتية: م و فرق بي ، و ن عن ال   بالرشد و

  عروف والن عن المنكر.الأمر بالم - 
  إصلاح أمور الناس بالعدل. - 
ق ع الباطل. -    نصرة ا
  نصرة المظلوم ع الظالم. - 

                                                             
يح مسلم، تحقيق: )13( ي)،  اج بن مسلم القش سن مسلم بن ا مسلم (أبو ا

ديث،  رة، دار ا   .52)، ص2006صد جميل العطار، (القا
، ص)14(   .69المغي
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ن علماء عصره. -  با ب ون غر   أن ي
 .)15(صفاء أحوالھ وقلة أمثالھ - 

. ي: الإصلاح السيا   المطلب الثا

عد تخليص  ، و عد الإصلاح الدي ي الإصلاح السيا  العقيدة من يأ
انت   ا نقية صافية كما  رجاع علائق الشوائب والانحرافات والبدع، و
ل  عت الإصلاح السيا رأس  دى، و د السلف الصا من أئمة ال ع

بھ إ )16(إصلاح إذ أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، والإمام المغي ان
ن والتقرب ان اتصالھ بالسلاط مية ذلك ف م ولكن  أ تفع م م لا لي م

ر ذلك جليا  قولھ لسلطان الدولة الوطاسية الشيخ بن  ظ م، و ليص
ذا الرجل  اؤه بأن  اء الوطا ثم المر لما و بھ فق ي زكر أي  –أ

س مراده الأمر بالمعروف والن عن  -المغي ور والملك، ول إنما مراده الظ
ؤكد )17(يقصد الإمارة»   والكنيف سيانوالله ما  عندي إلا: «المنكر ، و

ذا المبدأ بقولھ لھ من : «الإمام المغي  لھ  الله، وخوفك  فيكن طمعك 
م  ون سيد م لت لھ  مصا خلق الله، ما ولاَّك الله عل مك  الله، و

م م ودنيا م دي م لتص ل نما ولاَّك عل م، و   . )18(»ومولا

                                                             
  .26صدر السابق، صالم)15(
ي)، جامع الأصول  )16( با ابن الأث (أبو السعدات المبارك بن محمد بن محمد الش

ي،  لوا )، 1970أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط (الراض، مكتبة ا
7/83.  

ان بالمغرب )17( )، دوحة الناشر من  س ابن عسكر الشفشاوي (محمد بن عسكر ا
، (الراط، دار المغرب، من مشائخ  )، 1977القرن العاشر، تحقيق: محمد ح

  . 131ص
المغي (أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم)، تاج الدين فيما يجب ع الملوك )18(

وت، دار ابن حزم،  ن، تحقيق: محمد خ رمضان يوسف، (ب )، 1994والسلاط
  .18ص
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انت للإمام  م: سلطان وقد  ن عصره م عديد من سلاط المغي اتصالات 
اغو ذه الآراء الإصلاحية نجد:)19(تكدة وسلطان كنو، وسلطان    . ومن 

شرفا. -1 ليفا لا  كم واعتباره ت وم ا يح مف  ت

و  اكم  كم، فا ب أن يتأسس عليھ ا و الذي ي وم  ذا المف
ّ ىا عليھ وسلّم ):  ا لقولھ (ص ا، والمسؤول ع م عل خادم الأمة والقيَّ

 و مسؤول عن لكم مسؤول عن رعيتھ، فالإمام راع و لكم راع، و
ذا المع يقول الإمام المغي))20رعيتھ نما أنت مملو : «. وتحقيقا ل ك لا و

م  م ودنيا م دي ئا وقد رفعك مولاك ع كث من عباده لتص ل تملك ش
ل راع  م، وأنت  جميع مملكتك راع لا مالك، و م ومولا ون سيد لا لت

د بقولھ ()21(»مسؤول عن رعيتھ ش س ي . و م مالك الملك تؤ ): ﴿قل الل
شاء﴾ (آل عمران:  ع الملك ممن  شاء وت يضيف الإمام  )، ثم26الملك من 

ن  دمة تجاه الأمّة، وتحقيق مبدأ العدل ب المغي ضرورة القيام بواجب ا
ّ الله عليھ وسلّم): )22(الرعية ستدل بقولھ (ص ما من أم عشرة إلا «، و

ور  قھ ا ي بھ مغلولا يوم القيامة ح يفكھ العدل أو يو   .)23(»يؤ

ة:  -2  اختيار البطانة الصا

ن  يحث الإمام المغي ام المسلم افة ح السلطان أسقيا ومن خلالھ 
ة المعينة ع ا الآمرة بالمعروف  اشية الصا بضرورة اختيار ا

ية عن المنكر فيقول:  ا الأم فعليك بأمرن:«والنا   فإذا علمت ذلك أ

                                                             
يم)، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام،  )19( لا (العباس بن إبرا السمَّ

  .5/107)، 1993(الراط، المطبعة الملكية، 
يح البخاري، تحقيق: )20( ھ)،  يم بن بردزو البخاري (محمد بن إسماعيل بن إبرا

رة، مكتبة صفا،  ميل، (القا   .1/525)، 2003محمود بن ا
، أسئلة )21(   .23الأسقيا، صالمغي
  .23المصدر السابق، ص )22(
الدارمي (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن)، مسند الإمام الدارمي،  )23(

 ، ي، (السعودية، دار المغ ن سليم أسد الدارا   .3/635)، 2000تحقيق:حس
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، لأن من   ل ا ل الشر، وأن تقرب منك أ الأول: أن تبعد عنك أ
س بقرنھ، والميل إ طبعھ وتزنھ سان التأ   .)24(» الغالب ع الإ

شد الأبيات الآتية    :)25(و ذلك ي

 إذا قــــــرب الســـــــلطان أشـــــــرار قومــــــــھ
  

و   * م فـــ   طـــــا وأعـــــرض عـــــن أخــــــــيار
ن قـــــرب الســــــلطان أخـــــــيار قومـــــھ  و

  

و صــا  * م فــ   وأعــــــرض عــــــن أشــــــرار
ــــــــــنھ وكــل امرئ ينـــــــبـــئـــك عـــــن قــــــر

  

ـــــــــة واضــــــح  *  وذلك أمـــــــــــــر فـــــــــي الــبــــــر
  

اتھ اكم  فمن  ا ا الأبيات يضع الإمام المغي قاعدة يتحدد ع ضو
انوا من  ن بھ، فإن  يط اص ا ، و النظر إ الأ الصا من الطا

م. و م ل الطلاح ف انوا من أ ن  م، و و م ل الصلاح ف   أ

3- . عا كم بما أنزل الله  ث ع ا  ا

كم بما أنزل  الله عز وجل، ووجوب  يحث الإمام المغي ع وجوب ا
ون تصرفات و الأمر وفق ما تقتضيھ الشرعة الإسلامية، باعتبار أن  أن ت

لافة  حراسة الدين وسياسة الدنيا بھ و نفسھ )26(ا ا  عرف ، وكما 
ّ الله عليھ وسلّم  ا: خلافة عن الله ونيابة عن رسول الله ص ا -بأ فضل

ا ثقيل ستجيب لقولھ (، فع السلطان )27(عظيم وحمل وأن ﴿ ):أن 
م واء بع أ م بما أنزل الله ولا ت )، وقولھ أيضا: 51. (المائدة: ﴾أحكم بي

م الفاسقون﴾ (المائدة:  ذا 49﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك  )، و 
 : ل ما لا «...الشأن يقول الإمام المغي ل الذكر عن  سأل أ ي: أن  الثا

                                                             
، ص)24(   .24المغي
  .25المصدر السابق، ص)25(
ن ع بن محمد ابن )26( س ام السلطانية، أحمد الماوردي (أبو ا ب لبصري)، الأح حب

ديث،  رة، دار ا   .15)، ص2006جاد، (القا
، تاج الدين، ص)27(   .15المغي
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لك  علم حكمھ  تصرفاتك ل ما حمَّ ا لتحكم بما أنزل الله   ل
ا...   .)28(»م

كم. -4  إخلاص النية  ا

اكم ع ضرورة إخلاص النية  الإمارة،  يحث الإمام المغي ا
ا  وى والتقوى، وع العاقل الابتعاد ع ن ال ا ابتلاء ب ا ع أ والنظر إل

ي  ذر الغفاري  ان إلا من لزمتھ، فعن أ أنھ قال لرسول الله  قدر الإم
ّ الله عليھ وسلّم :   ستعمل ـــ« ص ــــــــ أي  منصب ــــــــ. قال: يا رسول الله ألا 

، ثم قال:  ا فضرب بيده ع منك ا أمانة و يا أبا ذر إنك ضعيف و
ا ا وأدى الذي عليھ ف ا بحق   . ))29يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ

ا من  عد و  كم، ف ومن خلال حثھ ع وجوب الإخلاص  تو ا
ا جزء لا  ل جملة العبادات، وأ اكم أن يتو ل الإسلام، فع ا يتجزأ من 

ّ الله عليھ وسلّم :  ا لقولھ ص ن بھ  تول ستع إنما الأعمال ع الله و
ل إمرئ ما نوى  نما ل   .))30بالنيات و

ن الرعية. -5  وجوب العدل ب

عدٌ العدل أساس الملك، كما أن الظلم مؤذن بخراب العمران ، وما )31(ُ
ب أن يقام قامت السماوات  و المبدأ الذي ي والأرض إلا بالعدل، والعدل 

م الله تحت  ي  مقدمة السبعة الذين يظل كم، والإمام العادل يأ عليھ ا
، كما أن العدل قد حثت عليھ نصوص )32(ظل عرشھ يوم لا ظل إلا ظلھ

                                                             
، أسئلة الأسقيا، ص)28(   .25المغي
  .929مسلم، ص)29(
  .1/24البخاري،  )30(
وت، دار  )31( ابن خلدون (عبد الرحمن أبو زد و الدين )، مقدمة ابن خلدون، (ب

  .272)، ص 2004الفكر، 
  .1/313البخاري،  )32(



24 

ة مت و من الأحاديث ظكث ا ما  و من القرآن، وم ا ما  افرة ومتواترة، م
ن الناس أن تحكموا بالعدل ال ذا حكمتم ب عا : ﴿و ة، من ذلك قولھ  نبو

ساء:  ا﴾. (ال ان سميعا بص عظكم بھ إن الله  عما  ا قولھ 57إن الله  )، وم
ن «ص الله عليھ وسلّم:  ن عند الله ع منابر من نور، عن يم إن المقسط

م و  عدلون  حكم ن، الذين  لتا يديھ يم م وما ولواالرحمن، و ل   .)33(»أ

ما: العدل والإحسان   ن  ذا فإن الإمام المغي يجعل للسلطة رجل و
ما بقولھ:  عرف ه، أما «و ل ذي حق حقھ من نفسھ وغ العدل أن يو 

ه و أن يتفضل من نفسھ لا من غ   .)34(»الإحسان ف

:   المطلب الثالث: الإصلاح الاجتما

و الغاية من الإصلاح الدي   لا شك أن الإصلاح الاجتما 
قوم  عبد الله و سان الصا الذي  و إيجاد الإ دف  ، إذ ال والسيا
شأكم من الأرض واستعمركم  و أ بأعباء الاستخلاف بإعمار الأرض قال: ﴿

ود:  ا﴾. ( ا ) وتحقيق الفوز  الدنيا والنجاة من النار  الآخرة، ولذ61ف
و الوصول إ  دف الإمام المغي من الإصلاح الدي والسيا  ان 
ان يقوم بھ  حلھ  ان مسعاه ع الدوام، و ، والذي  الإصلاح الاجتما
ب  وترحالھ، بل ما ترك موطنھ الأص ومسقط رأسھ تلمسان إلا لس
ا ود ع شؤو ا، وسيطرة ال ياة ف ان يمخر جوانب ا  الفساد الذي 
ذين  شاده  ع عن ذلك بإ ا، و م فسادا ف ا، وع وسلطة قرار

ن ت   :)35(الب

                                                             
  .197مسلم، ص)33(
، تاج الدين، ص)34(   .43المغي
المغي (أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم)، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، )35(

ع،  شر والتوز زائر، الشركة الوطنية لل ، (ا يا يد ا )، 1968تحقيق: عبد ا
  .24ص
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تلـمـــــــــــسان أرض لا تــــلــــيق بحـــــــالــــــــنا
  

  ولكن لــــطف الله نــــسأل فـــــي القــــــضاء *

ا سوس ود  *  وكــــيف يحــــب الــــــــمرء أرضـــا  س يُرتــــــيــــــ وفــــجـــــار ومـــن لـــــــ
  

ل الذمة.  -1 ام أ ن أح ي  ت

ي غ  تمع التوا لما حل الإمام المغي بديار توات العامر، وجد ا
ذا  ود، و م ال ية  ا أقلية دي ناك أغلبية مسلمة إ جان يا، ف س دي متجا

س  م وضع خاص  ون ل يا ما يقت بموجب الشرع أن ي ل «فق أ
سعون دوما للسيطرة ع »الذمة م  و معروف ع ود وكما  ، غ أن ال

ن  ذلك المال لشراء الذمم  م  الرقاب مستعمل تمعات، وتحكم ا
ام  ن الأح ي ذا الوضع رفضھ الإمام المغي واستد الأمر ت والولاءات، 

ل الذمة من خلال رسالة تحت عنوان ل الذمة  فيما: «المنوطة بأ يلزم أ
زة والصغار ذه الرسالة أن الأصل  »الكفار من ا رى من خلال  ، و

ستدل ع ذلك بقولھ: ﴿قاتلوا  و القتال و م  ن وغ ن المسلم العلاقة ب
الذين لا يؤمنون با ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولھ ولا 

ق من الذين أوتوا الكت م يدينون دين ا زة عن يد و عطوا ا اب ح 
ة:  زة 29صاغرون﴾. (التو م ا شرط إعطا م السيف إلا  ). ولا يرفع ع

م فيقول  ذلك:  تار «...وصغار ك عدو من أعداء الن ا فلا يحل أن ي
زة  ء من القوى والأمصار وسائر البلد والأقطار إلا ع ا  

ا حسب ما ، ثم يحدد مقدار ا)36(»والصغار م دفع ب عل زة ال ي
ا  با للقادر عل طاب و ثمانية مثاقيل ذ ن عمر بن ا حدده أم المؤمن

  وأرعة مثاقيل لغ القادر.

ا  ق  أخذ زة، ومن لھ ا يفاء ا ن كيفية اس ذه الرسالة يب و 
و )37(وفيما تصرف لة أن يلزموا الذ« .ثم يتحدث عن المقصود بالصغار و

                                                             
، تاج الدين، )36(   .35صالمغي
  .36المصدر السابق، ص )37(
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ل  ونوا تحت قدم  م ح ي م وجميع أحوال م وأفعال والمسكنة  أقوال
  .)38(»مسلم ومسلمة حر وحرة، عبد وأمة

م ال  س م كنا م حيث تبقى ل س كما يتطرق إ حكم وجود كنا
س جديدة  بلاد الإسلام،  م استحداث كنا ا قبل الإسلام، ولا يمكن ل بنو

نقل الإمام المغي إجماع  دم.)39(العلماء ع ذلكو ت ف   ، فإن بن

ل الذمة عد الشروط العمرة لأ  المرجعية  تحديد العلاقة  )40(و
م. سكنون مع ل الذمة الذين  ن وأ ن المسلم   ب

ا حكم  ن ف نا إ أن للإمام المغي رسالة أخرى يب كما تجدر الإشارة 
عنوان: "فيما م جاءت  ن وغ ن المسلم ن من  العلاقة ب يجب ع المسلم

م،  ا إ مقاطعة الكفار وعدم استعمال اجتناب الكفار"، حيث يدعو ف
م بأنھ لا دين ولا عقل ولا مروءة لھ، فيقول  ستعمل اصل : «وصف من  وا

جعل بيده  ستعملھ  أعمالھ، و افرا من نفسھ أو عيالھ، أو  أنھ لا يقرب 
ئا من مالھ، إلا من لا دين لھ ولا    .)41(»عقل لھ، ولا مروءة لھش

ياة الاجتماعية. -2 ود ع ا  محارة سيطرة ال

ب   س ل الذي  ا ذات المش اجر الإمام المغي إ توات وجد ف لما 
ياة الاجتماعية، فلذا بدأ  ود ع ا و سيطرة ال رتھ من تلمسان ألا و

ل الذمة ا  بإصلاح الوضع من خلال تحديد موقف الإسلام من أ ال يمثل
                                                             

  .37المصدر السابق، ص )38(
ل الذمة،  )39( ام أ ي بكر بن أيوب الدمشقي)، أح ابن القيم (أبو عبد الله محمد بن أ

تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وشاكرن توفيق العاروري، (السعودية، رمادي 
شر،    .1200)، ص1997لل

ن )40( س قي (أبو بكر أحمد بن ا ى، تحقيق: عبد الله بن  الب ن الك )، الس بن ع
ند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،  ي، (حيدر أباد الركن، ال سن ال عبد ا

1356 ،(9/202.  
، ص )41(   .23المغي
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م الواقعية  ام ع ممارس اتھ الأح سقاط  ود، و الة ال ذه ا  
ود  ر أن ال و ما أظ ياة الاجتماعية، و م  مختلف نوا ا وتحكم
ذا ما  ا متغلبة ومسيطرة و ش وسط أغلبية مسلمة لك ع ية  أقلية دي

ونوا عليھ من نظرة شرع ب أن ي م الذي ي نا ووضع ية، ولذا عزم ع ي
تمع، وح  م ع ا م وسيطر يح الوضع وصلاحھ، ومحارة فساد ت
ن  فاس وتوس  ن إ صوابية رأيھ، راسل علماء المسلم طم ى لھ ذلك و يتأ
 ، افظ الت ؤلاء: ا م الوضع  توات ومن  شرح ل م و ستفت وتلمسان 

س، أبو م ، الرصاع مف تو دي الماوا مف فاس، ابن الإمام السنو
ات الغماري، وعبد  ي ال اء ي ابن أ زكري مف تلمسان، القا أبو زكر

  .)42(الرحمن بن سبع التلمسانيان

ا الإمام  افظ الت كتابة مطولة وافقھ عل وقد كتب لھ  ذلك ا
ا:  ا السيد ما حملتكم عليھ «...السنو ومما جاء ف ة فقد بلغ أ الغ

سة   م الله، كن ود، أذل غي أحداث ال اعة العلمية من  الإيمانية وال
ة من  ل تمنطيطة فيھ من ج ا، وتوقف أ دم بلاد الإسلام وحرصكم ع 
مم العلماء  ن  ض واء، فبعثتم إلينا مست ل الأ عارضكم فيھ من أ

لم أر من وفق ف: «. ثم يبصم ع موافقة رأيھ لرأي الت فيقول )43(»فيھ
ق وشفاء الغلة، ولم يلتفت لقوة  ذل وسعھ  تحقيق ا لإجابة المقصد و
نة من يتقى  ي من مدا م الشيطا ش إليھ الو إيمانية ونصوع إيقانھ لما 
ي عبد الله  قق علم الأعلام أ افظ ا شوكتھ سوى الشيخ الإمام القدوة ا

ليل الت أمتع الله بھ   .)44(»محمد بن عبد ا

                                                             
اتب،  )42( اج بتطرز الديباج، (طرابلس، دار ال بك (أحمد بابا )، نيل الاب )، 2000الت

  .576ص
  .576السابق، صالمصدر  )43(
  .576المصدر السابق، ص  )44(
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ودية وما أحدثوه من مناك  توات ع جل  وقد شغلت المسألة ال
ا مسألة غ قابلة للإنظار، وفساد  ، ورأى أ ود الإمام المغي تفك وج
ا  مھ، وقد ألف  ذلك رسالة ذكر ف ن عليھ إصلاحھ، وعوج يجب تقو يتع

م ع رقاب الناس، ومدا سلط ود، و ام الطغيان الذي عليھ ال َّ نة ا
ذا الزمان،  أك البلاد والأوطان، من  ود  ا بـ "فيما عليھ  م وعنو ل
ان بتولية أراب  ام الشرعية والأر رأة والطغيان، والتمرد ع الأح ا
ا ع  ذه الرسالة ال يدل عنوا الشوكة وخدمة السلطان" ومما ذكره  

ا:  ود لم يأتوا ولو بو «...فحوا ل الذمة  –احدة فكيف ب ام أ  –يقصد أح
سك البلاد السائبة، والتعلق بأراب  ام الشرعية  بل وتمردوا ع الأح

م ب من العلماء  إذلال س م ع من ي . ح )45(»الشوكة والتعصب بأموال
ا: شد  ذلك قصيدة يقول  مطلع ن وأ م من المسلم أ من أتباع   إنھ ت

ـــــــــرب الــــــــــــــــودودبــــرئــــــــــت للـ 
  

ــــــود * مـــــــــن قــــــــــرب أنـــــــــــصــــار الـيــــــــــ
  

م  ــــــــــــانـــــوا ديــــــــــــــنـــ قــــــــــــــوم أ
  

ـــــــــــــن  * ـــــــــودوأكـــــــــــرمــــــــــــــوا ديــــــــــ الـــــيـــــــ
  

دم  ود، ف لم يكد يصل ردود العلماء ع سؤالھ ح أعلن ثورتھ ع ال
ود عارضا  ذلك  م وقتل من عارضھ، وحفز أتباعھ ع قتل ال س كنا

ل من قام بذلك فقال وديا فلھ ع سبعة : «جائزة مالية ل من قتل 
انت)46(»مثاقيل، وجرى فيھ أمور    . )47(م1477ه/882ذه الثورة عام  ، وقد 

سبة. -3  تطبيق نظام ا

تقل من التنظ إ  ولتحقيق الإصلاح الاجتما فإن الإمام المغي ي
و يدعو إ تفعيل نظام  لھ ف عطي الإصلاح أ الدعوة للتطبيق، وح 

                                                             
، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، ص  )45(   .43المغي
س  الديباج، تحقيق: محمد )46( تاج لمعرفة من ل بك (أحمد بابا)، كفاية ا الت

عة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، ص   .213مطيع، (المغرب، طا
زائر، مكتبة  )47( ، (ا مدي، الفقيھ المص محمد بن عبد الكرم المغي أحمد 

  .125)، ص2012الرشاد، 
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سبة   سبة.وا ساب، ومعناه طلب الأجر اللغةا . )48(: مصدر الاح
سب قال: اح سِبُ  و َ ْ ُ   .)49(فلان ع فلان، أنكر عليھ قبيح عملھ، ومنھ ا

ر  ر تركھ ون عن المنكر إذا ظ اصطلاحا:  أمر بالمعروف إذا ظ
  .)50(فعلھ

 : ب مملكتھ «يقول الإمام المغي فع »:  «فيما يجب ع الأم من ترت
ونھ وحركتھ، ع ما يتمكن بھ  من صلاح ل أم أن يرتب نظام مملكتھ لس

ون  ص سبون يكشفون و   .)51(»رعيتھ فمن ذلك...مح

ساب من الأمور ال يجب ع السلطان أن يرتب      و قد جعل الاح ف
تمع، تماما كما  ا  إصلاح ا ن  ستع يئات ال  عليھ مملكتھ، ومن ال
ن سعيدا بن العاص ع سوق  ان يفعل الن  ص الله عليھ وسلّم : لما ع

سب  الإسلام مكة ن )52(أول مح طاب لما ع ، وكما فعل عمر بن ا
سبة ع السوق  ا مح ة ر الله ع ت عبد الله العدو   .)53(الشفا ب

ساب بقولھ لھ:  أعظم «...كما يحرض الإمام المغي الأسقيا ع الاح
ساء وكشف العورات، فواجب  المنكرات ما ذكرتم من اختلاط الرجال وال

                                                             
وت، دار الفكر،  )48( ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم)، لسان العرب، (ب

1997 ،(1/314.  
يط، تحقيق: محمد  )49( عقوب)، القاموس ا وزآبادي (مجد الدين محمد بن  الف

وت، مؤسسة الرسالة،  ، (ب   .74)، ص2005عيم العرقسو
  .349الماوردي، ص )50(
، تاج الدين، ص )51(   .25المغي
يعاب  معرفة  )52( ابن عبد ال (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد)، الاس

اب، تحقيق: يل،  الأ وت، دار ا   .21)، ص1992محمد ع البجاوي، (ب
ابة،  )53( )، الإصابة  تمي ال اب الدين أحمد بن ع ي (ش ر العسقلا ابن 

وت، دار الفكر،    .7/162)، 2001تحقيق: صد جميل العطار، (ب
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لھ بما استطاع وأن يجعل أمناء، ع أم  د  منع ذلك  ن أن يج المؤمن
س ذلك من باب التجسس  ارا، ول ارا سرا وج سبون ع ذلك ليلا و ح و

ن رم ن، إنما ذلك حسن الر وردع ا   .)54(»ع المسلم

ا أو ينظر «...ثم يضيف:   ية أو يدخل إل لم مع أجن ل من رآه يت ف
ا، فليأخذوه و  سبةإل   .)55(»ليأتوا بھ إ المتو خطة ا

ظ من خلال ما سبق كيف حرص الإمام المغي ع تطبيق           ون
سبة باعتباره وسيلة وقائية وردعية من تف الفساد داخل  نظام ا

ذا النظام. تمع، ووضع الآليات المعينة ع تطبيق    ا

ساب ح شدد ع ضرورة القيام بأمر الاح ن ؛ لأن بل و  وأن فُقد الأم
ا غ  سبة مع تول تمع أعظم من وجود ا سبة ع ا ضرر ترك ا

ن، فالضرر الأك يدفع بالضرر الأخف   .)56(الأم

ساب بنفسھ خاصة العس ليلا  اكم ع القيام بالاح كما يحث ا
ارة والسياسة السلطانية  كث من البلاد «...فيقول:  بل من العوائد ا

اكم  البلد بأعوانھ الليل  عد صلاة العشاء بقليل يطوف ا الإسلامية، أن 
ن ح ينظر غدا  أمره ل من صادفوه  طرق رموه  ال   .)57(»لھ، ف

ساب  ان يقوم بالاح ذه سنة الرسول ص الله عليھ وسلّم  حيث  و
ررة  ي  ة أن رسول الله ص الله عليھ وسلّم  م بنفسھ، فعن أ ر ع ص

عھ بللا فقال:  ا فنالت أصا ذا يا صاحب «طعام، فأدخل يده ف ما 

                                                             
، أسئلة الأسقيا، ص )54(   .67المغي
  .67المصدر السابق، ص )55(
  .68، صالمصدر السابق )56(
  .68المصدر السابق، ص )57(
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أفلا جعلتھ فوق الطعام «. قال: أصابتھ السماء يا رسول الله قال: »الطعام؟
س م   .)58(»ي يراه الناس، من غش فل

طاب  ر الله عنھ يقوم بذلك بنفسھ فعن عبد الله  ان عمر بن ا و
ذ ق طاب رضھ عنھ  يضرب التجار : «البن ساعدة ال رأيت عمر بن ا

قول لا  بالدرة إذا اجتمعوا ع الطعام بالسوق ح يدخلوا السكك و
  .)59(»تقطعوا علينا سابلتنا

ب معھ أسلم مولاه،  ست ان  ان يقوم بنفسھ بالعسس، و كما 
ب عبد الرحمن بن عوف ما است   .)60(ور

 التجاري.محارة الآفات الاجتماعية والغش  -4

  محارة الآفات الاجتماعية.  - أ

ر  كما دعا الإمام المغي إ محارة الآفات الاجتماعية خاصة ال
ة  تلك البلاد الإفرقية، وذلك عن طرق  شرة بك انت من والشعوذة ال 

عزرا و القتل  م و يوقف تحت «...، فيقول: )61(تطبيق حكم الشرع ف
ل  ل ساحر وساحرة، و من يزعم أن عنده من الطلاسم والعزائم السيف 

م ترك، ومن  زم العدو أو نحو ذلك فمن تاب م ا ما يجلب الرزق أو  ونحو
ى قتل   . )62(»أ

                                                             
  .71مسلم، ص )58(
ى، تحقيق: ع محمد  )59( ري)، الطبقات الك بن سعد (محمد بن سعد بن منيع الز

 ، ان رة، مكتبة ا   .3/63)، 2001عمر، (القا
  .3/262المصدر السابق،  )60(
وت، دار )61( ، (ب الفكر)،  الدسو (محمد عرفة)، حاشية الدسو ع الشرح الكب

4 /302.  
، أسئلة الأسقيا، ص )62(   .64المغي
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 محارة الغش التجاري.  - ب

شري  أي مجتمع،  س ر الفساد ال قد  عد الغش التجاري من مظا
ان علي عادة إصلاح الوضع ع ما  ا، و ا محار ب حي ھ حفاظا ع في

لل عمد إ  ذا ا ل بالباطل، ولما رأى الإمام المغي  أموال الناس ح لا تؤ
سب ع السوق  إصلاحھ من خلال حث سلطان سنغاي الأسقيا بجعل مح

م فقال م وأرزاق ن أن : «يحفظ ع الناس أموال وواجب ع أم المؤمن
ا ع الأسواق وحفظ الأرزاق، فليص  سبة يجعل أم ل بلد ع  موازن 

  .)63(»واحدة 

سب   نما حدد بدقة عمل ا ذا، و ولم يكتف الإمام المغي 
اييل،  ن، وصلاح الم ب عليھ القيام بھ من ضبط المواز السوق وما ي
ان  ا ع المراقبة من وقت لآخر وكيفية الوزن، وطرقة وضع الم وعرض

  وغ ذلك.

دعو الأسقيا إ مع و و عة بأعظم عقاب، و د ل الغش وا اقبة أ
داع ا عن طرق الغش وا م ال يجمعو   .)64(مصادرة أموال

 خاتمة: 

م النتائج والتوصيات. عد ما تقدم نصل إ أ   و

م رواد الإصلاح  توات و بلاد السودان  -1 عد الإمام المغي أحد أ
امس  ري وا   عشر الميلادي.والتكرور خلال القرن التاسع ال

ية  -2 ا: الدي الات م ود الإمام المغي الإصلاحية عديد ا شملت ج
ا.   والسياسية والاجتماعية وغ

                                                             
  .64المصدر السابق، ص )63(
  .65السابق، ص المصدر )64(



33 

: محارة البدع  -3 ال الدي ا  ا من الإصلاحات ال قام 
رة ومد  رافات والانحراف عن الدين، الدعوة إ التصدي لل وا

م، وجوب القيام بفرضة الأمر بالمعروف الغيب بتطبيق حكم الشرع ف
ا. ص   والن عن المنكر وغ ذلك مما يخدم الأمة و

: إخلاص النية  -4 ا الإمام المغي من الإصلاحات السياسية ال د إل
كم بما أنزل الله، وجوب  ث ع ا كم، ا وم ا يح مف كم، ت  ا

ن الرعية.   العدل ب

: محارة سيطرة من الإصلاحات الا  -5 ا المغي جتماعية ال خاض
افحة الآفات الاجتماعية والغش  ياة الاجتماعية  توات، م ود ع ا ال

سبة.   التجاري، الدعوة إ تطبيق نظام ا

و الشغل الشاغل للإمام المغي  حلھ  -6 ان التغي والإصلاح 
  وترحالھ.

ن العلم والعمل عت الإمام المغي من القلائل  -7 الذين جمعوا ب
  والقول والفعل.

نما  -8 ن و ود الإصلاحية للإمام المغي ع مجتمع مع لم تقتصر ا
تمعات مختلفة. دود ممتدة    انت عابرة ل

تمع  -9 ود الإمام المغي الإصلاحية إ عامة الناس  ا لم تتجھ ج
اب القرار فيھ من م ن.فحسب بل شملت أيضا أ   لوك وأمراء وسلاط

: م التوصيات ف   أما أ

ل الدراسات والبحوث ال تناولت حياة الإمام المغي إلا أن  -1  رغم 
ا  ا ولا زالت جوانب من حياتھ يكتنف تة لا تزال بحاجة إ المزد م ص

ا.   الغموض تحتاج من يكشف الستار ع
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اث العل للإمام الم -2  تمام بال ادة الا ، والعمل ع طبعھ ز غي
فاظ عليھ والاستفادة منھ.   قصد ا

ا نفس النظرة للإمام  -3  توطيد العلاقات مع الدول ال نتقاسم مع
عض  شرن   ك، والاستفادة من أحفاده المن المغي باعتباره إرث مش

تمعات. ذه ا   الدول الإفرقية لإيجاد امتدادات  

صية  ا -  ذه ال ا جزء لا يتجزأ من دمج  لمقررات المدرسية باعتبار
ا. م  عرف ا و ، ولإطلاع الأجيال المستقبلية عل   التارخ الوط

 

  المصادر والمراجع.

  القرآن الكرم. .1
يم)، المصنف، تحقيق: سعد بن  .2 بة (عبد الله بن محمد بن إبرا ي ش ابن أ

يليا،  ي، (الراض، دار الكنوز إش   ).2015ناصر الش
ي)، جامع  .3 با ابن الأث (أبو السعدات المبارك بن محمد بن محمد الش

الأصول  أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط (الراض، مكتبة 
ي،  لوا   ).1970ا

ل  .4 ام أ ي بكر بن أيوب الدمشقي)، أح ابن القيم (أبو عبد الله محمد بن أ
ن توفيق العاروري، الذمة، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وشاكر 

شر،    ).1997(السعودية، رمادي لل
)، الإصابة  تمي  .5 اب الدين أحمد بن ع ي (ش ر العسقلا ابن 

وت، دار الفكر،  ابة، تحقيق: صد جميل العطار، (ب   ).2001ال
وت، الدين)ابن خلدون (عبد الرحمن أبو زد و  .6 ، مقدمة ابن خلدون، (ب

  ).2004دار الفكر، 
يعاب  معرفة  .7 ابن عبد ال (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد)، الاس

يل،  وت، دار ا اب، تحقيق: محمد ع البجاوي، (ب   ).1992الأ
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ان  .8 )، دوحة الناشر من  س ابن عسكر الشفشاوي (محمد بن عسكر ا
، (الراط، دار  بالمغرب من مشائخ القرن العاشر، تحقيق: محمد ح

  ).1977 المغرب،
وت، دار الفكر،  .9 ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم)، لسان العرب، (ب

1997.(  
ي  .10 ن أ ي)، س ستا اق الأزدي ال أبو داود (سليمان بن الأشعث بن إ

وت، دار الكتب العلمية،  داود، تحقيق: صد محمد جميل العطار (ب
1996.(  

مدي، الفقيھ المص محمد بن عبد الكر  .11 زائر، مكتبة أحمد  ، (ا م المغي
  ).2012الرشاد، 

وت، دار الغرب  .12 ، (ب ي ش الإبرا ، آثار محمد ال ش ي محمد ال الإبرا
  ).1977الإسلامي، 

يح البخاري،  .13 ھ)،  يم بن بردزو البخاري (محمد بن إسماعيل بن إبرا
رة، مكتبة صفا،  ميل، (القا   ).2003تحقيق: محمود بن ا

قي (أ .14 ى، تحقيق: عبد الله الب ن الك )، الس ن بن ع س بو بكر أحمد بن ا
ند، مطبعة مجلس دائرة  ي، (حيدر أباد الركن، ال سن ال بن عبد ا

  ).1356المعارف العثمانية، 
بك (أحمد  .15 اتب، بابا)الت اج بتطرز الديباج، (طرابلس، دار ال ، نيل الاب

2000.(  
بك (أحمد بابا)، كفاي .16 س  الديباج، تحقيق: الت تاج لمعرفة من ل ة ا

عة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).   محمد مطيع، (المغرب، طا
تحقيق: الدارمي (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن)، مسند الإمام الدارمي،  .17

،  نحس ي، (السعودية، دار المغ   ).2000سليم أسد الدارا
وت، دار الدسو (محمد عرفة)، حاشية ا .18 ، (ب لدسو ع الشرح الكب

  الفكر).
يم)، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، (الراط،  .19 العباس بن إبرا

  ).1993المطبعة الملكية، 
يط، تحقيق:  .20 عقوب)، القاموس ا وزآبادي (مجد الدين محمد بن  الف

وت، مؤسسة الرسالة،  ، (ب عيم العرقسو   ).2005محمد 
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ام الما .21 ب البصري)، الأح ن ع بن محمد ابن حب س وردي (أبو ا
ديث،  رة، دار ا   ).2006السلطانية، أحمد جاد، (القا

22.  ، ة المغي المغي (أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم)، أسئلة الأسقيا وأجو
ع،  شر والتوز زائر، الشركة الوطنية لل ادية (ا تحقيق: عبد القادر ز

1974.(  
 (أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم)، تاج الدين فيما يجب ع الملوك المغي .23

وت، دار ابن حزم،  ن، تحقيق: محمد خ رمضان يوسف، (ب والسلاط
1994.(  

المغي (أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم)، مصباح الأرواح  أصول الفلاح،  .24
زائر، الشركة الوط ، (ا يا يد ا ع، تحقيق: عبد ا شر والتوز نية لل

1968.(  
سابوري)،  .25 اكم الن سابوري (أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف با الن

وت، دار الفكر،  ، (ب ن، تحقيق: محمد مطر يح المستدرك ع ال
2002.(  

ى، تحقيق: ع  .26 ري)، الطبقات الك بن سعد (محمد بن سعد بن منيع الز
رة، مكتبة  ، محمد عمر، (القا ان   ).2001ا

ي)، الشفا بتعرف حقوق  .27 عياض (أبو الفضل عياض بن مو القا المال
وت، دار  ن، (ب ، تحقيق: عبد السلام محمد أم المصطفى وحاشية الشم

  ).2002الكتب العلمية، 
يح مسلم،  - .28 ي)،  اج بن مسلم القش سن مسلم بن ا مسلم (أبو ا

ديث، تحقيق: صد جميل العطار،  رة، دار ا  .2006(القا
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  الأستاذ الدكتور عبد القادر بخوش
س قسم العقيدة والدعوة    جامعة قطر - والدراسات الإسلاميةلية الشرعة  –رئ

 

ص:  م

كيف تناولت فتاوي ونوازل الشيخ  تروم الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية:
م   ن وغ ن المسلم ن؟ ما طبيعة العلاقة ب المغي العلاقة مع غ المسلم
ية ع التعصب والقطيعة أم ع  ذه العلاقة مب انت  ل  ؟  مجتمع المغي

ش الانفتا م الإمام المغي  تكرس قِيم التعا ح والتعاون؟ إ أي مدى أس
ذا المشروع   ل وفق الإمام المغي  إنجاز  ن؟ و السل مع غ المسلم

ان ذا  ات؟ و عزز قيم  الواقع؟ وما  النجاحات والع للإمام المغي دور  
ش، و بلا شك من القيم العظيمة والمعالم البارزة  الإسلام، فلماذا  التعا

ل تنم فتواه عن تطرف  ود بتوات؟  ذه الطرقة مع نازلة ال عامل الإمام 
غ  غ الزمان بحد ذاتھ عامل   ذه القيم؟ أم أن  ديد مباشر ل عنيف و

كم؟  ا
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The Values of Peace and Coexistence Approaches 
 in the Fatwas and Calamities of Imām al-Maghīlī 

Abstract: 
The study aims to answer the following questions: How did the fatwas and 
calamities of Imām al-Maghīlī address the relationship with non-Muslims? What is 
the nature of the relationship between Muslims and others in al-Maghīlī 
community? Was this relationship based on fanaticism and estrangement, or on 
openness and cooperation? To what extent did Imām al-Maghīlī contribute to 
perpetuating the values of peaceful coexistence with non-Muslims? And did Imām 
al-Maghīlī succeed in accomplishing this project in reality? What are the successes 
and pitfalls? And if Imām al-Maghīlī had a role in promoting the values of 
coexistence, which is undoubtedly one of the great values and prominent 
landmarks in Islam, then why did the imam deal in this way with the calamity of 
the Jews in Tuat? Does his fatwa indicate violent extremism and a direct threat to 
these values? Or is the change of time itself a factor in the change of judgment? 

Keywords:  
Imām al-Maghīlī, Nazilet the Jews of Tuat, Non-Muslims in Muslin Community 
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  مقدمة:

زائر الكبار  رة نجمُ علم من أعلام ا سطع  سماء القرن التاسع لل
شار  فتخر بھ  الأناموفلتةٌ من فلتات ذلك الزمان  و  ،إليھ بالبنان و

ي ( -ه962م إ 1388- ه791الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
ام )1(م)1554 ة. حُظي باح ، فلم يبق علم ولا فن إلا ولھ فيھ قدم را

ية والسياسية  الغرب الإسلامي  ن من قبل المؤسسات الدي وتقدير واسع
ان لفتاو  ھ ونوازل عصره وقضاياه المستجدة الأثر البارز   عصره، لقد 

ده موطن المغي  ، تبعھ حراك سيا ش إثارة نقاش عل وحوار فق
ذا، وسمعت   .ومحيطھ الإقلي س فقط  عصره، بل تجاوزه إ يومنا  ل

دل  ود توات تث النقاش وا أصداؤه  جميع أنحاء العالم. ولازالت نازلة 
و فتوى الشيخ الفق و  س  ا الرئ ضاري، وموضوع الدي والسيا وا

ا مخالفة شرعية،  ود بتوات باعتبار وجود س ال دم كنا المغي بجواز 
          إزالتھ.ومنكرا تجب المبادرة إ 

ا من  ا من الدرس والتمحيص؛ لما ل عدُ حقَّ وللأمانة أن النازلة لم تلق 
كم الشر كم  علاقة بمعرفة ا ل عليھ ا م الواقع الذي ي وم بف ا

ن  العالم  الشر لإقرار أو رفض إحداث دور العبادة لغ المسلم
مية  ي أ ك. وتأ ش المش الإسلامي، ومالھ من تأث ع قيم السلام والع
ياتھ،  ود بتوات، وحي كم الفق العام لنازلة ال الدراسة  تحليل ا

التحليلية للفتاوي والنوازل حول موضوع قيم السلم  واستكمال الدراسة
ش.   والتعا

                                                             
، الإمام المغي عصره وحياتھ دراسة تارخية ، تحليلية وتوثيقية )1( عبد القادر با

ية و الأوقاف تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية،  شورات وزارة الشؤون الدي (م
  .27ص) 2011
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كيف تناولت فتاوي الشيخ تروم الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
ن  ن المسلم ن؟ ما  طبيعة العلاقة ب المغي ونوازلھ العلاقة مع غ المسلم
ية ع التعصب ذه العلاقة مب انت  ل  ؟  م  مجتمع المغي  وغ

م الإمام المغي   والقطيعة أم ع الانفتاح والتعاون؟ إ أي مدى أس
ل وفق الإمام المغي   ن؟ و ش السل مع غ المسلم تكرس قِيم التعا

ذا المشروع  الواقع؟ وما  النجاحات  ات؟إنجاز  ان  والع ذا  للإمام و
ش، و بلا شك م عزز قيم التعا ن القيم العظيمة والمعالم المغي دور  

ود بتوات؟  ذه الطرقة مع نازلة ال عامل الإمام  البارزة  الإسلام، فلماذا 
غ  ذه القيم؟ أم أن  ديد مباشر ل ل تنم فتواه عن تطرف عنيف و

غ  كم؟الزمان بحد ذاتھ عامل     ا

ادئ لتحقيق  ذه الأسئلة ستطرح ع محك البحث والنقاش ال ل 
ي: ذا البحث والمتمثلة فيما يأ داف المرجوة من    الأ

ن. -1 ش السل مع غ المسلم  بيان موقف الإسلام من التعا
عض الشبھ -2 اث الفق للنوازل  دحض  وكيل  الاستفادة من ال

ل الذمة  م جزافاً،  ي بالتعصب ضد أ م فقھ النوازل المال ال ت
 مجتمع الغرب الإسلامي.

ن للدين.دحض لما  -3 الف  ألصق بھ من تطرف وعنف تجاه ا
ھ  -4 ك  فتاو ش المش وار والتعارف والع كشف النقاب عن قيم ا

 ونوازلھ.

ــي: أن الشيخ المغي  ولعلو - تنطلق الدراسة مــن فرضيـــة أساســية 
ي عارض  -كعبھ  العلوم الشرعية وتضلعھ  الفقھ المال لا يمكن أن 

الف. مبادئ الإسلام ــش السل مع الآخر ا   إرساء قيم التعا

بع كتب الفتاوي والنوازل        ي  ت عتمد البحث ع المن الاستقرا
بع الأسئلة  ش من خلال ت ي قيم السلم والتعا ، وس أغوار معا لدى المغي
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ا. واستعان البحث بالمن التحلي النقدي لتحليل الأسئلة  وأجو
ش.والفت ا بموضوع السلم والتعا يان علاق   اوي، و

ن وخاتمة.   خطة البحث: تتألف خطة البحث من مقدمة ومبحث

لتھ، مية البحث، ومش ھ،  المقدمة: اشتملت ع أ دافھ، ومن وأ
  وخطتھ.

ك  عصر المغيالمبحث الأول:  ش المش وم، قِيم السلم والع : مف
يات   وتأصيل، وحي

ي: .ازل الإمام المغي نو  المبحث الثا ش السل   وترسيخ قيم التعا

م النتائج والتوصيات. ا أ اتمة: وف   ا

ذا  س  ذه المقدمة لا بد من إرجاع الفضل  سبحانھ  ت عد 
ذا المؤتمر العامر. ن ع    البحث ثم جزل الشكر للقائم

ك  عصر المغيالمبحث الأول:  ش المش وم : قيم السلام والع مف
يات.   وتأصيل وحي

ك: ش المش وم السلام والع   المطلب الأول: مف

ك،  ش المش درج الباحثون المعاصرون ع استعمال السلام والع
سامح، والتعاون،  ش، وال ات عدة، مثل: التعا اتھ ضمن مصط ومقار
مية اصطلاحية لثلاثة جوانب  وار، والتقارب، والتعارف، مما أعطى أ وا

عة؛ ي اقتصادي، والثالث دي وحضاري.  شا ، والثا   الأول سيا

ك، بالمع العام، يتضمن أنماطا  ش المش ومنھ؛ فإن السلام والع
ا  ياً وحضار مختلفة من العلاقات، حيث لا يقتصر ع من يختلفون دي
ب  ن المذا شمل أيضًا بقية العلاقات الأخرى، مثل العلاقة ب فحسب، بل 

ن مختلف الدول والشعوب والنحل داخل ا لدين الواحد، وكذلك العلاقة ب
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ش  و التعا وم السائد والغالب الآن  ان المف ن  سياسياً وثقافياً وعقائدياً. و
ع ضاري، والذي  تلفة مع أن يحيا  الدي وا اص ذوي الأديان ا الأ

شر ثقافة  ام، وذلك من خلال  م البعض ع أساس الثقة والاح عض
ميع. إنھ المصط الأحدث والأك ا لسلم، بما يضمن الأمن والأمان ل

نا. ساقا مع مقار و ما نراه الأك ا اضر، و   شيوعًا  العصر ا

ش  ارتبطت رسالة الإسلام منذُ بزوغ فجره بالدعوة إ قِيم السلام والع
ماعات والد ن الأفراد وا ك واعتبار السلام أصل العلاقات ب ول المش

ــي قيم مســتمدة مــن منظومة القيم الإسلامية  ضارات والأديان، و وا
ة الن ص الله عليھ  رة وس المستوحاة من القرآن الكرم والسنة المط

لفاء الراشدين وتراث الأمة الناصع الأصيل.    وسلم وا

أو القرآن الكرم عناية فائقة بلفظ السلم ومشتقاتھ  آيات عديدة، 
لْمِ ح ِ السِّ ذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا 

ا الَّ َ ُّ
َ
: ﴿يَا أ عا ثَّ عليھ، ورفع من شأنھ؛ قال 

ة﴾ افَّ َ)2(، عا ذِي لاَ  ، إن السلام اسم من أسماء الله  ـھُ الَّ وَ اللَّ ُ ﴿ : عا قال 
يْمِنُ  َ لاَمُ المْؤُْمِنُ المُْ وسُ السَّ وَ المَْلِكُ الْقُدُّ ُ ھَ إِلاَّ 

ٰ
ُ  إِلَـ ِّ ارُ المْتَُكَ بَّ

َ ْ زُ ا الْعَزِ
ونَ﴾ ُ شْرِ ُ ا  ـھِ عَمَّ   .)3(سُبْحَانَ اللَّ

لْقَىٰ إِلَيْكُمُ 
َ
: ﴿وَلاَ تَقُولُوا لمَِنْ أ عا وتحية الإسلام السلام، قال الله 

لاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ ما )4(السَّ لمة الإسلام مأخوذة من مادة السلام، فكلا ، و
ان  توف نة والأمن والسكينة،ش ح  ساحات القتال،   الطمأن

ا َ لْمِ فَاجْنَحْ لَ ن جَنَحُوا لِلسَّ : ﴿وَِ عا رب، يقول  ، فالآية )5﴾وميادين ا
صم. ا ا ن ع التجاوب مع الدعوة إ السلام إذا طل   تحث المسلم

                                                             
  .208سورة البقرة، آية  )2(
شر، آية  )3(   .23سورة ا
ساء، آية  )4(   .94سورة ال
  .61سورة الأنفال، آية )5(



43 

ة لتؤكد مركزة السلم وقيمتھ، فصدر من  ثم جاءت السنة النبو
ن  ك بــ ش المش ي يدعو إ التعا عاصمة دولة الإسلام الأو أول دستور مد
ر بوثيقة  ــل الأديان الأخرى، فيما اش ن أ ــش بــ ــل الدين الواحد، والتعا أ
ا  مّية تارخية وقانونية تضمنت بنود ذه الوثيقة ع أ المدينة، وتنطوي 

ش السل  ما والتعا ن جميع مواط دولة المدينة التكفل بالأمن ا ب
م م وديانا   .)6(المنورة بمختلف أجناس

يان  ش، و ولم تكتف الرسالة الإسلامية بالتنظ للسلم والتعا
عدتھ إ  ـة، بل  ميتـھ، بالتنـصيص عليـھ  القـرآن الكـرم والـسنة النبو أ

ر، والذي يحفـظ لنـا صـفح ا الزا ات مـشرقة  امتثال الأمة لھ ع تارخ
ذا المقام ع  ا. وقد نقتصر   ن البحث لإيراد سع م انـب لا ي ـذا ا
ش  المغرب العري  ي  الدعوة إ السلم والتعا ّ ي ال ذكر دور الفقھ المال

. ل وارتوى الإمام المغي ذا الفقھ الذي من معينھ   ،   الكب

ي بالمغرب  ي: الفقھ المال ش المطلب الثا العري الكب وقيم السلم والع
ك.   المش

ب  ية الأرعة  الإسلام. إنھ المذ ب الفق ب الإمام مالك من المذا مذ
ل والتجذر  ش الفق السائد  شمال وغرب إفرقيا والأندلس، بدأ بال

م بھ المغرب الإسلامي الكب منذ ذلك  172منذ عصر الأدارسة ( ـ)، وال
ذا ما صرح بھ ابن خلدون  مقدمتھ بقولھالزمن إ اليوم ل : «، و وأ

ا الشيخ ذه المنطقة  .)7(»المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمھ الله  ال ولد ف
ا. ا وترى وترعرع  روع شأ عل   المغي و

                                                             
وت: دار المعرفة، )6( ة، تحقيق عمر عبد السلام تدمري ( ب ة النبو شام، الس ابن 

  .504 –501ص 1م)، ج1983، 5ط
وت: دار )7(   .449م)، ص1981، 4القلم، طابن خلدون، تارخ ابن خلدون (ب
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ا جذور متجذرة آيلة إ فقھ المالكية.  وما من شك  أن فتاوي المغي ل
، فإنّما لالتماس مدى  ي  المغرب  عصر المغي ب المال ذ نتعرض للمذ و

ية  ّن تَأثر المغي بتلك الآراء الفق س بالأمر ال ھ إذ ل ا  إصدار فتاو وأثر
و مألوف من ب. أن يجازف المغي بمعارضة ما    فتاوي المذ

ة  ع السماو ية والشرا ب الفق ه من المذا ي ع غ ب المال انفتح المذ
م؛ لقد  م والاستفادة م ش مع ميع واستعداده للتعا افھ با السابقة واع

ما لم يرد نا أصلا من أصولھ، واعتمد » شرع من قبلنا«اتخذ قاعدة 
ي بالعمل بالعرف والعادة وتطبي ب المال عا  المذ قھ  القضاء، لقولھ 

انَ قَمِيصُھُ قُدَّ مِن  َ ا إِن  َ لِ ْ نَ اَ دٌ مِّ ِ دَ شَا ِ قصة يوسف عليھ السلام: ﴿وشَ
وَ  ُ انَ قَمِيصُھُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ َ نْ  نَ، وَِ اذِبِ َ وَ مِنَ ال ُ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ

نَ﴾ ادِقِ   .)8(مِن الصَّ

عزز ال ا و قاعدة  تلفة وتجن ب والطوائف ا ن المذا ش ب تعا
ا  بلورة  ا صدا ذه القاعدة وغ ان ل التعصب المذ والطائفي. و
ك   ش المش سامح والع الفتاوي  المغرب كما أدت دورا  بث روح ال
ش  ذا التعا ب، تجسد  اب المذا ن أ ش ب المغرب، فحصل التعا

ل مث ولافت  ش اء المالكية السائد  ن الفق ان يطبع العلاقة ب باه  للان
ب الأخرى. اب المذا م من أ   وغ

ذا الباب لم يكن ترفا معرفيا  إن ما  بھ كتب الفتاوى والنوازل  
ن بالغرب الإسلامي،  ـل الذمة للمسلم ع عن مخالطـة أ ان أمرا طارئا  ولا 

ش السل لقـرون بل مثّل واقعا ملموسا، تجسّدت فيھ قِيم ا لسلم والتعا
  عـدة.

ذا الباب، ما جاء   رت بالمغرب   ية ال ظ ومن أمثلة النوازل الفق
ماعـة بقرطبـة مـن أنـھ:  اج قا ا ا «نوازل ابن ا ى رجل دارا  إذا اش

                                                             
  .27- 26سورة يوسف، آية )8(
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ودي أو  ـاورة ل ا، ثم ألفـى تلـك الـدار ا كة مع الدار ال تجاور ب مش
ي، م نصرا عيب، لأن الـلـھ أباح لنا طعام س    .)9(»فإنھ ل

س فيھ إلا  ى دارا  درب ل ـودي اشـ وسئل الإمام السيوري  أمـر "
شرب  ان  ـ ـودي الـدار، وآذى ا ، فسكن ال ل العافية وا مسلمون من أ

م بدلو  ذه الدار، فصار يملأ مع مر وفعل ما لا يجوز، وللدرب ب بإزاء  ه ا
م أم لا"؟ ل يملأ مع ذا بقي،  ل يجوز إبقاؤه أم تباع عليھ؟ و  وحبلھ ف

ـودي أو طـرده مـن  ـذا ال ش إ ترحيل  ولم تتضمن الفتوى مـا 
ان. فإذا أقلع  تمع الإسلامي، بل أكدت الفتوى ع كف الأذى عن ا ا
ن لھ، والاستقاء  تمع المسلم، ومخالطة المسلم عنھ، فلا بأس ببقائـھ  ا

م    . )10(مع

ھ قولھ ت عن ابن رشد  إحدى فتاو ة المسـلم للـذمي جـائزة معامل: «وث
ن الرجـال «وسئل القا ابن سراج الأندل عن: " «»فـيما يجـوز للمسلم

ساء  الدور، أو  ـل الذمة، يتصدون لبيع السلع من ال ن ومـن أ مـن المسـلم
ن ر من جوابھ ».لقضاء حوائج ؤلاء لبيـع  - رحمھ الـلـھ-ولم يظ ما يفيد منع 

ل ما  م بالـدور،  ظور وعدم سـلع ط عدم الوقوع  ا  الأمر أنھ اش
ن  عاطي الأمور الموجبة لسوء الظن، ودلت النوازل أيضا ع أن المسلم
اجات  عض ا ا لقضاء  ـدخلو ـود والنصـارى و ددون ع دور ال كـانوا ي

  .)11(والأغراض

                                                             
ن من خلال كتب الفتاوى «محمد الدرداري، )9( ش السل مع غ المسلم ملامح التعا

ند: مجمع الفقھ  20- 19ع 5مجلة المدونة، مج» لدى مالكية الغرب الإسلامي ( ال
  . 611- 609)، ص 2019الإسلامي، أبرل 

، ترجمة: محمد الغرايب (وجدة: مطبعة شمس، "والعمالة النقيب فوانو، "وجدة )10(
زء الأول، ص2003   .181)، ا

  .611محمد الدرداري،مرجع سابق، ص )11(
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اث النواز  المغرب العري الكب والأندلس شف من ال س ُ و ما   ،
م   ن والتعامل مع ل الذمة  الاختلاط بالمسلم التأكيد ع حق أ

  المعاملات التجارة والعقود المالية.

ن  ن المسلم ك ب ش المش ش والع ية من التعا عض النماذج ا ذه 
ئة  ية المالكية  ب عـض النوازل الفق ا  ل الذمة كما نقل م من أ وغ

ش السل وآليات وعصر المغي رحمھ الله ا للتعا عكس رؤ ، و نماذج 
  ترسيخھ.

ية المالكية بالمغرب العري  يت مما سبق مدى انفتاح النوازل الفق
م  سلام ووئام، و لا  ش مع ث ع التعا ل الذمة وا الكب ع أ
و حال المناخ  ذا  ان  تخرج عن حدود ما جاء بھ القرآن والسنة. إذا 

ل الفق  ش مع أ ، والذي لم يضق ذرعا بالتعا السائد  عصر المغي
ام القرآن والسنة، ومجسدا للموقف الإسلامي الأصيل  الكتاب ممتثلا لأح
ان الواقع السيا وطبيعة العلاقات الإسلامية؟  ل الكتاب. فكيف  تجاه أ
ش  ودي من التعا ان المناخ السيا وطبيعة الموقف المسي وال كيف 

ن   ؟مع المسلم

:   المطلب الثالث: العلاقات الإسلامية المسيحية  المغرب العري الكب

ى  د عصر المغي أحداثا تارخية ك انت مفصلية  تارخ الأمة ، ش
عد  كم الإسلامي  الأندلس،  ا خطرا سقوط ا ا وأشد ان أبرز امل،  بال

د 1492سقوط غرناطة المعقل الأخ بالأندلس سنة  َّ م، الأمر الذي م
داف  الطرق لنقل الصراع إ بلاد المغرب العري بتوجيھ البابا، لتحقيق أ
ة ضد مسل الأندلس  روب الإسبانية البابو عد ا ية وتوسعية.  تنص
ذا  ن، وامتد  ية ضد الإسلام والمسلم روب الصلي امتدادا لسلسلة من ا

ي ع دول شما اية القرن العدوان الصلي الإسبا  13ل إفرقيا، مع 
ملات الإسبانية ضد مدن بلاد  اء با ري، وان ع ال الميلادي أي السا
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انت بلاد  المغرب العري الكب طوال القرن السادس عشر الميلادي، ف
رمة العدوان الاسبانية برعاية  إفرقيا الشمالية ساحة صراع جديدة 

ية ة، لاعتبارات توسعية وصلي   )12(.بابو

ية  ملات الصلي ـخ ا ة  تار ة التارخية رمزة كب ذه الف ست  اك
دت الطرق  ناح الغري من العالم الإسـلامي، حيث م المتأخرة  ا
ا تمت السـيطرة ع معظم  ملات الاستعمارة اللاحقة، وال بفضل ل

  .أرا بلاد المغرب الشـمالية

يـة  عة الصلي ذه ال الإسـبانية المتفاقمة تجـاه مسـل الأندلـس ووفقًا ل
، إ جانب دوافع تتعلق بالنفوذ الذي تحركھ الأطماع  والمغـرب العري الكب
ن  يلولة دون عـودة المنفيـ السياسـية والاقتصاديـة والانتقاميـة، وكذلك ا

ـم، ومنع إيصال إمدادات الإغاثة لمن بقـي ن إ بلاد ن المسلم م  الأندلسـي م
م  تحقيق ذلك حالة الضعـف ال ألمت )13( بلاد الأندلس . وقد ساعد

مـة الدولـة الموحدية  معركـة العقاب( ز ) 2ببلاد المغـرب الكب عقب 
ا دول المغرب 609م/ 1212عام د ـار ال شـ ـر الازد عـض مظا ــ؛ ومع 

ا بدأت أو  ا، إلا أ شأ ار مع القـرن العري الكب  بداية  ا ت ضاع
امس عـشر الميلادي  )14(.ا

ا مؤرخو العصور الوسطى   د  ل حقيقة ثابتة ش إنھ لا يمكن تجا
ان المفكرـن، ورجـال  ية ظلت حاضرة  أذ عة الصلي م، و أن ال تآليف

ن يـ ا الكب  التعبئة  الديـن الأورو ـة بدور لقد اضطلعت المؤسسـة البابو

                                                             
عيد سقوط )12( ية الإسبانية تجاه بلاد المغرب  عامر أحمد قبج، "السياسة الصلي

 ـ)" مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث 910 - 897م /  1504 - 1492غرناطة (
ن: جامعة القدس المفتوحة عمادة البحث العل والدراسات  38والدراسات، ع (فلسط

  .394-351ص)، 2016\6العليا، 
  

  المرجع نفسھ والصفحات.)14(
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ذا  ـع مل سـتو الرا خاصـة مـن جانـبالبابـا س ، 147VSisto I-  1484التوجھ، و
لـذي حفز الإسـبان عـ تقديم سياسة استعمارة للسيطرة عـ مـا تبقـى ا

، ومن أجـل العري الكب مـن الأندلـس، والانتقـال للسـيطرة عـ بلاد المغـرب
غال من أجل تحقيق ذلـك عقد البابـا اجتماعا برعايتـھ ضم  الإسبان وال

وفـاس  ا دة ال توزع نفوذ القوى الاستعمارة مناطق النفـوذ، وتم إبرام معا
Tratado de Alcacovas ع من أيلـول ـا 1479،  الرا م، أقرت أحـد بنود

أحقية الإسـبان  احتلال موطن الإمام المغي مملكة تلمسـان (بـلاد المغرب 
ـا، وتصبح الأوسـط) وفرض السيطر  ا والأرا الواقعـة إ الـشرق م ة عل

غال  .)15(بلاد المغرب الأق تحت سيادة ال

طاب الدي الصلي المتعصب، المدعوم بالعدوان  و من ا ذا ا  
مة  المقابل فتور ال ، و المسي الغري ع بلاد المغرب عاش الإمام المغي

فة  الصراعات  وضعف العزمة  بـلاد المغـرب لة والمست السياسية الم
عدام الأمن، باتت بلاد  شار الفو وا الداخلية ع السلطة،  ظل ان
سة تدفع ثمن الفرقة  ذه الأوضاع البا المغرب العري الكب  ظل 

ا ا لأعدا سلم نفس شرذم، ح صدق عليھ القول بـأن بـلاد المغرب   .)16(وال

حسبما سبق ؛  لت و ش والسلام ال ش من الوا أن قيم التعا
انب المسي  لت ع ا ي  بلدان المغرب العري قو الفقھ الإسلامي المال
با  انفجار موجة من  انت س ذه القيم و ددت  ية حاقدة  بحملة صلي
ن فيما يتعلق بأي اتصال دي أو  اء المسلم عض الفق التحفظات من قبل 

ل    الكتاب. عاون مع أ

تمخض ع ولادة مشروع  سة س ل تلك الأحداث المضطرة والتع
نة  ب العلاقة مع الآخر وفقا للمستجدات الرا عادة ترت ش و جديد للتعا

                                                             
  المرجع نفسھ والصفحات. )15(
ة  )16( راو كتاب المغرب الإسلامي  –محمد الشرف، ابن بطوطة وأزمة التجارة ال

ية   .115م)، ص 1999، الدار البيضاء، 2(الدار البيضاء: ط -نصوص دي
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. فما   فرقيا الغرية ع يد المغي راء و عض النجاح  ال كتب لھ 
ديد والذي يرافع عن المو  ذا المشروع ا ذه الملامح ل قف الإسلامي أبرز 

ديد؟ انات الواقع ا   الأصيل من الآخر آخذا ر

ي:  . نوازل الإمام المغيالمبحث الثا ش السل   وترسيخ قيم التعا

عرف النوازل:  المطلب الأول: 

ديدة ال لم يرد  اء ع الواقعة ا شاع استعمال النازلة عند الفق
يان حكم.  ادا و ا نص وتقت اج  يقول الإمام مالك رحمھ الله:و ذلك ف

م غ الكتاب والسنة فإذا نزلـت نازلـةجمع « ذا البلد وما عند أدركت 
ا من حضر من العلماء فما اتفقوا عليھ أنفذه فقھ ومنھ فإن  )17(»الأم ل

و:    النوازل 

ة الشرعية  لول والأجو ع بالبحث والتنقيب عن ا (العلم الذي 
ا نص أو الملائمـة للمـستجدات  ل بالناس وال لم يرد ف ـوادث التـي ت وا

اد   .)18()سبق اج

ا، وتك  سبق حدو ع النوازل عن نوع جديد من المسائل لم 
ا  حل المشكلات الطارئة  حياة الناس، لذلك تنطوي كتب النوازل  مي أ

مية تارخية، واجتماعية واقتصادية، و  جملـة الوثـائ ق التارخيـة ع أ
تمعات. ع ا امة  معرفة نفسيات وطبا   )19(ال

ذا المصط غلب استعمالھ  الغرب الإسلامي ومع ما  لا خلاف  أن 
ة. ولا  ة مثل الفتاوي والأسئلة والمسائل والأجو ات شب يقابلھ من مصط

                                                             
ة" مجلة )17( اء المالكية المغار ميتھ عند الفق أحمد أيت جلول، "فقھ النوازل وأ

ند: مجمع الفقھ الإسلامي، عام  4المدونة، ع  امع 172- 132)، ص 2018(ال . نقلا عن 
 ، ام القرآن، للقرط   332/ .6لأح

  المرجع نفسھ والصفحات.)18(
  المرجع نفسھ و الصفحات.)19(
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ع الإمام المغي ع عرش فقھ  ذا الفن وشيوخھ إلا و يمكن ذِكر أئمة 
ي بالغرب الإسلامي،  ب المال س أدل ع النوازل وسدة القضاء  المذ ول

س  ذا ل ا. و ر ا وملأت الآفاق ش ود توات ال ذاع صي ذلك من نازلة 
ان يجوب  ا،  غرب ع عالم موسو بلغ  الفقھ والفتوى شأوا كب
خالط الشعوب، لقد ازدانت المكتبة الإسلامية بما خلفھ من كتب  البلدان و

دة ع ومخطوطات  الفقھ والتارخ والأدب والفكر وا لسياسة لازالت شا
ن أقرانھ.  ه وتفرده ب   تم

ش: وار عند الإمام المغي ودوره  ترسيخ قيم التعا ي: ا   المطلب الثا

وارة:- أولا تھ ا ص  الإمام المغي و

صية حوارة فردة  مت فتاوي الإمام المغي ونوازلھ  إبرازه ك أس
صية أخرى  عصره ا أية  َ ِ شارة  لم تضا وار والاس رز مبدأ ا ، و

اء ومقارعة  تقديم الفتوى والرحلة  طلب المناظرة والنقاش مع الفق
لة  صية المغي بلغت بھ م ن علامة بارزة   ا الساسة با وال

  رفيعة  عصره.

وار والمناظرة جمعٌ عظيم من كبار  د لھ بالتفوق والعظمة  ا ش
فحام خصومھ علماء عصره لما ت فرد بھ من جرأة  التعب عن رأيھ و

ستان:  ا. قال عنھ صاحب ال ان شعرا ون ة وال ان رحمھ الله «با
ع الأمور جسورا جرئ القلب فصيح اللسان، محبا  السنة، »مقداما

بك بأنھ كـان: )20(»جدليا نظارا محققا لھ تآليف . وقد وصفھ الت
سورا، جريء القلب، فصيح اللسان، محبا  السنة، مقـداماع الأمور، ج«

وارة المتجذرة فيھ  )21(.»جدليا، نظارا، محققا عة ا ذه ال ع عن 
                                                             

ي، المص الثائر )20( ة، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا خ الدين ش
شورات وزارة الش ية وفكره الإصلا  توات والسودان الغري، (تلمسان: م ؤون الدي

ستان، ص 389ص  2)، ج 2011والأوقاف،    .251-250، نقلا عن ابن مرم ،ال
  المرجع نفسھ والصفحات.)21(
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لت حياة الإمام محمد بن عبد  ة قائلا: "لقد ش الدكتور خ الدين ش
، نواة حركة حوارة واصطلاحية حقيقية  حياة كث من  الكرم المغي
يا  ا داخل وخارج حدود وطنھ تلمسان عر الشعوب والأفراد، وامتد صدا

و ما تحدثت فرقيا و عنھ كث من المصادر والمراجع الإسلامية، لقد  و
ا  انة عظيمة أصبح مع عطي لنفسھ م وار أن  ھ  ا استطاع الإمام بمن
اتت كتبھ مدرسة  اسمھ عند الأفارقة خصوصا مقرونا بلقب الإمام، و
ان بذلك من أوائل الذين  ا العديد من علماء القارة ف روحية ترى عل

وار والنقاش"أخضعوا المعارف الإ  ك ا   .)22(سلامية  إفرقيا 

ان ع قدر كب من  وار والنقاش والتواصل  يمكننا القول إنّ ا
ھ  شف من نوازلھ وفتاو س اء عند الإمام، ولعل من المفيد أن  الغ وال

وار.   أسسھ ومبادئھ  ا

: -ثانيا ش عند الإمام المغي وار والتعا   أسس ا

وار  سب ا ن يك ميتھ  التعارف والتقرب ب ش عند المغي أ والتعا
ذه الأسس  ك ع أبرز  مكن ال يارات، و الأطراف والآراء والمواقف وا

  :كما ي

ن الناس الدعوة إ -1 دل عليھ قولھ  :التعارف والتواصل ب و
: َ ﴿عا نْ

ُ
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ اسُ إِنَّ ا النَّ َ ُّ

َ
ا وَقَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُ يَا أ وً
 .)23(﴾لِتَعَارَفُوا

ل  ذه القيمة الإمام المغي  حلھ وترحالھ، فقد تواصل مع  جسد 
اء إ  تلفة من الأمراء والملوك والساسة والعلماء والفق تمع ا أطياف ا

ش. لقد ت شر قيم الألفة والتعا ان لھ الأثر البارز   واصل عامة الناس، و
ام امتثالا لما أثر عن السلف وما نقلھ الإمام  الإمام المغي بالأمراء وا

                                                             
ة، المرجع السابق، ج )22(   .340، ص2خ الدين ش
رات، آية  )23(   .13سورة ا
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م ع : « قولھ  -رحمھ الله-النووي  ن فمعاون أما النصيحة لأئمة المسلم
م  علام م برفق ولطف، و م وتذك ب م بھ، وت م فيھ، وأمر ق، وطاع ا

م من حقوق المسلم م، وتألف بما غفلوا عنھ ولم يبلغ روج عل ن، وترك ا
م    .)24(»قلوب الناس لطاع

وان ال  شعر الإمام المغي بحالة الفو والضعف وال لقد اس
ن وضعفت  عد أن توالت عليھ ا ا العالم الإسلامي  الغرب  يحيا
اجة لإمارة  يون، لقد أدرك الإمام ا الب عليھ الأعداء الصلي شوكتھ وت
ة العدوان.  ن للذب عن الإسلام  مواج إسلامية تقوي شوكة المسلم

ية ال مسألة  اإقامة السلطة السياسية من الأساسيات الدي  لا خلاف حول
ا  صميم كتب العقائد م جعل ا م فمن ، )25(عند علماء الأمة ح إن كث

م مقاصد الدين. م إلا بولاية تحقق ف ستقيم أمر ن لا    الثابت أن المسلم

ا مناظراتھ وقناعاتھ  سط ف كتب الإمام المغي مؤلفات عدة 
اج محمد الأسكيا، وتـاج  ة المغي عن أسئلة الأم ا ا: أجو السياسية، م

ن"   .الـدين فـيما يجـب عـ الملـوك والسلاط

وما تجدر الإشارة إليھ إ أن المغي ع مدار كتاب تاج الدين يكرر 
ذه العبارة  ل بلية احتجاب السلطان عن الرعية". تختصر  عبارة "رأس 

و  اري الذي نذر نفسھ لھ، وعكف ع إنجازه، وتنم عن روح مشروعھ ا
دعو  ا الإمام باستمرار  أوساط الساسة والأمراء و حوارة تواصلية يب

ل صرح الأمراء وولاة الأمور للتواصل وسماع  اوى ش ن  الش للمستضعف
ساء والأطفال والأيتام.   من الناس مثل ال

                                                             
يح مسلم )24(   .2/227شرح 
ي، شرح المقاصد  علم الكلام، )25( وت: عالم الكتب، طسعد الدين التفتازا ، 1(ب

  .253، ص 5)،ج 1989



53 

2- : امل المعر  الت

امل معر  أبانت ردود الإمام المغي ع الأسئلة ال وردت إليھ عن ت
ينم عن رسوخ  الفقھ وتضلع  العلوم العقلية، إ جانب المعرفة شامل، 

تھ رصيدا  حال وال أكس المباشرة للواقع عن طرق ثقافة الرحلة وال
 معرفيا موسوعيا.

الرعية؛  لقد ألّف الإمام المغي مؤلفات عدة  قضايا الدين وشؤون
ا مجموعة  انو. كما »  أمور الإمارة وسياسة الدولة«من بي ا لأم  ال ألف

اكم  عقوب رسالة تتضمن وصية بما يجوز ل أرسل للأم رمفا محمد بن 
ي بكر  رام. ثم لبث مدة عند السلطان محمد بن أ من ردع الناس عن ا

ا لھ، ة وج ة عن أسئلة كث موعة ال عرفت  الثوري وألف لھ أجو و ا
ة المغي«باسم  ا الأسكيا  توطيد دعائم »أسئلة الأسكيا وأجو ند عل ،اس

ة الشرعية، كما خطت أناملھ الشرفة  صومھ با إمارتھ والتصدي 
ان الأراح«سفر عد  السياق نفسھ» الأرواح  م « أضاف إليھ فيما 

ام  ردع ا رام رسالة حول" فيما يجب ل ع بضبط » لناس عن ا و 
وم اكم وا ن ا   .)26(العلاقة ب

امل  راء   لداناً عديدة  الفيا وال عيدة و جاب الإمام مدناً 
ذه الرحلة محاورة  روع الغرب الإفرقي خلال رحلتھ  أفرقيا، تضمنت 

ن مع عدد من الأمراء والملوك و ش العلوم والفنون خصوصا مع  ي الأم
اج محمد أسكيا حاكم  عقوب حاكم مملكة كنو، والأم ا محمد بن 

لة سنغاي   .)27(مم

                                                             
ة، مرجع سابق، ص  )26(   391-390خ الدين ش
ة ، مرجع سابق، ج )27( حوار الإمام محمد « ، أحمد جعفري،337ص . 2خ الدين ش

ه)مع ملوك و أمراء غرب إفرقيا و أثره  حركة الفتح 909بن عبد الكرم المغي (
ي بكر بلقايد  1، ع4اء المغري،مجالفض» الإسلامي لإفرقيا لية -(تلمسان: جامعة أ
تم -الآداب واللغات   .18-5)، ص2020، س
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لة العلماء الأجلاء   حيب الملوك والأمراء، وأنزلوه م لقد حظي الإمام ب
ذا التكرم والإجلال  عصره. إ جانب حواره  بحيث لم يحظ عالم بمثل 

م  مسائل عديدة، لقد تواصل للأمراء والملوك ناقش العلماء والف اء وحاور ق
از، والأستانة طالبا  ا، وعلماء توس، وا المغي مع علماء فاس وسلاطي

شارة ع ما أصدره من  ود.  فتاو تخصالاس س وأديرة ال   نازلة كنا

ش أنواع الفنون والعلوم جليا عند  املُھ المعر وحاطتھ  ت ت و
يھ النظر العق ذيب  تب  ردوده ع الأسئلة ال تطرح عليھ، فظل يدعو إ 

ق وتحقيقھ، والاستدلال  ن بالمنطق، فالمنطق عنده علم التعب عن ا الذ
اورة، وأبان عن علم غزر  ا. لقد برع  المناظرة وا نة عل ار وال ع الأف

ة ة با اء حاد وفطنة واسعة  مقارعة ا وفتواه ومحاورتھ ورده . )28(وذ
فاتھ  علم المنطق، ومؤلَّ يھ عن الاشتغال  ع الإمام جلال الدين السيوطي  

ا كتاب:  ر علوِّ كعبِھ  المنطق والعلوم العقلية، من أش دةٌ   منح«الفردةُ شا
اب  رد الفكر إ الصواب   .»الو

ش     س ة ف عن و ثنايا رده ع الإمام جلال الدين السيوطي  رؤ
لكن من « قولھ:  العلوم العقلية، على سائرمنفتحة لعلم المنطق حبة ر

ئا عاداه ل ش تھ ضرورة ». ج رى بأن التمكن من المنطق وامتلاك ناص و
ان  ار ال صم بإظ عول عليھ لإقناع ا وار، و ة  ا نة وا ة لل م

ان من غ الملة الإسلامية ال وض معھ والدليل،خاصة إذا  ذي يقت ا
لَ الْكِتَابِ  ْ : ﴿وَلاَ تُجَادِلُوا أَ عا س لقولھ  ادلة با َ  ا ِ  ِ

إِلاَّ بِالَّ
حْسَنُ 

َ
نما  الموقف المقابل؛ يرى جلال الدين السيوطي تحرم علم )29(﴾أ ، ب

ى  المنطق والن عنھ، وعدم التعامل بھ؛ لأنھ من علوم الكفار. وقد ان
و المعيار  ق  الإمام المغي بالرد عليھ، مدافعا ومنافحا عن رأيھ بأن ا

                                                             
ة، مرجع سابق، ص )28(   .547خ الدين ش
  .46سورة العنكبوت، آية )29(
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شتغلون بھ، وأنھ يأخذ أ العلوم ولو من   س الرجال الذين  افر، ول
  ونظم  ذلك نظما قائلا: 

ـــــ إلا عبـــــارة عـــــن ـــــل المنطـــــق المع "
 

لـــــــــــــھ  * ن ج ـــــــــــــق أو حقيقـــــــــــــة حـــــــــــــ ا
  

  إ أن يقول:

ــــــــھُ  ودع عنــــــــك مــــــــا أبــــــــدى كفــــــــور وذَمَّ
 

ة نقلــــــــــــھ.  * ــــــــــــ ــــــــــــتَّ  َ ثْ
َ
ن أ رجــــــــــــال و

  

ــــق حتــــ ى مــــن كفــــور ولا تُقِــــمْ ـخــــذ ا
 

ــــ   * ب مثلــــھ.شـــــدلــــيلا ع خص بمــــذ
  

ق لا العكس  م با نعرفنا فاسـت
 

ــــداة لأجلــــھ "  * ــــم  ــــم إذ  )30(بــــھ لا 
  

عا من دراسة علوم الكفار  ت من رد الإمام المغي بأنھ لا يرى ما و
ا الإمام السيوطي؛ لذلك  ا المنطق وعلوم الأديان والملل وال خالفھ ف بما ف
ه خلق كث خصوصا من  ن فأسلم بتأث ان للشيخ تأث كب  المدعو

ية   .)31(افرقيا الوث

وانطلاقا مما سبق، فإن الإمام المغي يدعو إ إحياء علم لھ دوره  
علم  عرف اليوم  و علم الملل والنحل أو ما  ش مع الآخر و وار والتعا ا
و علم إسلامي بدأ يختفي من ساحة العلوم الإسلامية  مقارنة الأديان و

ضارة الإسلامي ان قديما من مفخرة ا م. و ن أنفس شرق   ة بتعب المس

اقع وتداعياتھ:  -3 يات الو   معرفة حي

س حقيق  ي  مقدمة كتابھ النف و العيان كما يقول الب س ا  ل
ن المنظور إليھ   ن الناظر ع و إدراك ع ند من مقولة؛ لأنّ العيان  ما لل

                                                             
ود توات، )30( ي مناقب وآثار، مدونة نازلة  الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

وك، ية والأوقاف تلمسان عاصمة  تحقيق مقدم م (تلمسان: زارة الشؤون الدي
طاب  رد الفكر 105)، ص 2011الثقافة الإسلامية،  ،نقلا عن: مخطوطة فصل ا

  . 2للصواب، ص 
ة، مرجع سابق، )31(   387خ الدين ش
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عينھ؛  ذا ما طبقھ الإمام المغي  ان حصولھ،  فإ زمان وجوده و م
ة  ات كث يراده لأخبار ومرو اد بالأخبار والقصص الواعية، و ش جانب الاس
اورة  مكن الاكتفاء بالتدليل بالعيان وا ام وفقھ. و تمخضت  إصدار أح
ل  م   ا قد أحكموا سيطر ود حي ن حلولھ بإقليم توات أين أبصر ال ح

ل توات، إ جانب  م ع كث من شاردة وواردة من أمور حياة أ تمرد
م عن صفة الذمي. و مارأى فيھ الإمام خروج ام الشرعية و   الأح

ھ معرفتھ بأوضاع الغرب الإفرقي خاصة،  ن من خلال نوازلھ وفتاو وتب
با عليھ  س غر م. ول م وتقاليد واطلاعھ الواسع بأحوال الناس وعادا

ن  ة حياتھ متنقلا ب ا ذلك، فقد ظل الإمام وخلال مس ملوك الأمة وأمرا
ا ومرشدا ومفتيا متخذا  ذلك المعاينة والتواصل المباشر مفتاحا  نا

  )32(أساسيا لباب دعوتھ.

و معرض رد الإمام ع سؤال : «يقول الأستاذ الدكتور أحمد جعفري 
ة والمراعية  ا من ج صية الإمام المغي الغيور ع دي الأم تتج لنا 

ة أخرى، آخذا بمبدأ قاعدة أخف الضررن، لأوضاع العصر و  الناس من ج
رة   ھ إ قضية جو اد نصرة لدين الله إلا أنھ ن ن أف لھ با و و ف

وم حيث قال اكم با ستطع أن تزل ظلمھ عن : «علاقة ا ن لم  و
غي منكر  نا ضرران فاحذر  عارض  م، فقد  ن إلا بمضرة عل المسلم

اب بمنكر مثلھ،  نا، وارتكب أخف الضررن لأن ارت ا ت  أو أعظم منھ فتث
ورة وسنة مأثورة   )33(».أخف الضررن قاعدة مش

ن دعوة صرحة لإصلاح  تضمنت رسائلھ ووصاياه للأمراء والسلاط
ع الإسلامي إذ أو سلطان  ا بالطا الأوضاع الاجتماعية والسياسية وطبع

                                                             
ة، مرجع سابق،ج )32(   347- 364، ص 2خ الدين ش
ه)مع ملوك و أمراء 909لكرم المغي (أحمد جعفري، "حوار الإمام محمد بن عبد ا)33(

قيا و أثره  حركة الفتح الإسلامي لإفرقيا"، مرجع سابق، ص    .11غرب إفر
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ل بلدك عن«انو قائلا:  جميع أنواع الشرك وكشف  وامنع جميع أ
 )34(».العورات

وار والنقاش:  -4  آداب ا

الإمام المغي عالم فذ ذو أدب جم ورجل إصلاح عارف بأمراض 
ا ومحارة البدع وأوجھ  تمع الإسلامي وعللھ، أوقف حياتھ ع كشف ا
َّ لومة لائم، يحركھ إيمان را وعلم  ق ولا تأخذه   الفساد، يصدع با

ة متأصلة. موروث   ونبا

كمة والموعظة  ن  الأخذ با ياء والمرسل سلك  حواراتھ مسلك الأن
ام  ا وا حاب بالغ من قبل الأ اعتھ المطبوعة حُظي ب سنة، ول ا
، فألف رسائل متعددة  نة بالن ق وعدم المدا تقديرا لعلمھ والصدع با

ا، مجموعة   أمور الإمارة وسياسة  شؤون الدين وصلاح الرعية؛ م
انو. ا لأم    )35(الدولة ال ألف

اطب  وي ا س عبارات لطيفة  ل خطابھ للأمراء  س ان  لقد 
ستميلھ، يقول  إحدى خطابتھ لأم من الأمراء ل ع الله : «و فتو

لھ   لھ لوجھ الله فليكن طمعك  ، وليكن عملك  لھ با واستعن  أمرك 
عمة الله الله وخوفك  لھ  مصا خلق الله واشكر  مك  لھ من الله و

  .)36(»عليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تقنط من رحمة الله 

                                                             
ود توات، مرجع )34( ي، مدونة نازلة  الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

  251-250سابق، ص 
ة، مرجع سابق، ص  )35(   .390خ الدين ش
ن "رسالة المغي )36( انو تاج الدين فيما يجب ع الملوك و السلاط إ سلطان 

ي( ت  يف الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا م)"، تحقيق  1503-ه 903تص
ي، مجلة عصور، ع ران،  2محمد فرقا زائر: جامعة و   .189م)، ص2006(ا



58 

اورة لغة سليمة،  انت لغة الإمام المغي  التأليف والتدرس وا و
رة  ل الممتنع، وأدبھ متأثرا بالقرآن الكرم والسنة المط ھ من نوع الس وأسلو

سليقتھ.وشعر  و يقول الشعر  لف فيھ، و ر عبارات  )37(ه لا ت إن مظ
ن والآخر، ف أحيانا جملة أخاذة أو نتف من خطبة  ن ا المغي تتغ ب

ل حال موافقة لمقت المقال ا ع    .)38(موجزة، ولك

ة السياق اللغوي الذي أفرغ فيھ الإمام  يو الدكتور خ الدين ش
امھ قائلا: "  ية «أح اره  حكم وصيغ موجزة دون الت يحاول تكثيف أف

ھ  حكمھ وأمثالھ أنيق وشيق، إذا تأمل  يل المب فأسلو بالفكرة  س
سة متآلفة  ة منتظمة  جمل متجا ا جزلة قو الباحث ألفاظھ، ألقا
ن  ملت ن ا ات كقولھ: (الكرم روح السلطنة والبخل نفس الشيطنة) و 

تج  مقطع "نة" تجد ثلاثة أنوا ا: لزوم ما لا يلزم و سنات، أول ع من ا
ن لفظي السلطنة  ما: المماثلة اللفظية ب ن، وثان المكرر  آخر الفاصلت
ذا  شكلان روحا واحدا  ن  ما لفظان تقابلا  جملت والشيطنة، و

ناس ا ما: ا ن لفظي السلطنة والشيطنةالأسلوب، وثال  .)39(»لناقص ب

ھ من الزادات وعند شو ما تقرأ ما كتبھ المغي تجد كلامھ خالصا مما 
روف غ متنافرة متناسقة خالية من  والإطناب الممل، ففي المفرد تجد ا
ة  ية  الثقل ع اللسان والعس لمات المتنا ستعمل ال الغرابة ولا تجده 

ا، قال المغي ب من أح: «عند النطق  بائك قد لو أنك اطلعت ع حب
ت ذلك منھ، ونفر قلبك عنھ ولا تقبل منھ عذرا  قرب عدوا من أعدائك لكر

تعد عن أعدائك  .)40(»ح ي

                                                             
ة، مرجع سابق،ج )37(   360، ص 2خ الدين ش
  393المرجع نفسھ، ص )38(
  395المرجع نفسھ، ص )39(
ود  )40( ي مناقب وآثار، مدونة نازلة  الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

  31،نقلا عن مصباح الأرواح، ص 105توات، مرجع سابق، ص 
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شد القارئ والمستمع،  كم والقول البليغ الذي  ازدانت خطاباتھ با
ن من اجتناب الكفار:  مثل مايقول  رده ع سؤال فيما يجب ع المسلم

يك عنھ قرنھ  ل امرئ ين .و ية وا   )41(وذلك أمر  ال

  )42(المرء بأصغرھ قلبھ ولسانھ.

ان بارعا أيضا   ة، بل  وانب الأدبية واللغو لم يكتف الشيخ با
تخذ من اللغة المنطقية العقلية أساسا  موضوع  الاستدلال العق و
ن بالمنطق، ومن أمثلة ذلك  رده  بيان عدم  ستع اج. و دل وا ا

ونھ لا عقل لھ: فرده بأدلة عقلية وذلك  قولھ: إن أول عقل الولاء  للكفار 
بعد من أبواب مضاره . لقد أثار المغي )43(المرء أن يقرب من أبواب منافعھ و

ون  يان التدليل بالعلوم العقلية لت ا الإمام  ت ى صاغ مسألة منطقية ك
نة ع الم ى والصغرى لل ل قضايا بالك قاصد، وقد بدأ ردوده  ش

  )44(بالأدلة العقلية قبل النقلية.

ش عند  وار والتعا د والدلائل ع قيم ا عد أن عرضنا الشوا
ود توات وال  عا  القادم من البحث مسألة نازلة  ، سنحاول أن  المغي
اء عليھ وأنھ بفتواه  م ع الإمام والاف ال واسعا لكيل ال فتحت ا

ة  ا ية الش ود  توات بأنھ يحرض ع العنف والكرا لدعوة إ طرد ال
الف  الدين.   تجاه ا

ود توات: ي:    المطلب الثا

تمع الإسلامي  المغرب العري الكب  أدرك الشيخ المغي واقع ا
لل رسم  قي منافحا عن الإسلام ثائرا ضد أعدائھ؛ ومن منطلق المص ا و

                                                             
ود توات، مرجع سابق، ص )41(   .152مدونة نازلة 
ي ، مرجع سابق، ص )42(   .190محمد فرقا
ود توات،)43(   162مرجع سابق، ص  مدونة نازلة 
  162المرجع نفسھ ، ص  )44(
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ن  شون العلاقة ب ع ل الذمة الذين  خاصة أ الف  الدين و المسلم وا
تمع الإسلامي، لقد ألف المغي جملة من الكتب  طبيعة العلاقات   ا

ا الف  الدين م ن المسلم وا ن من اجتناب : «ب مايجب ع المسلم
زة والصغار«و» الكفار ل الذمة من ا ل «وكتاب » عما يلزم أ جزة أ

ل مسلم ومسلمة«وكتاب » مةالذ ولھ  ذات السياق رسالة ». رسالة إ 
ل فتوى  ن والكفار و  ش زة وما يجب ع المسلم مطولة تدور حول ا

عنوان  ا الإمام لمن سألھ  الإجابة عن سؤال حول قبائل  آخر : «تقدم 
لقبو ود أخلاء و م ال ام الأمراء يتخذ م أح راء لا تنال م ال

  )45(»بالغلائف.

ل منعطفاً تارخياً بارزاً ع  ش ود توات  ال، تبقى نازلة  ذا ا و 
ل الكتاب  حياة الإمام المغي أثارت لغطا وجدلا  صعيد العلاقة مع أ
ن  ن والمؤرخ شغل بال الكث من الباحث لات وتباين آراء قديما ولا تزال  وتأو

ا، خاصة  يا م حي ا المرتبط بما يبدو مخالفة الإمام المغي  اليوم لف شق
ل  ن وأ ن المسلم ن  ضبط العلاقة ب اء المسلم ن الفق للمتفق عليھ ب

م لھ.   الذمة، إ حد ميل عديد من الآراء لكيل ال

ن ما سبق أن توصلنا إليھ، من أن الإمام المغي  كيف يمكن التوفيق ب
ش وال وار والتعا ت عنھ  فتواه بوجوب ان من دعاة ا سامح، وما ث

م؟ دم معابد ود من توات و   طرد ال

ديث  ارتبطت النازلة بوضع سيا واجتما خط سبق وأن تم ا
ة  خاصة  ظل تفتت العالم الإسلامي وعدم وجود إمارة إسلامية قو عنھ و
بص بالمغرب العري  ة أخرى خطر العدوان الصلي والم ة ومن ج من ج

.ا   لكب

                                                             
ة، مرجع سابق، ج  )45(   391ص  2خ الدين ش
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ا  بة ال يمر  ذه الظروف السياسية والاجتماعية العص  ظل 
ود ع مسرح الأحداث كقوة  تمع الإسلامي بالمغرب العري الكب برز ال ا
اقتصادية نامية تحكموا  عصب المال ومردود التجارة القوافلية القادمة 

ي: م الاقتصادية مايأ   للمنطقة ومما زاد  قبض
راء والقادمة للمنطقة.سيطر  -  م ع التجارة العابرة لل
افة النقدية والمالية. - ب والفضة والصر ار صياغة الذ  احت
التدخل  الشؤون السياسية والتأث ع قرارات المشيخات  -

تلفة  ا
اب للمخالفات. - م  حال ارت ات المسلطة عل   إبطال العقو

الفات الشرعية ا ا أضف إ ذلك تلك ا ا وضاق  و ل ان
ا:   المسلمون ذرعا، وم

م السافر  - ام الشرعية وخروج م ع الأح عال ود و طغيان ال
ا.  ع

ن. - ت مال المسلم زة لب م عن دفع ا   امتناع
م بدواليب التجارة  - مساك ود و التعامل الروي من قبل ال

ن. ن من المسلم ل المستضعف ا  والأسواق مما أثقل 
م -  دد وحدتھ  دخول سيج الإسلامي مما أصبح  م  ال غلغل و

ا  سھ ولذلك فتوى المغي  الزواج من الكتابية لم يخالف ف وتجا
ور العلماء بإباحة الزواج من الكتابية، ولكنّھ جعلھ بقيود متبعا  جم
رية، فأباحوا  ن الذمية، وا ن المالكية من قبلھ؛ حيث فرقوا ب

زة حل الزواج من الأو  ومنعوه من الثانية، فمن أعطى ا
و رأي  ذا  ساؤه. و زة لم يحل  عط ا ساؤه، ومن لم  ن  للمسلم

ان قبل مجيئھ.   )46(المغي فيما دأب عليھ الس
ود   شري  منطقة توات وتحكم ال ذا الوضع المتأزم المس ّ عن  ع

ا الأستاذ أبو القاسم سعد الله  قولھ م حينما وجد : «قبض ود صول ال
                                                             

  .55- 54المرجع نفسھ،ص  )46(
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عض الأمراء  أحسوا بضعف الدولة السيا داخليا وخارجيا فتواطؤوا مع 
سمحون أو  نما الأمراء  م، ب م، بل وتولي م بالمال والدعاية ل ع مد
ات  س الشر م، وفتح المتاجر وتأس ود بيعا ل يتغاضون عن بناء ال

  .)47(»والاستلاء ع طرق التجارة

ا المسلمون  تلك البقاع   سة وال عاش ذه الأوضاع البئ انت ل
ن والتعدي  دود الشرعية والاستعلاء ع المسلم ود ل ظل تجاوز ال
ام أن تث حفيظة الشيخ، فاعت ذلك إساءة  والطغيان والتمرد ع الأح
لھ من أجل  ذا  م، و ا تفرض إسقاط الذمية ع ن وأ لعموم المسلم

يار. ا   افظة ع كيان الأمة من الزوال والا

ان  وف الذي ملأ قلب الشيخ الإمام  محلھ، حيث  ذا ا ان ل
ي حالة من الضعف  عا تمع الإسلامي  ان ا بؤاتھ عندما  صادقًا  ت
ران  الب الأعداء عليھ، ح احتل الأسبان المر الكب بو والتفكك، وت

ملات الاستعمارة الاسبانية م لي 1508ه/ 914سنة  بع ذلك سلسلة ا
غالية   .)48(وال

   

                                                             
وت: دار الغرب الإسلامي ،ط)47( ،( ب زائر الثقا ، 1أبو القاسم سعد الله، تارخ ا

  .53، ص 1) ج1998
ود توات، مرجع سابق، ص  )48(   .63-62مدونة نازلة 



63 

اتمة:    ا

ھ، يت  ذا الاستعراض الموجز لبعض نوازل الشيخ وفتاو من خلال 
ا الإمام المغي  سم  وارة ال ا عة ا بما لا يدع مجالا للشك مدى ال

ك وفقا للمبادئ الإسلامية ش المش الأصيلة  ودعوتھ إ السلم والع
ي  يات الواقع الزما ددة لھ، آخذا  الاعتبار حي وتماشيا مع الضوابط ا

اتھ. غ ي و ا   والم

مكن القول بأن العالم الإسلامي  حاجة إ إحياء مآثر عالم فذ  و
ة ما يجعلھ  مصاف  ي من العلم وا غة ومص عظيم أو وفقيھ نا

س علماء ومفكري الأمة الكبار. حري بن م تجارھ الرائدة  تأس ستل ا أن 
سامح المب ع أسس وقواعد الإسلام، مع  ش السل وال وار والتعا ا
ا تجرتھ، وال توجب أيضا قراءة  الو بالمرحلة التارخية ال دلت عل
خاصة  ظل أوجھ  ا و ا م و ام ما يحفظ للأمة  ذه التجرة لاستل

تلفة. وا ا  واقعنا المعاصر خاصة  مجال فقھ الصراع ا لاستفادة م
اليات  ن من الأقليات وا العلاقات الدولية وكيفية التعامل مع غ المسلم
ا  تحديد طبيعة التعامل  تمعات الإسلامية إ جانب الاستفادة م  ا

ي للأرض المقدسة. يو   مع الاحتلال الص

زائر وحيا الله أبطال الثورة رحم الله الإمام المغي وأئمة و  علماء ا
م من الاحتلال  دوا الله عليھ من تحرر بلد زائرة الذين صدقوا ماع ا
لق  م الذي سار عليھ ص الله عليھ شفيع ا وساروا ع الدرب القو

  محمد بن عبد الله صلوات رى وسلامھ عليھ.
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  جامعة قطر
  

ص:   الم
بية والدعوة  ن العلم وال عت محمد بن عبد الكرم المغي واحدا من أساط
ن بالتواري،  ا شمس دولة المسلم والبلاغ والتفعيل  تلك الأزمنة ال بدأت ف

راعتھ  إيصال  ي، و ا وم العالم الر ادتھ  إحياء مف قائق وتتج ر ا
ية، حيث برع   الإيمانية والأنوار الشرعية لمساحات عرضة  إفرقيا الغر
ن للشرعة الإسلامية ع مختلف الأصعدة الشعبية والرسمية، وجعل  التمك
انت تخنق  ية والتخلّف والبدائية ال  ة أمام موجات الوث قدم الإسلام را

 تلك الأصقاع.
ا قائمة  والورقة تبحث عن أثر       الي ش الوسطية  التوحيد والسلوك، و

دف إ الكشف عن معالم  ، و وم عند المغي البحث عن حقيقة وجود المف
قل العل للعقيدة الإسلامية تلقيا وتدرسا وتمكينا  صدور  الوسطية  ا
بوي والتصوف  العامة، وكذا البحث عن معالم تلك الوسطية  السلوك ال

ق ا الإسلامية، ا ا ومنتمية لأم و ة  ا  صناعة أجيال مسلمة مع يقي، وأثر
ن. الف ا من ا   ومتواصلة مع غ

زائر  مدّ       امات علماء ا والبحث لبنة واحدة  بناء مفكرة علمية عن إس
ان لھ  و ما  سط صبغتھ ع التدين والثقافة، و إفرقيا بمدد عل ودعوي 
ى وحوض  راء الك ن ساكنة ال ن الشمال و ن  رط العلاقات ب أثره الب

بھ وحدة ثقافية تآزرت  لاحق النيجر وأعماق إفرقيا الوسطى، مما نتج عنھ ش
. رة الاستعمار الفر ت    الأيام لتفت
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Moderation of Imām al-Maghīlī in Monotheism and Behaviour 

 
Abstract 

Imām Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī is considered one of the masters of 
science, education, advocacy, rhetoric, and activation in those times when the sun 
of the Muslim state began to disappear, and his leadership is evident in reviving the 
concept of the divine world, and his ingenuity in communicating faith truths and 
legal lights to large areas in West Africa, where he excelled in the empowerment of 
Islamic law at the various popular and official levels. He also managed in making 
the foot of Islam firm in the face of the waves of paganism, backwardness and 
primitiveness that were suffocating those regions.  
 This paper deals with the effect of moderation on monotheism and behaviour, and 
its problematic is based on the search for the truth of the existence in the concept 
al-Maghīlī, and aims at revealing the features of moderation in the scientific field of 
the Islamic faith in reception, teaching and empowerment in the output of the 
public. It also searches the features of that averageness in educational behaviour 
and real mysticism, and its impact on making Muslim generations proud of their 
identity and belonging to their Islamic nation, and communicating with other 
violators. The research is one brick in building a scientific notebook on the 
contributions of Algerian scholars in extending Africa with scientific and advocacy 
extensions that spread its dye on religiosity and culture, which had a clear impact in 
linking the relations between the north and the inhabitants of the Sub-Saharan 
states and kingdoms and the depths of Central Africa, which resulted in a semi-
cultural unity later.  

 
Keywords: 

Imām al-Maghīlī, Moderation, Monotheism, Sub-Saharan States and Kingdoms  
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  المقدمة:

ن  زائري واحدا من أساط عت الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ا
بية والدعوة والبلاغ والتحرك  والتفعيل  تلك الأزمنة ال بدأت العلم وال

ة  يجة معضلات سياسية وترو ن بالتواري ن ا شمس دولة المسلم ف
مدي،  ي والوارث ا وم العالم الرا ادتھ  إحياء مف مختلفة، وتتج ر
قائق الإيمانية والأنوار الشرعية لمساحات عرضة   راعتھ  إيصال ا و

ن للشرعة الإسلامية ع مختلف  إفرقيا الغرية، حيث برع  التمك
ة أمام موجات  الأصعدة الشعبية والرسمية، وجعل قدم الإسلام را

انت تخنق تلك الأصقاع. ية والتخلّف والبدائية ال    الوث

ذا المؤتمر الميمون تتغيا إضافة علمية متعلقة بأثر  والورقة المقدمة ل
ا قائمة  البحث عن الوسطية  التوحيد والسلوك عند الر  الي ش جل، و

 ، وم أو مصاديقھ وتجلياتھ عند المغي ذا المصط أو المف حقيقة وجود 
ودي  بلاد توات مما  يم الوجود ال ادي  ت الذي شاع عنھ الأثر ا
و ما عاد بالنقص ع  ك الكلام فيھ واستطار، وتوالت عنھ الدراسات، و

وانب غ المد .با ا ه كث ذا الموضوع وغ ا    روسة من حياة الرجل، وم

دف الورقة إ الكشف عن حياة الرجل وعطاءاتھ العلمية، وأثره  و
ا قدمھ، ثم الكشف عن  ن  مرديھ وخلفائھ  البلدان ال وطأ المك
قل العل للعقيدة الإسلامية تلقيا وتدرسا وتمكينا  معالم الوسطية  ا

بوي  صدور ا لعامة، وكذا البحث عن معالم تلك الوسطية  السلوك ال
ا ومنتمية  و ة  ا  صناعة أجيال مسلمة مع قيقي، وأثر والتصوف ا
ة  ا من مخالفي الملل والنحل السماو ا الإسلامية، ومتواصلة مع غ لأم

  والوضعية.

ا حضورا غياب المادة  ة، أك ات كث العلمية وقد لا البحث صعو
يجة ضياع الكث من مؤلفاتھ، ولأجل ذلك استعان  المتعلقة بالموضوع ن
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ا مما لھ علاقة بالموضوع، وكذا ما ر من كتب  البحث بالموجود المطبوع م
ان عن إفرقيا الإسلامية. اجم، أو كتب التارخ، وخاصة ما    الطبقات وال

ا، ولكنھ ل ل وانب  يفاء ا بنة واحدة  بناء والبحث قاصر عن اس
م البالغ  مدّ إفرقيا بمدد  زائر ودور امات علماء ا مفكرة علمية عن إس
سط صبغتھ ع التدين والتعليم والثقافة  تلك  ا  عل ودعوي وم
ن  رط العلاقات الاقتصادية  ان لھ أثره الب و ما  الأصقاع، و

ن ساكن نوب، و ن الشمال وا ى وحوض والاجتماعية ب راء الك ة ال
لاد التكرور والفلان وأعماق إفرقيا الوسطى، مما نتج عنھ شبھ  النيجر و
، و  رة الاستعمار الفر ت  وحدة ثقافية تآزرت  لاحق الأيام لتفت
ثمار تلك العلائق  بناء وحدة اقتصادية وجدار سيا  ترنو لاحقا لاس

ا، ادة تحت مظلة الإسلام، وما  يح القارة الإفرقية من موا ا للر رفع و
عزز.   ذلك ع الله 

وم الوسطية  التوحيد والسلوك.   المبحث الأول: مف

طاب الإسلامي  وم متداول حديثا  أدبيات ا وم الوسطية مف مف
ما )1(المعاصر ن، إحدا ن متضادت ت ة ج ، وقد نما واستطار  مواج

ة الغرية  م الإسلام بالتعصب والتطرف ورفض خارجية، و ا ال ت
اد، ومحاولة تخليص  اب وا يم الإر غ مفا سو التا القول ب الآخر، و
ة، والثانية داخلية، و جماعات  العالم من شرور الغرب وحضارتھ الغاز
عادة الناس  يلا أوحدَ لإقامة الشرعة، و الرفض ال تتخذ من العنف س

ة المفقود و   ة.إ ال

                                                             
ة مثل: الوسطية  ضوء القرآن الكرم المؤلف: ناصر بن سليمان  )1( وفيھ مؤلفات كث

ي، والوسطية  القرآن  العمر، والوسطية  الإسلام لعبد الرحمان حبنكة الميدا
ي، الوسطية   الكرم لع محمد محمد، والوسطية  القرآن الكرم لع الصلا

ادي. ووسطية ي. الإسلام لفرد محمد    الإسلام للشيخ محمد محمد المد
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ل  طاب الإسلامي المعاصر ع تلازم الإسلام والوسطية   يركز ا
عت الأمة الإسلامية منارة الوسطية   ات، و الشؤون  التصورات والسلو
ا،  مقابل الديانات والفلسفات الأخرى، وتزخر المكتبة الإسلامية  ل شؤو

ذا التوجھ ادمة ل المناشط ال  ،فضلا عن عديد)2(عديد المؤلفات ا
سيخ  تم ل ادي عشر من س عد أحدات ا ن  عقدت  العقدين الماضي

قناع الآخر بھ وم عند الناشئة، و و ما تر كنظرة )3(ذا المف . و
ھ الذي طال  شو عد ال ة  يئات الدعو اتيجية لدى العديد من ال اس

ية  مختلف البلدان الإسلام ماعات التكف   ية.الإسلام من ا

وم من عدمھ   ذا المف والسؤال المطروح  الورقة متعلق بوجود 
، باعتبار  ن غاب المصط وم موجود، و ق إنّ المف ، وا كتابات المغي
ا العقدية  ا وم  مكتو انتماء المغي للمدرسة المالكية ال جسدت المف

كفي مطالعة تلك الأدبيات  فتاوى  ية والسلوكية، و الإمام مالك،  والفق
ية. قة بالمدونات الفق وامع الم ب  كتب ا ن المذ   وما كتبھ أساط

، حيث يحضر النقل   علق بالمن ر تلك الوسطية ما  فمن مظا
ل المدينة، شرع من  باط (الكتاب والسنة والإجماع، عمل أ وسائل الاست

اد  الوسائل الأخرى (القياس حضر العقل والاج ، قبلنا)، و ، المصا
اءة الأصلية) ع، ال اب، سد الذرا مكن إجمال ما سبق  )4(الاست . و

  الأصول النقلية، والأصول العقلية، والأصول المقاصدية.

                                                             
ا كتاب الوسطية الإسلامية  )2( تلفة، وم مثل كتابات الشيخ يوسف القرضاوي ا

ا.   ومعالم
ا  )3( و منظمة إسلامية دولية ل شاء المنتدى العال للوسطية بالأردن، و ومن ذلك إ

صدر مجلة الوسطية. والمنتدى عضو  منظمة التعاو  ة، و ن الإسلامي، فروع كث
  https://www.wasatyea.net/ar. انظر الموقع: 2002وتأسس سنة 

ي: دار البحوث  )4( ب عند المالكية، (د ، اصطلاح المذ يم محمد ع انظر إبرا
  .50)، ص 2000للدراسات الإسلامية،
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ر الوسطية العقدية احتضان المالكية للأشعرة ال   ومن مظا
اوج العقل والنقل  تقرر نابلة، حيث ي لة وا ن تياري المع  الوسط ب

ي ستعيد قولة السب ذا  تلفة. و  نفيّة : «القضايا العقدية ا ؤلاء ا و
نابلة  مد-والشافعيّة والمالكية وفضلاء ا َّ ا  العقائد يدٌ واحدة  -و

عا بطرق شيخ السنّة   َّ ماعة، يدينون  ة وا ل السنَّ م ع رأي أ ل
، لا يحيد  َّ سن الأشعري رحمھ  ي ا نفية أ ا إلاَّ رَعَاع من ا ع

ل  قوا بأ نابلة  ال، ورعاع من ا ل الاع قوا بأ والشافعية، 
ا عقيدة" َّ المالكية فلم نرَ مالكيا إلاَّ أشعرً أ  رَّ   .)5(التجسيم،  و

و السلوك تحضر الوسطية بقوة  مؤلفات التصوف المالكية، حيث 
ا نيد وما تفرع ع من مشارب قادرة وشاذلية وتجانية،  سادت مدرسة ا

شددة  ، بل ونجد المواقف الم لو غيب التصوف الفلسفي وا ن   ح
ال عند أك منافح  و ا ور الملتصق بالتصوف كما  ھ، وتجاه الفل تجا

) و العلامة زروق ال ، ألا و ه) الملقب 899عن التصوف الس
سب الصوفية ة  الأخضري صاحب ، والذي ترك آثاره ا)6(بمح لوا

ات  داية، ومن قبلھ مكتو شور ال ون صاحب م القدسية، وابن الف
ي ( )7(الطرطو اج المال ه)  كتابھ المدخل، 737وابن العري وابن ا

. م كث ي وغ ا  المعيار، والعقبا شر  فتاوى جمع   والو

اث المال ذا ال ل  ان المغي وفيا ل افظ ع ولأجل ذلك  ي ا
اد، والمثمر للعمل  تم بالسلوك والتصوف ا السنّة، والمعتد بالعقل، والم

ي  الكلام عن معالم تلك الوسطية  التصوف.   الصا كما سيأ

                                                             
وت: مؤسسة الكتب الثقافية،  )5( ي تاج الدين، معيد النعم ومبيد النقم، (ب السب

  .62)، ص 1986، 1ط
وت: دار ابن حزم،  )6( ، عدة المرد الصادق، (ب   .36)، ص 2006انظر زروق ال
وزي، ط  )7( وادث والبدع، (الدمام: دار ابن ا ، ا )، ص 1998، 3انظر الطرطو

40.  
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تمام بالعمليات الواقعة دون المتوقعة،  ان الا و الناحية العملية 
رام م لال وا تمامھ بفقھ ا ر لدينا ا ذا يظ ن البيوع  تآليفھ و 

اجب المستقلة  شرح بيوع مختصر خليل،  أو شرح بيوع الآجال من ابن ا
شية  تمامھ بالناحية المع ، وا عة العملية عند المغي ر ال بما يظ

لال.  ا ع قواعد ا قام   الاقتصادية و

ان الاكتفاء عند المغي بالعتيق تأسيا بالإمام مالك رحمة  و الإفتاء 
لم يكن من أمر الناس ولا من م من سلفنا ولا أدركت « الله عليھ القائل:

ئون ع  انوا يج ذا حرام، ما  ذا حلال و ء:  أحدا أقتدي بھ يقول  
ذا، ولا نرى  ذا حسنا، ونتقي  ذا، ونرى  انوا يقولون: نكره  نما  ذلك، و

رام: ما حرم لال: ما أحلھ الله ورسولھ، وا   .)8(»ھ الله ورسولھذا، ا

ياة  م الأعمق للدين وضروراتھ  تنظيم ا إنّ تلك الوسطية والف
الاجتماعية قادت المغي إ الانطلاق  الدعوة لتجسيد رؤاه  الإصلاح 
ا بفعل  ب م ، بمد الإسلام  المناطق الفارغة أو ال ا الاجتما

ان مشرعھ  تمعات الضغط الوث  إفرقيا، كما  شاف ا  اك
لة دامت عشرن سنة (   .)9(م)1522- 1480الإفرقية  رحلة طو

تمعات  ات ا وسنجد آثار الوسطية  العقيدة والتصوف  سلو
انت النماذج المتألقة  الأخلاق  راء حيث  المسلمة  إفرقيا وراء ال

لال، مما  جعل الإسلام الإسلامية، وشيوع روح التعاون والاكتفاء با
ن وخاصة  سب أرا واسعة  إفرقيا الغرية بمجرد سلوك المسلم يك
يوش ولم  ا ا التجار والدعاة من قوافل المتصوفة، فتلك الديار لم تطأ

                                                             
وزي، ط   )8( )، 1994، 1ابن عبد ال  جامع بيان العلم وفضلھ، (الدمام: دار ابن ا

  . 1075ص  2ج 
، وامتداداتھ   )9( ي عبد الله، الفكر العقدي للشيخ ابن عبد الكرم المغي مقلا

ية، مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الأديان، ع  ،( قسنطينة: جامعة 7إفرقيا الغر
  .364)، ص 2017القادر للعلوم الإسلامية،  الأم عبد
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ن  ن ا و شار الدعوة  دول مثل نيجر ا السيوف، والمستعرض لان تفتح
وركينا وساحل العاج يدرك ما قلناه سلفا من  الأثر البالغ للمغي وغامبيا و

  وورثتھ  تلك الديار.

. ي: وسطية التوحيد عند المغي   المبحث الثا

ي أشعري ثوت فيھ المعارف العقدية  عاش المغي  وسط عل مال
ان  ، وانصرام عصر الفرق المناوئة، و عد استقرار الدرس الم المتداولة 

اج عن «علم الكلام الذي  العقائد الإيمانيّة بالأدلّة و علم يتضمّن ا
ب السّلف  ن  الاعتقادات عن مذا العقليّة والرّدّ ع المبتدعة المنحرف

ل السّنّة رزت فيھ مؤلفات )10(»وأ لق العالية، و ، عمدة الدرس الم  ا
ي عبد  ي، وأ ، وكتب ابن زكري التلمسا جزائرة خالصة كعقائد السنو

اجة.الله الزواوي، وتفاوت ا ا حسب الطلب وا   لتدرس البيداغو ف

عقائد  لم يؤلف المغي كتبا خاصة متخصصة  العقيدة مكتفيا 
فيدة  ا كصغرى الصغرى وا عد ن، وما  ا ، وخاصة أم ال السنو

ساء والولدان والعوام ك  النقاش )11(والمفيدة وعقيدة ال ، ولكنھ اش
ز لدينا معالم وس م التعليم العقدي بما ي ادية تنم عن كدّ الفكر و طية 

عاد الفكر الوسطي  العقيدة عند المغي إلا  م أ يل، ولا يمكن ف ووكد الت
ن:   من خلال النظر إ مستو

  أولا: نقد الدرس العقدي:       

ن أشاعرة الغرب الإسلامي  ا ب تلف ف إنّ القضايا العقدية ا
نوح معدودة، ولم تؤثر ع الدرس  ن ابت البعض با ا، و العقدي كث

                                                             
وت: دار الفكر، ط )10( ص  1)، ج 1988، 2ابن خلدون، المقدمة، تارخ ابن خلدون،(ب

580.  
ود علماء المغرب الأق  العناية بالعقائد  )11( ليم، ج ب محمد عبد ا

زائر، جامعة أدرار، 2، عدد 8السنوسية، مجلة رفوف، مج    .70)، ص 2020، (ا
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و ت عض الآراء المنبوذة، كما  فيد (ت نحو   ):842وصيف ابن مرزوق ا
ة، لكن الله تو حفظ « ب الكفر ال سطرت  الكتب لا تح ك مذا

ذا القطر  ذا الصنف   ية، وقد ابتلينا  دينھ بما اجتباه من الطائفة الس
م لم  و   .)12(»يأخذوا العلم عمن يقتدى بھخصوصا، ل

ن العقل  امع ب ع ا و الم زائر  ع علماء ا قيقة فإن م و ا
يف والتدرس، وقد تمايز  فاظ ع السمت الأشعري  التص والنقل، وا
ط الأشعري الأول ممثلا   ان وفيا ل ما  ان، أحد  الكتابة اتجا

و ي وا الباقلا ذا الأخ المعروف أساطينھ الكبار  ، حيث حظي كتاب 
شقيق الكلامي )13(بالإرشاد بالعناية البالغة ي الذي مال لل ط الثا ، وا

م، كما أرخ  والتدقيق الفلسفي ممثلا بالغزا والإمام الرازي والإي ومدرس
م مباينة للطرقة : «لذلك ابن خلدون  ذه الطّرقة  مصط فصارت 

ّ طرقة س ا الرّدّ ع الفلاسفة فيما  الأو و ما أدخلوا ف المتأخّرن ورّ
م من خصوم العقائد لتناسب  خالفوا فيھ من العقائد الإيمانيّة وجعلو
م. وأوّل من كتب  طرقة الكلام ع  ب المبتدعة ومذا الكث من مذا

طيب وجماعة قفوا أث ّ رحمھ الله وتبعھ الإمام ابن ا م ذا المن الغزا ر
م  مخالطة كتب  عد م ثمّ توغّل المتأخّرون من  واعتمدوا تقليد
ما واحدا من  ن فحسبوه ف م شأن الموضوع  العلم س عل الفلسفة والت

م  باه المسائل ف   .)14(»اش

                                                             
وت: دار الغرب الإسلامي، )12( ، المعيار المعرب، (ب شر   .355ص  12)، ج 1981الو
تم بھ العلامة أبو عبد الله بن الرمامة ان كتاب الإرشاد مدار التدرس، وقد ا )13(

ي ( ا سعيد 574ه)، ونظمھ تلميذة السلال (517البجا انية، ال شرح ه)  ال
ي ( تم بھ الآب (811العقبا انية والفصول الإيمانية"، كما ا ه) 757ه) "العقيدة ال

ب الأشعري  الغرب الإ  سلامي، (المغرب: علامة المعقولات. انظر احنانة، تطور المذ
شورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،    .136)، ص 2003م

  .589ص  1تارخ ابن خلدون، المقدمة، نفسھ، ج  )14(
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ن علماء العقائد   عض القضايا ال ثارات ب عكس الأمر ع  ا
لاف  علم الله رت قضايا ا زائر، فظ ن طلبة مازونة ا ، )15(الأز ب

ة المعدوم ، والأسباب المؤثرة  )16(وخلافات ابن زكري مع السنو  رؤ
شدّد  انت المعركة الأشد  معركة إيمان المقلدين، وال  الأفعال أيضا، و
ا، وخالفھ ابن زكري  ى، ثم توسط  الصغرى وشرح ا السنو  الك ف

ا ا)17(ف شقرون أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن بوجمعة  ، وال كتب ف
ن"929المغرواي ( ن لمن كفر عامة المسلم ش الكم م" ا . )18(ه) سفره الم

و  ، حسبما  ط ذا الموضوع ا ن   ان مع المعتدل ر أن المغي  والظا
ك  النقاش لمعاصرتھ  اتھ الموجودة، وأنھ اش مستقرأ من نَفَس مكتو

ا.القضية وذيو    ل

ا المغي ع شيخھ  علقات السمع والبصر ال رد ف ومن ذلك مسألة 
ھ  ذا المسلك النقدي الذي وج دة ل م القضايا الشا ، و من أ السنو

دا –المغي لشيخھ السنو  و جلالة وعلما وز و من  سور ع  - و  ال
عمقات الاتج اه الفلسفي  المتفق عليھ مما استقر عليھ الأشاعرة، ورفضھ 

ذا بجلاء  نقده  ر  ظ عده، و عد إضافات الفخر الرازي ومن  المدرسة 
ما ثارت  ل الموجودات. ور علق السمع والبصر ب لشيخھ السنو  قضية 
ا حسب تقدير  غ س  عد استقرار السنو بتوات، ول ا  القضية بي

ذا)19(العل ما  عد تھ  .  وقد تناقلت مؤلفات العقيدة  دل، وممن أث ا

                                                             
، المعيار المعرب، نفسھ، ج  )15( شر   .345ص  12الو
ب الأشعري، نفسھ، ص  )16(   .190احنانة، تطور المذ
زائر: دار ا )17(   )179-173)، الأبيات (2011لمعرفة، ابن زكري، محصل المقاصد، (ا
زائر:  )18( ستان  ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ( ا ي، ال انظر ابن مرم التلمسا

امعية،  زائر 146)، ص 1985ديوان المطبوعات ا . سعد الله أبو القاسم، تارخ ا
وت: دار الغرب الإسلامي، ط ، (ب  .80ص  2)، ج 1،1998الثقا

ية بالغرب الإسلامي، نص مراجعات  )19( ،  تياري العقيدة الس أحمد حمدان العل
لية الآداب، ع  ، مجلة  ن السنو والمغي ( المغرب: جامعة محمد بن عبد  3كلامية ب

  . 185)، ص 1988الله بفاس، 
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تھ ع شرح ابن خدة الراشدي لأم 1066سعيد قدورة ( ه)  حاش
ن ا ،ومن المشارقة العلامة )21(، وكذا ي الشاوي  توكيد العقد)20(ال

وامع لال  شرح جمع ا تھ ع ا ، وأحمد بن إدرس )22(العطار  حاش
ان 1253الوزان (   .)23(ه)  شرح توحيد ابن ك

ل  حيث علقات السمع والبصر ب عمقھ    المغي ع شيخھ 
ذا، )24(موجود ما سم لا عق مكتفيا بقول الأشعري   ، وأن إثبا

ما ذات العلم،  و ما بالمسموعات والمبصرات، أو  علق رافضا العدول عن 
ف، أو صفتان زائدتان عنھ، طالبا من شيخھ العودة إ مسلك السل

السمع والبصر معلوم، والكيف غ " لة مالك بصياغتھمستعيدا مقو 
  .)25(معقول، والإيمان بھ واجب، والسؤال عنھ بدعة"

ذا بناء ع رأيھ   ومن المعروف أن السنو لم يكن بدعا  
و رأي سبقھ بھ  ة المعدوم، و انية رؤ م ، و إطلاقية العلم الإل

ي والرازي. وكذلك فإن الأشاعرة ير  رستا ون السمع والبصر والكلام من الش
ع، أي  ا بالعقل شأن با الصفات الأر الصفات ال يمكن الاستدلال ل

                                                             
ن، مخطوط، ورقة  )20( ا عمل ع  22حاشية سعيد قدورة ع أم ال ب، ونحن 

ا ق با بحول الله.إخراج   ر
شورات وزارة  )21( زائر: م د، (ا ي الشاوي، توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من الع

ية والأوقاف،  م. 387)، ص 2015الشؤون الدي و و ، و   ، وفيھ سماه عمر المغي
وت: دار الكتب  )22( وامع، (ب العطار حاشية العطار ع شرح ا ع جمع ا

  .458ص  2)، ج العلمية، د،ت
رة، ط  )23( رة: المكتبة الأز شر الطيب ع شرح الشيخ الطيب، (القا ي،ال ،  1الوزا

ى.1188. وأبو حفص الفا (563ص  1ه)، ج 1348 تھ ع الك   )  حاش
)24(  ، لس الإسلامي الأع شورات ا زائر: م ، شرح الصغرى (ا )، ص 2011السنو

139.  
ب الأشعري، نفسھ، 288الشاوي، توكيد العقد، نفسھ، ص  )25( .احنانة، تطور المذ

  .191ص 
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ي ذا يقول الباقلا ياة، و  فإن قال قائل فما : «القدرة والإرادة والعلم وا
ت  لم، قيل لھ: الدليل ع ذلك أنھ قد ث الدليل ع أنھ  سميع  بص مت

ا، وم عري من أنھ  بما وصفناه وال لما سميعا بص ون مت  ي أن ي
ا  ون موصوفا بأضداد ا، فلا بد من أن ي ة وصفھ  ذه الأوصاف مع 
ذه الأمور آفات قد اتفق ع  ل  وت والع والصمم و رس والس من ا
ا فوجب  ء م ا فلم يجز وصف القديم  ا تدل ع حدث الموصوف  أ

ا م ون سميعا بص لما"أن ي   .)26(ت

لاصة أن المغي حاول مع شيخھ أن ينأى عن التعمقات الكلامية،  وا
والوقوف عند اتفاقات الأشاعرة  الصفات، وعدم العدو ع ما استقر 

ا الوجودية.   عليھ السلف، والنأي عن تمحلات المتأثرن بالفلسفة ومباح

ن ثانيا: نقد الانحرافات العقدية: مثل ردوده ع المع  لة، والذين و
ان   عد الوجود الأول الذي  م آثار علمية  انقرضوا  زمنھ ولم تبق ل

عض الفرق الإسلامية )27(الغرب الإسلامي  القرون الثلاثة الأو ، إلا أن 
م كما  مفتتح الرسالة إ  م، والإشارة إل عض أراء انت تن  الإباضية 

اب افظون ع التقليد المذ )28(عزابة م م الورثة الشرعيون ا ، و
ن، حيث اعتادت الأمة ع  ش س  ذلك ما  زائر، ول الإبا  ا
ل القبلة، ولكن المغي  م من أ ة، وأ ل الفرق الإسلامية المعت اف ب الاع
ذه الاختلافات والإبقاء ع الواحدية  ة من  ن ا يل تحص و س

بية ذا المسلك من أجل تماسك الصف، وعدم  المذ المالكية الأشعرة رام 

                                                             
يد، (لبنان: مؤسسة الكتب،  )26( ي، التم . وانظر الأشعري، 46)، ص 1987الباقلا

  .11اللمع، ص 
ال  الغرب الإسلامي، مجلة بحوث،ع  )27( ، الاع ليم ب زائر:  9محمد عبد ا ( ا

زائر   .249)، ص 2016 ،1جامعة ا
وت: دار الكتب العلمية، ط  )28( لة، ( ب ، 1المغي محمد بن عبد الكرم، الرد ع المع

  .74)، ص 2020
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ود  ش، وصرف ا عود عليھ بالنفع  واقعھ المع إشغالھ بقضايا نظرة لا 
ودي العارض  بلاد توات، أو التحدي القادم من البلاد  لمقاومة النفوذ ال
عض رسائلھ السياسي ن  ية  أعماق إفرقيا. ولأجل ذلك  ة الوث

سرت إ بلاد  ا الاجتماعية ال  ية وتقاليد ر الوث ساب ضد مظا بالاح
نوب.  اجة ا   ص

ي: -ثالثا ا  الآ مكن إجمال ات المسلك العقدي: و   مم

انية: -1 وذلك  الدفاع عن المسالك الأشعرة المتأخرة  اعتماد ال
ا: منح  طاب المنطق، حيث ألف سبعة كتب  المنطق م اب وفصل ا الو

 رد الفكر إ الصواب، ومحاجتھ العالية للسيوطي، ونقده المبطن لابن 
مة للسيوطي  ذا الأخ أحد المراجع الم ان  تيمية الذي وصفھ بالكفور، إذ 

. فقد رأى المغي )29( موقفھ السل من المنطق ع الرغم من أشعرتھ
اث الاستدلا المن وص عن الم ة أمام الن طقي مدعاة لضعف ا

صوم، وأن محاولة ابن تيمية والسيوطي  التنقّص من المنطق لا تفيد  ا
ا  الدرس العقدي بل تزري بھ، خاصة وأن المؤلفات المتأخرة اتخذتھ عمد

ا.    تقرر العقائد والاستدلال ل

عيھ ع  ان  الدرس العقدي  ر اعتداد المغي بال ومن مظا
اف  تقاصر ن باط والغور  الشرعة، والاس اد والاست العقول عن الاج

ذا الزمان أن العلم نور  : «عن كد الفكر، قائلا نما خفي عن أك علماء  و
و الذي يقبض  آخر الزمان  غالب  القلب لا لفظ باللسان،... وأنھ 

ا وا ان، فأقبلوا ع حفظ النصوص، وسرد لاعتماد الأوطان، وأن ذلك قد 
عارضت المسالك،  ان، فعزت المدارك، و ل م ا   ر لفظ ا، ع ظوا عل

ال.. ة ع النوازل ح عظم الإش ت الأقوال، واختلفت الأجو ش   .)30( » و

                                                             
ل الإيمان  )29( ن أو نصيحة أ ألف ابن تيمية كتبا  ذلك نحو كتابھ الرد ع المنطقي

   الرد ع منطق اليونان.
، الرسالة الثالثة، ص  )30( ن السنو والمغي ، نص مراجعات كلامية ب   .210العل



80 

و المسلك السائد  المدرسة الأشعرة، عاضد العقل والنقل: -2 و
ن، أصل النقل والعقل،  ن الأصل عارضا ب و الذي والذي لا يرى  لأن العقل 

ذا يقول المغي ة السمع، و  د ب أي الفقھ  - وطرقھ الشر : «ش
ل من   -الدين ، فالعالم معقول، والو منقول، و   العالم والو

ما بقولھ ا ما : «يؤكد المغي ع التعاضد وعدم التصادم بي وكث
ر الفكر، فلا ب ما تصادم  أول النظر وظا ون بي مع ي د من طلب ا

ما، لأن العقل دليل صدق الشرع، والشرع ع  ما، إذ لا ي تناقض بي
اج العقل م مخلفات الردود ع الفلاسفة )31(»م ستل ذا  و   . و

و  م  جيح، والغالب عند التا ال ن الذي قالوا بالتعارض، و المشائي
و الأمر عند ابن رشد   ، كما  ، والذي »المقالفصل «للدليل العق

ما، مما يرفضھ علماء الشرع  ساو كمة أو  بطن توازي الشرعة وا س
ن  و مرجع التحس اكم الذي  ة، وا ساو ا م مطلقا إذ الأشياء  أصل

. عا و الله تبارك و   والتقبيح 

ا الاكتفاء: -3 عليم العقيدة، وتقديم اعتمد المغي طرقة الاكتفاء  
ان عملھ  تلك البلاد  ئة الفلسفية والمؤثرات الفرقية، ف البعيدة عن الب

ور متأسيا   م افية ل ى من المعارف العقدية ال د الأد مقتصرا ع ا
ا جمع المتفق  و  العقيدة النظامية ال حاول ف ذلك بمشروع الإمام ا

عض مسلكھ الموغل  التأو  ن انتقد المغي  ل كما  عليھ من العقائد، و
ل حذرا من مواقعة محذور  « كتاب الإرشاد حيث قال: الإعراض عن التأو

ات إ  لال العوام، وتطرق الش ام، واس س والإ الاعتقاد يجر إ الل
عرض لبعض من كتاب الله لرجم الظنون  ، وساق من )32(»أصول الدين، و

ان عليھ  عھ  التفوض الذي  سلف نصوص السلف ما يدعم م

                                                             
، ص  )31( ، نفسھ، الرسالة الأو   . 190العل
وت: دار الكتب العلمية، ط )32( ، الإرشاد، ( ب و   .42)، ص 1995، 1ا
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عمل شيخھ السنو  العقائد الموجزة ال  الأشاعرة، كما تأ أيضا 
ساء والولدان. ا للعوام وال   ألف

سبة  ي  الاكتفاء بال وا ي زد الق سّم خط ابن أ أن المغي ي و
ان  ية، ولأجل ذلك  للعوام بجمل الاعتقاد الواردة  صدر رسالتھ الفق

اتھ ب ديفتتح رسائلھ ومكتو ي ز ياكم ع رعاية  : «دعوة ابن أ أعاننا الله و
عھ". عھ، وحفظ ما أودعنا من شرا   ودا

ية عند المغي  غال  تطلّب الأمور الغي ر الاكتفاء وعدم الإ ومن مظا
ام، ودعوتھ  التعامل مع  بو عن الأف ل البعيد الذي ي افھ عن التأو ن اس

سليم والتفوض : عارض ف« المشكلات إ ال ل عند  الكف عن التأو
كم ع مراد الله ومراد رسولھ  بالظن  صلى الله عليه وسلمالاحتمالات دأب العلماء، فإن ا

ن ن من مسالك خطوات الشيطان اللع   .)33(»والتخم

ا  ذه يجب ف سميھ بالعلوم الاعتقادية ف ن الأصول أو ما  و يم ب و
ا التفوض،  ن الفروع والمشكلات ال يجوز ف إي إرجاع المراد القطع، و

نا:  لف يقول  ا للمشرع، والم ا ع «م ا غ مراد وحمل ر أعلم أن ظا
ا فيھ تكذيب للعقل ر   .)34(»ظا

عت أحمد حمدان العل المغي  صف رجال المالكية السلفية: -4
مثل  ن  الوقوف بالعقل عند حدوده، و ن ع و الأقدم افظ ا

نالسنو جسارة العقل ا سّ سبة )35(لم ما كب فرق إلا   س بي ، ول
ة.   إحضار العقل  المعا

م   لة مع انقراض جاع النقد للمع وتتج سلفيتھ ومحافظتھ  اس
ب ترى  عض مجايليھ، أو  وجود مذا م عند  ار زمنھ، مخافة عودة أف

                                                             
، ص  )33( ، المرجعات، نفسھ، الرسالة الأو   .190العل
، المرجعات، ن )34( ، ص العل   .191فسھ، الرسالة الأو
، ص )35( ن السنو والمغي ، المراجعات الكلامية ب   .170العل
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و الشأن عند الإباضية، ومن القبيل الأول نقده م كما   عض آرا
ما  علق لزم منھ  ل الموجودات، و علقات السمع والبصر ب للسنو  
ان  ة المعدوم إلا من حيث الإم و ما لا يراه السنو ذاتھ  رؤ بالمعدوم، و

. ولأجل ذلك رافع المغي ع الاقتصار ع المعروف، وطالب )36(العق
دثة شقيقات ا   - السنو–فعليك يا أ : «بحياطة العقيدة من ال

ا السلف من صا  ة ال درج عل تقرر العقائد التوحيدية بالطرقة النبو
ل ظلم وظلام ام، وأسلم من  ون للأف ا أقرب ما ي . وأرجع )37(»الأمة، فإ

ة الأ  ب  ك م عن : «واء الفرقية واختلاف المنازع المغي الس ب زغ س
ة للآثار الفلسفية   .)38( »الآثار النبو

م المتأخرون  ن خالف ان عليھ أوائل الأئمة، و و المن الذي  و
و المعروف من تطور علم الكلام. ولأجل  ن كما  الف دل مع ا لضرورات ا

ان ضرورة  وض  الفلسفة  ف المغي بأن ا لعلماء السنّة  : «ذلك اع
عض  م  الفلسفة  من سد الذرعة عن إفساد الشرعة، فخاض مع

ا للناس  م وحققو   .)39(المتأخرن ح تحققوا مقاصد

ون الإيمان دافعا الفعالية: -5 يؤكد المغي ع عملية العقيدة و
تماما منقطع النظ بالعمليات، حيث  تم ا ، ولأجل ذلك ا للعمل الصا

ع إمام س تحتھ  تا شقيق فيما ل وض وال ب الإمام مالك  عدم ا المذ
عرضھ للمشكلات العقدية ا تناقض النقل والعقل-عمل، ففي  ر  -ال ظا

ن المراد، فيطالب  عي سأل العبد ع جسارتھ ع  ُ و أن  وف  يرى بأن ا

                                                             
وت: دار القلم،  )36( ى، (ال ، شرح العقيدة الك .احنانة،  238)، ص1982السنو

ب الأشعري، ص    .194تطور المذ
، الرسالة الثانية، ص  )37( ن السنو والمغي ، نص مراجعات كلامية ب   .239العل
لة، ص  )38( ، الرد ع المع   .86المغي
ش إ عمل الغزا  مقاصد 233المراجعات، الرسالة الثالثة، ص  )39( و  ، و

افت الفلاسفة.   الفلاسفة و
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في : «بالدليل ن مرادنا ا عي ن   لم حكمت علينا بالظن والتخم
، الذي لم تؤمر فيھ بالعمل، ولا عليك فيھ من الإيمان إلا الإيمان الغامض

مل   .)40( »المطلق، والتصديق ا

و التأكيد ع فعالية الدرس العقدي  إقامة ا ودفع الشبھ 
ات الأوائل والمتأخرن  علم العقيدة لغاية  ن مكتو نبّھ إ التفرق ب

ذه الأوضاع ال وضع: «الفعالية ا ف ا المتأخرون  علم العقائد وسمو
ا  الأصل إبطال عقائد  الإرشاد والمصباح إنما المقصد م علم الكلام 
ا  ون ذلك أو  رد ا لأن ي ا من الفلسفة ونحو و المبتدعة ال سل
ا بالطرق  يا ل السنة و ا إثبات عقائد أ س المقصد م ا، ول ل ى لأ وأن

ا، لأن ل ش الفلسفية ونحو   .)41(» كتاب الله غ عن 

ود  ة ال ر تلك الفعالية أيضا  تطبيقات العقيدة  مواج وتظ
م ع  ن العظم الإسلامي أمام ا بما أو بوا  س والانحرافات الفكرة ال 
ن بالسلطة الإسلامية، ولكن تقلّب الأوضاع  وم ل ذمة مح م أ و الرغم من 

يمون ع مصائر الدول،  م  اء معرّضا ح قال أحد الشعر السياسية جعل
ا بقولھ رة ع   : )42(بذلك الوضع السقيم  تلمسان مفضلا ال

 تـــــــــلمسان أرض لا تليــــــــــــق بحالنــــــــــــا
  

ــ القضـــــا * ســأل   ولكــن لطــف الله 
  

ا سوســــ  وكيــــف يحــــب المــــرء أرضــــا 
  

س يرتضـــــــى * ود وفـــــــجار ومــــــن لــــــ  يـــــــ
  

عادة  ان مشروعھ الرامي إ تفعيل العقيدة واقعا، و العزة ولأجل ذلك 
يف وعاثوا فسادا   ؤلاء الذين استمرؤا الظلم وا الإسلامية أمام 

                                                             
ن السنو والم )40( ، نص مراجعات كلامية ب ، ص العل ، الرسالة الأو   .191غي
لة، ص  )41( ، الرد ع المع ن السنو 92المغي ، نص مراجعات كلامية ب .العل

، الرسالة الثانية، ص    .234والمغي
شر  )42( زائر: الشركة الوطنية لل ، (ا رابح بونار، مقدمة مصباح الأرواح للمغي

ع،    .24)، ص 1986والتوز
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م، ووجوب إعادة الأمور إ  الاقتصاد، مما أوجب  رأي المغي نقض ذم
ود توات و ما جسده  مشروعھ الش  نازلة  ا، و   .)43(نصا

ر التكف والتب مة بالنصوص، وتنأى عن مظا ذه الفعالية مل ع، و د
" (ت  اكم " س ع  )44(ه)"898ففي شرعنتھ لعمل الأسقيا ضد سلفھ ا

و  ا، ف و من باب السياسة الشرعية لا غ م  عة رأى أن قتل ينأى عن ال
شروط  كم الشرعة إلا  ن  ية برفضھ تكف التارك ارجية التكف ا

ل القبلة بذنب   .)45(الاعتقاد أو الاستحلال، فلا يكفر أحد من أ

س العقائد للعامة، مثلما فعل شيخھ  العمومية:-6 ركز المغي ع ت
ن) ساء (الست والست ا إ )46(السنو  عقيدة العوام وال ، حيث نقل

ت  ا أي الب عد الأعماق الإفرقية، وصارت السنوسية الصغرى وما 
لاد فيدة والمفيدة محور المدارسة  بلاد الفلان وحوض النيجر و  وا
ن العقائد العامية".  ا ما كرر العبارة" ولا سيما  تلق وسا، وك التكرور وال
افة، وأما علم  سرة لل ا م ذا يؤكد ع عمومية العقيدة، وأ و   و
و ذو غاية وظيفية دفاعية كما  علم الكلام ف العقيدة أو ما يصط عليھ 

ن: «قال ن لم تذكر للاعتقاد، و لم ما ذكرت لردع أك مباحث المت
  .)47(»الفساد

                                                             
ل انظر ب محمد  )43( زائرة،  ود توات  كتب النوازل ا ليم، قضية  عبد ا

ية والأوقاف،  زائر: وزارة الشؤون الدي ملتقى فقھ النوازل  الغرب الإسلامي، ( ا
  .429)، ص 2010

ة: دار المعرفة  )44( قيا الإسلامية، ( الإسكندر يلة حسن محمد،  تارخ إفر نظر ن
امعية،    .273)، ص2009ا

ع،  )45( شر والتوز زائر: الشركة الوطنية لل ، (ا ة المغي ، أسئلة الأسقيا وأجو المغي
  .52. وص39)، ص1974

، العقائد السنوسية الست، (توس: الدار المالكية، ط  )46( ليم ب ، 1محمد عبد ا
  .22)، ص 2022

، المراجعات، نفسھ، الرسالة الثانية، ص  )47(   .217العل
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ن، ح إنھ لا يقبل  الف حھ بآراء ا ذا عدم تطو ومن القرب من 
ط العموم،  ش ب من  و ع مذ ل، ف الإجماع الذي لا يقوم ع اتفاق ال
ة  ل السنة ممن لا يُكفّر ببدعتھ، مع ك بحيث لو خالف آخر من غ أ

ل السنة لم يكن ذلك إجماع ن من أ مع عض ا و اختيار  ا حقيقيا، و
ن رم اجب، ومن قبلھ إمام ا ابن ا ذا تقليل )48(المالكية  . وفائدة 

ن ع  ا حازت إجماع المسلم ى ل تلف  العقيدة، لأن الأصول الك ا
ر أو التدليل. عض الاختلاف والتباعد  التصو ا  ا ال نال   خلاف فروع

.المبحث الثالث: وسطية السلوك عند    المغي

وع غرار مسلكيتھ الوسطية  العقيدة فقد استطرق ذات المسلك 
ان ع المشرب القادري الذي  صورة أج  التصوف والسلوك، حيث  و
ماعية ع السواء من  بية الفردية وا تمام بال امتاز كصنوه الشاذ بالا

حسان سلاما و لھ إيمانا و مكن حيث الاعتداد بالشرعة والدين  ا. و
ما: ن    استجلاء إضافاتھ النوعية  التصوف ع قراءة مسلك

رة:  افات الظا سد أولا: نقد مسلكيات الانحر وال بدأت تنخر ا
لق عن  الة، وتباعد ا اكم ا يجة ل المسلم، فجلتھ طيعا للدخيل، ن
عض الدخلاء  ر ادعاء الولاية من  ذيب، فشاعت ظوا مراكز التعليم وال
ن  س ن من مكر المل يھ الغافل ؤلاء ألّف كتابھ "تن ن، و نقد  والمتكسب
ا   لة وتقدم ن"، وعنوانھ دال ع حضور المش بدعوى مقامات العارف

.   زمانھ المبكر للتصوف المؤس

لت مبكرا مع تراجع  ش ر أن معضلة اتصال الفقھ بالسلوك  والظا
و ما ن، و ضور القوي للشيوخ الواصل ه)  نقد 899أشار إليھ زروق ( ا

عة بعت الطرق الاصطلاحية الموجودة بأيدي الناس فلم أجد ": البدع الشا ت
ا ع  ما جار ا نفحة ولا نورا ولا حقيقة ولا علما ولا ذوقا ولا ف ل عند أ

                                                             
، الم )48(   .216راجعات، نفسھ، الرسالة الثانية، ص العل
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شعار الرئاسة والالتذاذ  ا من اس القياس الأول، إلا لذة نفسية غال
  .)49(سبة"بالامتياز والاختصاص بال

ت صورة  نة ال شو ر المش تجذر مع شيوع تلك الظوا و نقد س و
عد مع عبد الرحمان  ه)  قصيدتيھ 983( الأخضري التصوف الأصيل فيما 

ون ، )50(القدسية واللامية أو مع شيخ الإسلام المتأخر عبد الكرم الف
داية  كشف حال من اد ه) 1073ت( شور ال  كتابھ العاصف "م

  العلم والولاية".

اصرة  نوب، والأخضري  الشمال  كذا تظافر عمل المغي  ا و
ة، فلم نجد  ا  المغرب الأوسط  تلك الف ر ال قلّ تأث ذه الظوا
عد  م ع العكس مما حدث  م، أو عدم تأث ن لقل ردودا ع المنحرف

ركة الإصلاحية للكر ع بّت ا ؤلاء، محملة ذلك بقرون، حيث   
ؤلاء الأتباع الذين لا يحسنون الاتّباع. لھ وزر    التصوف 

ا المغي  مؤلفاتھ ادعاء الكشف والتطلع  ر ال انتقد ومن الظوا
رة  ة ال ر والشعوذة  إفرقيا، حيث دعا إ مجا ر ال للغيب، وظوا

ام الإ  ا  م  وصاياه ال كت س مارات الإسلامية والمفسدين، ومنع تقد
وسا والتكرور. إضافة إ دعوتھ  الناشئة  إفرقيا الغرية  بلاد ال

اجية والسودانية، وال  تمعات الص ذرة لأحوال المرأة  ا للمراجعة ا
اء مزدا  ليا عن أوضاع ما قبل الإسلام، مما أوجب ع الفق لم تنفصل 

ذيب والتح ك بالتعليم وال ن  من ال عد ح ى  تأ و ما س ا، و ن ل ص
ال عند عائلة  و ا سائية الصوفية كما  ر المرجعيات ال شأة ظوا

ة ن الش ائي   .)51(الب

                                                             
زائر: عالم المعرفة، )49( املة، التعرف بالكتب، (ا ، الأعمال ال   .57)، ص 2013البوعبد
زائر، مجلة  )50( ، عبد الرحمان الأخضري وأطوار السلفية  ا دي البوعبد الم

ية والأوقاف،  53الأصالة، ع  زائر، وزارة الشؤون الدي   .21)، ص1987(ا
ن الوالدة والوالد". انظر  )51( اي، كتاب "الطرائف والتلائد  كرامات الشيخ محمد الب

ي، كنتة الشرقيون، ص    .39بول مار
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س للتصوف الس وتجذيره: -ثانيا فمن المعروف المتواتر أن التأس
ان ع يد المغي الذي أخذه  شار التصوف الس ذي المشرب القادري  ان

ر  ، ومن المتفق عليھ أن المغي أدخل عن شيخھ وص ه عبد الرحمان الثعال
لاد  )52(القادرة إ حوض النيجر ا و ا امتدت إ بلاد شنقيط غر وم

ا  انت ل اص، و ا ا ع ناك بطا تمعات  رت ا ا حيث ص وسا جنو ال
د الساعة. ا القائمة  ا ومؤسس ا وجامعا   مراكز

م الرجالات الذين تر رة  سلوك قبائل ومن أ م الظا وا بصم
اجة والفلان العلامة  نوب من العرب وص تار الكن الكب صاحب ا ا

ه مة أطرت  ،)53(المؤلفات العديدة  التصوف وغ وترك مدرسة م
ا  ت بخيام ، وتم اث المغي ية م ة الكن التصوف، وقد ورثت الزاو

انت مدارس علمية  ية ومحاكم قضائية  ذلك المتحركة ال  ذي ومراكز 
راوي الواسع حيث لا سلطة ضابطة للأمن، ولا رادع من الفتك  ال ال ا
و صوت الفقيھ الصو الذي يخضع  ناك  ان الفيصل  نما  أو الغزو، و

ابون دعوتھ. امھ و   الناس لأح

ا  شرت طرقة المغي  التصوف والسلوك، وساح مردو كذا ان و
شرن بالإسلام الذي أعاد الكرامة وتا ية م ا  البلدان والأقا الوث عو

رة، ودخلت  وقا داخل عزائم وتمائم ال ان م سان الإفرقي الذي  للإ
سب الإسلام أرا جديدة من  قطاعات عرضة  دين الله أفواجا، واك

                                                             
د الدراسات ا )52( ي خديم، التصوف والطرق الصوفية  السنغال، (الدوحة: مع مبار

  .30)، ص 2002الإفرقية، 
سملة والفاتحة، فتح الودود شرح  )53( ا الرسالة  التصوف، ألفية العرية، تفس ال م

ادي،  غية ا ة الراوي و داية الطلاب  الفقھ، نز المقصور والممدود لابن مالك، 
وكب الوقاد   ، ال يمة اللآ  الرد ع علماء تيمبا مدية  التوحيد، ي الشموس ا

ل السنة، انظر بول ماري، ذكر المشائخ وحق ائق الأوراد، وديوان شعري، المنة  اعتقاد أ
ن الشنقيطي، الوسيط  تراجم أباء شنقيط، 39كنتة الشرقيون، ص  . أحمد بن الأم

رة: الشركة الدولية للطباعة، ط   .361)، ص 2002، 5(القا
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ا الم ن، ثم أحيا ا دعاة المرابط ، غ سيف، و سنّة حميدة ابتدأ غي
ذا يقول بول  ن، و  ن والتجاني عده قوافل المتصوفة من القادر ومن 

اورة إ : «ماري رما والبلدان ا علم أن الإسلام دخل إ بلاد ا ونحن 
ساوة وزندر بواسطة الشرف الكب محمد بن عبد الكرم المغي أو 

امس    .)54(عشر الميلادي"بالأحرى بواسطة تلاميذه المباشرن  القرن ا

شار  ان ان وسا فقد  لاد التكرور وال أما مناطق حوض النيجر و
انت تجاور أخرى  موعات الإسلامية المتنامية  ا سلميا، وا الإسلام ف

ية موغلة  البدائية   .)55(وث

ا  صيلة الإيجابية ال تظافر  صنع مجد د ع تلك ا والشا
ن وال عده ما قالھ مؤلف حاضر العالم مختلف الإخوان القادر ن من  تجاني

نة  : «الإسلامي ل ماس ولقد تبع الطرقة التجانية عدد كب من أ
ا فوتاتور وفوتاجالون، وصاروا من أشد أنصار الإسلام،  السودان، وأ
م سادة السودان  ن سنة  انوا طيلة أرع اج عمر، ف وانضموا تحت راية ا

بكتو إ الأقيا   .)56(»نوس الأطلنطيمن ت

ات الوسطية  -ثالثا يص مم مكن ت معالم وسطية السلوك: و
ي:   السلوك والتصوف عند المغي  الآ

كية: -1 ان  مركزة ال ياة، ف وي  ا انب ال ركز المغي ع ا
عا ما خطھ  مدي، متا امل المري الوارث للإرث ا ذاتھ مثال العالم ال

رة التصوف وحقيقتھ مؤسس  ي  جو يلا الطرقة الإمام عبد القادر ا
ية:  ا، «الس ان صافيًا من آفات النفس، خاليًا من مذموما الصو من 

قائق غ ساكن بقلبھ إ أحد من  بھ، ملازمًا ل ميد مذا ا  ً سال
                                                             

ي، كنتة الشرقيون، نفسھ، ص  )54(  .358بول مار
سن الوز )55( وت: دار الغرب الإسلامي، ط انظر ا )، 1983، 2ان، وصف إفرقيا، (ب

  .170ص  2ج 
وت: دار الفكر، د،ت)، ج )56( ستودارد، حاضر العالم الإسلامي، (ب   .397ص  2) لوترو
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لق،  لق مع ا ق، وحسن ا لائق، وقيل: إن التصوف: الصدق مع ا ا
، وأما  : فالمتصوف المبتدي، والصو المنت ن المتصوف والصو الفرق ب

المتصوف الشارع  طرق الوصل، والصو من قطع الطرق ووصل إ من 
  .)57(»إليھ القطع والوصل

رة  م  الظا غال عض علماء الوقت إ ولأجل ما سبق  المغي ع 
ان نورا ا العلم العا ما  رة، معت واردا ع القلب بمداومة الاتصال  والمظ

ية ضرة الإل ذا الزمان أن العلم نور : «قائلا با نما خفي عن أك علماء  و
و الذي يقبض  آخر الزمان  غالب   القلب لا لفظ باللسان،... وأنھ 

ان   . )58(»الأوطان، وأن ذلك قد 

ع لسورة ال ه البد ة  تفس و ر تلك الإشارات ال فاتحة، حيث وتظ
م إ خمسة أقسام ل لق  عا بباعث المعرفة، : «قسم ا قوم عبدوا الله 

م ع  بة، فقدم ذكر وقوم عبدوه بباعث الرغبة، وقوم عبدوه بباعث الر
ما  لا، فأخر ذكر ب  أول السورة، وقوم عصوا عنادا، وقوم ج ت ال

ما  الآخرة أصلا يو علو مقامات . والنص )59(»بالنفي، فلا خلاق ل
ن. م عن الباق ع ية، وفضل م ن بمقام الألو   العارف

ة: -2 وذلك  التأكيد ع ما بثّھ علماء المرجعية والقدوة الصا
ري  ن الظا ادي  الطرق السلوك من وجوب اتخاذ المرجع المري ال
قيقة، ولأجل ذلك انتقد المغي حال الطلب ، أي  الشرعة وا ة والباط

ن بالمرقوم والمكتوب  ن، والمكتف ن عن التتلمذ ع الشيوخ الواصل المعرض
ال، لا سيما وقد صار العلم  الكتب، وعليھ أقفال،  قائلا: "ح عظم الإش

                                                             
وت: دار الكتب العلمية، ط  )57( ق، (ب ي عبد القادر، الغنية لطال ا يلا ، 1ا

  .272ص  2)، ج 1997
، المراجعات، نفسھ، الرسالة الثانية، ص  )58(   .210العل
زائر: مؤسسة البلاغ،  )59( ، تفس سورة الفاتحة، (ا   .73)، ص 2013المغي
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وما أدراك ما أقفال، وما أدراك ما تلك، أقفال ع أقفال ع أقفال من 
ي والأحوال، ومفاتيح تلك الأقفال   صدور الرجال، وأي الألفاظ والمعا

  .)60(رجال"

تھ  كما تتج تلك القدوة المغيلية  إشاعة أنواره ع من حولھ من ذر
ان لھ ستة من مماليك  أو تلاميذه أو ح مماليكھ، ففي أخباره أنھ 

ر قلب اد للمدونة عن ظ ذيب ال و ما يؤكد )61(السودان يحفظون  ، و
ان  امل، فحيثما حلّ نجاحاتھ العلمية التدرسية، و بذاتھ رجل القدوة ال

حيب والاتباع والانصياع، وتتج القدوة  بإمارات إفرقيا الإسلامية وجد ال
ا سواء  حاتھ لنواة الدسات الإسلامية ال كت والقبول السيا  مق

بكتو. انو، أو لإمارة ت   لإمارة 

وانب الأخلاقية بيمنة الشرعة: -3 ساب وذلك بحماية ا الاح
يمنة القيمية ، )62(المنظّم من الدولة ام الأخلا وال ولأجل تدعيم الال

ن  ي الإسلامية شدّد المغي وأف بمنع الاختلاط الفاحش الموروث عن الوث
ان يضر بالتم الإسلامي.)63(الذي وصفھ ابن بطوطة  رحلتھ و ما    ، و

ية سلك طرق  صانة الدي يل ا اء  التنف بل إنھ و س الفق
يبا ووعيدا،  نما تر والتخوف من الكبائر بإطلاق لفظ الكفر لا تحقّقا، و

ا  : «فقال ر لا حرج  إطلاق الكفر ع ذي الذنب  أحاديث الوعيد ع ظا
رة، نحو قول الن  ص الله  ا الظا سورن ع ح الشرعة ورسوم ردعا للم

نا« عليھ وسلم د الذي بي ا فقد كفر الع م الصلاة فمن ترك ي ، أو قولھ: )64(»و
سم « قيقي الم غفل المغي طوال مساره ورحلاتھ إحياء دور الفقيھ ا لم 

                                                             
 .214المراجعات، الرسالة الثانية، ص  )60(
  .132ابن عسكر، دوحة الناشر، ص  )61(
، أسئلة الأسقيا، ص  )62(   .67المغي
وت: مؤسسة الرسالة، ط  )63( ، 4ابن بطوطة، تحفة النظار  غرائب الأمصار، (ب

  .122ص  2)ج 1985
مذي، أبواب الإيمان، رقم ( )64( ن ال مذي، س   )2621ال
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ا، فلم يكن العلم عنده رسوما ولا  افظ ع حياض دود الشرعة وا
افظ المداوم ع  و ا نما  ك عند أول مزلة قدم، و رقوما ولا محفوظا ي

ا  اكم حضور ن، إذ ا وم ن ومح ميع حاكم ا ع ا ا وقيومي وحكم
ن والتقبيح،  ، والتحس لق والأمر والن و صاحب ا ، ف عا و الله  الأول 

ة لا : «كما قال الشاط ساو ا الأول م سبة إ وضع ا بال ل إذ الأشياء 
و من قبل ة  ة مص ون المص ا بحسن ولا قبح؛ فإذن   قضاء للعقل ف

ن إليھ النفس   .)65(»الشارع بحيث يصدقھ العقل وتطم

ي: - 4 انب الوجدا بّ ا ر  جلّ مؤلفاتھ من التعب عن ا و ما يظ و
ا يراعھ مبدعا، أو  عة ال خط ناب النبوي  مختلف القصائد البد الفائق ل

ر  ا  ا شأ ي، مثل الميمية ال أ البوص ن المديح النبوي  سما أساط م م
ونھ مالكيا من السلف الأول  )66(النبوي  جموه من  .وع ذلك أجمع م
عة ا"" المتا بة  السنة وغض أعدا و متمكن ا ونھ )67(ف ر ب . حيث اش

ا، ولأجل ذلك رافع ع مركزة  بع السنّة، والمنافحة ع ن  ت سم من الم
ا والبعد عن البدعة قائلا:  ع ع غ السنة أخسر من  العامل«السنّة ومتا

ية، ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة . و )68(»البطال، إذ لا عمل إلا ب
ا  ا من اتخذ الن ص الله عليھ وسلم أم ن ثلاثة فرق أحس ع تقسيمھ للمتا

م ء، ف ل ش عة أثره  : «  ن، واحتفظوا بمتا م خائف قد انحازوا إ فئة أم
ن، ح ل ح ن   م سالم م من أرض أعدا غنائم   .)69(»خلصوا 

                                                             
، الموافقات  أصول الشرعة، (السعودية: دار ابن عفان، ط  )65( )، 1997، 1الشاط

  .535ص  2ج 
تا )66( ، كفاية ا بك رة: مكتبة الثقافة انظرالت س  الديباج، ( القا ج لمعرفة من ل

ية، ط   .219ص  2)، ج 2004، 1الدي
شر، )67( زائر: موفم لل لف برجال السلف، (ا عرف ا فناوي،  ص  1) ج 1991ا

196.  
، الرسالة الثالثة، ص  )68( ن السنو والمغي   .228المراجعات ب
  .237المراجعات، الرسالة الثالثة، نفسھ، ص  )69(
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عليمھ وتبليغھ يم المغي  ي  حمل العلم و ذا المسلك الوجدا وع 
ن: اطب ن ثلاث مقامات أو منا ومسالك حسب أحوال ا   ب

مل والثابت بالكتاب  قتصر فيھ ع ا الأول: مقام العلم والتعليم، و
عة  ذا والسنة، أو بالأحرى متا ي  عرض العقيدة واستعاد   المن القرآ

ذا ي، وقال   وا ن  : «مقولة صاحب الرسالة الق فمن خرج  تلق
ة، فقد خرج من نور السنّة إ مقام  ية عن تلك الطرق النبو العقائد الدي

  .)70(البدعة، وسقط  تلك الفتنة"

ي:  ر الأثرالثا نا يظ وي عند  مقام دفع نزغات الشيطان، و ال
أ والضراعة   دفع وساوسھ بالاستعاذة منھ باعتباره العدو  المغي بال
ات. دخالھ  غمار الضلالات والش دى و   الأول والأخ للعبد بصرفھ من ال

سر من المناظرة، أو الثالث:  م بما ت مقام ردع المبتدعة بدفع ضرر
ر )71(زل الاجتماالضبط بما تمليھ السياسة الشرعية، أو الع ما تظ . ور

و رأيھ ة أو السيف كما  عض الشدة  عرض المبتدعة ع التو  )72(نا 
عض المالكية عض تخرجات السياسة الشرعية عند  ا ع  و )73(جر ، و

ا،  ب برح ن الداخلية ال تذ ا الف تمعات ح لا تنخر من باب ضبط ا
انت تحتملھ الروح العامة ل و ما    تك الأعصر السابقة.و

ن الإيمان والسلوك: -5 ابطية ب ان الشيخ نزاعا للعملية ال
 ، ي حامد الغزا سما مشروع أ رنو إ إصلاح الدين والدنيا م والفعالية، و

                                                             
  .231المراجعات، الرسالة الثالثة، ص  )70(
  .232المراجعات، الرسالة الثالثة، ص  )71(
لة، ص  )72( ، الرد ع المع   .75المغي
ليم، المشروع السيا عند الإمام المغي النظرة  )73( انظر ب محمد عبد ا

د، السنة  ية  3، ع 13والتطبيق، مجلة رسالة الم زائر: وزارة الشؤون الدي (ا
  .46)، ص 2015والأوقاف، 
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جموه  و ما أجمع عليھ م ل ما مرّ ذكره، و ة حياتھ مصداقا ل ومس
ش المروءة أو يزري ومادحوه وناقلو مآثره، حيث لم يذكروا عنھ ما يخد

مدي، كيف لا  ي والوارث للسر ا ان الرجل مثال العالم الرا بالدين، بل 
 ، ابر مشايخھ من الثعال والسنو بية الصوفية عن أ و الذي أخذ ال و
ا،  ل ياة  لھ إ سلوك وضاء  ا و تفعيل الإيمان وتحو ر التصوف  وجو

مامتھ وتقد ن العصر إلا أنھ حافظ فع الرغم من جلالتھ و يمھ لدى سلاط
ونھ مردا للسلطة، حيث  ميع، وعندما نمت الإشاعات ب ع دور المرشد ل

ود قال لھ السلطان الشيخ محمد الوطا  اء المناظرات  نازلة  عد ان
س لك قصد «توات:  ع الملك، ول ذه الديار،  إنما أنت تحاول ع 
ا : »غ   . )74(»الله ما  عندي إلا والكيف سيانو «، فقال المغي

و الفقھ الذي توارى خلف الفقھ العناية بفقھ الآداب الشرعية: -6 و
ديث والمتصوفة ض، وقام بإحيائھ شراح ا باعتباره رديفا للفقھ  )75(ا

رة  ان الظا و ثمرتھ حيث تتح الأر و معاضد لھ، أو  الأول بل 
ذه الآداب، وكتب  ذلك المغي رسائل مثل عمل  والمعاملات اليومية 
ي، كما نظم   سا اليوم والليلة متقفيا عمل الإمام محمد بن شعيب ال

  .)76(ذلك أيضا القصيدة الدالية  الوعظ والإرشاد

ن الأص والتب المتمثل   ح بالفق ولأجل ذلك كرّ المغي ع التطو
ن ع الإفتاء ومن  ئ ن من ا عض المدع الآداب الشرعية، منتقدا مآلات 

                                                             
ان ب )74( اسن من  ي، دوحة الناشر  المغرب من مشايخ القرن العاشر، الشفشاو
اث الثقا المغري، ط الدار البيضاء: ( . بونار رابح، 131)، ص 2003، 3مركز ال

  .17مقدمة مصباح الأرواح، ص 
ي  )75( يلا ة مثل كتاب إحياء علوم الدين، وا ونماذج التأليف فيھ عند المتصوفة كث

  .38ص  1 الغنية، ج 
ستان، نفسھ، ص  )76( لف، نفسھ،255انظر ابن مرم، ال عرف ا فناوي،   1ج  . ا

  .196ص 
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و ما صوره  زمنھ  ي ثمّ الابتداع  الدين، و أبو عبد الله محمد العقبا
البعض من العوام ع  حيث يصف جرأة» تحفة الناظر« ه)  كتابھ 871(

علمون يقول  ال اليوم إ أن ينظر أحد : «الإفتاء فيما لا  فقد آلت ا
لكھ، والمستمع  وض فيما  قوم ع ا العوام  أوراق من الفقھ والكلام و
ا بحسب ما يوافقھ من  لاف، فيختار م منھ أن يقف ع مسائل من ا

ع بھ سوء نظره  وظنھ ب أو  اذب، ثم يتصدى للقول   ش المذا ال
ي  ذا حرام ليف ذا حلال و س لھ بھ علم  وتطلب الفتوى فيقول فيما ل

  .)77(»ع الله الكذب

اتمة:   ا

ادة الإمام محمد بن عبد  س من مكرور القول ولا من معاد الكلام ر ل
ن، وفتحھ  ر الكرم  الدعوة الإسلامية  القرن التاسع والعاشر ال
ساب أصقاع جديدة لدار  راعتھ السياسية  اك بوي، و العل وأثره ال

تلفة إلا  من فتوح الإسلام  بلاد إفرقيا، ولم تتأت تلك الفتوحات ا
قيقي  مدي ا ان مثال الوراث ا ن العلم والعمل، ف انية لرجل زاوج ب ر
م ع  ن أرواح ية، حامل ابة الذين بلغوا الدين لل الذي تأ بأفذاذ ال

ن.  نقاذا للعالم ادا ودعوة وتزكية واس م ج   أكف

ادة البارزة، والإشادة بالم ن ع الر س من الغرب إجماع المؤرخ انة ول
ل  رة ال بلغت الآفاق، وال جعلت إمام أ ة للمغي ونجاحاتھ البا الدعو
ورة  و الذ ا و السنة السنو يصفھ بوصف بليغ مفرد غ متداول كث

عا القائم بما اندرس  فاسد : «العلمية  ب  ذات الله  ب إ الأخ ا
ا لا سيما  الزمان من فرضة الأمر بالمعروف والن عن المنكر ال القيام 

ة الإسلامية، وعمارة  ورة العلمية والغ سام بالذ ذا الوقت علم ع الا  

                                                             
غي المناكر، (دمشق:  )77( ي، تحفة الناظر وغنية الذاكر  حفظ الشعائر و العقبا

 ، د الثقا الفر   .81)، ص 1967المع
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شرف الإيمان  ، : «وقول ابن مرم عنھ .)78(»القلب  القدوة الصا ا
سطة  العلم والتقدم    .)79(»أحد أذكياء العالم وأفراد العلماء الذين أوتوا 

ي الذي       ادات المنقبية الدالة ع عمق المدى التغي ذه الش إنّ 
م ع الدرس والتدرس والتأليف  ون العلماء وانكفا أداه الرجل  زمن س
داف،  عيدا، ومما أسعفھ ع ذلك وضوح الأ ي  ان مداه التغي فقط، ف

اب المعالم ال ذكرناه  وسطية التوح طة، واست يد وسلامة ا
ا  السلوك الإسلامي،  عليم العقيدة، وفعالي ن  والسلوك، حيث فرق ب
شغل تلامذتھ ولا  نة، ولم  ّ ملية الب ولأجل ذلك اكتفى بالقضايا ا
شقيقات، منافحا عن عقائد  ات وال ا الإسلام بالمماح القطاعات ال بلغ

ماعة، عاضا ع ما استقر عليھ الدرس العقدي،  ل السنة وا ا أ موج
ع للسنة، مبتعد عن البدعة،  ي فاعل، متا لھ إ صناعة مسلم ز د  ا
متحلّ بالآداب الشرعية، منتظم  جماعة مسلمة متحاكمة للشرعة، 

ن. داية الناس والعالم   متطلعة إ العزة، راغبة  

  
  

                                                             
، المعيار المعرب، نفسھ، ج )78( شر   .253- 252ص 2الو
ستان  ذكر العلماء والأولياء بتلمسان، نفسھ، ص )79(   .253ابن مرم، ال
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ن يمن محمد الأم   أ.د/ عبد الم
لية الدولية بالنيجر    نيامي–مدير ومؤسس: جامعة المغي الأ

ص   :م

م العلماء الذين أثّروا  حياة  عدّ الإمام محمد بن عبد الكرم المغي من أ ُ

يھ الوسطية  يجة تب ذا التأث ن قيا وعالميا؛ و يا وأفر تمعات عر الأفراد وا
و ما أعان ع تحقيق الوحدة للمجتمعات والدول. والاعتدال؛    و

ن:  ذا الموضوع من خلال الإجابة عن سؤال س لتوضيح    والمداخلة 
؟  - م قيم الوسطية والاعتدال عند الإمام المغي   ما  أ
سبات الاعتدال والوسطية لدى الإمام المغي ال حققت الوحدة  - ما  مك

قيا  يا وأفر   وعالميا؟عر

لمات الافتتاحية:    ال
سبات  –القيم  –المغي   الوسطية والاعتدال –الوحدة  –المك
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The values of Moderation and Balance at Imām al-Maghīlī in Achieving 
Unity at the Arabic African and International Levels  

Abstract: 

Imām Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī is considered one of the most 
important scholars who enriched the lives of individuals and communities in Arab, 
African, and global contexts. This influence is a result of his adoption of moderation 
and balance, which helped achieve unity among communities and nations. 

This paper aims to clarify this topic by answering two questions: What are the most 
important values of moderation and balance according to Imām al-Maghīlī? And 
what are the gains of moderation and balance that Imām al-Maghīlī achieved, 
which brought about unity in Arab, African, and global contexts? 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Values, Gains, Unity, Moderation, Balance 
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يدية:   مقدمة تم

ونھ يدور ع الوحدة واستقرار  مية ل والموضوع  غاية الأ
ميتھ حينما ننظر إ  تمعات، وتتأكد أ تمعات  أفرقيا؛ ا واقع ا

ق  ابية، أصبحت تز ات إر ا حر شط ف وخاصة منطقة الساحل، حيث ت
سلب الأموال  رمات والمقدسات والكرامات، و عتدي ع ا الأرواح و
زت الدول  ى  حياة الأفراد والشعوب، و ا، وأحدثت فو ك غتص و

ا؛ بل أصبحت تزداد قوة  وسيطرة وتحكما، فارضة أمنيا ع القضاء عل
ع  ل تلك الفظا ذ  تمارس  ا ؛ و ة ع أمر ا ع الشعوب المغلو قواني
ل  يل الله، واستغلت فقر وج اد  س و ا ، و عمل شر ا تقوم  تد أ
ا الشديدة  الإسلام، وداست ع  ا ورغب شعوب المنطقة، وحماس

ية والسياسية ا ا المرجعيات العلمية والدي لموروثة  المنطقة، واستوردت إل
ستخدم  ات  ذا التوج ات و ر ذه ا ا. ومع أن  با ع ا غر فكرا وسلو
ة  ل الأم ومواج و ا ا  ن أن العلاج المناسب ل بادر إ الذ العنف، و
اطئة؛ سيظل  يم ا يح المفا القوة بالقوة؛ إلا أن العلاج الفكري وت

ا وفاعلا من و  علاجا ضرور عھ، و ذا الفكر الضال من منا ئصال  أجل اس
ية والاجتماعية  ستوجب علينا الرجوع إ دراسة مرجعياتنا الدي أمر 
ة  ة وا ا برؤ ا دراسة وتنقيبا؛ لنخرج م والسياسية، وفحص آثار
م  ع العاتية والمنحرفة عن الن القو ات تقينا العواصف والزوا ومتمس

نيف، القائم نا ا   ع الوسطية والاعتدال. لدي

م مرجعيات أفرقيا،  عدّ أ ؛  والإمام محمد بن عبد الكرم المغي
عود  ب  ذلك  يا وسياسيا واجتماعيا؛ والس ا دي ياة ف ا أثرا ع ا وأك
إ أنھ ق معظم حياتھ  بلاد السودان الغري، مثل: تكده، وأقدس 

انو. (الإلوري،  اشنة و عد  طليعة العلماء الذين 17-16، ص 2012و )، و
عد  ارتھ  ا من عشرات «زاروا بلاد أفرقيا، وز عد دت لما  فاتحة خ م
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ديث ية، ال استمرت ح العصر ا ، 2021(الدوري،  »الزارات المغار
ا «)، وكذلك 42ص  سلطا اغو واجتمع  رحل إ بلاد التكرور فوصل إ 

اج ب »أسكيا محمد ا ، (الت )، وكذلك ما خلفھ من 577، ص 2000ك
ديث والتفس والتوحيد واللغة والأدب  تصانيف ومؤلفات  الفقھ وا
والبلاغة والتصوف والدعوة إ الإصلاح والسياسية الشرعية وأنظمة 

ادية،  كم (ز ي، 9، ص 1974ا   ).82، ص 2011، والودغ

ا الناس بالقبول واعتمدوا  ذه المصنفات تلقا م و ا  أمور دي عل
ادات العلماء،  ا ش ل انة علمية  م، وأيضا ما يتمتع بھ من م ودنيا

بك بأنھ  افيك من يصفھ أحمد بابا الت ن، الإمام العالم «و قق خاتمة ا
سطة   امة القدوة الصا الس أحد الأذكياء، ممن لھ  العلامة الف

بة  السنة  م والتقدم متمكن ا ، » وغض أعداء الدينالف بك (الت
صية 576، ص2000 ذه ال نا أصبح واجبا دراسة جونب  )؛ ومن 

. ا؛ لتحقيق الوحدة والاستقرار الاجتما   والاستفادة م

ذا  وانب الوقوف ع قيم الوسطية والاعتدال عند  م تلك ا ولعل أ
ا سلوكيا تمعات ال عاش ف ت وسطية الإمام العظيم؛ الذي خلف  ا

ية. ان؛ بفضل الروايات الشف   اعتدالية، لازالت عالقة بالأذ

ب بيان المقصود بالوسطية،  وقبل الشروع  الموضوع الأساس؛ ي
ا للناس، كما  يار، و أفضل الأمور وأنفع فالوسطية " العدل وا

ا، وتصرف ا، ومواقف اج ياة وم لّ أمور ا ا الاعتدال   ّ ا، عرّف ع أ ا
عت موقفًا  شديد والانحلال بل  ن ال ست مجرد موقف ب فالوسطية ل

يم،  ا" (إبرا ا فكرً ً )، وجاءت 675، ص 2013سلوكيًا وأخلاقيًا ومن
ية كما  قولھ  عز -الوسطية  القرآن الكرم بمع التوسط والعدل وا

 ُ تَ ةً وَسَطًا لِّ مَّ
ُ
لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أ

ٰ
ونَ وجل: ﴿وَكَذَ ُ َ اسِ وَ َ النَّ دَاءَ عَ َ ونُوا شُ

يدًا﴾ (البقرة:  ِ سُولُ عَلَيْكُمْ شَ   ).143الرَّ
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ن «أمّا الاعتدال  كية والاستواء، والتوسّط ب و الاستقامة، وال ف
عرّف الاعتدال ع  دّ المطلوب والقصور عنھ، كما  ما مجاوزة ا ن، و حال

ا المسلم من أجل أنّھ التوسط والاقتصاد  الأمور، و بع و أفضل طرقة ي
ھ ونفسھ يم، » تأدية واجباتھ تجاه رّ   ).675، ص 2013(إبرا

السلوك  - الاعتدال والوسطية كمن حياة؛ تدخل  مجالات: العقيدة 
داثة  حياة الناس -الفقھ  - ام  - الأصالة وا  - السياسة والعلاقة با

الدعوة (موقع الشيخ محمد  –لاقتصاد ا -العلاقات الدولية  -العلم والعمل 
سن الددو الشنقيطي، الددو،    ).2015ا

ما من ضوابط ح تحقق الوحدة  والوسطية والاعتدال؛ لابد ل
م تلك الضوابط:   والاستقرار، وأ

ات العصر؛ -1 ن ثوابت الشرع ومتغ  الملاءمة ب
ا  -2 زئية من القرآن والسنة  ضوء مقاصد م النصوص ا ف

لية؛  ال
س  الدعوة؛ا -3 س  الفتوى والت  لت
زئيات؛ -4 س الفروع وا ليات والت شديد  الأصول وال  ال
داف والمرونة  الوسائل؛ -5  الثبات  الأ
ن متطلبات الروح والبدن، والتوازن  التعامل مع متاع  -6 الموازنة ب

 الدنيا؛
ة،  -7 ا  ).2022الوسطية والاعتدال  الاعتقاد (موقع موضوع، 

ه ع  ؛ يت لنا س ة حياة الإمام المغي ذا أمعنّا النظر  مس و
ا، مع تقيد وا  يح و إطار مجالا ا ال وم الوسطية والاعتدال بمف
و ما جعلھ مدرسة مثالية وقدوة للوسطية، حارت  ا؛ و ا وأسس بضوابط

وم العقيدة، وأسست لنظام إصلاح. شرت مف رافات، و ل وا   ا



106 

ن المدرسة السلفية و  ك ب ون الرابط المش مدرسة المغي قد ت
تم بالذكر.   والمدرسة الصوفية النقية، ال ترمز لصفاء الروح، و

ومن الطرف الناتج عن تم الإمام المغي ووسطيتھ واعتدالھ أن كلا 
رى أنھ  سبھ إليھ، و ھ و من الصوفية والمدرسة الإصلاحية يرده  اتجا

زائر الأح ق بھ؛ لدرجة أن لقّب الإصلاحيون الإمامَ المغي بابن تيمية ا
ري،    ).2011(موقع منتديات الواحة، المط

ولا نبالغ إذا قلنا بأن الإمام المغي نموذج فذّ للوسطية والاعتدال، 
يا وأفرقيا وعالميا. ا  تحقيق الوحدة عر سبا ا ومك ا وآثار رت قيم   ظ

:المبحث الأول:    قيم الوسطية والاعتدال لدى الإمام المغي

ل لا يرتقي  ش تأكد لديھ  ؛ س ياة الإمام المغي بع والدارس  إنّ المت
ان ينطلق  جميع أموره من الوسطية والاعتدال كمن  إليھ الشك، أنھ 
ام العلمية من تدرس  عاملھ مع الناس أو أثناء قيامھ بالم حياة سواء  

شاراتھ، أو  وتأليف، أو  اتھ واس امھ السياسية وتوج أثناء ممارسة م
امھ القضائية.   م

عض قيم الاعتدال والوسطية لديھ،  نا سنحاول رصد  ونحن 
ا  حياة الأفارقة، و رسائلھ الثلاث ال  معتمدين ع أك إنتاجاتھ تأث

ان قد ألف ؛ إضافة إ رسالتھ ال  انو وسن ي  ا لسلطا ا  نازلة ألف
ي،    ).82، ص 2011ود توات (الودغ

م أن نحاول بيان الأسباب ال ساعدت الإمام المغي ع تب  ومن الم
انة ال  لة والم ا، والم سبا م مك صول ع أ ا، وا ام  الوسطية والال
م تلك  ا عالم، ولعل أ ا؛ وخاصة  أفرقيا، وال لم يرتق إل حظي 

:الأس   باب، 
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ء بھ  جميع  -1 ست اسھ، الذي  ا ن ة، وجعل حب السنة النبو
 ، بك غضھ لأعداء الدين (الت ذا ما 576، ص 2000أموره؛ إضافة إ  )، و

حياء  يم، و يح المفا ى  ت ية داعية إ إصلاحات ك قاده إ ثورة فق
ذا ما يدعو إ وصفھ  ماتة البدعة؛ و  بداية » ددبالإمام ا«السنة و

ديثة (أحمد،  لة 272، ص 2005العصور ا ر بردوده ع المع )، وقد اش
م الفاسدة (مقدم،   )؛80، ص 2016 اعتقادا

ى  -2 ليات والمقاصد الك م روح الإسلام، والاعتماد ع ال ف
ديث) المسطرة للقبول  ن (القرآن وا للشرعة، وجعل المصدرن الأساس

 والرفض؛

ات الانطلا  -3 يف مدر ق من من عق منطقي، يتدرج  تص
ان؛ ئة والزمان والم  العقول؛ حسب ما تحتملھ شروط الب

ا  -4 شرة، واستمال م الطبيعة ال تب من تروي، يقوم ع ف
ن الناس،  ل ما يمكن أن يفرق ب شنج، و ، والبعد عن ال س بالتعامل با

زم والأخذ بالقوة  ا؛من غ تخل عن ا   موضع

ياة؛ بل  -5 ونھ صوفيا؛ لم ينعزل عن ا و مع  ياة، ف تجارب ا
تھ (مقدم،  يمانھ وروحان ا من عزمتھ و ا، دون أن يقلل  ، 2006عاش

 )؛24، 13، 12ص 

زائر  -6 وسا وا ة السفر والزارات لأماكن مختلفة كبلاد ال ك
التنقل  والمغرب الأق والقصور التواتية؛ وساعده ع ذلك حرة

ركية  الرحلات (مقدم،  )، وأيضا مما ساعده ع ذلك 43، ص 2016وا
م طرق القوافل من شمال  ستفيد من استخدام أ ؛ ل غرا موقعھ ا
غرداية وتوات  ا طرق تلمسان، الذي يمر  ا، وع رأس راء إ جنو ال

ادية،  بكتو (ز ت إ ت  )؛29، 1989و
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ات الإنتا -7 ع محتو ا، تنو ا ومراجع ع مصادر جات العلمية لھ، وتنو
ي وأصولھ،  ، والفقھ السلو و قد ألف  السياسة، والاقتصاد المعا ف
والآداب وفنونھ، والشعر وأغراضھ، والمنطق، وفقھ المعاملات، والتفس 
س، والمائيات، و تنظيم  اييل والموازن والقراط والتصوف، والتجارة والم

 )؛ 43، ص 2016(مقدم،  الملك والإمارة

با  قضايا  -8 يحا وتصو التعاطي مع العلماء حوارا ومنازعة ت
اد بالقرآن والأحاديث  ش ة نظره بالاس الدين وصلاح الرعية، ومساندة وج
ة، وأحيانا دعم آرائھ بآراء الآخرن، وضرب الأمثلة والقصص أحيانا؛  النبو

ية خاصة  البحث والمناظرة ذ -9 رشادي اعتماد من ع وعظي و و طا
الة (مقدم،  سم بالاختصار ووصف ا ، ص 2016 العبارة والأسلوب، ي

79 ،80.( 

ا  المن علميا  ة، المعروفة بوسطي إنّ اتباع الطرقة القادر
م روافد وسطية واعتدال الإمام  عد أ ي؛  ب المال وسلوكيا؛ والتقيد بالمذ

؛ الذي لا نبالغ لو وصفناه    بأنھ إمام  الوسطية والاعتدال.المغي

ة جدا،  ؛ ف كث أمّا عن قيم الوسطية والاعتدال لدى الإمام المغي
: ا، و م ا وأ نا رصد أبرز   وسنحاول 

ا  - 1 ة للاعتدال والوسطية، ال يقصد  ة وا الإمام المغي لديھ رؤ
م عند  ل صلوا سألھ المؤمنون   تلاوة فاتحة الصراط المستقيم، الذي 

ا "فالصراط  ا أحوال الناس حيال ا، مو تم بتفس ذا نجده  الكتاب، ول
م، لا  م من حيث  م، والمنعم عل و يختص بالمنعم عل المستقيم من حيث 
ما بالأخص منھ مدحا  ل م ن، فخص  م والضال غ المغضوب عل يختص 

ملة الفرق خمس: قوم ع ا م عنھ. و بدو الله بباعث المعرفة، لھ، ونفيا للو
م ع  بة، فقدم ذكر وقوم عبدوه بباعث الرغبة، وقوم عبدوه بباعث الر
ما بالنفي فلا  الا، ذكر ب  أول السورة، وقوم عصوه عبادا، وقوم ج ت ال

، بدون تارخ، ص  ما  الآخرة أصلا" (المغي   )؛89 -  81خلاق ل
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بداد برأيھ، والأخذ بالشورى،  -2 اء عدم الاس فقد جمع آثار الفق
ا ع طرقة الإجماع، فكتب  م  زمانھ، و محيطھ؛ ليتقوى  ود ل المش
ود توات، فأجابوه بتأييد رأيھ، وممن وافقھ  إ العلماء الأعلام  قضية 
 ، دي الماوا وسانده مف توس أبو محمد الرصاع، ومف فاس أبو م

اف ، والإمام محمد بن يوسف ومف تلمسان أحمد بن زكري، وا ظ الت
ى. ، صاحب العقائد الصغرى والك  السنو

اء عصره  بلده وغ بلده؛ يحقق بذلك  ن يجمع آراء فق والمغي ح
سلوكيات وسطية اعتدالية، تكرس التطبيق العم لأصول الشرعة 
، أو يحمل الأقل ع اتبا و سيعتد بالأر والأك ى، ف ا الك ع وقواعد

ل فقيھ، ولا يختلف  يح، الذي يرتضيھ  و الإجماع ال ، فذلك  الأك
ية ( الإلوري،  ب الفق اب المذا و 16 -14، ص 2012فيھ أحد من أ )؛ و

ا آثار  شاري أحيا قيمة شرعية (الإجماع) و قيمة ل ذا السلوك الاس
  حميدة اجتماعيا وسياسيا؛

م، الوسطية والاعتدال  التعامل مع ا -3 ذل الن ل ام و
و بذلك  قق للعدل والرافع للظلم، و كم الرشيد، ا ام ا م ع م عان و
ام، وال تتأر  ب العلماء تجاه ا يحقق الوسطية والاعتدال  مذا
ل ما  م   لية ل عة والموافقة ال ل بالمتا سا شدد بالمقاطعة، وال ن ال ب

فعلون؛ ومضمون رسائلھ ل ذه يقولون و ن أفرقيا خ دليل ع  سلاط
ة "نال  اصية، وما اتصف بھ من صفات مم ده ا ب  اصية؛ وس ا
ان مقداما ع الأمور جسورا،  ا، و ة عند أمراء السودان وملوك الوجا

 ). 13، ص 2012فصيح اللسان، جدليا نظارا محققا مدققا" (الإلوري، 

رص ع ل ا ان يحرص  ؛  الأمر المعروف، والن عن  والإمام المغي
 ، بك ل ذلك  إطار من 577، ص 2000المنكر، واتباع الشرعة (الت  ،(

 الوسطية والاعتدال؛
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انت  -4 ا؛ ولو  وار، والأخذ ببعض العلوم لنفع ة ل إعطاء قيمة ترو
عض العلماء، وخ ما  ا  ا ورفض ا من بلاد الكفار، وعارض  أصل موط

ذه القيمة ا ن الإمام السيوطي، يجسد  ن الإمام المغي و وار الذي دار ب
ة أنھ من  ان السيوطي يحرم المنطق وما يتصل بھ من علوم فلسفية؛ ب ف
نما يرى الإمام المغي أن  داية والاستقامة؛ ب علوم الكفار، ال تبعد عن ال

ان علم الكفرة؛ إلا أنھ فيھ فو  ن  و و س محرما؛ ف ائد دراسة المنطق ل
ماية المعتقدات من  ستفاد منھ  حماية الفكر والتدليل العق  و

 ، بك ات (الت ن ودفع الش ، 579-578، ص 2000شكيك الشاك
 )؛26- 22، ص 2012والإلوري، 

تمعية؛ وذلك  -5 الوسطية والاعتدال مع السلوكيات والعادات ا
ا، المتوافق مع معاي الأخلاق، ومحار سن م ا، بقبول ا ء م ة ال

ا للشرع أو  المتعارض مع الفطرة السليمة، والمسطرة الثابتة لذلك موافق
ده القضايا  ا. وخ ما يو موقف الإمام المغي  مثل  عدم موافق
عتقد  افر ولو لم  "فتواه  تكف من صدر منھ ما لا يصدر إلا من ال

ذا المن الشيخ البكري ال ه لبعض الكفر. وقد تأثر  ناوي،  تكف
راء" (الإلوري،  ا  ال لية يفعلو ن  عادة جا  )؛34، ص 2012الفلاني

ا قوة وضعفا، والدعوة إ اتباع السلوك  -6 سمية الأشياء بدلال
د لذلك قول  الة؛ متأثرا  ذلك بروح الشرع. وخ شا المناسب مع ا

ل دجال من أف بتحليل المطلقة : «الإمام المغي و جا ثلاثا قبل الزوج؛ ف
ن أن يزجره بما استطاع من  مضل، يجب ع من لھ القدرة من المسلم

ل ما أمكن من زجره ل، و س الطو (الإلوري، » الضرب الوجيع، وا
 )؛36-35م، ص 2012

ام، محدثا سلما  -7 اعتماد أسلوب التدرج  سياق التصورات والأح
ا تطابقيا حسب استطاعة وق سان  بلاد  بأنواع ومن وة إدراك الإ

رافات والعادات والتقاليد البالية؛ ا ا سيطر عل  الديانات، ال 
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ن  -8 داف والمقاصد والمضام ام بالوسطية والاعتدال  الأ الال
ية  يح المسارات والقواعد الفق شر الدعوة الإصلاحية، وت والوسائل  

ا من الشوائب ال التصقت  ا؛ وتنقي

د ورعاية مصا  -9 ن الز ية، و ن الإمامة والسياسة والأم المزاوجة ب
ا الطلاب  لقات العلمية، ال يجتمع ف ا ام علمية،  الناس، والقيام بم

دون (مقدم،   )؛30، 24، 12، ص 2006والعلماء والرواد والمؤ

ن  -10 ن صف الكرم والبخل للملوك والسلاط الوسطية والاعتدال ب
"فالكرم دوام الملك، والبخل والتبذير خرابھ؛ فالكرم بذل ما يحتاج إليھ عند 
عدى وظلم،  د فقد  ذا ا اجة لمستحقيھ بقدر الطاقة، فمن خرج عن  ا
ما خراب  ل م ت المال، و و إما بخيل، أو مبذر  ب ولا حظ لھ من الكرم، و

ان البخل أو التبذير من جب ل حال، فإن  لة السلطان، فعليھ للملكة ع 
 ، لا" (المغي يب  عطايا مملكتھ من ثقاة خاصة أ ست - 54، ص 1994أن 

ذر والأمان لمن يتو 55 ن صف ا ذا النوع الوسطية والاعتدال ب )، ومن 
ذر؛  ل الثقة والأمان؛ لكن أيضا لابد من ا السلطة، فلابد من الثقة بأ

ست اح لا يقع السلطان  مشكلات لا  ا " طيع دفع لأن الإمارة غرر جن
 ، ذر" (المغي ن صف 29، ص 1994ا )، ومنھ أيضا وجوب التوسط ب

ن العدل والإحس وليكن  جميع شأنھ «ان للملوك  مجالس المتخاصم
سط يجسر ما من قبض ينفر، أو  ما أو غ ور الميل لأحد » بمعزل عن ظ

 ،  )؛41، ص 1994(المغي

اف تناول جوانب ا -11 ا؛ ح لا يحصل إ لموضوع والمسائل وتفرع
ذه القيمة دعوة الإمام المغي  تمام بجانب دون آخر، وخ ما يو  با
ل الشر  عاد أ ن، و للسلطان أسكيا محمد إ تقرب العلماء العامل

 ،  )؛26- 22، ص 1974وعلماء السوء، وسؤال العلماء الثقات (المغي
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ة والشرعية، وحسب نوع الردع حسب الطاقة  ا -12 لمفاسد الدنيو
ام القطع بالمفسد؛ لأنھ ظالم والظالم أحق من يحمل  طأ "تنفيذ أح ا

 )؛45، ص 2012عليھ" (الإلوري، 

ل والمتعمد  -13 ا طئ ا ن ا عمد «التفرق  الردع ب ولا تص لمن 
عا ورسولھ تھ عنھ؛ لأن ردع ذلك ومثلھ حق الله  ري، (الإلو ». ذلك ولم ي

 )؛44، ص 2012

م حقوق المواطنة،  -14 ن، فل الوسطية  التعامل مع الكفار المواطن
ر الإسلامية؛  غي السلوكيات والمظا ولكن السلوكيات ال قد تؤدي إ 
ان ذلك يتوقع منھ التأث ع العامة وصغار  ا من السلطان إذا  ب منع ي

 )؛ 45، ص 2012العقول (الإلوري، 

ام، كقولھ:  الوسطية  -15 ات والأح ولكن لا «تقدير آثار العقو
ه غ و أشد من ردعھ؛ إلا إذا رأيت أنھ لا يرجع  » تفعل بالمفسد ما 

 )؛45، ص 2012(الإلوري، 

حماية الوسطية بقواعد شرعية "لأن مقصد الشارع  الروادع  -16
ان"، وكقولھ:  درء المفاسد وجلب المصا  عارض «ل زمان وم ن  و

ية أومفسد ة؛ فدرء المفسدة الدي ية والأخرى دنيو ما دي » تان إحدا
 )؛46، ص 2012(الإلوري، 

قوة،  -17 م و م، والن ل و م الوسطية  توق العلماء الذين 
ل الذكر من اجتمع فيھ وصفان  ون الطرق السليم "وأ ن ي م ح وف

الت ، و عرف الرشد من ال قوى يأمر بالرشد العلم والتقوى؛ لأن بالعلم 
ا من  ت أنھ عالم تقي... إن كث ، فلا تقيد  دينك إلا من ث ن عن ال و
يل  صدون عن س لون أموال الناس بالباطل و ا يأ ذه الأمة وعباد علماء 
اد  ؤلاء العلماء والعباد شاع الفساد  جميع البلاد، فا ب  س الله؛ و

اد ( ل ج م أفضل من  م و أنصار ، ف  )؛27، 26، ص 1974المغي
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ل نوع  -18 الوسطية  التعامل مع أنواع العلماء والأساليب المناسبة ل
ن لك بلا شك أنھ عالم تقي.  "فاعلم أن القراء ثلاثة أنواع: النوع الأول من تب
س بتقي. الثالث من شككت فيھ  عالم أو أنھ ل س  ن لك أنھ ل ي من تب الثا

و عالم تقي أ ل  علم  ل فلم  و من أ ن لك أنھ عالم تقي ف م لا؟ فمن تب
ن بلا شك  كفيك، كما أنھ خب وتب الذكر فاسألھ عن دينك وقلده ينجيك و
ل  س من أ س بتقي فل عالم وأنھ ل س  ن لك أنھ ل ن. ومن تب أنھ عارف أم
ن لك حالھ  ب سألھ عنھ... ومن لم ي ء من دينك ولا  الذكر فلا تقلده  

ل علم  ء من  فلم  و عالم تقي أم لا فقفْ عنھ أيضا، ولا تقلده  
 ،  )؛32-31، 1974دينك" (المغي

الوسطية والاعتدال  من التعامل مع الأعمال والمسؤوليات،  -19
ك النظر  سان وعرضھ "ثم اعلم أن تأخ امي لدين الإ وتحديد الضابط ا

ل الذكر تض عُد عنك من أ ستف من  يعٌ لكث من الأمور  الأمور ح 
ّن عليك  ع ا عاجلا فبادر للنظر  جميع الأمور ال  ّن عليك إصلاح ع ال 

 ، ذه القاعدة (المغي ا عاجلا، فعليك   )؛32، ص 1974إصلاح

الوسطية  تحمل المسؤولية؛ حيث يو الإمام أن فعل الناس  -20
سان تجاه ذلك الفعل  حال ئ مسؤولية الإ ذا  لأمر لا ي م؛ ول تقليد

يح والأص "ولا تقل  باطل قدرت اليوم ع  و ال يجب العمل بما 
ك ثم  ل ما فعلھ غ ي، ف ي ما فعلتھ إنما فعلھ غ ذا لا يلزم لأ إزالتھ 
ان شرا فأزلھ ولو طال زمانھ؛ لأن الملك  ن  تھ و ا فاث ان خ صار إليك إن 

كم  وأنت عبد الله، واجب ل ما وصل إليك"   وا عليك أن تص 
 ،  )؛43، ص 1974(المغي

غي الأنظمة الإدارة  -21 اكم الظالم، و غي ا الوسطية  
ذا يحتاج  تمع، ل و أمر حساس يتعلق بأمن وسلامة ا ا، و والانقلاب عل
تبة ع القرار، ونجد أن  إ اتخاذ قرار حكيم يرا المصا والمفاسد الم
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ذا الأمر مفصلا الإمام  ب الوسطية والاعتدال كعادتھ   المغي ي
م؛  ن من غ مضرة عل ا "فإن استطعت أن تزل ظلمھ عن المسلم ومو
ن أدى ذلك إ القتل وقتل كث من أعوانك  ا عادلا فافعل و ح تقيم أم
ستطع أن  ن لم  يد... و م شر قتيل ومن قتل منكم خ ش لأن من قتل م

نا ضرران، فاحذر ت عارض  م؛ فقد  ن إلا بمضرة عل زل ظلمھ عن المسلم
نا وارتكب أخف الضررن؛  ت  غي منكر بمنكر مثلھ أو أعظم منھ، فتث

 ، ورة وسنة مأثورة" (المغي  )؛51، ص 1974قاعدة مش

اعتماد الوسطية والاعتدال كمسطرة  التعامل مع علماء  -22
م من ا ا "وأما علماء السوء، بما لا يحم ستحقو ة والمعاملة ال  لعقو

م من  م أشر منھ جرمة، وعل م بإعانة ذلك الظالم؛ ف َ السوء وصف
 ، اكم" (المغي اد ا م بحسب اج ة ما يردع أمثال  )؛52، ص 1974العقو

ماعة  -23 اعتماد الورع كقيمة من قيم الوسطية والاعتدال للفرد ول
ن تمع سياسيا  وللدولة؛ وخاصة للمسؤول الكبار، الذين يتصدرون ا

ذا الصدد يقول الإمام المغي يا واجتماعيا واقتصاديا، و  فاحذر : «ودي
ن الطمع ح ت الورع؛ فإن  ي عض علماء السوء ب ا الأم أن يضلك  أ
ك ما لا بأس  ملاك الدين الورع، وفساد الدين والدنيا الطمع، والورع أن ت

، » ن الوقوع فيما بھ بأس، فعليك بھ  جميع الأمور بھ خوفا م (المغي
 )؛57-56، ص 1974

م قيم الوسطية والاعتدال تب معيار محارة السلوكيات  -24 من أ
دف إ خداع الناس واستغلال  الفة للشرع، وال  الضالة والمنحرفة وا

ن وأدعياء يع المشعوذين والدجال غيب ال ضعاف النفوس والعقول؛ كص
ا؛ فإنھ « ء من تلك الأمور أو غ علم علم الغيب  أمّا من يزعم أنھ 

ة تحت السيف، فمن تاب  اذب ومن صدّقھ كفر، فواجب أن يوقفوا للتو
ل من يزعم أن عنده الطلاسم والعزائم  ى قتل بالسيف كفرا... و ترك ومن أ
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زم العدو أو نحو ذلك، فمن تاب  ا ما يجلب الرزق أو  م ترك ومن ونحو م
ل من يزعم أن ما يكتب لذلك من كتاب الله أو من الكلام الطيب  ى قتل، و أ
ل ع ذلك  ن لم يرجع فلين اذب، فالواجب زجره و و  فلا تصدقوه إنما 

، ».(سدا للذرعة وحفظا للشرعة والاعتقاد  )؛64- 63، ص 1974المغي

اتباع أسلوب الوسطية والاعتدال  الأمر بالمعروف والن عن  -25
ا بالتجسس "ومن أعظم المنكرات ما ذكرتم من اختلاط  المنكر وعدم خلط
د   ن أن يج ساء وكشف العورات؛ فواجب ع أم المؤمن الرجال بال
ارا سرا  سبون ع ذلك ليلا و ح لھ بما استطاع وأن يجعل أمناء و ذلك 

ن إنما ذلك حسن الر وج س ذلك من باب التجسس ع المسلم ارا؛ ول
ن لا سيما إذا شاع الفساد  البلاد كما  تمبكتو وج  رم وردع ا

 ، ا" (المغي  ). 67- 66، ص 1974ونحو

سبات قيم الوسطية والاعتدال لدى الإمام المغي   ي: مك المبحث الثا
أفرقيا يا و   وعالميا. تحقيق الوحدة عر

امھ بقيم الوسطية والاعتدال إ  لقد أدى تمسك الإمام المغي وال
لھ  النقاط  و ما يمكن أن  يا وأفرقيا وعالميا، و تحقيق الوحدة عر

  الآتية:

، الأمر الذي مكّنھ   -1 صية الإمام المغي تمع الإفرقي  ثقة ا
عض  يا لأسكيا، وألّف لھ تأليفا حول  شارا سياسيا وفق من أن يصبح مس
مة تتعلق بالسياسة  عدة أعمال م ذا ما مكّنھ من القيام  ية. و الأمور الفق

تماما خاصا بالمسائل المتعلقة تما ا ان م كم، حيث  بإصلاح  وصلاح ا
ضة  ة الإيمان والعقيدة، ومنا ة موضوعات  المؤسسات ومعا
ضة للإسلام. وقد استغل الإمام المغي ثقة أسكيا بھ،  الديانات المنا
م؛  تمام بالعلماء وتقر ھ بإصلاح الأحوال الثقافية  البلاد، والا فن
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م (أحمد،  فسد بفساد م و تمع لا يص إلا بصلا ص  ،2005لأن ا
 )؛272، 271، 269

ار قادة   -2 وده  أف ة والإصلاحية وج ار المغي الدعو لقد أثرت أف
ا، الذين فجروا  ا حركة التجديد والإصلاح واليقظة الإسلامية واتّجا
وقادوا حركة اليقظة الإسلامية  غرب أفرقيا  القرن الثالث عشر 

ة المغي لأ  ري/التاسع عشر الميلادي، وأجو ذا التأث ال سكيا تؤكد 
ة 272، ص 2005(أحمد،  ار الإمام المغي الدعو ذا التأث لأف )، و

يا  ا عر نما نجد لھ حضورا قو ا و والإصلاحية  أفرقيا؛ لم يقتصر عل
شأت زمن  ات الإسلامية الإصلاحية، ال  ر وعالميا، حيث وجدت ا

ناء ال ات الاستقلال و  دول الإسلامية المستقلة؛الاستعمار أو  ف

انوا يدرسون عند الإمام   -3 ة من التلاميذ الذين  ن مجموعة كب و ت
فون بفضائلھ ع  ع ي، و دينون لھ بالولاء الفكري والأد المغي و

م السودانية الإسلامية (مقدم،  ذا 31، ص 2006مجتمعا )؛ ولم يقتصر 
ن ع الطلاب والعلماء الذين اجتمعوا  و بالإمام المغي وأخذوا عنھ؛ الت

م و  و وا  ت ، والذين تم نما شمل تلاميذ تلاميذ الإمام المغي و
م  ون عصر ن يم عض الباحث ذا ما جعل  م العلمية، و خصائص
ؤلاء الطلاب والعلماء برسائل  . ولقد احتفظ  م بالعصر المغي د وع

ا  ا  الإمام المغي وفتاواه ومؤلفاتھ، وحفظو م وخزنو  صدور
م (الإلوري،  م عن سلف ا خلف م؛ ح توار  )؛34، ص 2012مكتبا

فرقيا وعالميا، وحياء  - 4 ار الإمام المغي  إقامة الدول عريا و تأث أف
ا الن ص الله عليھ وسلم، ومن أبرز  غي المنكر وفق المراتب ال حدد من 

انب من ا ذا ا لتأث "اعتماد عثمان بن فودي ع فتاواه الأدلة ع 
ذا النوع من الـتأث ما تركھ الإمام المغي من سلوكيات  تصل  ورسائلھ" و
ا، و سلوكيات ظلت الأجيال  تمعات ال أقام  دارة  ا اجتماعية و
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ان زاره الإمام المغي تجد مجرد زارة أي م ية، و ا ع الروايات الشف ناقل  ت
ا  سلوك  تمع يحدثك عن تلك السلوكيات، ولا تخطئ عينك ملاحظ ا

ن وقيادات (الإلوري،   )؛35، 2012الناس أفرادا وجماعات ومسؤول

يا وأفرقيا وعالميا، واعتماد   -5 ھ ع أساليب الكتاب عر تأث أسلو
ة  فاظ ع م لف؛ مع ا ع من غ ت الوسطية  الأسلوب الف وال

 )؛42، ص 2012م والأديب  آن واحد (الإلوري، العال

شر   -6 ن أنھ أول من  عض الباحث ة؛ حيث يرى  شر الطرقة القادر
ا  أقل الأحوال  قيقي ل و الناشر ا ذه الطرقة بالسودان الغري، أو 

ي، بدون تارخ، ص 13، ص 2012(الإلوري،  ي، 33، ومار ، 2011، والودغ
ا ومعتقدا ). ولا شك أن ال79ص  ا سلو ب وسطي س طرقة القادرة 

يا وأفرقيا وعالميا، ولا  قامت بدور كب  تحقيق الوحدة والاستقرار عر
ية،  ا الدي ا ومرجعيا ذا الدور عن طرق قيادا ذه الطرقة تحقق  تزال 
ا  ا ذا ما يجعل توج تمع والسلطات، و وال تحظى بتقدير وثقة ا

ا  رشادا ميع. ولعل الإمام المغي من أك و ا مسموعة لدى ا وتدخلا
انب الاجتما والسيا لصا الطرقة،  ذا ا علماء القادرة توظيفا ل
عده قرونا  دد  ان لھ تأث قوي وملموس جدا ظل صداه ي والإمام المغي "

ي،  لة" (الودغ ن محم80، ص 2011طو ذا ما يؤكده الشيخ الأم د ). و
ليل المغي  ستطيع أن نؤكد أن الدور الذي قام بھ العالم ا عوض الله "و
لا يدانيھ أي دور قام بھ عالم مغري  السودان الغري. فقد ترك أثرا 
ان العامة  ة مغلوطة  أذ يم كث يح مفا ا، وقام بت إسلاميا كب

ن (عوض الله،   )؛192، ص 1979والسلاط

ار المغي   -7 الوسطية والاعتدالية ال ظلت محفوظة  أثرت أف
صوص،  يا ع ا ذاكرة الأجيال من أبناء السودان الغري عموما ونيج
ا  ة المنقولة عنھ يحفظ ة والروايات الشفو وظلت أعمالھ وآثاره المكتو
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عد آخر، إ  ل الإصلاح والسياسة ورجال الدعوة جيلا  ا أ تداول العلماء و
ا أن وصلت مرحلة قي ثمر ا عثمان بن فودي فاس ركة ال قاد ام ا

اد نجد مؤلفا  ا أشد الاعتماد؛ ح إننا لا ن ثمار واعتمدت عل أحسن اس
ن بدعوتھ  ه من منظري حركتھ والقائم من مؤلفات الشيخ عثمان أو غ
ا، يخلو من الإشارة للمغي والنقل عنھ والرجوع إ وصاياه  ن ل والمؤرخ

ار وفتاواه ورس سناد الأف م و ائلھ، والاحتجاج بأقوالھ وآراءه  تدعيم دعو
ذه  ة ولا سيما أن  ادية والإصلاحية والدعو م ا ا حرك ال تضمن
عض  صوم لا من العوام فقط؛ ولكن من  ا من ا ت كث ركة قد واج ا
شوش   شكيك وال ا حملات من ال العلماء والأمراء أيضا، وقامت  وج

انت فتاوى المغي وكتاباتھ  ة. ف ية والدنيو ا -العديد من القضايا الدي بما ل
ميع من الإجلال والإكبار ن ا  - نفوس ا ة الدامغة من ب  ا

ل الأمور  م   رك أ عليھ ابن فودي وأنصاره، و المرجعية الأو  ال ات
ل ال ية والإصلاحية والسياسية، و  ا مع الدي الات ال خاضو

ي،  م (الودغ  )؛82- 81، ص 2011خصوم

عض   -8 غي معالم  با   انت آثار وسطية الإمام المغي س لقد 
لمة حول  لية، وتب من الوسطية وتوحيد ال ا  الإسلام  المدن بدخول
ذا التأث ح إ المدن ال لم  ذا ساعد أن يصل  الإسلام الوسطي، و

ا ا انو خ نموذج لذلك حيث "تركت نتائج يزر ارتھ لمدينة  ، وز لإمام المغي
وسا جميعا؛ لأن  انو فحسب، ولكن  ولايات ال ا لا   عظيمة وأثرا وا
يا. ومن  شاره  الولايات الأخرى من نيج انو أدى إ ان شار الإسلام   ان

انو أصبحت ولا  ستطيع أن نقول: إن ولاية  ية إسلامية حقا، ذلك الوقت 
ائلا  خدمة الثقافة الإسلامية  الولايات  عدئذ تلعب دورا  دأت  و

 ، شر الإسلام ووصلت دعوة 42، ص 1993الأخرى" (غلاد ). وحيث ان
يا وأفرقيا وعالميا؛ نلاحظ أن وحدة  الإمام المغي الوسطية الاعتدالية عر

؛ تصبح  لمة والصف والاستقرار الاجتما سيطر ع حياة ال سمة 
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ل  الناس، وتتأسس المدن والقرى والبوادي ع دسات من الوسطية تنظم 
 دقيقة من دقائق حياة الناس؛

يا   -9 صية محورة عر صية الإمام المغي  لقد أصبحت 
ن  ا دستور وسطي يقدم القوان قليميا، ولا نبالغ إذا قلنا إ وأفرقيا و

ل عا م  تلفة؛ ولذلك نجد والإرشادات ال  ياة ا مل  مجالات ا
ال العل بالنقل من مؤلفاتھ ورسائلھ،  صية  ا ذه ال التأثر الكب 
ذا التأثر مجرد النقل ليصبح قدوة  السلوك، وخ ما يجسد  تجاوز  و
تھ  ذا كنموذج  تأثر عثمان بن فودي بالمغي وجعلھ قدوة لھ  س

اره وطرقتھ  رد ا ھ  الدعوة، و العمل بآرائھ وأف لبدع ومن
ا الشيخ  ا  تدعيم مواقفھ. وكث من الفصول والرسائل ال كت واستعمال
ار  عليق أو إعادة إنتاج لأف يص أو  و إلا تكرار أو شرح أو ت عثمان ما 

ي،  يخ ). والش86، ص 2011المغي وكتاباتھ وترداد لمقولاتھ وآرائھ" (الودغ
ا والذي يلقب بـ"عري  عبد الله بن فودي العالم الكب باللغة العرية وآدا
وسا" لم يكن أقل تأثرا من أخيھ عثمان بالإمام المغي وكتاباتھ وآرائھ؛  ال

ي،  اثھ وحفظا لآثاره (الودغ تماما ب  )؛87، ص 2011ولم يكن أقل منھ ا

لمة العلماء حول اتخاذ موقف موحد م -10 ب توحيد  عض المذا ن 
م و  لة، وقد ألف المغي رسالة  الرد عل المع رسالة « الضالة 

اتھ  ة الشيخ المغي بتوات،  ا بمتحف زاو ة م مخطوطة توجد 
اتھ الرسالة بطلب من  لة الكلامية، وألف  ا ع آراء المع الرسالة ردّ ف

ل طوطة  عض زملائھ العلماء  بلاد المغرب لمناصرة أ اتھ ا السنة، و 
لة الفاسدة ردا مباشرا بقدر ما  نلاحظ أن المغي لا يرد ع عقائد المع
ذا  علم الكلام. و ل السنة حول فكرة الاشتغال  يركز ع توضيح رأي أ

ة بالمغرب الإسلامي ا  تلك الف ب الاع (نور » يدل ع تواجد المذ
ذه69، ص 2011الدين،  لة  ). و  الرسالة يتطرق الإمام إ اشتغال المع
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حذر من اتباع فكر ومن  علم الكلام وترك أثر الن ص الله عليھ وسلم و
ل الأشياء  م أيضا  استعمال العقل   رد عيل عة، و لة سدا للذر المع
عض المسائل ذات الصلة بالصفات؛ م   رد عل ، و  دون الرجوع إ الو

ية وسطية للتعامل مع العقل ووضع آليات ومعاي وضع من -11
سان ع الإدراك  يحا، وفق ما يتفق مع قدرة الإ لاستخدامھ استخداما 
ن  ق ودون التعارض ب قيقة دون عناء ودون انحراف عن ا امل ل ال
ذا  قيقية. و ا ا ل العقل والنقل؛ مع إنزال الو ونصوصھ الشرعية م

ن  المن السليم  ا ب ة حول ن النقل والعقل اتحدت الرؤ مع ب ا
ود الإمام المغي  ب ج س ال الدي والعل والدعوي،  ن  ا المشتغل

ن؛ ن الوسطي قق  ومن يماثلھ من العلماء ا

يا وأفرقيا  -12 سبات قيم الوسطية والاعتدال عند المغي عر من مك
م ا حققت الوحدة ع قنوات أ  ا:وعالميا؛ أ

كم   - أ  العدل  ا
قوق والواجبات؛  -  ب ن الناس  ا  المساواة ب
ا؛  -  ت ا حقوق عطاء  تكرم المرأة و
ام الشرعة؛  -  ث  التدرّج  تطبيق الأح
ادثة بال  أحسن؛   -  ج ادلة وا  ا
ل الأمور (مقدم،    -  ح  )؛55، ص 2006اعتماد الوسطية  

ة  ترك الاعتدال والوسطية لدى الإمام المغي بصمات  -13 قو
يا وأفرقيا وعالميا  النوا الروحية بالاندماج  تمعات عر منا حياة ا
 التعاليم الإسلامية السمحاء، و النوا الاجتماعية بالابتعاد عن 
العادات القديمة والرجوع للأخلاق الإسلامية، و النوا الاقتصادية 

لية والتنظيمية بالاندماج  الدورة الاقتصادية العالمية، و ي  النوا ال
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ياة الإدارة والاقتصادية والسياسية، القائمة  بتطبيق القواعد النظامية ل
 )؛61، ص 2006ع نظام الشورى (مقدم، 

إنّ الوسطية والاعتدال لدى الإمام المغي تنطلق من الواقعية  -14
ا النا ذا طبق سان، ول ان والزمان والإ يحة بالم يا والمعرفة ال س عر

ا  ان، ولارتباط ا الدي والعقائدي بحياة الس وأفرقيا وعالميا "لارتباط
تمع  ا التصو بما يحاول ا تمعات، ولارتباط ضاري با لثقا وا

 )؛78، ص 2006الوصول إليھ" (مقدم، 

شر تراث الإمام  -15 مية  قيا وعالميا ع أ يا وأفر ود عر تضافر ا
ار  اتھ المغي وجمع أف ا واستغلال نظر اديمية حول عداد دراسات أ ه، و

تمعات  ا ع ا كم وترسيخ نظرتھ وتطبيق اره الوسطية  تنظيم ا وأف
يان ما يمكن أن  ن حياتھ الاجتماعية و وفقا للشرعة الإسلامية، وتدو

ا  إطار إبراز قيم الوسطية والاعتدال؛  ستفاد م

ما يتمثل  فكر لقد خلّفت المدرسة المغيلي -16 سبا م ة الوسطية مك
عاش  الدول  ابط مع الأحداث والصور ال  متم ومتناظر ومتناسق وم
ذا النوع من الفكر الشمولية والتعميم  ذا ما أكسب  تمعات، و وا

 )؛43، ص 2016(مقدم، 

يا  -17 سبات الوسطية والاعتدال لدى الإمام المغي عر م مك من أ
يا؛ ما يلاحظ من سيادة الأمن وعدم الظلم والمواظبة ع وأفرقيا وعالم

ر الإسلامية؛ وال  المواظبة ع  ار أك المظا ظ أوامر الشرع، و
معة؛ ماعية، وصلاة ا  الصلوات ا

؛ نلاحظ التمازج  -18 يجة للوسطية والاعتدال لدى الإمام المغي ن
غض النظر عن أي تمع،  ن مختلف شرائح ا اعتبار ما عدا  العر ب

ا  ا واستقرار تمعات وتلاحم ذا ساعد ع وحدة ا اعتبار الدين، و
ياة. ي ع مختلف مجالات ا ل إيجا ش عكس  و ما ا ا، و   وتوحيد مص
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اتمة:   ا

  أولا: نتائج البحث:

ا من المداخلة؛  ا  أماك لقد توصل الباحث  مداخلتھ إ نتائج، قرر
م تلك النت ذه أ   ائج:و

اب، إ جانب  -1 ضرورة تب العلاج الفكري للغلو والتطرف والإر
يح  ا ت م انب، وأ ذا ا ل وسائل التوعية   ، وتوظيف  ل الأم ا

ات؛ اطئة، ودفع الش يم ا  المفا

م العلماء  -2 عدّ الإمام محمد بن عبد الكرم المغي من أ
نتاجاتھ العلمية وسلوكياتھ؛ خ  والمرجعيات  الوسطية والاعتدال، و

ال؛ ذا ا ية سليمة    محور يمكن أن يب عليھ من

شمل جميع مجالات حياة  -3 الوسطية والاعتدال، من حياة، 
ة؛ ا بمعاي وأسس وا ذا لا بد من ضبط  الناس؛ ول

؛ من  -4 ن قيم الوسطية لدى الإمام المغي و ثمة أسباب عملت ع ت
م لروح ا ليات والمقاصد، واعتماد حب للسنة، وف لإسلام، والاعتماد ع ال

شرة؛ إضافة إ  من عق متدرج  التعامل مع النصوص والطبيعة ال
ع  الإنتاج  يجة السفرات والزارات والتنو ا؛ ن ة ف ياة وا تجارب ا

، والتحاور مع العلماء؛  العل

ة لدى الإمام الم -5 م قيم الوسطية والاعتدال كث ، تقوم ع ف غي
يح للصراط المستقيم، وتأكيد لمبدأ الشورى، ووضع مسطرة للتعامل 
داف  وار والسلوكيات والعادات، والأخذ بالتدرج  الأ ام، ول مع ا
ية  والمقاصد والوسائل، والاعتدال  الصفات والسلوكيات، ووضع من

ن، وتقدير  سليمة لتناول الموضوعات والردع، وأساليب التعامل مع المواطن
شمل  نا؛ بل  ا. ولا تقف قيم الاعتدال  تب عل ام وما ي ات والأح العقو
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م، وكذلك   ضوابط توق العلماء، وأسلوب التعامل مع مختلف أطياف
اكم  غي ا الأعمال والمسؤوليات، وضبط المسؤولية والقاعدة السليمة  

ماعة وللدولة، والأخذ  الظالم، وعلماء السوء، والورع قيمة مة للفرد ول م
بالعزم  محارة السلوكيات الشاذة  ضوء مسطرة الأمر بالمعروف والن 

ا بالتجسس؛  عن المنكر، وعدم خلط

ام الإمام المغي بالوسطية والاعتدال؛ نتج عنھ  -6 إنّ تمسك وال
م ت يا وأفرقيا وعالميا؛ وأ مة  تحقيق الوحدة عر سبات م لك مك

ا؛ ليبلغ  ستحق لة ال  يلھ الم ، وت سبات؛ ثقة الأمة بالإمام المغي المك
قامة  ة، و ات التحرر ر اره  ا رسالتھ  الوسطية والاعتدال؛ فأثرت أف
شر فكره ع تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وع مؤلفاتھ، وأحيا  الدول، فان

طباء، سنة الأمر بالمعروف والن عن المنكر، وتأث ھ الكتاب وا ر بأسلو
يا  ة، ال ساعدت ع تحقيق الوحدة والاستقرار عر شر الطرقة القادر و
سبات الوسطية والاعتدال لدى الإمام المغي  م مك وأفرقيا وعالميا. ومن أ
غي  ما، و اره لدى عثمان بن فودي وأخوه عبد الله وأعوا ثمار أف اس

ة  و ا  كسا صية الإمام المغي معالم مدن و ذا أكسب  ل  جديدة؛ 
ورة والمركزة  الوسطية والاعتدال، وأعانھ ع توحيد مواقف  ا
عض القنوات لتحقيق  العلماء ضد الفرق الضالة وأعداء الدين، وتوظيف 
تلفة؛ انطلاقا من  ياة ا ة ع منا ا الوحدة، وترك بصمات قو

ان  ود الواقعية والمعرفة بالم سان، ولقيمة تراثھ تضافرت ا والزمان والإ
م  الأمن ورفع الظلم،  س ون فكرا منظما ومتناسقا، و شره؛ لأنھ ي ع 

تمع. ن مختلف شرائح ا ساعد ع التمازج العر ب  و
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  ثانيا: التوصيات: 

:   انطلاقا من نتائج المداخلة؛ يو الباحث بما ي

ن قيم الوسطية والاعت -1 دال لدى الإمام المغي  المنا تضم
تلف المراحل؛  التعليمية 

يا وأفرقيا  -2 امعات ومراكز الدراسات عر ن  ا توجيھ الدارس
، والكشف عما يمكن أن يقدمھ   وعالميا؛ إ دراسة تراث الإمام المغي

تمعات؛  مجال الأمن الفكري وتوحيد واستقرار ا

بية القيام بدراسات مقارنة ل  -3  –اث الإمام المغي  مجالات: ال
ر  ة؛ –العلاقات العامة  –الدعوة والإصلاح والتطو  الإدارة والدس

يا وأفرقيا وعالميا؛ بالتعرف بھ  -4 إعادة الاعتبار للإمام المغي عر
تلفة؛ آثاره ع القنوات الإعلامية والاتصالية ا  و

تلف السلطات ع -5 ات  يا وأفرقيا وعالميا؛ تقديم نصائح وتوج ر
ة المغيلية الوسطية الاعتدالية.  مستمدة من الرؤ

حات:   ثالثا: المق

اتيجية  إحدى دول  -1 شاء مركز الإمام المغي للدراسات الاس إ
 غرب أفرقيا؛

ل ما يتصل بالإمام وتراثھ؛ -2 شيطھ ب ، وت  تصميم موقع للإمام المغي

شاء كر الإمام المغي  -3 ة إ للدراسات الشرعية واللغو
 والسياسية؛

4- . ن جمعية عالمية  الإمام المغي و   ت
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  الدكتور سعيد أكن عال
امعية يل للدراسات ا ي للبحوث العرية، وأستاذ مساعد بمركز التأ ن العام للمركز النيج   الأم
ية الاتحادية ورة النيج م   جامعة ولاية أوسن، ا

ص : ّ   م
ركة الإصلاحية ال  ار دور ا ذا البحث إ استظ ا الإمام محمد دف  قام 

بن عبد الكرم المغي  حياة شعوب السودان الغري، واستكشاف مدى تأثر 
ياة السياسبة  ركة، واستضاءة أثره ع ا الشيخ عثمان بن فودي بتلك ا
يا  مطلع  شمال نيج ا  والاجتماعية والثقافية للإمارة الإسلامية ال أسس

  القرن التاسع عشر الميلادي.
  المفاتيح : 

ركة الإصلاحية  - الثقافة العرية والإسلامية  السياسة  - الإمارة الإسلامية -ا
  الشرعية.

 
The Effects of the Political and Reformist Thought of Imām al-Maghīlī 

in the Islamic kingdoms in the South of the Sahara:  
Sokoto Islamic Caliphate in Hausa as a Case Study 

Abstract 
This research aims to examine the role of the reform movement carried out by 
Imām Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlīin the lives of the peoples of Western 
Sudan, and exploring the extent to which that movement impacted on Shaykh 
Othman bin Fodi’s activities, and the illumination of its reflections on the political, 
social and cultural life of the Islamic Emirate, which he founded in northern Nigeria 
at the beginning of the nineteenth century AD. 

Keywords:  
Arabic and Islamic Culture, Reform Movement, Islamic Emirate, Legal Policy 
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ية  السودان الغري زمان  ى ع ديارنا النيج و القرن الثالث -أ
ري الموافق التاسع عشر الميلادي ع وجھ التحديد  دت فيھ  -عشر ال ش

ذا وذاك  ى  ا. وقد آ ار ا وذروة ازد الثقافة العرية الإسلامية أوج مجد
لھ   س دولة إسلامية تقوم ع تطبيق الشرعة الإسلامية. وقد أ تأس

ادت (   م ).1903- 1804دامت تلك الدولة مدّة قرنٍ بتمامھ أو 

دّد عثمان بن  و الشيخ ا ا ف ذه الدولة وحامل لوا وأما رافع قواعد 
م )، ذلك علاّمة 1817-  1754ـ ) الموافق ( 1232- 1168محمد فودي (
شبّعھ بالثقافة العرية والإسلامية السودان الذي  تھ  الدين و لّتھ فقا أ

ية وثورة اجتماعية وسياسية  ركة إصلاحية دي ون قائدًا  الواسعة لي
يا. وسا شمال نيج ياة ع مختلف الأصعدة  بلاد ال ت مجرى ا ّ   غ

والمعلوم من حقائق التارخ أنّ الإمام محمد بن عبد الكرم المغي من 
غور غرس بذرة الثقافة العرية  أبرز العلماء المغارة الذين وقفوا ع 
م ع الإطلاق. ومن  ا  السودان الغري إن لم يكن أبرز شر الإسلامية و
ذه الدراسة إ استكشاف مدى تأثر الشيخ عثمان بن محمد  ثم تتجھ 

ا، ض  ية ال  ركة الإصلاحية الدي ذا الإمام  ا ار دور  فودي  واستظ
اث العل والثقا الذي خلفھ  ثمار ال ذا الثأثر، وما ينطوي عليھ من اس
ا  شأ الإمام المغي بالسودان الغري  إدارة شؤون الإمارة الإسلامية ال أ

يا.   الشيخ ابن فودي  شمال نيج

ذه الورقة تظم متواليات  ذه الدراسة ت  ولتحقيق الغاية المبتغاة من 
ي : - عد الفاتحة - البحثية  ا ع النحو الآ سق   - ثلاثة مطالب وخاتمة يجري 

ن المغي وابن فودي. - ة ثقافية للشيخ   س

وتو الإسلامية  شمال  - س إمارة سو الشيخ عثمان بن فوديو وتأس
يا   .نيج
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- .   معالم تأثر الشيخ عثمان بن فودي بالإمام المغي

  خاتمة وتوصيات. -

ن المغي وابن فودي.المطل ة ثقافية للشيخ   ب الأول : س

.  - أ  الإمام محمد بن عبد الكرم المغي

ت  ولد الإمام المغي لأسرة بررة من قبيلة المغيلة بتلمسان، وتباي
ون ولادتھ  عام  ّ أن ت ا ير عض الآراء حول تارخ ولادتھ غ أنّ 

ئة علمية حافلة )1(م1427ه/831 شاط المعر ترعرع الإمام، . و ب بال
نقّل  حواضر بلاد المغرب من تلمسان  فأخذ يرتاد مواطن الدرس، و
مّتھ  ائھ وعلوّ  زائر العاصمة طلبًا للعلم، وقد ساعدتھ حدّة ذ جاية وا و
ر الإمام المغي بمواقفھ  لأن يصبح عالمًا متبحرًا  فنون العلم والمعرفة. اش

تھ ع الإسلام، السياسية الصارم دّد، وغ شاطھ الإصلا ا ة، و
ام الشرعة. يقول عنھ أحمد بابا : وحرصھ الشديد ع تطبيق أح

امة القدوة الصا « ن الإمام العالم العلامّة الف قّق ي خاتمة ا التلمسا
بّة   م والتقدم متمكّن ا سطة  الف الس أحد الأذكياء ممن لھ ال

غ ن السنّة و اء وقتھ ح ب ذلك أمور مع فق س ض أعداء الدين، وقع لھ 
م ونازعھ  ذلك  س دم كنا م و م الذلّ، بل قتل ود توات وألزم قام ع 
ي قا توات، وراسلوا  ذلك علماء فاس وتوس  الفقيھ عبد الله العصنو

، وثوري مجدّد)2(» وتلمسان  ، . فالإمام المغي عالم فقيھ، وداعية مص
باقية منفتحة ع الآفاق  ة اس ن ورؤ ، ذو فكر مس ّ ي سيا وقانو

                                                             
ي ودوره   )1( وك مقدّم، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا انظر : م

ع،  شر والتوز ران، دار الغرب لل ية، و قيا الغر س الإمارة الإسلامية بأفر ، 2006تأس
 .27ص

)2(
اتب، الطبعة   اج بتطرز الديباج، طرابلس، دار ال ، نيل الاب بك أحمد بابا الت

 .576صم، 2000الثانية، 
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البعيدة فضلاً عن القربة، واعية للواقع، ونافذة ع المستقبل بتوقّعاتھ 
ا تجاوز عصره.   الفردة والصائبة، و

ن بأنّ الإمام المغي من أبرز  ن والدارس والإجماع منعقد عند المؤرخ
صيات العلمية وال ري، ال داية العاشر ال ة  القرن التاسع و دعو

ة؛ وذلك لما  ذه الف أنّھ أك داعية إسلامي عرفھ السودان الغري   و
ا إيجابيًا ملموسًا   انطوت عليھ حركتھ الإصلاحية من ثورة فكرة أثّرت تأث
شر العلم  ياة. فقد غادر تلمسان وانتقل إ توات ل جميع ميادين ا

شرة والدعو  ات المن ر البدع والش نكر ظوا تھ، واس ا زاو ة إ الله، و ف
ن، وادعاء العلم والتصوّف، وآراء الفرقة  ا، وانتقد ادعاءات المبطل ف
الفة  يھ عن مخاطر الممارسات ا ة  التن المنحرفة، وألّف مصنّفات كث

ود الذين استك يحة، كما قام بمحارة ال بدّوا للعقيدة ال وا واس
واستولوا ع الموارد الاقتصادية  توات. وع تباين آراء علماء عصره 
ي لموقف  ود، ومعارضة قا توات عبد الله العصنو شأن مسألة ال

، قاد المغي أنصاره عام  ود  توات، 1442المغي ادية ضد ال ملة ج م 
دمو  ا كما  ا عن آخر دمو ا البيع الموجودة  فخروا بيعة تمنطيط و

  .)3(الواحات الأخرى 

شر الإسلام والقضاء ع 1480و عام   م ارتحل إ بلاد السودان ل
ا عشر  ية، ومكث  رافات والوث ن عامًا. نزل أول أمره بمدينة البدع وا

ا إ و ف» أكدز« د الكرامة، ثم غادر داعيًا ومدرّسًا، » تكدة«ا م
ا، يا فزار مدينة وأخذ عنھ علماؤ   »اشنة« ثم انتقل إ شمال نيج

ن القضاء والت ا ب ا؛ إذ جمع ف ل ا وانتفع بھ أ سلطا درس، ثم واجتمع 
ا محمد 1492ه/897سنة » انو«توجّھ إ إمارة  ھ إليھ سلطا م، فقرّ

                                                             
وت، دار الغرب )3( روسة، ب زائر ا انظر: يح بوعزز، أعلام الفكر والثقتفة  ا

 ،  150-148، ص2، ج1995الإسلامي، الطبعة الأو
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 ّ عينھ ع إدارة شؤون مملكتھ، وتو رًا  شارًا ووز عقوب رمفا، وعيّنھ مس
ورة   ا رسالتھ المش ا، وكتب لأم ا، وأخذ عنھ علماؤ القضاء والإفتاء 

ام ال تاج الدين فيما يجب ع «سياسة الشرعية وال طبعت باسم أح
ن ذه الرسالة وتلك ». الملوك والسلاط ون  ّ أحمد جعفري أن ت ر و

ذا الأم والموسومة ب ا ل ا«ـ الوصية ال كت ّ م من ردع  ما يجوز ل
رام ة ال » الناس عن ا ما حاصل الأسئلة والأجو لتا ون  ّ أن ت ير

ة  ة، وحواراتھ مع عموم شعب الإمارة من ج ن الأم من ج نھ و دارت ب
عد طول الإقامة  )4(أخرى. انو«. و وسنوات طوال من العمل » اشنة و

ما، و عام  ي ف م ع وجھ 1502السيا والإداري والإشراف القضا
ن انتقل المغي إ مدينة  ل ضيفًا » غاو«التعي عاصمة مملكة سنغاي، ف

شاره  شؤون إدارة مملكتھ وفقا  ع أسكيا محمد، فأكرم ضيافتھ واس
ية ووصايا سياسية ام الشرعية الإسلامية، وكتب لھ فتاوى دي   . )5(للأح

ل السودان الغري قد تقبّلوا الإمام المغي قبولاً  وحاصل القول إنّ أ
ام تلك الديار؛ إذ  ّ حسنًا، واستجابوا لدعوتھ، وكتب الله لھ تمكينا عند ح
م ع إدارة  عي شارًا وقاضيا شرعيًا  ، فاتخذوه مس وجدوه بطانة خ
ية. بلھ إنّ آثاره العلمية  م السياسية والاجتماعية والدي شؤون ممالك

م من وتصانيفھ قد غدت مرجعًا أساسيًا  لّ ما يكتنف شؤون إمارا
ا و ا- مشكلات. فضلاً عن  ا وتنوع ا يتداولھ  -ع ك تراثًا علميًا ثر

شر علوم الدين  عتمدون عليھ   العلماء ورجال الدعوة والإصلاح، و

                                                             
ـ) مع ملوك وأمراء 909انظر: أحمد جعفري، حوارات الإمام عبد الكرم المغي ( )4(

ق قيا وأثره  حركة الفتح الإسلامي لإفر ي، العدد الأول، غرب إفر يا، الفضاء المغار
 .9، ص2020

ي،  )5( يا والشيخ عثمان بن فوديو الفلا انظر: آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج
 ، ة، الطبعة الأو رة، مكتبة الإسكندر ادية عبد القادر، 126، ص2014القا . وز

زائر،  راء، ا قيا الغرية جنوب ال ي  أفر ضارة العرية والتأث الأورو ا
 )154، ص1989المؤسسة الوطنية للكتاب، 
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ة  م الدعو ا ديھ  حر سّمون  علّمًا، و عليمًا و والثقافة العرية 
عد ج ارة الإمام المغي لبلاد )6(يلوالإصلاحية جيلاً  قول غلادن  أثر ز . و

ا المغي إ«وسا :  ارة ال قام  ذه الز ان ل ،  »انو«ولقد  صدى كب
اً لا   فحسب، ولكن  ولايات » انو«ونتائج عظيمة تركت أثراً وا

شار الإسلام   وسا جميعاً ؛ لأنّ ان شاره  الولايات  »انو«ال أدّى إ ان
ستطيع أن نقول إنّ ولاية أصبحت ولاية » انو«الأخرى. ومن ذلك الوقت 

ائلاً  خدمة الثقافة الإسلامية   عدئذ تلعب دوراً  دأت  إسلامية حقاً، و
  )7(…»الولايات الأخرى 

 الشيخ عثمان بن فودي.  - ب

و  سبھ  محمد فودي بن عثمان بن : «يقول الشيخ آدم الإلوري  
بو بن  ارون بن محمد غورطو بن جبو بن محمد ث عثمان بن صا بن 
اجر بجماعتھ من  ولو الذي  أيوب بن ماسران بن أيوب بن بابا بن مو ج
وسا  از وتأخّر مع طائفتھ  بلاد  رة إ ا بلاد فوتاتور ع قصد ال

ا  م ف م باعث دول ا خ وُلد ف ل . )8(»عثمان بن فودي«واختلطوا بأ
ا  نحدر أصول سب-و ذا ال ره  ّ  - ع ما استظ ر من قبيلة فولانية. و

ون تارخ ميلاده يوم الأحد  ن أن ي ه الموافق 1168صفر  29عض الدارس
عة لإمارة » جال«الواقعة بمنطقة » مارثا« م  قرة1754نوفم  17 التا

بع حاليا  وسا، و ت ياغو ببلاد  وتو شمال نيج   .)9(لإدارة ولاية سو

                                                             
ي ودوره   )6( وك مقدّم، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا انظر : م

ية، ص قيا الغر س الإمارة الإسلامية بأفر  28تأس
رة،  )7( يا، القا ا  نيج ، حركة اللغة العرية وآدا شيخو أحمد سعيد علاند

ع، الطبعة الثالثة،  شر والتوز ار للطبع وال  42، ص2008المكتبة الإفرقية ال
ي،  )8( يا والشيخ عثمان بن فوديو الفلا انظر: آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج

 .133ص
دا  )9( ركة الإصلاحية عند عثمان بن فودي : انظر: محمد  ومبارك جعفري، ا

لد  عاد، الإحياء، ا تم26، العدد 20المرتكزات والأ  .503، ص2020، س
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ا العلم  فقد ولد الشيخ عثمان  أسرة علم وثقافة؛ إذ توارث أفراد
لّھ  ر عليھ منذ طفولتھ من دلائل النبوغ وملامح النجابة ما أ أبًا عن جدّ. وظ
ون ذا مستقبل مرموق لدينھ ووطنھ، وتذكر الروايات أنّ الشيخ  لأن ي

تھ المبكّرة بطلب العلم شغوف بھ، فأخذ مبادئ العلم عثمان مولع منذ طفول
عن والده محمد فودي، ومعناه بالفلانية الفقيھ، وأمّھ حواء وجدّتھ رقيّة، 
ثم أخذ عن الشيخ عثمان بندور الكبوي، وأخذ الإعراب عن الشيخ عبد 
بو، والتفس عن أحمد بن محمد  الرحمن بن حمدا، والفقھ عن محمد ث

يل بن الزنفري، وال ، ولازم شيخھ ج اج محمد بن را اح الستّ عن ا
شيخھ )10(عمر  بلاد آ واستفاد منھ . فقد تأثر الشيخ عثمان فودي 

ادية والإصلاحية،  اتھ ا تھ العلمية وحر ص ن  و ا  ت ً يل تأثرًا كب ج
فتخر بتلمذتھ لھ. يقول ابن فودي متحدثًا عن شيخھ  ل فوالله لا ندر : «و ي 

ذا الشيخ  يھ  يل السنة وترك العوائد الذميمة لولا تن تدي إ س [كنا] 
ذه  دم العوائد الذميمة  بلادنا السودانية  لّ من أح السنة و المبارك. و

و موجة من أمواجھ. ولذلك قلت شعراً   :ف

َّ بحسن الظن مـا قيـلا يلا  *  إن قيل    .)11(فموجة أنا من أمواج ج

ة، ان  ب، وذا تصانيف كث الشيخ عثمان عالمًا موسوعيا متعدد الموا
سور" أك  فقد بلغت مؤلفاتھ حسبما يذكره ابنھ محمد بللو  " إنفاق الم

ا بلغت  ّ ب إسماعيل بلوغن أ   .)12(115من مئة، بل يذ

شر العلم والدعوة ع القيام  ده ب د الشيخ ابن فودي من أول ع ع
شر علوم الدين وتطبيق بدور المص الد ان غيورًا ع  ، و ي والاجتما

                                                             
 .134انظر: آدم عبد الله الإلوري، المرجع السابق، ص )10(
د الدراسات  )11( ، ، الراط، مع يجة الشاذ سور، تحقيق  محمد بللو، إنفاق الم

، الإفرقية  .70، ص1996، الطبعة الأو
)12( - Ismoil Balogun, “ Uthman Dan Fodio, The Mujadid of West Africa” in : 

Studies in History of the Sokoto Caliphate, Zaria, Nigeria, Ahmadu Bello 
University,.1995, p485. 
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الشرعة  العبادات والمعاملات، حرصًا ع إقامة المعوّج من عقيدة ب 
رافات، والعادات الفاسدة المنافية  م من شوائب البدع وا قومھ، وتخليص
لقية  ام شرعة الإسلام. وقد استطاع بما تمتّع بھ من الصفات ا لأح

نة  و  ل قاعدة مت ّ ش ي والإخلاص  العمل أن  ب العقلية والتفا الموا
شر الثقافة العرية وتطبيق الشرعة الإسلامية   اد الإسلامي، و ا
ا  بلاد السودان الغري. إنّھ  فجر دعوتھ  تمع الإفرقي عزّ نظ ا

شاطھ مع ثلة قليلة من ب مجتمعھ ، وسرعان ما وحركتھ الإصلاحية بدأ 
خلاصھ  تھ، و ّ تھ، وقوّة  ل بلده فرادى وجماعات لصدق ل ق بھ أ

س إمارتھ الإسلامية   لّ 1804ح تحقّق لھ تأس كذا استحقّ ب م, و
ن الأفارقة خلال القرن التاسع عشر  دّدين والمص ون أبرز ا جدارة أن ي

عالم وفقيھ، وواعظ  الميلادي، وعليھ وصفھ الشيخ آدم عبد الله الإلوري
و أمة وحده مام، بل  ، وحاكم و ، ومص وزعيم، وقائد وأم   .)13(.ومربٍّ

س إمارة سوكوتو الإسلامية  ي : الشيخ عثمان بن فوديو وتأس المطلب الثا
يا.    شمال نيج

يم المغلوطة  يح المفا قامت دعوة الشيخ عثمان بن فودي ع ت
ن، والن عن  الفة للشرع، وصلاح الأوضاع عند المسلم االعادات ا

وض بإحياء  رافات، وال ائرة، ومحارة البدع وا ا ا الاجتماعية ونظم
ام الكتاب والسنّة  العبادات والمعاملات.   السنّة، والعمل بأح

انت دعوتھ  ا  –ولما  عيدًا عن  – أول أمر دف إ إصلاح العامّة 
االشؤون السياسية درءًا  وسا وأمرا ام بلاد ال بدأ الشيخ  -للتصادم مع ح

ر، وأخذ  شر مبادئ دعوتھ مع نفر قليل اتّبعھ  قرتھ "طقل" و بلاد غو ب
قيم حلقات الدرس  ية، و اضرات الدي لقي ا يدعو الناس إ الإسلام، و

لية واللغة العرية. ولما منحھ الله من قوّ  ة ا ة للتفقّھ  الدين بالل
                                                             

يا والشي )13( ي، انظر: آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج خ عثمان بن فوديو الفلا
 .129ص
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ة والقدرة الإقناعية والإخلاص  العمل لاقت دعوتھ عند النّاس قبولاّ  ّ ا
اصة. وما لبث أن انضمّ الناس إ جماعتھ  واسعًا وترحيبًا لدى العامة وا
سع، وذاع  ّ ة وحلقات دروسھ ت فرادى وجماعات. فأخذت مجالسھ الدعو

تھ  مملكة  ر«ص ا، وا» غو اورة ل انتھ عند والقرى والمدن ا زدادت م
ن أتباعھ ومرديھ. فلما وصل أمر شأنھ إ  لھ و ر«ملك » ساو« أ ، »غو

ورأى أنّ شوكتھ قد قوت حاول التقرّب منھ، فاستدعاه مع طائفة من 
شرح لھ الإسلام ع  ّ الشيخ دعوتھ وحضر إ بلاطھ، وأخذ  العلماء، فل

حثّھ ع إدارة شؤون بلاده  يح، و ھ ال ع المبادئ الإسلامية وقيمھ وج
ام الشرعة، فاستجاب الملك لدعوتھ،  السامية والعمل ع تطبيق أح
يھ، وأسند إليھ أمر الفتوى  مجلسھ، وآثره ع سائر  وصنعھ ع عي
م  ؤلاء العلماء، وأخذوا يلقون إليھ  لّ أولئك قد أثار حفيظة  العلماء. 

اء،  اه وحبّ الرئاسة والر تصيّدون طلب ا وطلبوا مثالبھ ومعايبھ، و
نكر  ر الذي اس م الشيخ ما عض تصرفاتھ، وم أخطاءه ح أنكروا عليھ 
ساء والرجال  حلقاتھ ومجالس وعظھ. وقال فيھ شعرا  ع الشيخ جمع ال

  عاتبھ فيھ، ونصّھ :

ا مـــــــــن يلاقونـــــــــا ا وســـــــــ   عليـــــــــك منـــــــــا تحيـــــــــات مباركـــــــــة شـــــــــممن مســـــــــ
ـــون الـــدين والـــدوناأيـــا ابـــن فـــودي قـــم فانـــذر أو  ـــم يفق ـــلا لعل   ـــ ا

نا ســاء كفــى شـــ ســوان لوعظــك إذ خـــالط الرجــال ال ــارة ال   فــامنع ز
ــــــاـن يؤذينــــــــا ـ   لا تفعلــــــــنّ مــــــــا يــــــــؤدي للمعايــــــــب إذ لــــــــم يــــــــأمر الله عيبًــــــــا 
ـــــاـن يكفينــــــا اقــــــب وعــــــظ  ــــــلاً بالعو عــــــد الممــــــات وج   إنّ الممــــــات ومــــــا 

ـــــــد العـــــــ ـــــــ عـــــــام رشّ مـــــــع ز ـــــــا  ـــــــت المصـــــــطفى بـــــــج يتمّم نـــــــاوأب غن   د 
  

ان ساعده  د إ أخيھ عبد الله الذي  فلما تلقّى الشيخ تلك الأبيات ع
ما.  الأيمن أمر الردّ عليھ، فجاء ذلك الردّ  أبيات من البحر والروي نفس

ليك نصّھ :   - و
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ـــا يَـــا ُّ يُرْشـــدُنا ســـمعًا لمـــا قُلْـــتَ فاســـمع أنَـــت مَـــا قُلْنـــا  قَـــدْجَاء ذاالـــذي أ
ــــدك لكــــن  ت ج ْ ــــ تَانــــانَ ْ ُ ــاـن  ـ ــــذا  عــــذرنا وقلــــت ســــبْحَان    ليــــت 

ن إن ثّـــون ســـوء القَـــوْل طُغْيانـــا  إنجَـــاءوا الشـــيَاط ـــمْ مَـــن يَ ُ لِســـنَا  ْ

ـــــــا نُحـــــــذّر لَكـــــــنْ قلـــــــت ســـــــلمنا ســـــــوان كَيْـــــــف وذَا كُنَّ ّ   لَســـــــنَا نُخَـــــــالط بال
ـــــاـن يُؤْذينـــــــا ـ مْـــــــلاً  َ ـــــــل  ْ َ كن با ـــــــ ســـــــلم أن ي

ُ
ـــــاـن ذاك ولَكِـــــــن لا أ ـ َ   إن 

ــاـ ـ ــاـن عِصـــــيَانا إذِ ارتِ ـ َ ــــل إنِ ذا  ْ َ ب أخَــــفّ الضــــر قَــــد حَتَمَـــــا يكفــــر ا
ــوا الــدّينا  ُ م أنَ يفْقَ ُ ــل نَمْــنَعُ ــا غَرِقَــوا با ــذي الــبِلاد وَجْــدنا قَوْمَ َ

انا َ   )14(قَد قِيل دَحتُث للأقْوَام أقَضية بقَدْر ما أحَدَثوا خُذْ ذَاك مِ

عد وفاة  ّ السلطان » ساو«و الملك نصب عداءّ ع  عرش»نافاتا«وتو
ا،  الشيخ ابن فودي ودبّر مؤامرة لقتلھ غ أنّ المنيّة قد حال دون تنفيذ

ي » يونقا« لكنّ ابنھ  الذي خلفھ سار ع ن أبيھ  اتخاذ الموقف العدا
اتھ  ة وحر شاطاتھ الدعو ضدّ الشيخ وأتباعھ وتدب المؤامرات لصدّه عن 

لّ أولئك قد )15(الإصلاحية م إ قرار دعوة أتباعھ 1795أدّى بالشيخ عام . 
يل الله  اد  س علان ا مل السلاح للدفاع عن الدين و إ الاستعداد 
يل  م ما استطعتم من قوّة ومن راط ا : ﴿وأعدّوا ل عا اتّباع لقولھ 

بون بھ عدوّ الله وعدوّكم﴾. سورة الأنفال الآية  باك 60تر نا بدأ اش . ومن 
ا جماعتھ إعلان  الشيخ وسا حيث أصدر وثيقة يدعو ف مع ملوك بلاد ال

اد ضد أمراء  ر«ا و وجماعتھ عام (»غو اجر  م) 1803ه/ 1218، و
ر«، و قرة متاخمة لبلاد »قدو«إ منطقة » طغل«قرة  ا قام »غو ، و

خوانھ من التوارك ع  ن و ي بتحرض المؤمن الفقيھ الشيخ أغال التار

                                                             
ي،  )14( يا والشيخ عثمان بن فوديو الفلا انظر: آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج

ا. 149ص عد  وما 
اب  )15( اكر، دعوة الشيخ محمد بن عبد الو انظر: محمد بن ع بن محمد الس

جامعة الإمام محمد ودعوة الشيخ عثمان بن فودي: دراسة تارخية مقارنة، الراض، 
شر ألف رسالة علمية،  بن سعود الإسلامية، سلسلة مشروع وزارة التعليم العا ل

ا. 169م، ص2000ـ /1420)، 35( عد  وما 
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ر  رة إليھ ح ال عت أمواج ال ان الشيخ لمعاونتھ ونصرتھ فتتا ة إ م
م نحو عشرة آلاف ذه القرة أخذ الشيخ يراسل أمراء )16(بلغت عدّ . ومن 

ا إ الدخول  طاعتھ فرفضوا جميعا عدا  م ف وسا يدعو » جاتو«بلاد ال
ھ  ا". و يل الاقتضاء–أم "زار ة - ع س وده الدعو اتھ  تحولّت ج وحر

ا معارك  ، خاض ف انب العم انب النظري إ ا الإصلاحية من ا
قامة  اية إ انتصار الشيخ و ؤلاء الملوك وأفضت  ال متفرّقة حامية مع 

وسا سنة  وتو عاصمة 1803دولة إسلامية  بلاك ال م. واتّخذ مدينة سو
ية،  ادية ضد الوث ا يرسل الشيخ حملاتھ ا ا، وم دأت ممالك بلاد ل و

ملات، فسقطت  سقط أمام تلك ا وسا  ا«ال م، 1804عام » اشنا«و» زار
ا »انو« ثم  عد ر«، و ا يونفا سنة » غو كذا )17(م1808حيث قتل ملك . و

ا،  وسا وما جاور استطاع الشيخ أن يفرض سلطانھ ع جميع ممالك ال
ام الكتا شر وتحقّقت لھ إقامة دولة أسلامية تحكم بأح ب والسنّة، وت

قيا. وقد دامت تلك الدولة لقرن  يّ إفر ية  غر الإسلام  الممالك الوث
ة لولا  ا الأخ ذه الدولة وتلفظ أنفاس ان لينقطع نفس  بتمامھ. وما 

ا عام  ي الذي أقضّ مضاجع ي العا م، 1903طوفان الاستعمار الإنجل
ا م نا م وِّ ية م نو ا إ المملكة ا يافضمّ ا نيج   .)18(ستعمرة أسما

ذه المملكة الإسلامية ع يد الشيخ عثمان بن فودي عام  س  وتأس
ية. ففي 1804  بحقٍّ مجرى تارخ الثقافة العرية  ديارنا النيج

ّ م قد غ
 ِ
ّ لاً يح شاط الثقا العري الإسلامي اكتمالاً مذ ذه المملكة اكتمل ال ظل 

                                                             
ي،  )16( يا والشيخ عثمان بن فوديو الفلا انظر: آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج

ا. 154ص عد  وما 
يبة عليوا وشرفة غ)17( لات الناشئة  انظر: و يتاوي، أثر لإصلاحات المغي ع الدو

نا أنموذجًا،(مذكرة مكملة لمتطلبات 19غرب إفرقيا خلال القرن  وتو وماس ـ سو
راء)، جامعة أحمد دراية ،أدرار ادة الماس  تخصص تارخ جنوب ال زائر،  -ش ا

 .26م، ص2019/2020ـ، 1440/1441
 .208انظر: آدم عبد الله الإلوري، المرجع السابق، ص )18(
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ذه ان قادة  المملكة شيوخًا  العلم، وأو الرسوخ  علوم  العقل، فقد 
رة من )19(الدين واللغة العرية  ؤلاء القادة أثرًا بالغًا  تخرج جم . كما أنّ ل

د؛ فقد  ذا الع تلاميذ حملوا لواء العلم والثقافة العرية الإسلامية  
شر العلم والتد عوا العلماء ع  م لطلاب العلم، و رس، فتحوا أبوا

عدّدت مجالس العلم وحلقات الدرس، وأصبحت العرية  ت المدارس، و فك
ومية تصدر بالعرية، كما أنّ  لغة الإدارة، والمراسلات والقرارات ا
ع  ن، وتتا يّ المب ية والسياسية والاجتماعية تلقى باللسان العر طب الدي ا

ا وشعرًا. وقد أخذ ً ساعًا  العلماء والكتّاب  التأليف ن ذا التطوّر يزداد ا
ذه الدولة  مطلع القرن  عاقب الأزمان ح سقوط  واكتمالاً ع 
ن  ور الباحث ذا العصر معدودًا لدى جم ان  العشرن ع ما سبق ذكره. و

ن ضة الثقافة العرية - باستحقاقٍ وجدارةٍ  - والمؤرخ العصر الذ ل
يا.   الإسلامية  نيج

.:  المطلب الثالث   معالم تأثر الشيخ عثمان بن فودي بالإمام المغي

ية ال وفدت إ السودان  صيات الدي ان الإمام المغي من أبرز ال
ة  ركة الدعو ة  ا ري وتركت بصمات وا الغري  القرن العاشر ال
ل غري إفرقيا.  ياة السياسية والاجتماعية لأ والإصلاحية، و شؤون ا

مًا من وقد  ظلت آثاره العلمية ورسائلھ  السياسة الشرعية مصدرًا م
ام  ّ ا العلماء وا ى عل مصادر العلوم الإسلامية ومدرسة روحية ترّ
ياة العلمية   اجًا أضاء ا انت م عده، بل  والعامّة، وتناقلتھ الأجيال من 

م؛ حيث اعتمدوا ع ما حواه تراثھ العل من الآراء  ام قلو ية وأح الفق
ل  السياسة الشرعية، ومن ثمّ ظلّت ذكرى الإمام المغي محفورة  ذاكرة أ

                                                             
ة الزنجية  غرب )19( اطور ية والإسلام تارخ الإم ار، الوث و ك. باني انظر: ماد

لس الأع للثقافة، الطبعة الثانية،  رة، ا أفرقيا، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، القا
 .278، ص 1998



 

139 

ن  صوص. يقول الأم يا ع وجھ ا ل نيج السودان الغري عمومًا، وأ
ستطيع أن نؤكد من النصوص السابقة، أنّ الدور «محمد عوض الله :  و

ليل المغي لا يدانيھ أ يّ دور قام بھ عالم مغري  الذي قام بھ العالم ا
ة  يم كث يح مفا اً، وقام بت السودان الغري. فقد ترك أثراً إسلامياً كب

ن ان العامة والسلاط   .)20(»انت مغلوطة  أذ

ن  السودان  عدّ الشيخ عثمان بن فودي أك العلماء المص و
ديھ  م ع ترسّم  ، وأحرص ن الغري تأثّرا بالإمام المغي و سواء  ت

اتھ الإصلاحية. إنّھ قد  ة، أم  حر وده الدعو تھ العلمية، أم  ج ص
ادي  ده  القرن ا ثمر توافر كث من مؤلفات الإمام المغي ح ع اس
ا رواية عن  عض ا، وأخذ  ن فوقف الشيخ عل ر ي عشر ال عشر والثا

ا أيّما الاستفادة، وسار  ھ  مؤلفاتھ، وفيما شيوخھ، واستفاد م ع ن
  يأخذ أو يدع  سياساتھ ونظام حكمھ.

مكن أن نحرّر  تأثر الشيخ عثمان بن الفودي بالإمام المغي  أوجھ و
ي :   - فيما يأ

ھ.   أولاً : التأثر  تحرر المؤلفات وأسلو

اث الشيخ عثمان بن فودي العل يرى اعتماده  بع ل ّ والدارس المت
ان يرى نفسھ الشديد ع آرا علّقھ بھ أيّما التعلّق ح  ء الإمام المغي و

و ذا يقول  ا  وسُئل شيخنا محمد بن عبد : «تلميذًا يتلقّى ع شيخھ. 
ي عن تحليل المطلقة ثلاثاً قبل زَوْج، فقال قال آدم …». الكرم التلمسا

لمة  وسئل  انظر قول ابن فودي:: «ذه، فقال» شيخنا«الألوري معلّقًا ع 
التلميذ الذي سمع أو … شيخنا سب نفسھ إليھ  لقد عزا النقل إ المغي و

                                                             
ن محمد عوض الله، العلاقات ب )20( د الأم ن المغرب الأق والسودان العري  ع

ع،  شر والتوز مع العل لل ، جدّة، ا ن ما وسن ن الإسلاميت ، 1979السلطت
 .192ص
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د الذي لا يقلّ عن ثلاثة  عد الع ما من  أخذ عن المغي مباشرة، مع ما بي
ذا  ء، فإنّما يدلّ ع غاية التأثر وشدة التعلّق  ن دلّ ذلك ع  قرون. و

  . )21(»الشيخ 

فودي بالإمام المغي حدا يج القول بأنّ آراءه وقد بلغ تأثر الشيخ ابن 
اد مؤلّف من مؤلفاتھ  ، فلا ي ية ع آراء الإمام المغي  كث من المسائل مب
يصًا  ادًا أو ت ش يخلو من آراء المغي والاحتجاج بأقوالھ وفتاواه؛ إما اس

ذا الشأن ح -بالمغي أي–تأثّر بھ : «أو نقلاً مباشرًا. يقول الألوري  
ة أنّما ينقل عنھ مشاف ذا )22(»صار ينقل عنھ من كتبھ  . وعلّة النقول 

م  ل السودان  –فيما يبدو–ا انة الإمام المغي عند أ ترجع إ م
ذا الإمام مرجعًا أصيلاً يمكن  الغري، فقد وجد ابن فودي مؤلّفات 

بھ  المسائل  ة مذا ية أو آرائھ العقدية، الاطمئنان إليھ، سواء  تقو الفق
ادية با  ة والإصلاحية وا ركتھ الدعو ن  صوم المناوئ أم  قرع ا
ة تلك النقول عن  اشفًا لك ا. ولعل  ذلك بيانا  ل دفع س الدامغة ال لا 

ي : سوق جملة من آيات ذلك فيما يأ    -الإمام المغي  مؤلفاتھ. و

مّ ما يحتاج إليھ  « ـبإنّ كتاب الشيخ الموسوم   -أ  سراج الإخوان  أ
ة المغي ع أسئلة الأم » )23(ذا الزمان يتھ طبق أصل من أجو و  ما

اج أسكيا أم مملكة سنغاي ي بكر التوري المعروف با ؛ )24(محمد بن أ
سعة فصول  ا الكتاب  –حيث نقل   ن عشرة فصول احتوى عل  –من ب

                                                             
ومة الإسلامية  القررون  )21( آدم عبد الله الإلوري، الإمام المغي وآثاره  ا

يا، مركز العلوم العرية ا يا، لاغوس نيج و، الطبعة الوسطى  نيج لإسلامية أوتو
 ،  .44- 43م، ص ص 2022ـ / 1444الأو

 .43آدم عبد الله الإلوري، المرجع نفسھ، ص )22(
اب الشرك والبدع  )23( اده من الكفّار وأ ة تتعلق بمن يجب ج و رسالة صغ و

  وعلماء السوء.
، أسئلة )24( ة محققة ومطبوع، انظر : محمد عبد الكرم المغي ذه الأجو أسقيا  و

ع،  شر والتوز زائر، الشركة الوطنية لل ايدية، ا ، تحقيق عبد القادر ز ة المغي وأجو
 ،  .1974الطبعة الأو
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ذه النقول كلام المغي  أج تھ ع أسئلة أسكيا. فلو حذفنا منھ  و
ء يذكر سوى فقرات قليلة، وجمل أو  والنصوص المغيلية لما بقي فيھ 
بعات الكلام أو الفقرات.  عليقاً أو وسيلة رط لت ون  عدو أن ت عبارات لا 

ل السودان«و رسالتھ المسماة:  ا أ مة يحتاج إ معرف أيضًا » مسائل م
د بأقوالھ نقول  ش س ة المغي لأسكيا، كما   مواضع متفرقة عن أجو

حتجّ بآرائھ  .و

يھ الإخوان ع« ـو رسالتھ الموسومة ب  - ب   أحوال أرض تن
، فقد قسمھ الشيخ عثمان بن فودي إ سبعة فصول، )25(»السودان

عقوب  مد بن  ا لنقل وصية الشيخ المغي  وخصص الفصل السادس م
انو"سلطان  ي : )26(" ذا الفصل ع النحو الآ  وصية «. وقد جاء عنوان 

عقوب  ي عبد الله بن  ي إ أ الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
انو  ». سلطان "

ّ   - ج  أصول العدل لولاة « و كتاب للشيخ عثمان بن فودي المس
ل الفضل ف العشرة ال . فبعد أن أورد أصول العدل والإنصا)27(»الأمور وأ

ا الإمام الغزا  مؤلّفھ عن شؤون الإمارة والن ن وضع  للسلاط
يص »)28(الت المسبوك  نصيحة الملوك « بـ:والأمراء، والموسوم  ، أتبعھ بت

                                                             
يا، دار  -عثمان بن فودي، مختارات من مؤلفات عثمان بن فودي، غوسو  )25( نيج

 .25، ص 2013اقرأ، 
يا والإم )26( ا  كتابيھ الإسلام  نيج ومة أورد الإلوري نص ام المغي وآثاره  ا

يا، انظر : آدم عبد الله الإلوري، الإسلام   الإسلامية  القرون الوسطى  نيج
ي، ص ص  يا والشيخ عثمان بن فوديو الفلا ، وانظر : آدم عبد الله 121  118نيج

ومة الإسلامية  القررون الوسطى  ن يا، ص الإلوري، الإمام المغي وآثاره  ا يج
 51 -  48ص 

 .211- 201عثمان بن فودي، مختارات من مؤلفات عثمان بن فودي، ص ص  )27(
، أبو حامد محمد بن محمد، الت المسبوك  نصيحة الملوك،   )28( انظر : الغزا

وت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأو  ـ / 1409تحقيق أحمد شمس الدين، ب
ا 14م، ص1988 عد  وما 
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ادة ودون نقصان – ا كتاب المغي  -بلا ز للأبواب الثمانية ال يتألف م
، والمطبوع )29(عقوب رمفا  ن الأمراءمحمد بن » انو « الذي ألّفھ لأم

ن« باسم  ذه : «، ثم قال)30(»تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط ف
عت  لّ أم أن  ب ل عض توالفيھ، و ا الغزا   أصول العدل ال ذكر
ا محمد بن  عت بثمانية أمور ذكر ب لھ أيضاً أن  ا، و ا واستعمال م بف

عض تواليفھعبد الكر  ي   وأمّا تلك الأبواب الثمانية ». م المغي التلمسا
ي : الأول : فيما يجب ع  ا ف ع النحو الآ يص ض ابن فودي بت ال 
يئة،  ي : فيما يجب ع الأم من حسن ال الأم من حسن النية، والثا

ع:  ب مملكتھ، والرا فيما يجب ع والثالث: فيما يجب ع الأم من ترت
امس: فيما يجب ع الأم من  ضر والسفر، وا الأم من حذر  ا
الكشف عن أمور الإمارة، والسادس: فيما يجب ع الإمام من العدل  
ع:  مج الأموال من وجوه  ام السلطنة رجال العدل والإحسان، والسا ّ ح

لال، والثامن:  مصارف أموال الله.   ا

ثر الشيخ ابن فودي بالإمام المغي  حدود النقول لم يقف تأ  -د 
نّما جاوز ذلك إ  اد بآرائھ، والاحتجاج بأقوالھ، و ش لنصوصھ أو الاس
ھ  التأليف والعمل بتقاليده الكتابية. فكما أنّ الإمام المغي  ترسّم أسلو

لّ فصل من رسالتھ  تاج الدين فيما يجب ع الملوك «يختم 
ن لّ بليّة احتجاب السلطان عن الرعيّةع"والسلاط ، فإنّ )31(»بارة" ورأس 

خماد « ابن فودي أيضًا حذا حذوه واقت بھ  رسالتھ إحياء السنّة و

                                                             
يا، ص ص  )29( ن، الإسلام  نيج ن السابق ، 118-  108أورده الإلوري أيضا  المرجع

يا، ص ص  ومة الإسلامية  القرون الوسطى  نيج  -  51والإمام المغي وآثاره  ا
61 

ن، )30( ي، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط محمد عبد الكرم المغي التلمسا
وتتحقيق محمد خ   م.1994لبنان، دار ابن حزم،-رمضان يوسف، ب

ي، تاج الدين فيما يجب ع الملوك  )31( انظر : محمد عبد الكرم المغي التلمسا
ن ، ص   18والسلاط
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ذه العبارة»البدعة ذه الرسالة  لّ فصل من فصول  ان يختم  : ؛ إنّھ 
يّك« مّ وفّقنا لاتّباع سنّة ن ھ عندك -ص الله عليھ وسلّم-الل . )32(»بجا

مة«ومثل ذلك  رسالتھ  لّ »…المسائل الم ان يختم  ا أيضًا ، إذ  فصل م
ق حقاً وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً : «بالدعاء المأثور  م أرنا ا الل
 .)33( »وارزقنا اجتنابھ

ركة الإصلاحية.   ثانيًا : التأثر  من الدعوة وا

الذين رفعوا قواعد الدين الإسلامي ان الإمام المغي من أوائل العلماء 
و من أبرز أولئك الذين  يا، بل  وسا شما نيج عاليمھ  بلاد  شر  و
لعبوا دورًا فاعلاّ  التارخ الثقا والاجتما والسيا  تلك البلاد منذ 
اية القرن التاسع عشر. بل إنّ  امس عشر ح  العقد الأخ من القرن ا

ذا الإ  ار  ولا سيما توصياتھ  -مام ونظرتھ فيما يخصّ الدولة الإسلامية أف
ا وتطوّرًا ملموسًا  حياة الناس  بلاد  -» انو« لأم ا جذر ً غي قد أحدثت 

ا الاجتماعية والسياسية.   وسا و نظم

وقد أجمع المؤرِّخون لتارخ السودان الغري ع أنّ الشيخ عثمان بن 
و من أبرز ع ذه المنطقة تأثرًا بمن الإمام المغي  الدعوة فودي  لماء 

يم  يح مفا عاليم الإسلام أو ت شر  ركة الإصلاحية، سواء   وا
ضة الأعراف الاجتماعية  ود توات، أو منا العقيدة الإسلامية كموقفھ من 
عاطي  ادّعاء الولاية والكشف، و الفة للعقيدة الإسلامية الصافية  ا

ر ا. ال   والشعوذة، وادّعاء العلم بالغيب وغ

                                                             
خماد البدعة، تحقيق أحمد عبد الله  )32( انظر : عثمان بن فودي، إحياء السنة و

ع شركة الإعلانات الشرقية،  رة، مطا  45م، ص 1985الطبعة الثانية، باجور، القا
ل السودان،  )33( ا أ مة ال يحتاج إ معرف انظر : عثمان بن فودي، المسائل الم

لية الشرعة والدراسات الإسلامية،  ر، حوليات  تحقيق حسن ع عبد الظا
 187م، ص 1984، 3جامعة قطر، العدد
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ركة  شاط الدعوي وا ده بال ان الإمام المغي  أوّل ع فإذا 
ن التدرس والوعظ قبل أن يصل  الإصلاحية  السودان الغري قد جمع ب
ية  إقناع الملك ع  بدعوتھ إ تحرّك نحو قصر السلطان لغاية دي

ام الشرعة والعمل  بالقيم الإسلامية الفاضلة لتحقيق العدالة تطبيق أح
ن الرعية، ففي  م ع وجھ 1774- ه 1188الاجتماعية والأمن الاجتما ب

شاطھ الدعوي وحركتھ الإسلامية معلّمًا  التقرب بدأ ابن فودي أيضًا 
ن عاما سار   يًا وواعظا، ولھ من العمر عشرون عامًا. وع مدى ثلاث ومرّ

كمة و  سنة، يبصّر ب قومھ بالقيم الإسلامية دعوتھ با الموعظة ا
ب العادات والتقاليد  ان  الفاضلة وحقائق الإسلام وصفاء العقيدة، و
يلاء ع  ن الاس امھ العادلة؛ فاست الفة لقيم الإسلام وأح ائرة وا ا
نكر ممارسات  اصة، وسنّ الضرائب غ الشرعية، واس ات ا الممتل

ض بطانة السوء من العلماء الشعائر الوث شرة عند ب قومھ، ونا ية المن
ام  ام لظلم الرعية، وحثّ ع تطبيق أح ّ ن مع ا ورجال الدين المتواطئ
ان يرتحل بدعوتھ بفقھ  وسا. و الشرعة  إدارة شؤون الممالك  بلاد ال

اصة من  ن العامة وا ة نافذة متنقّلا  تلك الممالك ب ص الناس واع، و
م  عض م إ أن واجھ من  عيدًا عن التصادم  والعلماء والملوك، و
كذا لقي  اثر أتباعھ وازدياد جماعاتھ المتواصل. و ادًا وتضايقًا لت اضط
ا ما لقيھ الإمام  وسا وعلما الشيخ  دعوتھ ومسعاه الإصلا من أمراء ال

عنّت ووضع عراقيل من زعماء المغرب وعلم ة المغي من  انت المواج ا ف ا
علان  حتمًا مقضيا، فانطلقت دعوتھ من التغي باللسان إ حمل السلاح و
امًا من تجرتھ الفذّة  منطقة  ا ع ن الإمام المغي واستل اد س ا
ام  لَھ  تحقيق النصر وقيام إمارة إسلامية تحكم بأح ُ ى أ توات. قد أ

ري الشرعة الإسلامية  بلاد ا ي عشر ال وسا، وذلك  القرن الثا ل
  مطلع القرن التاسع عشر الميلادي.
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رص لمؤلفات الشيخ عثمان بن فودي وأخيھ عبد الله  ع ا ثمّ إنّ المتا
ا  ّ ام السياسة الشرعية يرى أ اد وقواعده و أح ومحمد بللو  أسس ا

ن الس ادات الإمام المغي  الميدان ية ع اج . وآية مب يا والاجتما
ند ع فكرة الإمام المغي وما  ذلك أنّ الشيخ عثمان بن فودي قد اس

من أدلّة و » )34(مصباح الأرواح  أصول الفلاح (« أودعھ  رسالتھ 
ا  كتابھ  افرن، فأخذ  رب ع المر المتحالف مع ال « تج إعلان ا

تدون بھ بإذن الله ا قياسًا »)35( أمور الزمان  نجم الإخوان  ، واتخذ
رب  جواز إعلان ا ن، و م غ مؤمن ّ م بأ وسا وأتباع كم ع زعماء ال ل

يل الاقتضاء.  م ع س   ضد

بية الروحية.  ب الفق والاتجاه العقدي وال   ثالثًا: التأثر  المذ

ن أنّ ابن الفودي  ة الثقافية للشيخ ن  عرض الس يتبّ ب  مال المذ
أشعري العقيدة، صو ع طرقة القادرة. ولھ كث من المؤلفات  من 
ش  ة، وت بية، والسلاسل القادر ا: السلاسل الذ م م ن وسلسل القادر
مدية بفضائل الطرقة القادرة. والمعلوم من تارخ الثقافة العرية  الأمة ا

اء المدرسة المالكية  السودان الغري أنّ الإمام المغي  من أبرز فق
ا  وجدان مسل الإفرقية الغرية، وأك علماء الاتجاه  ً زائرة تأث ا
عدّ أوّل من  م، يضاف إ ذلك أنّھ  انة عند يبة وم العقدي الأشعري 
لقة الأساسية  عد ا أدخل الطرقة القادرة إ بلاد السودان الغري، بل 

. والمعلوم من )36(رقة عند المردين  السودان الغري سلسلة مشائخ الط

                                                             
يد  )34( ل الذمّة، بتحقيق عبد ا ما كتاب " رسالتان  أ ن حوا و إحدى رسالت

وت، الطبعة الأو  ، ومن مطبوعات دار الكتب العلمية ب يا  م. 2001ا
رة.)35( راء للإعلام العري، القا  الكتاب من مطبوعات الز
ومة الإسلامية  القررون انظر : آدم عبد الله الإلوري، الإمام المغي وآثاره  ا )36(

يا، ص  ، وآدم عبد الله الإلوري، تارخ دخول الإسلام  أفرقية 27الوسطى  نيج
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و معيار أصيل من المعاي  أعراف العلم بالضرورة أنّ السند المتّصل 
ن عالم وآخر، ولا سيما عند  ة  الكشف عن تجليات التأث والتأثر ب المعت

و ذا ابن فودي يقول مفتخرًا باتّصال سنده با ا  ما. و د بي لإمام تباعد الع
ذا الكتاب بذكر سندنا : «» عليم الإخوان« المغي  كتابھ  ونرد أن نختم 

تار بن  عا عنھ ـ الذي جاءنا من سيدي محمد ا المتّصل إليھ ـ ر الله 
ة، أجازي بھ الشيخ  و سند ورد السلسلة القادر ي بكر الكُنْ الأموي، و أ

و عن شيخھ سيدي محمد ا و عن شيخھ العالم نوح، و ور، و تار المذ
ي النقاب السيد  و عن شيخھ سيدي أ سيدي الشرف ع بن أحمد، و
و عن  و عن شيخھ أخيھ سيدي أحمد، و م، و ونھ يتلثَّ ب بھ ل الأم لُقِّ
و عن  و عن شيخھ أبيھ سيدي أحمد، و شيخھ سيدي ع بن أحمد، و

و عن م، و و عن شيخھ أحمد الف شيخھ عمر بن سيدي  شيخھ الرقاد، و
و عن شيخھ سيدي محمد بن عبد الكرم المغي ر الله  اء، و أحمد الب

ؤكّده )37(»عا عنھ ذا السند و ازه  ت اع ذا القول بما يث عقّب  : ، ثم 
ر اتصالنا بھ « زخ و الآخرة كما قدَّ سن  ال وقدّر اتصالنا بھ الاتصال ا

ذا السند  الدنيا الاتصال المعنويّ  و    .»)38(الذي 

ذلكم حاصل ما توصّلنا إليھ من أوجھ تأثر الشيخ عثمان بن فودي 
.   بالإمام المغي

 
 

                                                                                                                                      
ع،  لّد السا ر، ا يا من مستعمرات برطانيا، مجلة الأز يج الغرية المسملة ب

ر،  رة. مطبعة الأز  284م، ص 1946القا
عليم الإخوان بالأمو  )37( ا ملوك السودان، مخطوط، عثمان بن فودي ،  ر ال كفّرنا 

يا. ص ص  انو، نيج و،   19 - 18جامعة باي
 20عثمان بن فودي ، المرجع نفسھ، ص )38(
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 خاتمة وتوصيات.

ذه الورقة البحثية جملة من  بان فيما أوردناه من المطالب   اس
ا : م   - الأمور، أ

ية ال أثّرت   - صيات الدي حياة إنّ الإمام المغي من أبرز ال
ل السودان الغري  ذا –أ ا إيجابيا ملموسًا،  - ولا تزال إ يوم الناس  تأث

ام السياسة  ا وجسرًا ناقلاً للعلوم الإسلامية، وأح ان رافدًا حضارّ بل 
ا، وشمال  ت مجرى حياة شعب الإفرقية الغرية  عموم ّ الشرعية ال غ

صوص. يا ع وجھ ا  بلاد نيج

يًا وتراثًا ثقافيا يتوارثھ انت مؤلفات  - الشيخ المغي مرجعًا دي
عد جيل. ذه الديار جيل  ن   ام المسلم  العلماء والأمراء وا

شاطاتھ الإصلاحية أبرز  - ة و وده الدعو عدّ الشيخ ابن فودي  ج
ذا   ّ تج ددين تأثرًا بالإمام المغي  السودان الغري. و ن ا المص

ن إ المن الإسلامي التأثّر   رص الشديد ع الرجوع بالمسلم ا
ن، ومقاومة  ية والسياسية للمسلم يح، وصلاح الأوضاع الدي ال
ام الشرعة الإسلامية، والتمسك  الفة لأح الأوضاع السياسية الفاسدة ا

ام الشرعة الإسلامية  إدارة شؤون الدولة.  بتطبيق أح

ي:بناءً ع ما تقدّم نو   -  بما يأ

عادة قراءتھ  - ي الذي خلفھ الإمامان، و اث العل ال ثمار ال اس
، و ضوء أوضاعنا السياسية والاجتماعية المعاصرة، ثم  ص عقل واعٍ و
ھ  لّ ما تواج تمعات الإسلامية، و كم  ا شيد نظم ا ديھ ل العمل 

 منية المعاصرة. من المشكلات السياسية والاجتماعية والقضايا الأ 
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ن،  - اث العل للإمام وضع صندوق ما ير مشروع إحياء ال
نوب  ضارة العرية الإسلامية  ا ن بتارخ ا يع المشتغل قوم ب و
ن ال لا تزال مخطوطة  ام تحقيق مؤلفات الإمام وض بم راء ع ال ال

ذا الصندوق. يئة الإدارة ل شراف من ال   برعاية و
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  بلعري خالد
سانية والاجتماعية لية العلوم الإ   جامعة سيدي بلعباس-أستاذ التعليم العا 

  

ص:   الم

ذه المداخلة التعرض إ مقومات الدولة السلطانية  الفكر السيا  تحاول 
ري. إذ  ي من القرن التاسع ال عند أحد علماء المغرب الأوسط  النصف الثا
اره  ن العلم وممارسة السياسة، وع بوضوح عن أف عد واحدا ممن جمع ب
ن ب "تاج الدين فيما  ت وآراءه السياسية، خاصة تلك المضمنة  رسالتيھ الش

".يجب  ة المغي   ع الأم من حسن النية، وأسئلة الأسقيا وأجو

ما  ة ال دارت بي ذا الكتاب أن يجمع شتات الأسئلة والأجو استطاع المغي  
ا  ل رسائل م ن« ش وأخرى حملت » تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

رام«عنوان  ام من ردع الناس ع ا   ». فيما يجوز ل

، من خلال  لقد كشفت الرسالة الأو عن الفكر السيا عند الإمام المغي
ا الأسس  ر انو، وتضمنت  جو ا لسلطان مملكة  كيمة ال أورد اتھ ا توج
ا الصدق وخلاص النية  حكم الإمارة. أما  ا الإمارة م والمبادئ ال تب عل

انت جوابا عن سؤال السل اكم شرعا فعلھ رسالتھ الثانية ف طان عما يجوز ل
.   لردع الناس عن المعا

ذا  اتان الرسالتان عن مدى الفكر السيا الذي بلغھ المغي   لقد كشفت 
ده. ا  ع عرضھ لأسس الدولة ومقوّما  القرن من خلال 
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The Foundations of the Sultana State 
in the Political Thought of Imām al-Maghīlī 

Abstract: 

This paper attempts to address the foundations of the Sultana state in the political 
thought of Imām Abū ʿAbdullah Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī, one of the 
scholars of the Middle Maghreb in the second half of the ninth century AH. He was 
considered one of those who combined science with the practice of politics and 
clearly expressed his ideas and political opinions, especially those contained in his 
two famous treatises ,"Taj al-Dīn fi ma yajibu ʿala l-Mulūk wa Salatīn” regarding 
what is required of the prince's goodwill, and the questions of al-Asqiyya and the 
answers of al-Maghīlī. In that book, al-Maghīlī was able to collect the fragments of 
questions and answers that took place between them in the form of letters, 
including “The Crown of Religion in what is obligatory for kings and sultans” and 
another one entitled “What is permissible for rulers to deter people from what is 
forbidden”. The first treaty shows the political thought of al-Maghīlī, through his 
wise guidance that he gave to the Sultan of the Kingdom of Kano. The treaty 
included in its essence the foundations and principles upon which the emirate 
should be built, including honesty and purity of intention in ruling the emirate. As 
for his second Treaty, it was an answer to the sultan's questions about what the 
ruler should be legally permitted to do to deter people from sin. These two treaties 
revealed the extent of political thought that al-Maghīlī reached in that century by 
showing the foundations and principles of the state during his time. 

Keywords: 

al-Maghīlī, Kano, Songhay, Political Thought, Legal Policy, Treaties 
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  مقدمة:

عد:  ن، أما  ن، والصلاة والسلام ع أشرف المرسل مد  رب العالم  ا

وم السلطة فقد  ا  التعاطي مع مف خ ار السياسية وتار لت الأف ّ ش
ا مجالاً خصباً  العصر الوسيط، ولقد عرف الفكر  السياسية والتأصيل ل

ا مثل ة تطورا كب ذه الف ھ عدة علماء الإسلامي  الغرب الإسلامي خلال 
م عبد الرحمن بن خلدون( م)  1405-1332ه/808-732رواد، من بي

ة وكذلك ابن الأزرق الأصب الغرناطي( - 1426ه/896- 831مقدمتھ الش
ع الملك".1491 ع السلك  طبا   م)  كتابھ" بدا

امس عشر الميلاديو  ري ا ر أحمد بن ي القرن التاسع ال ، ظ
شر (ت ومة «م) مؤلف كتاب1508/ ه914الو الولايات ومناصب ا

طط الشرعية عد الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي »الإسلامية وا ، و
ي (ت ن 1503ه/909التلمسا م) من أبرز علماء المغرب الأوسط الذي جمع ب

اره وآرائھ  ن ممارسة السياسة وع بوضوح عن أف مجال العلم و
ن بالسياسية خاصة تلك المضمن ت تاج الدين فيما «ة  رسالتيھ الش

ة المغي   ».يجب ع الأم من حسن النية، وأسئلة الأسقيا وأجو

ي واحدا من علماء  ان الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
امس عشر للميلاد،  ري ا ي من القرن التاسع ال تلمسان  النصف الثا

ذا القرن موجة من ا د  لاضطرابات، وعدم الاستقرار السيا  حيث ش
ن  ي م المر ا ن مع ج اني يجة استمرار صراع الز بلاد المغرب الأوسط ن
مات الإسبانية المتكررة ع سواحل المغرب الأوسط،  ن، وال فصي وا

ذا العصر د  ياة العلمية، فقد ش بروز عدة  غ أن ذلك لم يؤثر ع ا
م  ان ل ركة العلمية  المغرب الأوسط، علماء أجلاء  دور  تفعيل ا

ا متمكنا   ان عالما فق م الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي الذي  وم
ا  لة ال قضا العديد من العلوم وفنون المعرفة، وقد أفادتھ سنواتھ الطو
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لاد السودان الغري، أن يمدنا  راء، و امية  ال  قصور توات الم
اره و بالكث ي، وال ئراآ من أف ھ  السياسة الشرعية، والأدب السلطا

تھ  ص دة ع ثراء  انت شا طوطة والمطبوعة وال  ا مؤلفاتھ ا حو
  العلمية والفكرة والسياسية.

لة الدراسة  :مش

ال يدور حول:  ر الإش الشيخ محمد بن عبد  كيفية تناول إنّ جو
،  الكرم المغي مقومات الدولة السلطانية انطلاقا من  فكره السيا

اره وآرائھ  السياسة الشرعية ال الأسئلة أف ذا الإش ندرج تحت  ، و
  التالية:

؟ و - د المغي ا المغرب الأوسط  ع ان عل ل ما  الأوضاع ال 
  ؟أثرت ع فكره السيا

تارة- ام السلطانية ا اكم  كيف تنظر رسائل الأح ن ا للعلاقة ب
وم؟   وا

م التصورات السلطانية عند المغي فيما يتعلق ب"الدولة "، - ما  أ
ا؟ م مقوما ا، وأ ال تدب   وأش

افع الدراسة:   دو

صية محمد بن عبد الكرم المغي بصفتھ رائدا  - إعادة الاعتبار ل
ذه  من رواد الفكر السيا بالمغرب الأوسط والسودان الغري خلال 

ة.   الف
اث السيا الإسلامي الذي خلفھ الشيخ  - محاولة التعرف ع ال

.   محمد بن عبد الكرم المغي
ذه المواضيع ال تؤرخ للفكر السيا  - الميل ال إ مثل 

ة الوسيطة.   الإسلامي  الف
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مية الدراسة:   أ

ذه ة؛ نظرا لارتباط  مية كب ذه الدراسة أ ة من القرن  تك  الف
ري  امس عشر الميلادي التاسع ال شھ الدولة ، ا ع انت  بالواقع الذي 

انت كتابات الشيخ محمد ابن عبد الإسلامية من ضعف وانحطاط ، ف
انت  ذا العصر  أغلب رسائلھ، كما  ة عن واقع  الكرم المغي مع

ب ع مج موعة من تخطيطا لواقع أحسن  إطار دولة سلطانية ت
ا. كم ف ذه الدولة ونظام ا ل  ون  المرجع الذي يحدد ش   المقومات ت

  من الدراسة:

: اعتمد الباحث ع المن التار الذي تم من  -أ المن التحلي
د  ا المغرب الأوسط  ع ان عل تلفة ال  خلالھ التعرض للأوضاع ا

م تصوراتھ بخصوص الدولة ال ، وأ سلطانية مستخدما  ذلك ما المغي
  يمكن استخدامھ من مقومات البحث العل  صياغة البحث.

طوطة،  - ب ة وا مصادر البيانات: اعتمد الباحث ع المصادر المكتو
ا  مراجع البحث. تم ذكر   والمراجع المتعلقة بموضوع البحث، وال س

ية عند الشيخ حدود الدراسة: وتتمثل  مقومات الدولة السلطان - ج
ة 1503-1465ه/909- 870محمد بن عبد الكرم المغي ( م)، و ف

ة  ا ف دت تفرغھ للتأليف  السياسة الشرعية وميادين أخرى، كما أ ش
عض  عرفت بانتقالھ من تلمسان إ قصور وواحات توات، ثم من توات إ 

اء بوفاتھ بتوات.   إمارات وممالك السودان الغري وان

لة الدراسة:    ي

ا،   ناول المبحث الأول م ذه الدراسة إ ثلاثة مباحث، ي تم تقسيم 
ي إ  نما يتطرق المبحث الثا الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة، ب
ا ع فكره  د المغيليومدى تأث ا المغرب الأوسط  ع ان عل الأوضاع ال 
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، ثم الدولة السلطانية  م  السيا ، وكذا أ الفكر السيا لدى المغي
ا،  ال تدب التصورات السلطانية عند المغي فيما يتعلق بـ "الدولة "و أش

ا. م مقوما   وأ

  الإطار النظري والدراسات السابقة:

  الإطار النظري: - أولاً 

ذه الدراسة إ مقدمة ، وخاتمة، ثم قائمة وثلاثة مباحث، قسمت 
:المصادر والمراجع،    وذلك ع النحو التا

الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي «المبحث الأول: وعنوانھ: 
ديث الأوضاع العامة  بلاد المغرب »وظروف عصره ، وتناولت فيھ با

ة الدراسة، السياسية، والثقافية.   الأوسط خلال ف

ي: وعنوانھ:  تجليات الفكر السيا عند الشيخ «المبحث الثا
  ».رحلتھ إ السودان الغري المغي 

المقومات الأساسية للدولة السلطانية  «المبحث الثالث: وعنوانھ: 
وتطرقت فيھ » الفكر السيا عند الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي

قامة  ن. و ات. وطاعة الأمراء والسلاط قامة العقو إ حفظ الدين و
ام ومصارف المال. واختيار  ب المملكة. وتدب العدل  الأح العمال وترت

روب. ش وسياسة ا   ا

  الدراسات السابقة:-ثانيا

لقد تناولت العديد من المراجع الفكر السيا عند الشيخ محمد بن 
ا لم تتطرق إ موضوع  ، غ أ مقومات الدولة  فكره «عبد الكرم المغي

ل مستقل يفي بالغرض المطلوب، ومن الدرا» السيا سات ال ش
  عرضت للموضوع نذكر:
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ة سنة(- الشيخ محمد بن « م ) والمعنونة بـ2011دراسة خ الدين ش
ي، المص الثائر وفكره الإصلا  توات  عبد الكرم المغي التلمسا

ن سلط فيھ الضوء ع حياة الداعية »والسودان الغري و  جزئ ، و
غرافي واضر السودان محمد بن عبد الكرم المغي وا ة التارخية 

عض قضايا عصره، وقد أفادت الدراسة   ة  ھ  معا الغري ثم من
ي من الكتاب والمتعلقة ب  زء الثا ا المغرب « ا ان عل الأوضاع ال 

، السياسية، والثقافية، والاجتماعية د المغي   ».الأوسط  ع

-) ن شباي السيا عند الشيخ  الفكر«م) 2007ه/1428دراسة ياس
ي ودعوتھ الإصلاحية بتوات والسودان الغري و عبارة » المغي التلمسا

ضارة الإسلامية،  ران بقسم ا عن أطروحة دكتوراه نوقشت بجامعة و
، ودعوتھ الإصلاحية  ا الباحث إ الفكر السيا عند المغي عرض ف

ا  المبحث المتعلق بإقليم توات والسودان الغري، وقد استفدت م
.   بمقومات الدولة السلطانية عند المغي

ا تلك ال جاءت ضمن أعمال  ومن المقالات ال أفادت البحث كث
عقد بتلمسان يومي يع الأول  13-12الملتقى الدو الذي ا ه الموافق 1433ر

اير 06- 05ـل الإمام محمد بن عبد الكرم «وقد دارت أعمالھ حول  2012ف
وار الدي -ي المغ ادة »فقھ السياسة وا ن الدراسات ا  كذلك، ومن ب

صر دراسة الدكتور قاس بختاوي الموسومة  يل المثال لا ا نذكر ع س
شاط الإصلا للشيخ المغي بإقليم توات والسودان الغري« ـب وكذا » ال

ليم ب حول"المشروع السيا للمغي النظرة  - دراسة محمد عبد ا
  والتطبيق. 
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الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وظروف عصره   : «المبحث الأول 
  المغرب الأوسط.

ياة السياسية: *   ا

ي من القرن انت الدولة الز انية بالمغرب الأوسط  النصف الثا
ري ( ش أوضاعا سياسية جد 15التاسع ال ع  ، م)؛ أي: عصر المغي

ن الأمراء  ر صراع حاد ب مضطرة داخليا وخارجيا، ففي الداخل ظ
روب  ن ع العرش والسلطة والنفوذ، وصل إ حد ا اني ن الز والسلاط

م أحيانا، وذلك من  م ع السلطة  تلمسان فيما بي ام قبض أجل إح
ان ذلك بالاستعانة بالقبائل العرية كب عامر والدواودة وأولاد سعيد  و
انية، فدخلت بذلك  مرحلة  و ما أدى إ ضعف الدولة الز م، و وغ
ئا مع مرور الأيام، فضلا عن  ئا فش ا ش عاش بحيث أخذت تلفظ أنفاس الإ

انت تندلع من السنوات. كما ساعد ع روب الداخلية ال  ا تلك ا  ضعف
ا، مثل: مغراوة و عامر ن لسلطا ض   . )1(قبل المنا

ان المغرب  روب ال  ان، وا إنّ الضعف الذي آلت إليھ دولة ب ز
انت تطبع مجتمع المغرب  ا، والروابط القبلية ال  الأوسط مسرحا ل

ة، أدت إ ذه الف ور  الأوسط خلال  انفصال العديد من القبائل، وظ
إمارة بنو جلاب  ضوع لسلطة الدولة  المغرب الأوسط،  إمارات ترفض ا

ي لا   . )2( تقرت بقيادة سليمان المر ا

يجة الوضعية السياسية ال آل إليھ المغرب الأوسط   أمّا خارجيا فن
فصية  ية وا ة، استمرت التدخلات المر شؤونھ الداخلية،  ذه الف

                                                             
ان" مجلة الأصالة"، العدد )1( اية دولة ب ز  ، م زائر 26مولاي ب ، (ا

لية    .34-33) ص ص  1975أوت  –قسنطينة، مطبعة البعث، جو
ي  صا عباد )2( كم ال زائر خلال ا ومة للطباعة 1830-1514ا زائر، دار  (ا

ع،  شر والتوز   .15) ص2005وال
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يوش  ديدات ا صوص عرضة ل وظلت شواطئھ ومدنھ ع وجھ ا
دف السيطرة ع الطرق  غالية ع حد السواء، وذلك  الإسبانية وال

وض الغري للمتوسط، فسقطت مر الكب سنة م 1505التجارة  ا
ران سنة جاية سنة 1509ثم، و ة م، فزادت بذلك وحدة الدول1510م، و

ن  م، إ ح انية تصدعا، وضعف ملوك ب زان المتأخرون ع مقاوم الز
زائر ن إ ا   .)3(دخول الأتراك العثماني

ا المغرب  ش ع ان  ذه الظروف السياسية والتارخية ال   ظل 
 ، الأوسط عامة وتلمسان خاصة عاش الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي

بھ الوضع فيما آلت إليھ الأوضاع السياسية  العاصمة  الذي لم 
ون  مقدروه أن يقوم بواجب  رة إ حيث ي تلمسان، فتاقت نفسھ لل
الإصلاح عن طرق الأمر بالمعروف والن عن المنكر فغادر تلمسان إ 

ناك ورة  دخلنا : «السودان الغري، ثم قصد واحات توات فقال قولتھ المش
ا ديار علم  م وانتفعوا بنا...توات فوجدنا ابر وأعلام فانتفعنا    .)4(»ومقر أ

ياة الثقافية: *   ا

لم يمنع الاضطراب السيا الذي عرفھ المغرب الأوسط  القرن 
ركة العلمية بھ، فقد  امس عشر الميلادي من تطور ا ري ا التاسع ال

زائر  الميدان الثقا والعل  ذا القرن من أوفر إنتاج ا وأخصب عد 
ا  ة العلماء الذين نبغوا فيھ، والمؤلفات ال خلفو ب ك س ا وذلك  ود ع

الرحالةالأندل ت ذلك جليا من خلالماأورد س القلصادي « لنا،و أبوا
ة  المغرب الأوسط 1486ه/891ت»( ذه الف ياة العلمية   م) حول ا

                                                             
ان مجلة الأصالة،  )3( د ب ز ياة الفكرة بتلمسان  ع ميد حاجيات، ا عبد ا

لية 26العدد  زائر، مطبعة البعث، جو   .457) ص1975أوت  –( قسنطينة ا
صيات من علماء وصال إقليم  )4( امي، سلسلة النوات  إبراز  مولاي التو

ديثة للفنون المطبعية،  زائر، المطبعة ا   .41)، ص 2005توات(ا
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ارتھ ل1437ه/840الذي زاره سنة ( تلمسان وعض م) حيث وصف أثناء ز
ركة  ا ا انت عل زائر الصورة ال  ران وا و مدن المغرب الأوسط 

اء والعباد «العلمية قائلا:  ا من العلماء والص ا(أي تلمسان) كث وأدركت ف
ن رابحة،  ن والمعلم ئذ نافقة، وتجارة المتعلم اد، وسوق العلم حي والز

د والاج مم إ تحصيلھ مشرفة، و ا ا وال اد فيھ مرتقية، فأخذت ف
م بالفصاحة والبيان ود ل   . )5(»بالاشتغال بالعلم ع أك الأعيان، المش

و عبد الباسط  ة و ذه الف كما أورد لنا رحالة آخر زار تلمسان خلال 
م)، حيث التقى ببعض علماء المغرب الأوسط 1514ه/920بن خليل(ت

م بالعلم والدين كعبد  ود ل ، وعبد الله محمد بن المش الرحمن الثعال
ي، ومحمد بن مرزوق  ماعة محمد العقبا   . )6(العباس، وقا ا

ذا  ة، بل إن  ذه الف ركة العلمية خلال  ذا يدل ع تطور ا و
زائر  الميدان الثقا والعل وأخصب  العصر عد من أوفر إنتاج ا

ة العلماء الذين  ب ع ك س ا وذلك  ود م ع عداد نبغوا فيھ حيث أن 
  . )7(ان يفوق عدد العلماء الذين برزوا  القرون الثلاث اللاحقة

ركة العلمية بالمغرب  ار ا ن الأسباب ال أدت إ ازد ولعل من ب
ري  ضة القرن الثامن ال ري، استمرارة  الأوسط  القرن التاسع ال

ن الز 14( م بالعلم والعلماء، م) العلمية، وكذا مواصلة السلاط ن عناي اني
شار تيار التصوف  ركة العلمية، وان رة الأندلسية  تطور ا وأثر ال

                                                             
ع،  )5( سية للتوز س، الشركة التو سن القلصادي، رحلة القاصادي(تو ) 1978أبو ا

  .95ص
اجم تحقيق عمر عبد عبد الباسط خليل الروض الباسم  حوادث العمر  )6( وال

وت، المكتبة العصرة،    .27) ص4، ج2014السلام تدمري(صيدا ب
ان، دراسة تارخية  )7( غمراسن بن ز د السلطان  انية  ع بلعري خالد، الدولة الز

شر والتوزع  زائر، دار الألمعية لل ة، ( ا   .312.)ص2011وحضار
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ركة  ار ا ركة التعليمية  ازد ياة العلمية، ثم أثر ا وأثره  ا
  . )8(العلمية

ي: تجليات الفكر السيا عند الشيخ المغي  رحلتھ إ  المبحث الثا
  ي.السودان الغر 

ن  اني ا عاصمة الز ش ع انت  نظرا للأوضاع السياسية المضطرة ال 
امس عشر الميلادي ري ا ، شد الشيخ المغي الرحال  القرن التاسع ال

ود  إ إقليم توات حيث استقر بمدينة تمنطيط، غ أنھ لاحظ سيطرة ال
ناك، فاحتكروا الصناعات المرحة،  د الاقتصادي  وطغوا ع المش

ل العلم ن القضاة وأ ذا أمام أع وا و م تج )9(وتج . فأصدر فتوى  حق
ة نظره العالمان  م من إقليم توات، وقد أيد وج جلا م و س دم كنا
نما  ، ب ، ومحمد بن عبد الله الت ان محمد بن يوسف السنو الفق

س المغي  عدما ي د ورافض لھ، و ن مؤ تمع ب غ بقي موقف ا من 
ناك وزار  الأحوال  توات قرر أن يتوجھ إ بلاد السودان الغري، فوصل 
ا، لكنھ استقر وطال مكثھ  مملك  عدة أماكن ومناطق فيھ داعيا ومص
لتا أفق ملامح الفكر  ما ش ما؛ لأ ك عل ون ال انو، وسنغاي، وال سي

  .)10(السيا عنده

انو ال  انت لھ خلال إقامتھ   ا المغي عشر سنوات،  مكث ف
ا آنذاك عقوب رمفا« لقاءات مع سلطا ان يحكم عرش » محمد بن  الذي 

                                                             
ياة الفكرة )8( ميد حاجيات، ا ان مجلة الأصالة، عبد ا د ب ز بتلمسان  ع

لية  26العدد  زائر، مطبعة البعث، جو   . 143) ص1975أوت  –(قسنطينة ا
ة، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي )9( الشيخ المص الثائر وفكره  -خ الدين ش

ية،  شورات وزارة الشؤون الدي زائر م ) 2011الإصلا  توات والسودان الغري (ا
  .43، ص 2ج

مد بن عبد )10( ا  الفكر السيا  ا ومؤسسا وم الدولة ورعايا ي، مف قاسم جاخا
ية والأوقاف،  شورات وزارة الشؤون الدي زائر، م   .93) ص 011الكرم المغي (ا
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ة الممتدة من ( انو  الف ن 1499-1463ه/904-867مملكة  م)، وقد ع
انو، واستطاع المغي  شارا لھ، وولاه القضاء والإفتاء   الإمام المغي مس

ا أن يجمع شتات الأسئلة ل رسائل م ما  ش ة ال دارت بي تاج : «والأجو
ن وأخرى حملت عنوان"فيما يجوز » الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
رام ام من ردع الناس ع ا   . )11(ع ل

، من  لقد كشفت الرسالة الأو عن الفكر السيا عند الإمام المغي
ا  كيمة ال أورد اتھ ا انو، وتضمنت  خلال توج لسلطان مملكة 

ا الصدق وخلاص النية  ا الإمارة م ا الأسس والمبادئ ال تب عل ر جو
وى،  ن التقوى وال ا ب  حكم الإمارة، فالإمارة عنده ابتلاء من الله، وموقع
انو  ل عليھ، كما أمر سلطان  لذا وجب إخلاص النية والاستعانة با والتو

تھ بالعدل  حكم  ي اكم العادل تزد   الإمارة، لأنھ لا ملك بلا عدل، فا
ن لھ كيفية تنظيم شؤون المملكة  ن رعيتھ. ثم ب انتھ مرموقة ب ون م وت
حيث طالبھ باختيار وزرائھ وعمالھ وقضاتھ وخدمھ وجميع أعوانھ من خيار 

س إ جلب المال إ المملك ة لأنھ لا الناس دينا وعلما وتقوى وورعا، ثم أن 
  . )12(سلطان بلا مال لكن عليھ أن يتجنب الظلم  جلبھ وصرفھ

، أما الرسالة الثانية"فيما يجوز ع  ذا ما يتعلق بالرسالة الأو
انت جوابا عن سؤال السلطان عما  رام" ف ام من ردع الناس ع ا ل

ر الفكر السي ظ ، و اكم شرعا فعلھ لردع الناس عن المعا ا يجوز ل
ن الناس   واب  توجيھ السلطان إ عدم التمي ب ذا ا عند المغي  

                                                             
ة، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي المص الثائر وفكره  )11( خ الدين شن

ية توات والسودان الغري (-الإصلا   شورات وزارة الشؤون الدي زائر، م ا
  .457، ص2) ج2011والأوقاف، 

ة، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي المص الثائر وفكره )12( خ الدين ش
ية -الإصلا   شورات وزارة الشؤون الدي زائر، م توات والسودان الغري (ا

  .474-460، ص2) ج2011والأوقاف، 
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حكم الله ورسولھ فطلبھ من ردع العامة عن سوء الأدب بالأقوال والأفعال، 
 ، ن لھ كذلك أنھ لا خصوصية لعالم، ولا عابد، ولا شرف، ولا أم و إن «و

ذلك عالما ولا عابدا ولا شرفا الناس  حكم الله ورسولھ سواء فلا تخرج من 
وى... ق ع جميع عباد الله بالتقوى لا بال ا وأقم ا   . )13(»ولا أم

ا نحو  انو، غادر متھ الإصلاحية  مملكة  عد أن أن المغي م
ا غاوو سنة( م)، 1499ه/904مملكة سنغاي الإسلامية، فوصل عاصم

اج أسكيا محمد الذي ات ا ا سلطا شارا لھ، ولما استقر والتقى  خذه مس
ناك وجھ إليھ السلطان أسكيا محمد عدة أسئلة متعلقة  بھ المقام 
ھ  حكمھ  ية والاجتماعية ال ظلت تواج ل السياسية والدي بالمشا
افية تنم عن تضلعھ  فقھ  ة شافية و لمملكتھ، وقد أجابھ المغي بأجو

  السياسة الشرعية.

  رسالة المغي إ السلطان أسكيا محمد يتج الفكر السيا     
ة المغي«والموسومة بـ:  ة تحمل مسؤولية » أسئلة أسكيا وأجو  صعو

و القائل فإن الإمارة خلافة من الله ونيابة عن رسول الله ص الله « الدولة و
ا ا وأثقل حمل اكم )14(» عليھ وسلم فما أعظم فضل . وحدد وضع ا

ئا، وقد رفعك مولاك ع كث إن: «ومسؤولياتھ ما أنت مملوك لا تملك ش
م، وأنت   م ومولا ون سيد م لا لت م ودنيا م دي من عباده لتص ل
ل راع مسؤول عن رعيتھ، فانظر لنفسك  جميع مملكتك راع لا مالك، و

.، ثم طالبھ بحسن اختيار الوزراء )15(»قبل الفوات، فإنھ لابد لك من الموت
                                                             

ة، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي المص الثائر وفكره )13( خ الدين ش
ية -الإصلا   شورات وزارة الشؤون الدي زائر، م توات والسودان الغري ( ا

  .477، ص2) ج2011والأوقاف، 
ن، تحقيق )14( ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط محمد بن عبد الكرم المغي
وت م   .15)ص1994حمد خ رمضان يوسف( دار ابن حزم، ب
ة المغي تقديم وتحقيق عبد  )15( ، أسئلة الأسقيا وأجو محمد بن عبد الكرم المغي

ع،  شر والتوز زائر، الشركة الوطنية لل ايدية (ا   .23، 22.، ص ص1974القادر ز
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تج ذلك  قولھوالأعوان و  ل الشر وأن  : «العمال و عليك أن تبعد عنك أ
س بقرن والميل إ  سان التأ ، لأن الغالب ع الإ ل ا تقرب منك أ
ر  قولھ:  ذا ظا م، و ل العلم ومشاور نھ"، والأخذ بنصائح أ طبعھ وتز
ا، ل علم حكمھ من تصرفاتك  ل مالا  ل الذكر عن  سأل أ  "عليك أن 

ل الذكر من اجتمع فيھ  ا، وأ ل ما حملك م لتحكم بما أنزل الله  
التقوى يأمر  ، و عرف الرشد من ال وصفان: العلم والتقوى؛ لأن بالعلم 

ن عن ال . كما أمر السلطان أسكيا محمد أن يطلب من )16(بالرشد و
عتھ والدخول  طاعتھ، ولو اقت الأ  ن مبا شق ن الم مر عض المسلم

ن  آن واحد، طبقا لقولھ ص الله  ليفت م؛ لأنھ لا يجوز البيعة  محار
ما«عليھ وسلم:  ن فاقتلوا الأخ م ليفت ع  . إضافة إ ذلك )17(»إذا بو

م من العلماء  غ م  بدال الظلمة م طلب منھ إزالة ظلم الأمراء واس
  الأتقياء. وأن يقيم العدل.

المقومات الأساسية للدولة السلطانية  الفكر السيا المبحث الثالث: 
:   عند الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي

ب نظام الدولة السلطانية:   أولا: لابد من ترت

و يحتاج إ  اكم، ف ات ا ب أمور الدولة من أولو يدرك المغي أن ترت
م  شارا م البالغة لاس م وحكم روا بحزم  الأمور عدد من الناس اش

ا من  ة للوزارة حيث جعل مية كب ساسة للدولة، وقد أعطى المغي أ ا
ون  كم، شرطة أن يخ الوزر الله ح ي الوظائف الأساسية  ا
ا،  أ إليھ  الأمور المستعصية حل قيقي للأم الذي ي العون والسند ا

اكم، لأنھ عونھ  ون أول نواب ا  سياسة الدولة، و والوزر أجدر أن ي
                                                             

ة )16( ، أسئلة الأسقيا وأجو المغي تقديم وتحقيق عبد محمد بن عبد الكرم المغي
ع،  شر والتوز زائر، الشركة الوطنية لل ايدية (ا   .18، 17.، ص ص1974القادر ز

ن، تحقيق  )17( ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط محمد بن عبد الكرم المغي
وت،    .23)ص1994محمد خ رمضان يوسف( دار ابن حزم، ب
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ون  ذلك ت رب، و حمل أعباء ومسؤوليات الدولة  أيام السلم وا
اكم من معرفة  نصيحتھ شافية ومشورتھ صائبة ومن خلالھ يتمكن ا
اكم من الأعوان  ون ا ب أن ي : ي م، يقول المغي حقيقة رعيتھ أوضاع

ضرة يتصر  …«ما يرتب بھ نظام مملكتھ فون، وعقلاء فمن ذلك خدام با
صرفون، وكتّاب وحساب يحفظون، ورسل  ون، وأمناء يقبضون و ش ُ

وجُسّاس، وحفظة وعسس، و...علماء ثِقاتٌ يرشدون، وأئمة فضل 
ون، وأراب شرطة  ص سبون يكشفون و دون، ومح ش يجمعون، وعدول 
شفعون، وقضاة ثِقاتٌ يفصلون، ورجال معظمون لوجھ  يزجرون، وشفعاء 

  .)18(»ال يحبون حقّ الله، ووزراء لا يخشون إلا الله... الله، وعمّ 

  ثانيا: إقامة العدل: 

ا؛  ض اس، و مستقبل الأمم و مٌّ جدا  حياةِ النَّ إنَّ العدلَ مُ
عت العدل  رور والآثام و لآفاتُ والشُّ فقدهِ تحلاُّ ٍ و لُّ خ قُ  فبإقامتھ يتحقَّ

اكم لشرعي امّة جدّاً لنيل ا   ة سلطتھ.نقطة 

ولة   عا  نمو الدَّ إنَّ العاملَ الأساسَ عند الإمام المغي رحمھ الله 
عية وأطاعت أمره  انَ السلطان عادلا أمنت الرَّ و العدلُ فإذا  ا  ار وازد
ا،  ا، وطالَ أمدُ ا ور حكمُ ُ ولة، وقَوت شوك يھ، وعمرت الدَّ ت  واجتن

ة والوئام والا بَّ ا وسرت روح ا ن الرَّ ف ب ام والاستقرار النَّ
ضَ  ولة، وتقوَّ ان ظالماً خرت البلاد، وضعفت الدَّ ة، و المقابل إذا  عيَّ والرَّ

ا ُ ا ا، وتزعزعت أر يا  . )19(ب

                                                             
ن، تحقيق محمد بن عبد الكرم )18( ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط المغي

وت،    .95)ص1994محمد خ رمضان يوسف( دار ابن حزم، ب
مد بن )19( ا  الفكر السيا  ا ومؤسسا وم الدولة ورعايا ي، مف قاسم جاخا

ية والأوقاف،  شورات وزارة الشؤون الدي زائر، م ( ا )  2011عبد الكرم المغي
  .108ص
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وقد خص المغي العدل بباب مستقل  رسالة الإمارة وجعلھ من واجبات 
و  بع دقة مف م العدل لديھ من استعارتھ السلطان، بل بمثابة رجل الدولة، وت

ه.  ل ذي حق حقھ من نفسھ وغ ب أن يؤى  التعرف النبوي للعدل، حيث ي
اكم عند  ،. فا ، أي أنھ ملزم للنفس وللغ وم متعدٍّ نا مف التا فالعدل  و

ه ونفسھ عدل مع غ   . )20(المغي يجب أن يحسن إ نفسھ، وأن 

اكم والرعية، نجد أن المغي  و أصول العدل ال تحدد العلاقة ن ا ب
اكم قدر  عرف ا ذه الأصول أن  ، ومن  ان متأثرا بما وضعھ الإمام الغزا
عمة من الله عز وجل. وقد وضع ع  ا، وذلك أن الولاية  علم خطر ولايتھ و
ام ح  ة  الأح ا عاتق الدولة مسؤولية إرساء قواعد العدالة التامة وال

ان شعر المتخ ود إلا من  ان حقا، وأن لا يقبل من الش ساو ما م اصمان بأ
م  الصدق. عذرت العدالة فعليھ أن يرا أمثل   عدلا ون 

عَدُّ  يتھ  كم وتث مية العدل  ترسيخ ا ه من أ إن ما ذكرهُ المغي وغ
ا وخصوصًا  زماننا، فأ يدُ ع ب ا مة لا ي نظمةُ قاعدةً عظيمةً وحكمة قو

سقطُ  ليالَ  لم، س ا العدلُ، وشاعَ الظُّ ة، إذا غابَ ف انت قوَّ ما  كمِ م ا
ورِ  لم والفساد، وا يانھ ع الظُّ سَ ب اً، فمن أسَّ يارًا كب ارُ ا معدودة، وت
المون ضلَّ  أذن بزوال حكمھ، فالظَّ يانَھ من القواعد، و ب ي الل بالعباد، سيأ

ياة ا م  ا ُ م عذابٌ شديدٌ، سع سران الأكيد، و الآخرةل اؤوا با نيا، و لدُّ
عا عندما قالَ  ستغزرَ  " :وقد صدق الإمامُ الماورديُّ رحمھ الله  واعلم أنَّك لن 

ور والإساءة؛ لأنَّ العدلَ  ا بمثل ا ندرَ س ك إلا بالعدل والإحسان، ولن  موادَّ
ئصالٌ منقطعٌ  ورَ اس ثمارٌ دائمٌ، وا كم: " بالعدلِ اس ، وقد قيلَ  منثورِ ا

ة الائتلاف " ونُ مدَّ   .)21(والإنصاف، ت

                                                             
زائر  )20( ي، ( ا   .110)، ص 2011قاسم جاخا
ن، تحقيق  )21( ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط محمد بن عبد الكرم المغي

وت،    .41)ص1994محمد خ رمضان يوسف( دار ابن حزم، ب
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الدةِ، تَب   عا مجموعةً من القواعدِ ا وضعَ الإمامُ المغي رحمھ الله 
ل زمانٍ  ةً ل اكمِ قائدة، صا لطانِ وا ونللسُّ منظومةً من العدل رائدة، ت

 ُ ا ا ا لمن اقتفى أثر انٍ؛ ف ا ابتُ  ومَ عادةُ والأمانُ، ومَن حادَ ع والسَّ
ا،  عملَ  اسِ أنْ  ل من وَ أمرَ النَّ وان؛ فيجدر ب غارِ وال بالذل والصَّ

ا، وتلكَ  القواعدُ  دا ُ ُ ع  س اسًا  ا ن خذَ تَّ   :و

ا: فالإمارة خلافة من  -1 معرفة السلطان قدر الولاية وتحمل مسؤولي
ا. الله ونيابة عن  ا وأثقل حمل الرسول ص الله عليھ وسلم فما أعظم فضل

ئا وقد  و القائل للسلطان أسكيا محمد"إنما أنت مملوك لا تملك ش و
ون  م لا لت م ودنيا م دي رفعك مولاك ع كث من عباده لتص ل
ل راع مسئول عن  م، وأنت  جميع مملكتك راع لا مالك و م ومولا سيد

  .)22(رعيتھ"؛

ياءِ  إصلاحِ  إنَّ  لطانُ خليفةُ الأن عمةٌ عظيمةٌ بلا شك، فالسُّ الولاية 
ا. سي امل مسؤولياتھ   لائق، عليھ أن يتحمل    ا

ُّ ص الله عليھ  -2 ون السلطان قائما ع أمور الرعية: قال النَّ أن ي
م  صلون عليكم وتصلون عل حبونكم و م و وسلم" خيار الذين تحبو

لعنونكم" وشرار م و بغضونكم وتلعنو م و ذين تُبغضو  . )23(أئمتكم الَّ

م  م وسعاد ٍ فيھ صلاح تھ بخ يخ الن ص الله عليھ وسلم أبناء أمَّ
م بقولھ كم، فتنعقد « :ونجا عدلون  ا ذين  تكم الَّ تكم وأئمَّ إنَّ خيار ولاَّ

حبُّ  م و و بة؛ فتحبُّ ة وا م المودَّ ي نكم و ياة، ب ونكم ما دمتم ع قيد ا
، وشرارُ الأئمّة  ٍ ذكرُ صاحبھ بخ عضٍ و عضكم ع  حم  فإذا جاء الموت ي
م  لعنونكم؛ أي: تدعون عل م و بغضونكم وتلعنو م و الذين تبغضو

                                                             
ة المغي تقديم وتحقيق عبد  )22( ، أسئلة الأسقيا وأجو محمد بن عبد الكرم المغي
زائرا شر والتوزع ا ايدية الشركة الوطنية لل   .22) ص1974لقادر ز
ن، تحقيق شعيب الأرناؤوط  )23( اء ي بن شرف النووي، راض الصا أبو زكر

وت لبنان مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة   .649-646م)ص ص1998- ه1419(ب
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طلبون البعدَ عنكم؛  م، و ة شر م؛ لك دعون عليكم أو تطلبون البعد ع و
كم...   .)24(»لقلة خ

ن رعيتھ دعا الم نھ و ون العلاقة ب غي السلطان أسكيا محمد إ أن ت
ودة والإخلاص  قولھ:  لھ  مصا خلق الله ما «...رفيعة من ا مك  و

م... م ودنيا م دي م لتص ل   .)25(»ولاك عل

ءٍ إلا  -3  انَ   لھ، فالرفق ما  استعمال اللطف والرفق  الأمرِ 
« ء إلا شانھ، وقد قالَ رسولُ الله ص الله عليھ وسلمزانھ، وما نزُع من 

م، فاشقق عليھ، ومن و من أمر  ئا فشق عل م من و من أمر أم ش الل
م، فأرفق بھ" ئا، فرفق    . )26(أم ش

حقق للملك فوائد   إنَّ الرفق من أفضلِ صفاتِ الملكِ وأحمدِ خلائقھ، و
ا العنف، فالرعية اسب لا يحقق ا  وم عامل بالرفق تزول أحقاد عندما 

ون العنف تنمو الأحقاد وتفسد  يح، فعندما ي ا، والعكس  ل قياد س و
ذا  البلاد والعباد، وقد كتب المغي للسلطان أسكيا محمد قائلا لھ  

م لا »الصدد  م ودنيا م دي وقد رفعك مولاك ع كث من عباده لتص ل
م... م ومولا ون سيد  . )27(«لت

  ثالثا:جباية المال  الدولة السلطانية:

ا بقضايا المال، عن طرق  تماما كب أو المفُكّرون المسلمون ا
ّ تخصّصت  موضوعھ انطلاقا من  امن المؤلّفات ال مجموعة لا بأس 

                                                             
ة المغي )24( ، أسئلة الأسقيا وأجو  تقديم وتحقيق عبد محمد بن عبد الكرم المغي

زائر شر والتوزع ا ايدية الشركة الوطنية لل   .83) ص1974القادر ز
زائر )25( ، ( ا   .85)ص1974المغي
شرح بلوغ المرام، (مكة المكرمة. المملكة  )26( لال والإكرام  ن، ، فتح ذي ا ابن عثيم

وزي   ..1213م) ص2009-ه1430.العرية السعودية دار ابن ا
ة المغي تقديم وتحقيق عبد  )27( ، أسئلة الأسقيا وأجو محمد بن عبد الكرم المغي

زائر شر والتوزع ا ايدية الشركة الوطنية لل   .83) ص1974القادر ز
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ام  انمُندرجا  باب السّياسة الشّرعية أو الأح ا  ري، أغل ي ال القرن الثّا
يّا  ان فق ا ا تمام أ ع أنّ مجال ا ان السّلطانية ممّا  محضا، كما 

ي،  تمام عند كُتّاب الأدبالسّلطا ذا الموضوع حظّھ من الدراسة والا ل
ا بالمُلك، باعتبار المالركنا  ة المسألة المالية  علاق والذّين انصرفوا  مُعا
ي، فما  نظرة المغي   أساسيا أو مقوما من مُقوّمات النّظام السّلطا

  جباية الأموال ؟ 

ستمد اعت  المغي أن المال أحد مقومات الدولة السلطانية فبالمال 
ن  سي ن رئ ا، وقد عا موضوع المال  باب ستقر السلطة ف ا و الدولة قو
انو" ومن  ا الن إ سلطان "  رسالتھ  شؤون الإمارة وال وجھ ف

و قوة السلطا ن السودان الغري، فالمال  ن وعمارة خلالھ إ بقية سلاط
و حصن السلطان ومادة ملكھ،  المملكة، لقاحھ الأمن، ونتاجھ العدل، و

: ا و ا وصرف   وقد عد العلامة المغي أنواع الأموال ال أحل للأمراء قبض

ل أم أن يجت أموال  -  ا يجب ع  : وم عا ا الله  أموال أباح
ا عند المغي  ا ومصادر ا ثم يصرف جمع رث دولتھ، و ن وا اة الع : " ز

از والمعادن وخمس الغنيمة  اة الفطر وخمس الر اة المعدن وز والماشية وز
ا، ومال  ا وتركة لاوارث ل ل زة والص وما يؤخذ من تجار أ وأموال ا

رب بلا حرب" ل ا   .)28(أفاءه الله بھ من أموال أ

م للسلطان  ا إذا تأكدوا من أنھ وقد دعا المغي أبناء الأمة إ دفع ز
ل من  ان الأم عادلا  صرف مال الله وجب ع  عدالة "فإذا  ا  سيصرف

ا أن يدفعھ لھ ليصرفھ". ن أو غ اة ع ء فيھ ز   بيده 

و حرام  - أخذ المال ع ولاية القضاء ف ا الله ع الأمراء:  أموال حرم
ن وذرعة لإفساد الدين وفتح أبواب ال ر بإجماع المسلم رشاوى وق

ن... رام الرشوة و حرام بالإجماع، فلا يجوز «... المساك ومن أموال ا

                                                             
زائر )28( ، ا   .47)ص1974(المغي
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ن ولا من  صم ه من القضاة والعمال أن يأخذوا من أحد ا للسلطان ولغ
وة.... ما، فإذا دخلت الرشوة من باب خرجت الأمانة من ال   .)29(»ل

رمة كذلك أموال المكس، و جباية ل ا أصل  ومن الأموال ا س ل
ه من  ا، وكذلك أموال العشر أو غ و أخذ الصدقة ع غ حق الشرع، و

ن. و حرام بإجماع المسلم ات، و قوق أو ال   أراب ا

س من حق الدولة أن  لال، أن ل وأكد المغي  مسألة جمع الأموال ا
عتقد أن من ن  اة ع باية ز م  تك أستار ن و ش ديار المواطن م  يف واج

م  اة منوطة ع عاتق ذا النوع من الز أن يدفعوه، لأن مسؤولية دفع 
ا فتتخذ السلطات  ناء الأشرار الذين قد يمتنعون عن دفع م، باست وحد

م يجة لذلك تداب رادعة ضد   . )30(ن

عسفية   وقد حث المغي مسؤو الدولة ع عدم اتخاذ إجراءات 
اة، وع م للز ل تصرف ظالم أو جائر، وع عدم  طرق جباي تجنب 

دية أو  ا لأي فرد أو جماعة وع عدم تقبل  تقبل رشوة من أحد أو دفع
ا القانون. ة مالية أو حقوق مادية لا يقر   فرض عقو

ل من بيده   أما مصارف أموال الدولة فأعلن المغي أنھ" يجب ع 
نادا لقولھ  ء من مال الله ألا يصرفھ إلا  المصارف ال شرع الله اس

نفِ عا :﴿
َ
نفَ بِالأْ

َ
نِ وَالأْ ْ نَ بِالْعَ ْ فْسِ وَالْعَ فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ

َ
ا أ َ مْ فِ ِ ْ نَا عَلَ ْ وَكَتَ

ذُنَ بِ 
ُ
ھُ ۚ وَالأْ ارَةٌ لَّ وَ كَفَّ ُ قَ بِھِ فَ رُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّ ُ ْ نِّ وَا نَّ بِالسِّ ذُنِ وَالسِّ

ُ
الأْ

المِوُن﴾سورة المائدة مُ الظَّ ُ ئِكَ 
ٰ
ولَ
ُ
ُ فَأ َّ نزَلَ 

َ
مْ يَحْكُم بِمَا أ   ).45الآية ، وَمَن لَّ

الكرم «أن: وقد و المغي فلسفتھ  إدارة الشؤون المالية للدولة  
اجة  دوام الملك والبخل والتبذير خرابھ، فالكرم بذل ما يحتاج إليھ عند ا

عدى وظلم ولا حَظَّ لمستحقيھ د، فقد  ذا ا ، بقدر الطاقة فمن خرج عن 
                                                             

زائر )29( ، ا   .47)ص1974(المغي
وت )30( ، ب   .93)ص1994(المغي
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ا خراب  ل م ت المال، و و إما بخيل، أو مبذر  أرزاق ب لھ من الكرم، و
ان البخل أو ا ل حال، فإذا  لتبذير من جبلة السلطان فعليھ للمملكة ع 

لا، فمال الله الذي جعلھ  يب  عطايا مملكتھ من ثقات خاصة أ ست أن 
الله رزقا لعباده قسمان: قسم لأصناف معينة، وقسم يصرفھ الإمام  
اة الفطر،  اة المعدن، وز رث والماشية وز ن وا اة الع و ز ، فالأول:  المصا

ي: أي الفيء كخمس از والمعادن وخمس الغنيمة وما يؤخذ من  أما الثا الر
ا، وما أفاء الله بھ  ن، وتركة لا وارث ل ، وخراج الأرض ل الص ل الذمة وأ أ
رب بلا حرب. فقد سمح المغي للإمام بحق التصرف   ل ا من أموال أ
ة  ذلك  عطي الأولو وى، و شأنھ، وطلب منھ أن يصرفھ بالتقوى لا بال

م ممن لمصا المس م الأئمة والعلماء والقضاة ومن يل ن، و مقدم لم
ن م  خدمة مصا المسلم   . )31(يكرسون أوقا

فاظ ع الدولة السلطانية:  ش ودوره  ا عا: ا   را

سية  الدولة السلطانية عند  ش كذلك إحدى المقومات الرئ عد ا
و بمثابة ن مكفى الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي ف "حصن حص

ل  عان، حاضرة   ور شديدة، ورجال  زائن، وخيل خديدة، وظ با
نة" ة مت   .)32(أوان وعدد كث

ن أبرز  ش بموضوع السّلطان، وجعلھ من ب وقد رط المغي ا
ه  مُلكھ، حيث عدّه من  ّ تدلّ ع حُسن سياستھ، وتدب اور ال ا

 ّ انھ ال ا المَلك  قِوام سلطانھ، فلا غ قواعد المُلك، وأر يحتاج إل
ش  قسم المغي ج ش يحوط الرّعيّة، و ند، فا ُ لسلطان ولا دولة عن ا
ن: قسم خاص بحراسة وحماية الأم ورجال دولتھ، لا  الإمارة إ قسم
ذا الصدد  اعة، و  ند موالاة وأمانة و م أك ا ارا، و تفارقھ ليلا ولا

ن وآن عصبة من نجده   ل ح انو يقول: "أدن بحماك   تھ لأم  وص
                                                             

، جامعة و )31( ن شباي   .74)ص2007- 2006ران(ياس
وت )32( ، ب   .26)ص1994(المغي
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وقت  وف  س وقت ا عان، عساس ورماة ورجال وفرسان، ول أمناء 
ك ح تتمكن من أمرك، وخذ حذرك من  الآمان، واكتم سرك عن غ
سا  ر الرجال وكن ك غ بظوا ن، ولا  انوا أك من سبع ن ولو  النمام

ل حال"   .)33(فطنا  

نة، الأمر الذي  وأكد المغي ع أن الدولة محاطة دائما بمخاطر مت
بة الاستعداد متخذا إجراءات  ون دائما ع أ يجب ع السلطان أن ي
رب، وطالب من  ل طارئ خاصة  حالة ا احتياطية أمنية تفاديا ل
اعة وحزم،  لد، وأن يدخل المعركة  ر القوة وا السلطان أن يظ

وف إلا بالتخوف"، ثم طالب "فالملك  ل يندفع ا سوف و بالسيف لا بال
ولايقرب من طعامك «السلطان أن يتخذ جميع التداب الأمنية اللازمة 

وشرابك وفراشك وثيابك إلا أقرب أحبابك ولا تفارق الدرع والسلاح ولا 
ن وغ مرقدك   ان أم غ م ل الأمانة والصلاح ولاتنم  يقرب منك إلا أ

ان مخوف..  ل م ن واترك زك المعروف     . )34(»ل ح

ز بمختلف  ش قوي مج شاء ج ن المغي السلطان كذلك إ إ و
ري فيقول بأن أحق الأمور بالنفقة من أموال الإمارة   ة والعتاد ا الأس

ش الإمارة ب ج ش من حسن ترت ب ا ش وعدتھ، كما جعل ترت ، )35(ا
روب،  عرفون خبايا ا ش المغي إ ضرورة تولية قادة جيوش أكفاء  ذا  ول
ن فرسان ومشاة ورماة، و اختيار  ش  المعارك ماب ب ا وحسنون ترت

ش.  ماس  ا مم العالية وث ا طباء لإيقاظ ال   أحسن البلغاء وا

ون حاجزا صون المنيعة لت روب إقامة ا ع رد  ومن سياسة ا
يول والرماح والنبال وغ  ة با م، وتج القوات المس الأعداء وصد

ة. رب المعروفة  تلك الف   ذلك من أدوات وآلات ا

                                                             
، رسالة الإمارة، )ورقة  )33(   ظ..2(المغي
، رسالة الإمارة، )ورقة  )34(   ظ..4(المغي
زائر )35( ي، ا   .107)ص2011(قاسم جاخا
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أحد مقومات الدولة السلطانية:  مية الأخلاق    خامسا: أ

ا   إنّ الاتّجاه الأخلا الذّي عولت عليھ النّصوص السّلطانية  تنظ
ء،  لّ  ا   صا متم اكمةمب ع جعل السّلطان  للسّلطة ا
تھ، وقد اعت المغي أخلاق السلطان  ّ عنحاش مُنفردا عن رعيّتھ، وح

ة حكمھ، وحض  رسالتھ ل ى  مس مية ك تھ وآدابھ ذات أ ي سلطان و
، وغض  انو  باب شؤون الإمارة ع أخلاق السلطان و حب ا
رر، والوقار، والسكينة، وغض  ب والفضة وا ين بالذ الشر، وعدم ال

ذا الصدد يقول  يئة  : «البصر، و  ن ال فيما يجب ع الأمر من تحس
لھ، و لباسھ أن لھ، وغض الشر وأ ار حب ا وأ س  مجلسھ بإظ يل

ب  ين بالذ ت المال، ولاي ساء، ولا مفسد لب شبھ بال المباح للرجل غ م
رر، و جلوسھ يجب أن يجلس بالوقار والسكينة من غ  والفضة وا

ق... ة مع غض البصر والإقبال ع الرعية با ق   . )36(»عبث ولا ق

لّ القيم النّ  ون مُتّصفا ب ب للملك أن ي يلة، فقد ومن منطلق أنّھ ي
ا مقوما  تمّ المغي بصناعة السلطان من الناحية الأخلاقية إ درجة جعل ا

ا" ام يھ "أساسيا للسياسةوأح ، حيث يتطلّب من خُدّام السّلطان، ومُقرّ
ا  تحلّوا  م، و عامل ا   أخذوا م وا أخلاق السلطان، و ومصاحبيھ أن يُدر

ا.  تجنّبوا ضدّ   و

مكن أن نقسم الأ  خلاق عند المغي إ أخلاق تخصّ السّلوك و
ت. وأخلاق تخصّ سلوكھ مع  س، ومب ل، ومل ّ للسّلطان من:مأ ال

تھ من غافل. وأخلاق تخصّ سلوكھ مع رعيّتھ من :حاش  :اختيار، ورقابة، و
ن  عدل، ورفق، وحلم، وعفو. وأخلاق تخصّ سلوكھ مع أنداده من السّلاط

رب من:  اعة، وفراسة.زمن السلم، أو ا اء، و  د

                                                             
وت )36( ، ب   .35)ص 1994(المغي
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  سادسا: توفر الأمن:

ا علينا، وح تتحقق  عمة قد مَنَّ الله  تمع أك  عت الأمن  ا
شر لا بدَّ من وجود الأمن للفرد خاصة،  ا خلق الله ال الغاية ال من أجل
تمع لا  ذا ا ان  تمع إذا  وللمجتمع عامة، فلا يوجد استقرار للفرد  ا

  ر بھ الأمن والأمان. يتوف

أشار المغي من خلال رسائلھ السياسية إ ضرورة توفر الأمن  حياة  
ه  ه مقوما أساسيا  الدولة السلطانية، بل اعت تمع فاعت الفرد وا
ضة مجتمعية وأن أي اختلال  الأمن يؤدي إ حدوث  أساس تحقيق أي 

ذا  نظر  وف والاضطراب، ول افظة ع الأمن الفو وا ه وجب ا
  والاستقرار.

انو   تمع كتب المغي لأم  مية الأمن وضرورة وجوده  ا ونظرا لأ
ن« رسالتھ الموسومة ب فع «  تاج الدين  ما يجب ع الملوك والسلاط

ونھ وحركتھ ع ما يتمكن بھ من صلاح  ل أم أن يرتب نظام مملكتھ لس
ا الأم». ذلك... أراب شرطة يزجرون...فمن  رعيتھ... ولا تفارق : «وقال موج

ن... ل ح ن وغ مرقدك   ان أم غ م يذكر  »الدرع والسلاح...ولا تنم 
م  حفظ الأمن  س ام بالأمور ال  ذه النصوص ا الشيخ المغي  

ا غور الأمة وحماي سد  من  والاستقرار والإجراءات العملية الكفيلة 
  .»)37(الأعداء.

دود  الدولة السلطانية: ات وا عا: لابد من تطبيق العقو   سا

ياة  و حفظ نظام ا إن الغاية من العقاب  الشرعة الإسلامية 
ى للمجتمع، وأ م، ودة معاة من للجناوزارجرة عة رادنها والمصا الك جرائم

ا في وأن  عد  –لجاني ا حق منلبدأ العدالة وأخذ الم تحقيقاتطبيق  –دون 

                                                             
وت )37( ، ب   .35)ص 1994(المغي
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وز منعاً ، ولمجني عليھء الياءً لغيظ أوشفا أخذت تطل لتي ر الثأدة اعال
ا، و من ظلم، وقد وضع الشارع قواعد أساسية يجب بما تحملھ برأس

ات، و  ا  الروادع والعقو ا  رسالتھ إ أم مراعا عض قد أجمل المغي 
اكم ش ، انو عندما كتب لھ عما يجوز ل رعا فعلھ لردع الناس عن المعا

ان    ا درء المفاسد وجلب المصا بحسب الإم فلابد من ردع المفاسد « م
شرة ة بالمقامع الشرعية حسب الطاقة ال ية والدنيو ولا يجوز أن ، الدي

ان ردعھ عنھ، أو لعنھ ك مفسد ع فساده مع إم سھ، أو ضرھ ، ي أو ح
تھ، ھأو قتلھ، أو نفي، أو صلبھ ب مالھ، أو حرق ب أو غ ذلك من ، أو 

ات الشرعية...   .)38(»العقو

ات عند المغي أنواع محددة بنص شر ة شرب والعقو ، كعقو
ر رمضان،  ل الميتة والدم، وكشف العورة، والفطر  ش مر، وأ ا

ذا الصدد يقول  رسالتھ ، والشرك با ل : «والزنا، و  وأمنع جميع أ
ل الميتة  مر، وأ بلادك عن جميع أنواع الشرك، وكشف العورة، وشرب ا
ن  ن المسلم روا ذلك ب رمات وأمنع كفار بلادك من أن يظ وغ ذلك من ا
ار شرك أو خمر  وا إظ لات فلو لم ي ا من ا  الأسواق والمنازل، وغ

ر رمضان أو زنا أو غ ذلك من المنكرات وأنو  ان أو فطر  ش م ل اع ضلال
م ضعفة العقول من العامة...    .)39(»ذلك ذرعة لأن يفعل مثل

ا  ات ع جميع الناس لأ انو أن يطبق العقو وقد طالب المغي أم 
ا أو  ا أو إلغا ا أو التخفيف م عا ورسولھ لا يجوز ترك حق من حقوق الله 

ة أخرى. و أساليب التحقيق مع  عقو ا  ض ن وتطبيق الشرع م عو م الم
م  رائم وم اب ا م بارت ن م ة و ا م عرف عنھ الصدق وال ن م المغي ب

ذا ولا ذاك آخر عرَف عنھ لا  ُ عاقب،لا  و  ، فالنوع الأول لا  ي ف أما الثا

                                                             
وت )38( ، ب   .29)ص 1994"(المغي
وت )39( ، ب   .18)ص 1994(المغي
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رمة  جلَد ولكن مع مراعاة نوع ا د وُ دَّ َس وُ مستحق للعقاب، فيُح
ا. أما الثالث ن أنھ  وخطور فيجب التق والتمحيص  حالتھ، فإذا تب

ل الشر عوقب.  ان من أ ن  اءة و ، حكم لھ بال ل ا   من أ

ل الناس  انو بوجوب تطبيق الشرع ع  أمر الإمام المغي أم  فلا «و
ا وأقم حق الله ع جميع  تخرج من ذلك عالما ولا عابدا ولا شرفا ولا أم

ء فعاقبھ بما فيھ ردع لھ  عباده بالتقوى لا وى ومن عرضك   بال
  .)40(»ولمثلھ...

اتمة:   ا

ا    يص ذه الدراسة بمجموعة من النتائج يمكن ت خلصت 
  مجموعة من النقاط:

ان أك تأثرا بأحداث عصره- اره السياسية إنّ الإمام المغي  ، فأف
ا جاءت لتخدم متطلبات العصر ل ا  رسائلھ  وذلك بالرجوع إ  ال حمل

ام السلطانية. وحسن  عاليم الدين السمحة من خلال العدل  جميع الأح
  اختيار العمال والأعوان.

لائق،  - ياءِ  إصلاحِ ا لطانُ عند الإمام المغي خليفة الأن عدُّ السُّ
لة الن لةَ فوقَ السلطان العادلِ إلا م م إ عبادة الرَّحمن، ولا م  ودعو

  .المرسل أو الملَك المقرَّب

و  - ا  ار ولة وازد العامل الأساسُ عند الإمام المغي  نمو الدَّ
رور، وتخرب  فقدهِ تحلُّ الآفاتُ والشُّ ، و ٍ لُّ خ قُ  العدلُ، فبإقامتھ يتحقَّ

سان. شقى الإ   الأمم والبلدان، و

                                                             
وت )40( ، ب   .24)ص 1994(المغي
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ب ال - ية ترت دولة حصر المغي مقومات الدولة السلطانية  وجو
ون  س اء  اكم لأناس أكفاء ونز ون ذلك إلا باختيار ا ا، ولا ي وتنظيم

  معھ دواليب السلطة. وتفقده لرعيتھ وعمالھ.

ن عن  - غ ن والزا الف دود ال تردع ا ات وا وجوب إقامة العقو
كة. م المن عيد للناس حقوق   الصواب و

ا من مصادر  - اء حسن إدارة الأموال بداية بجباي ا المشروعة وان
ا المستحقة. ا  وجو   بتصرف

ا مقوما  - ضرورة أخلقة السلطة السياسية عند المغي بل جعل
ا." ام   أساسيا للسياسةوأح

اكمِ قدْرَ  - قواعدُ العدل والإنصاف عند الإمام المغي معرفةُ ا
ن و  ن النا ا، والتقرب من العلماء الصا سماع الولاية وخطورةَ أمر

ِ والغضبِ، وعدمُ الرضا  ك
عب، وعدمُ التَّ م، ورفعُ ظلمِ الولاة عن الشَّ آرا

 ِ سُرعةٍ، وعدمُ تحق اسِ  ة ما لا يرضاهُ لنفسھِ، وقضاءُ حوائجِ النَّ عيَّ للرَّ
طفِ والرفق   وات، أو استعمال اللُّ وائجِ، وعدمُ الاشتغال بالشَّ ابِ ا أر

اد   لھ، والاج ة بموافقة الشرع.الأمرِ  عيَّ  طلبِ رضاءِ الرَّ
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  التوصيات:

ةٍ ع مستوى العالم الإسلامي  - انٍ علميَّ شكيلِ  يو الباحثُ ب
عت  م وتنوَّ دت جوانبُ نبوغ عدَّ ذين  حث أعلامِ الفكرِ الإسلامي الَّ لدراسة و

. عا م الإمامُ المغي رحمھ الله  م؛ و طليع   ثقاف

شاءُ مراكز - شر إ ة، و ة عند الأئمَّ يم العامَّ يان المفا ع ب ُ ةٍ  علميَّ
عون بالو والاتزان،  بٍ يتمتَّ جٍ طلاَّ م؛ لتخر م وآرا ار م، وعرضأف مباد

ة وسعة الأفق َّ ة ا اء وقوَّ   .والذَّ

ا الإمام محمد بن  - ار السياسية ال جاء  العمل ع تدرس الأف
امعات عبد الكرم المغي   أقسام العلوم السياسية والتارخ با

  الإفرقية والعرية ع حد السواء.

ح الباحث كذلك إجراء البحوث التالية: -   يق

ي الإمام محمد بن  ُّ للفكرِ السيا الإسلامي عند أ * البعدُ الأخلا
  .عبد الكرم المغي

من خلال * قواعد العدل عند الإمام محمد بن عبد الكرم المغي 
  رسائلھ.

عفوَ  ذا العمل، و  َ لَ صا عا أن يتقبَّ ا أسألُ الله سبحانھ الله و ً وأخ
ھ أكرم من أعطى وأجودُ من سُئل وآخرُ دعوانا أن  ا حواهُ من خطأٍ وزللٍ؛إنَّ عمَّ
دٍ وع  اتم سيدنا محمَّ َّ الله ع النَّ الأمي ا ن، وص ّ مد  رب العالم ا

بھ  َّن.آلھ و   أجمع
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ة، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي  .2 المص الثائر وفكره -خ الدين ش
ية  2الغري جالإصلا  توات والسودان  شورات وزارة الشؤون الدي م

زائر   2011والأوقاف ا
ان .3 اية دولة ب ز  ، م لية 26، العدد "مجلة الأصالة، "مولاي ب  –، جو
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لية  26، العدد الأصالة زائر1975أوت  –جو   ، مطبعة البعث، قسنطينة ا
مد  .6 ا  الفكر السيا  ا ومؤسسا وم الدولة ورعايا ي، مف قاسم جاخا

شورات وزارة  ، ضمن أعمال ملتقى دو بتلمسان، م بن عبد الكرم المغي
زائرالشؤون ال ية والأوقاف ا   .2011دي

ن،  .7 ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط محمد بن عبد الكرم المغي
وت   .1994تحقيق محمد خ رمضان يوسف ب

ة المغي تقديم وتحقيق  .8 ، أسئلة الأسقيا وأجو محمد بن عبد الكرم المغي
شر والتوزع ا ايدية الشركة الوطنية لل   .1974زائرعبد القادر ز

صيات من علماء وصال اقليم  .9 امي، سلسلة النوات  إبراز  مولاي التو
زائر ديثة للفنون المطبعية، ا   .2005توات المطبعة ا

ي ودعوتھ  .10 ، الفكر السيا عند الشيخ المغي التلمسا ن شباي ياس
ضارة  سانية وا لية العلوم الإ الإصلاحية بتوات والسودان الغري، 

ران  .2007-2006الإسلامية، جامعة و
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ن محمد إسماعيل   الأستاذ المساعد الدكتور: محمد مرسل
  -جزر المالديف -جامعة المالديف الوطنية

ص:  م

ذا الدين العظيم.  إنّ الإمام العلامة محمد بن عبد الكرم المغي إمام من أئمة 
، كما  عا م ع التمسك بدين الله  ن وح ان لھ دور فعال  إيقاظ المسلم و
م إ  ن والأمراء بالسياسة الشرعية وال حول قام بإصلاح الرعاة بتفقيھ السلاط

دف ال ن.  ن وأمراء صا بحث إ التعرف بالإمام محمد بن عبد الكرم سلاط
نھ العل وثناء العلماء عليھ، كما يتعرض البحث إ شيوخ  و شأتھ وت المغي و
ناول البحث السياسة الشرعية  فكر  الإمام المغي وتلامذتھ ومؤلفاتھ ووفاتھ. ي

، كما يقوم البحث بإلقاء الضوء ع السياسة الشرع ية  مضمون الإمام المغي
ي  عتمد البحث ع المن الاستقرا انو وسنغاي. و الرسائل المرسلة إ سلطان 
. وقد خلص البحث إ أن الإمام العلامة محمد بن عبد الكرم المغي  والتحلي
ان متمكنا  علم السياسة الشرعية بحيث دل ع ذلك قراءة مضمون 

انو وسن ناك الرسائل المرسلة إ سلطان  ون  و البحث ع أن ت غاي.و
ا   دراسات تثمن نظرات الإمام المغي الثاقبة السياسة الشرعية وصلاحي

اضر.    عصرنا ا

  لمات مفتاحية:

انو، سنغاي ، السياسة الشرعية، سلطان،   الإمام المغي
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Legal Policy in the Thought of Imām al-Maghīlī – Reflection in the 
Treaties Sent to the Emirs of Kano and Songhay  

Abstract 

The great scholar Imām Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī is one of the Imams 
of this great religion. And he had an effective role in awakening the Muslims and 
urging them to adhere to the religion of Almighty Allah. He reformed the shepherds 
by educating the sultans and princes through legal politics, which turned them into 
righteous sultans and princes. This research aims to introduce Imām al-Maghīlī, his 
upbringing, his scientific formation, and the praise of scholars for him. The research 
also deals with the teachers of Imām al-Maghīlī, his students, his writings, and his 
death. The research deals with the Islamic legal policy in the thought of Imām al-
Maghīlī and the research sheds light on the Islamic legal politics in the content of 
the letters sent to Sultan Kano and Sanghay. The research relies on the inductive 
and analytical method. The research concluded that Imām al-Maghīlī was well 
versed and mastered in the science of Islamic legal policy, as evidenced by reading 
the content of the letters sent to Sultan Kano and Sanghay. The research 
recommends that there should be valuable studies that evaluate Imām al-Maghīlī’s 
insightful views on Islamic legal policy and its validity in our present era. 

Keywords: 

 Imām al-Maghīlī, Islamic Legal policy, Sultan, Kano, Sultan Sanghay 

   



 

185 

  مقدمة

مات قيمة  زائر بمسا م علماء ا وجليلة  ش الفنون لقد سا
ؤلاء العلماء البارزن الإمام العلامة محمد بن عبد  والعلوم، ومن ضمن 
ان للإمام المغي مؤلفات عديدة  فنون  الكرم المغي رحمھ الله. وقد 
ودا جبارة  فقھ السياسة الشرعية بحيث  مختلفة ومتعددة كما أنّ لھ ج

ن من  ان الإمام علما من أعلام السياسة روسة. و زائر ا الشرعية  ا
تاج الدين فيما يجب ع الملوك «يطالع الرسالة المرسلة الموسومة بـ 

ن ة الإمام المغي المعنونة بـ» والسلاط انو وأجو أسئلة أسكيا « إ سلطان 
ة المغي ن بأن الإمام المغي » وأجو إ سلطان سنغاي ليعرف علم اليق

ري. ان أحد أعمدة  السياسة الشرعية  القرن التاسع والعاشر ال
ن  ضوء  ن الرسالت ات ولذلك فقد اختار الباحث دراسة مضمون 
، بحيث قسم الباحث الدراسة إ  السياسة الشرعية عند الإمام المغي
ن، ففي المبحث الأول يتطرق إ التعرف بالإمام العلامة المغي و  المبحث

.المبحث الثا ناول السياسة الشرعية  فكر الإمام المغي   ي ي

.   المبحث الأول: التعرف بالإمام العلامة المغي

شأتھ وثناء العلماء عليھ. سب الإمام المغي و  المطلب الأول: 

سب الإمام المغي ومولده   أولا: 

و أبو عبد الله محمد بن عبدالكرم بن محمد بن مخلوف بن ع بن 
سن بن ي بن ع بن أحمد بن عبد القوي بن العباس بن عطية بن  ا

ي بكر بن عبد الله بن  ي بكر بن أ س بن غالب بن أ مناذ بن السري بن ق
ي  سن المث السبط ابن ع بن أ امل بن ا إدرس بن إدرس بن عبد ال
ت الرسول  ا ب راء البتول ر الله ع طالب ر الله عنھ وفاطمة الز

بھ وسلم.الأكر  عت الإمام المغي من )1(م ص الله عليھ وع آلھ و و

                                                             
شة بوشقيف، الدور الفكري لعبد الكرم المغي  إقليم توات والسودان الغري )1( عا

، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان،  . انظر: 20م، ص2010/2011رسالة ماجست
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ري، ومن أسرة  ن ومن أعلام القرن التاسع والعاشر ال اني العلماء الر
  )2(بررة من قبيلة مغيلة.

م  تحديد تارخ مولد الإمام  لقد اختلف المؤرخون وتضارت أقوال
، فقال البعض إنّھ ولد  عام  م، وقال البعض إنّھ ولد 1388ه/790المغي

س  )3(م1427ه/831 عام  عارض ما ورد  790، ول ذا القول  ه؛ لأنّ 
ود  عام  ون 1496ه/902أنّ الإمام المغي قاتل ال الة ي ذه ا م، و 

عيد جدا. ذا    )4(عمر الإمام المغي قد تجاوز المائة سنة. و

شأة الإمام المغي وت .ثانيا:  نھ العل   كو

ورة بالعلم والتقوى، بحيث  ن أحضان عائلتھ المش شأ الإمام المغي ب
بدأ حياتھ العلمية ع يد أبيھ  تلمسان فحفظ عنھ القرآن الكرم وأخذ 
عنھ علوم العرية، وعكف ع دراسة العلوم الإسلامية والعقلية والنقلية، 

                                                                                                                                      
ان بالمغرب  اسن من  من مشائخ القرن العاشر، محمد بن عسكر، دوحة الناشر 

. 132-130م)، ص1977ـ/1397، 2تحقيق: محمد ح (الراط: دار المغرب، ط
رة: مكتبة الثقافة  اج بتطرز الديباج (القا ، بابا أحمد، نيل الاب بك وانظر: الت

ية، ط  .579-576م)، ص2004ه/1423، 1الدي
كر ميقا، "دعوة الإمام المغي العلمية والإص)2( لاحية  السودان الغري  أواخر أبو

ركة  ا  الرعاة والرعية وانتعاش ا ن وأثر ر القرن التاسع وأوائل العاشر ال
(الراض: 7العلمية  المنطقة"، مجلة جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية، العدد 

 .192م)، ص 1992ه/1413جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية، 
وك مقدم، الإ  )3( مام محمد بن عبد الكرم المغي من خلال المصادر والوثائق م

زائر، ط زائر: مؤسسة ا  .27م)، ص 2002، 1التارخية (ا
س الإمارة الإسلامية )4( وك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ودوره  تأس م

امس عشر للميلاد(د. رة وا قيا الغرية خلال القرن التاسع لل م: دار الغرب بأفر
شر، د.ط، د.ت)، ص  : 27لل .انظر: فراج عطا سالم، "محمد بن عبد الكرم المغي

بلوجرافية"، مجلة عالم الكتب، العدد (مكة المكرمة: جامعة أم  3دراسة تارخية ب
 .358-341م)، ص1990القرى، 
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انت ح )5(ثم توجھ إ مدينة بجاية ئذٍ إحدى مدن العلم والثقافة وال  ي
عت رحلتھ  ة، و ل ج ا من  ا الطلاب الوافدون إل  ّ العرية الإسلامية 
ساب  ادة منھ، واك ا الإمام المغي  طلب العلم والاس ا أول رحلة قام  إل

ولم يكتف الإمام المغي  )6(معارف جديدة والتتلمذ ع يد المشائخ مباشرة.
زائر بما درس ن، بل خرج قاصدا ا ن السابقت ت ھ من علوم  المدي

ور الإمام عبد الرحمن بن الثعال ، )7(العاصمة بحيث اتصل بالمفسر المش
ا من  ديث والتفس وغ ومكث عنده مدة من الزمن، وأخذ عنھ علم ا
صية الإمام بية والسلوك. ولما رأى الإمام الثعال    العلوم وخاصة ال

ب، ثم  تھ ز اعة، قرھ إليھ وزوجھ اب اء والفطنة وال المغي من الذ
ستوطن «أوصاه عند رحيلھ بدعوة منھ لھ  ة، وأن لا  ل سفا عاشر أ أن لا 

انة ان إ  )8(».م

.   ثالثا: ثناء العلماء ع الإمام المغي

 ان الإمام المغي عالما بارعا  العلم متفننا  العلم مع الصلاح
الشيخ الفقيھ الصدر «ه): 986والدين، وقد وصفھ ابن عسكر (المتو سنة 

ن ابر العلماء، وأفاضل المتق ان من أ عتَھ أحمد بابا )9(»الأوحد،  ، و
بك (المتو سنة  ن، الإمام العالم العلامة «ه): 1036الت قق خاتمة ا

س ، أحد الأذكياء، ممن لھ  امة القدوة، الصا الس م الف طة  الف

                                                             
، موسوع)5( ، "لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد"، محمد ح ة أحمد بن القا

 .909، ص 2م)، ج2008، 2أعلام المغرب(توس: دار الغرب الإسلامي، ط
اج بتطرز الديباج، ص)6( ، بابا أحمد، نيل الاب بك  . 330راجع: الت
اج بتطرز الديباج، ص )7( ، نيل الاب بك  .173راجع: الت
وك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي من خلال المصادر )8( والوثائق  راجع: م

 .42التارخية، ص 
ان بالمغرب من مشائخ القرن  )9( اسن من  راجع: محمد بن عسكر، دوحة الناشر 

 . 131العاشر، ص 
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بة  السنة، وغض أعداء الدين وقال ابن مرم  )10(».والتقدم، متمكن ا
ي عنھ(المتو سنة  أحد أذكياء العالم، وأفراد العلماء «ه): 1014التلمسا

سبة  الدين سطة  العلم والتقدم وال ووصفھ ابن  )11(».الذين أوتوا 
ن، خاتمة «ـ ه): ب1360مخلوف (المتو سنة  ن والعلماء العامل قق الأئمة ا

ن ن  العلوم، والصلاح والدين المت اعة والتف  )12(».مع ال

ي: شيوخھ وتلامذتھ.   المطلب الثا

  أولا: شيوخھ.

م: محمد بن أحمد بن  لقد أخذ الإمام المغي العلم عن علماء زمانھ، م
ي المتو سنة  لاب التلمسا ، والشيخ )13(ه875ع المغي الش با

ي يم البجا ان 1434ه/840المتو سنة  )14(أحمد بن إبرا م  ر م، ومن أش
زائري المتو )15(الإمام العلامة أبو زد عبد الرحمن بن مخلوف الثعال ا

المتو سنة  )16(ه،وأبو عبد الله محمد بن يوسف السنو875سنة 
                                                             

ميد عبد  )10( اج بتطرز الديباج، عناية وتقديم: عبد ا ، بابا أحمد، نيل الاب بك الت
لية الدعوة الإسلامية، ط شورات  رمة (طرابلس: م م)، ص 1989ـ/1398، 1الله ال

264. 
زائر: المطبعة )11( ستان  ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان (ا ي، ال مالتلمسا ابن مر

 .257-253م)، ص 1908ـ/1326الثعالبية، 
رة النور الزكية  طبقات المالكية، تحقيق: عبد  )12( محمد بن قاسم مخلوف، 

وت: دار الكتب العلمية، ط يد خيا (ب . وانظر: 396-395، ص 1م)، ج2003، 1ا
، موسوعة  ، "لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد"، محمد ح أحمد بن القا

 .909، ص 2م)، ج2008، 2أعلام المغرب(توس: دار الغرب الإسلامي، ط
قيا  )13( س الإمارة الإسلامية بأفر وك مقدم، الإمام المغي ودوره  تأس راجع: م

ية، ص  .27الغر
ان بالمغرب من مشائخ القرن  )14( اسن من  راجع: محمد بن عسكر، دوحة الناشر 

 .132العاشر، ص
اج بتطرز الديباج، ص )15( ، نيل الاب بك  .173راجع: الت
 .325المصدر السابق، ص)16(
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ا التدل895 ح بن يدير بن عتيق أبو زكر المتو سنة )17(ه، و
م.877  ـوغ

  ثانيا: تلامذتھ.

م: أبو  ر فقد تتلمذ ع يد الإمام المغي كث من التلاميذ،ومن أش
شر  )18(العباس أحمد بن ي بن محمد بن عبد الواحد بن ع الو

بار الفجي914المتو سنة  المتو سنة )19(ـ، ومحمد بن عبد ا
  وآخرون. )20(الأنصمه،والعاقب بن عبد الله 956

  المطلب الثالث: مؤلفاتھ.

ما  لقد خلّف الإمام المغي العديد من المؤلفات بحيث ترك لنا تراثا 
: م مصنفاتھ ما ي    مختلف الفنون، ومن أ

1( .  البدر المن  علوم التفس

  تفس سورة الفاتحة. )2

  حاشية ع مختصر خليل. )3

  مصباح الأرواح  أصول الفلاح. )4

ة أسئلة الأم أسكيا.أج )5  و

ن  شرح القرآن الكرم. )6  الفتح المب

 المفروض  علم الفروض. )7

                                                             
 .637المصدر السابق، ص )17(
ان بالمغرب من مشائخ القرن العاشر، ص )18( اسن من   .132راجع: دوحة الناشر 
اج بتطرز الديباج، ص )19( ، نيل الاب بك .وانظر: محمد بن عسكر، 354راجع: الت

 .132دوحة الناشر، ص
  .132المصدر السابق، ص )20(
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اب  رد الفكر إ الصواب. )8  من الو
اجب. )9  شرح ع بيوع الآجال لابن ا

ديث. )10  مفتاح النظر  علم ا
 مقدمة  علم المنطق. )11
ن )12  تاج الدينفيما يجب ع الملوك والسلاط
ن. )13 يھ الغافل  تن

ن مخطوط  ن مؤلفا ب ولقد ذكر العلماء أن للإمام المغي أك من أرع
  ومطبوع ومفقود.

  وفاتھ: 

انت سنة  لقد اتفق المؤرخون ع أن وفاة الإمام المغي رحمھ الله 
  )21(م.1503ه/909

. ي: السياسة الشرعية  فكر الإمام المغي   المبحث الثا

ر السياسة الشرعية  فكر الإمام ا عند  تظ المغي جليا ووا
انو  ا الإمام المغي إ سلطان  قراءتنا  مضمون الرسالة ال أرسل
عت الإمام  ا ع أسئلة سلطان سنغاي.  ة ال أجاب ع ومحتوى الأجو
م  ست كما يتو ة وعظيمة ول اكم مسؤولية خط المغي مسؤولية ا

اونا ب وى و ن بلاده، ميلا إ ال الواجبات الشرعية، وانحرافا عن سلاط
ن الإمام المغي  رسالتھ  يح، ولذا فقد ب عاليم الدين الإسلامي ال
ا ع أسئلة سلطان سنغاي  تھ ال أجاب ع انو وأجو المرسلة إ سلطان 
ا  م  ا للسياسة الشرعية ال يجب أن يل بيانا شافيا وأعطى تصورا وا

ومون. اكم وا   ا

                                                             
رة النور الزكية  طبقات المالكية، ج )21( ، ص 1راجع: محمد بن قاسم مخلوف، 

395 -396. 
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ناول يتط ن، و المطلب الأول ي ذا المبحث إ المطلب رق الباحث  
ي  انو، و المطلب الثا السياسة الشرعيــة  الرسالة المرسلة إ سلطان 
يتعرض إ السياسة الشرعية  أجوة الإمام المغي ع أسئلة سلطان 

  سنغاي.

تاج « ي الموسومة بـالمطلب الأول: السياسة الشرعية  رسالة الإمام المغ
ن انو.» الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط   إ سلطان 

صا.   أولا: مضمون الرسالة م

انو:  عد: «لقد بدأ الإمام المغي بمقدمة الرسالة مخاطبا سلطان  أما 
وى، فإن الأمارة خلافة الله ونيابة  وفقك الله للتقوى، وعصمك من نزعات ال

ا، إن عدل الأم ذبحتھ عن رسول الله، فما  ا، وما أثقل حمل أعظم فضل
وى بقطع أوداج التقوى. فعليك  وى، ون جار ذبحھ ال التقوى بقطع أوداج ال

جُورَكُمْ يَوْمَ القيامةفَمَن زُحْزحَِ بتقوى الله: ﴿
ُ
وْنَ أ مَا تُوَفَّ نَّ لُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الموت وَِ ُ

نة فَقَدْ  دْخِلَ ا
ُ
ياة الدنيا إِلاَّ مَتَاعُ الغرور عَنِ النار وَأ   ﴾.فَازَوَما ا

اتھ الرشيدة  ستعرض توج ذه المقدمة بدأ الإمام المغي  عد  و
ا عبارة عن مرتكزات السياسة  ونصائحھ الثاقبة للسلطان، و  مجمل
ل ذلك  ثمانية أبواب. و الأبواب  الشرعية العامة للإمارة بحيث جاء 

فقد تناول الإمام فيما يجب ع الأم أن يقوم بھ  أحوالھ  الأرعة الأو
ضر «من  ذر با ام ا ب المملكة، وال يئة، وترت حسن النية، وحسن ال

امس فتعرض إ»والسفر فيما يجب كشفھ من الأمور «، و الباب ا
اصة برعيتھ فيما يجب عليھ من «أما  الباب السادس فتطرق إ». ا

ان »حسانالعدل والإ  ع ف فيما يجب عليھ من ج «، وأما  الباب السا
لال مصارف أموال « ، و الباب الثامن خصھ لوجوه »الأموال من وجوه ا

ذه الرسالة ال».الله كمة المأثورة ال وقد ختم الإمام المغي  : قيمة با
ل بلية احتجاب السلطان عن الرعية«   ».رأس 
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ص ما ورد  ر  انو  أمور ذا م سالة الإمام المغي إ سلطان 
ة ع أن موقف  ذا يدل دلالة وا كم والإمارة والسياسة الشرعية. و ا
و موقف المرشد المص والناقد النا  ن عصره  الإمام المغي من سلاط
ش أو  س موقف الطامع  مال، أو الباحث عن لقمة ع الصرح، ول

مية رسالة الإم انو  السياسة الشرعية، جاه.ولأ ام المغي إ سلطان 
ي: انو بالتفصيل الآ ناول الباحث رسالتھ المرسلة إ سلطان    ي

  ثانياً: دراسة مضمون الرسالة مفصلا.

انو ع ثلاثة أقسام  يحتوي مضمون الرسالة المرسلة إ سلطان 
يق أساسية: مقدمة، ومدخل عام للموضوع، ثم دعاء للسلطان بالتوف

يھ الإمام المغي السلطان إ عظم مسؤولية الإمارة  ليھ تن والصلاح. و
ه بيوم  اية تذك الملقاة ع عاتقھ بما تتطلبھ من عدل واستقامة، و ال
لُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المْوَْتِ  ُ ﴿ : عا زاء والعقاب مصداقا لقولھ  ساب با ا

جُورَكُمْ يَوْ 
ُ
وْنَ أ مَا تُوَفَّ نَّ ةَ فَقَدْ فَازَ وَِ نَّ َ ْ دْخِلَ ا

ُ
ارِوَأ مَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزحَِ عَنِ النَّ

نْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ يَاةُ الدُّ َ ْ   .)22(وَمَا ا

ستعرض  رسالتھ أسس  ذه المقدم ةبدأ الإمام المغي  عد  و
ل ذلك  الأبواب الثمانية قائلا:   السياسة الشرعية العامة بحيث جاء 

  الباب الأول: فيما يجب ع الأم من حسن النية.

ذا الباب إ أن يحسن الأم النية   عرض الإمام المغي   لقد 
بھ المبت  بمسؤولية الإمارة بتجديد المقاصد والنيات، وتحرر الإمارة، و

لق،  لة عند ا اه والم غراءات المناصب وا وى، و الإرادة من سلطان ال

                                                             
، محمد بن عبد الكرم، تاج185آل عمران: )22( الدين فيما يجب ع الملوك  . المغي

وت: دار ابن حزم، ط ن، تحقيق: محمد خ رمضان يوسف (ب ، 1والسلاط
 . 15-14م)، ص 1994ـ/1415
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ل حاكم تأدية مسؤوليتھ ع الوجھ الأكمل لأن الإمامة  وجب ع  و
لافة النبوة  حراسة الدين وسياسة الدنيا.   )23(موضوعة 

ي: فيما يج يئة.الباب الثا   ب ع الأم من حسن ال

ة  ذا الباب أن المسؤولية السياسية والسلطو تناول الإمام المغي  
نيف عبادة وأمانة  آن واحد. ولذا يو الإمام المغي  بمنظور الشرع ا
يبة صاحبھ  ذا الفعل يزد من  د؛ لأن  السلطان أسكيا بالوفاء بالع

لق، كم ا  نظر ا جعلھ كب ا يجب ع الأم أن يتصف بالتواضع ؛لأن و
ن الرعية ولذلك وجب ع السلطان الميل  ط ب حدث ال التك مذموم و
وات الدنيا  ش شغل نفسھ  إ العفو والصفح، كما لا يجب ع الأم أن 

ا. س الثياب الفاخرة وغ   )24(من ل

ب مملكتھ.   الباب الثالث: فيما يجب ع الأم من ترت

ب تط ذا الباب إ أن السلطان يحتاج  ترت رق الإمام المغي  
اجة،  م وقت ا شار كماء والعقلاء لاس مملكتھ إ مجموعة من ا
والعلماء الثقات يرشدون، ووزراء لا يخشون إلا الله، والقضاة الثقات 
ت المال  اص أمناء ع ب يفصلون. كما أو الإمام المغي بوضع أ

ؤلاء الناس،  يخافون  الله، لأن المملكة  نظر الإمام المغي تحتاج إ أمثال 
ا. كما  وأن السلطان عاجز ع تو جميع أمور المملكة وتدب جميع شؤو
فاظ ع  ماية مملكتھ وا شا  ون للأم ج يؤكد الإمام ع ضرورة أن ي

ا. ا وأم  )25(استقرار

                                                             
 .17راجع: المصدر السابق، ص  )23(
ن،  )24( ، محمد بن عبد الكرم، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط انظر: المغي

 .23- 19ص 
، مح )25( ن، انظر: المغي مد بن عبد الكرم، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

 .28- 25ص 
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ع: فيما يجب ع الأ  ضر والسفر.الباب الرا ذر با   م من ا

ذر واجب من طرف أو الأمر  ذا الباب أن ا يؤكد الإمام المغي  
م، وصفات الكياسة والفطنة  م وشرا م، و طعام م وسفر  حضور
صھ ومملكتھ، وع الأم  ا حفظ ل لأن ف اء صفات ضرورة للأم والد

زم  جميع شؤون إمارتھ لي ر ا ا دون عناء.أن يظ سي  )26(تمكن من 

امس: فيما يجب ع الأم من الكشف عن الأمور.   الباب ا

ا  ذا الباب إ الرقابة ع الأمناء والأوصياء وأ ش الإمام المغي  
بع الأم لأحوال الأمناء الذين تولوا مناصب قبل  ضرورة ومفيدة، لأن ت

م والكشف عن حال الأمور دلي ت تولي ل ع صلاحھ، وخاصة أموال ب
عاد  م و المال، والواجب مراقبة جميع الولاة ومحاسبة العمال وزجر
بدالھ  وى يتم اس كم، وأن من تكررت ضده الش ن من مجالس ا المداح

  )27(للتقليل من الفساد.

ام.   الباب السادس: فيما يجب ع الأم من العدل  الأح

ذا الباب إ أن العدل والإحسان أمران  لقد نبھ الإمام المغي 
ل يوم  ئا من أمور الأمة أن يجلس  ل من تو ش ، وع  ضروران للأم
لوس الأم أمام رعيتھ أثر كب   موم الناس وذلك لأن  لسماع 
طلع ع أوضاع الرعية، لأن المملكة لا  عاين و م، وع الأم أن  نفوس

ا الثبوت إلا بال   )28(عدل والإحسان.يمك

لال. ع:  مج الأموال من وجوه ا   الباب السا

ذا الباب من الأم أن يج الأموال من وجوه  طلب الإمام المغي  
راب الذي قد يحل بملكھ إذا ما طمع  أموال  لال، كما حذره من ا ا

                                                             
 .29-32المصدر السابق، ص  )26(
 .34-40المصدر السابق، ص  )27(
 .41-46المصدر السابق، ص  )28(
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ن الإمام المغي ما أحل من الأموال للأم  أخذه وصرفھ ع  الرعية. ثم ب
زة  رث والماشية والمعدن وأموال ا ن وا اة الع ا: ز ھ الشرعية م وجو
اكم  رام كتقا ا ا. كما و الإمام المغي للأم مصادر المال ا وغ
ه ؛ لأن  ذلك إفسادا للدين، كما حذر من  أجرا ع تولية القضاء أو غ

دية أو المال من الرعية، وكذا أخذه من السارق  أخذ الرشوة أو قبول ال
ات. قوق أو ال ي وأخذ العشر من أراب ا  والزا

  الباب الثامن:  مصارف أموال الله.

ن الأموال وتزكية  ذا الباب إ ضرورة تثم تطرق الإمام المغي  
 : عا دا بقول الله  ش ، مس عا ا الله  الاقتصاد وترشيد المصارف كما شرع

المِوُنَ﴾﴿وَمَن لَّ  مُ الظَّ ُ ئِكَ 
ٰ
ولَ
ُ
ُ فَأ َّ نزَلَ 

َ
: )29(مْ يَحْكُم بِمَا أ عا ، وقولھ 

يَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾
َ
ذِينَ ظَلَمُوا أ   .)30(﴿وَسَيَعْلَمُ الَّ

ذا الباب إ توضيح دور السلطان  صرف  عرض الإمام المغي  
ن حسب مست ا إ قسم ا، فجعل القسم الأموال العامة، بحيث قسم حق

ا  صرف اة الفطر، و اة المعدن وز رث والماشية وز ن وا اة الع شمل ز الأول 
م  القرآن الكرم فقال  ا الثمانية الذين ورد ذكر لصا مستحق

: فَةِ قُ عا ا وَالمْؤَُلَّ َ ْ نَ عَلَ نِ وَالْعَامِلِ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَْسَاكِ مَا الصَّ ِ إِنَّ مْ وَ ُ لُوُ
ُ عَلِيمٌ  َّ ِ وَ

َّ نَ  ضَةً مِّ يلِ فَرِ ِ
ِ وَابْنِ السَّ

َّ يلِ  ِ ِ سَ نَ وَ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِ
  .)31(حَكِيمٌ ﴾

و  عمم من خلال المصا ف ي من المال العام الذي  أمّا القسم الثا
از والمعادن وخمس الغنيمة وما يؤخذ من  ل الذمة الفيء كخمس الر أ

ا، وما أفاء الله  كة ال لا وارث ل ن، وال ما وخراج الأرَض ل الص وتجار وأ

                                                             
 .45المائدة:  )29(
 .227الشعراء:  )30(
ة:  )31( ن، ص 60التو  .55. راجع: تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
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ذا القسم من المال جعل الإمام  رب بلا حرب، و  ل ا من أموال أ
ن  سبة للمسلم مية بال ن حسب الأ المغي للسلطان حرة تحديد المستحق

وى.   )32(مراعيا  ذلك التقوى وترك ال

ورة  السياسة الشرعيةفقد  ذه الرسالة المش - ختم الإمام المغي 
بالآيات القرآنية ثم بالصلاة والسلام ع رسول الله ص الله  -كما افتتح

ميع  ن وداعيا بالمغفرة وللوالدين و بھ أجمع عليھ وسلم وع آلھ و
م والأموات. ن والمسلمات الأحياء م   )33(المسلم

سبق بأن الإمام المغي قد رتب الرسالة المرسلة إ  يت لنا جليا مما
ا كما ذكرنا  انو ع ثمانية أبواب حسب الموضوعات ال تناول سلطان 
اث الفكري والرصيد التأليفي للإمام المغي  سابقا. ولعل الناظر  ال
د ذلك النتاج الزاخر  السياسة الشرعية ع قلة ما كتبھ العلماء  ش ل

ا الساب ذا الفقھ المغيب، الذي يؤسس لبناء الدولة وعلاقات أفراد قون  
عا وحقوق الأمة  الشورى والعدل  ج حقوق الله  ا، و سب وواجبات من

  والإنصاف. 

امل  ورة إ بناء تصور مت ذه الرسالة المش وقد س الإمام المغي  
سلامية، وضبط علاقات للسياسة الشرعية والتنظيم الاجتما للدولة الإ 

ام،  ا فيما خطھ نصيحة للأمراء وا ز ا، وتحديد اختصاصات أج أفراد
م، وتضبط  والذي يمكن اعتباره بمثابة وثيقة دستورة توجھ عمل

م. م، وتن طرق كما فصل الإمام المغي  رسالتھ موارد الدولة )34(اشتغال
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اد بما جاء  القرآن الكرم من ش أجل تحديد مصارف المال  مع الاس
س النفس عن مال الرعية. مية تقوى الله وح   العام، مع تأكيد دائم ع أ

ة الإمام المغي ع أسئلة  ي: السياسة الشرعية  أجو المطلب الثا
  سلطان سنغاي.

صا. ة م   أولا: مضمون الأسئلة والأجو

ا فيما يحتوي مضمون أسئلة سلطان أسكيا ع سبع مسائل تطرق إل
ارج،  ل ال تتعرض لھ مملكة سنغاي من الداخل وا يواجھ من المشا
ذه المسائل السبع. وقد  بحيث يجيب الإمام المغي سلطان أسكيا ع 
ذه المسائل بالقرآن الكرم والسنة  تھ ع  د الإمام المغي  أجو ش اس

عض العلماء والشعر ة الشرفة، كما استدل بأقوال  كم.  النبو   وا

طلب منھ فتوى  ستو الإمام المغي و لقد بدأ السلطان أسكيا 
وأنا أطلب من الله ثم منك أن : «س عليھ  مملكتھ، فقال مخاطبا إياه

م   عمل ع قول ل يجوز  أن  ؤلاء القراء،  تف  بما علمك الله  
م عند الله، أو لايحل   خلص تقليد جب ع البحث دين الله، و ذلك، و

ن لنا صفة من يص لذلك  كم ونقلده  أمور الدين، و عمن نوليھ ا
ذه الأسئلة  ة ع  ب الأجو ت شفي غلي ب شرعا، ثم أطلب منك أيضا أن 

سر لكم من النصيحة أيضا ادة وما ت   . )35(»بز

سؤال الإمام المغي حول   و المسألة الأو توجھ السلطان أسكيا 
م من العلماء  م يزعمون أ م من ال القراء الموجودين بمملكة سنغاي وأ
يف والتحرف، ومع ذلك  لون مقاصد العلماء ومواطن الت م يج ولك
م قضاة ومفكرون  ايات وأخبارا، كما أن م ؤلاء العلماء كتبا وح فإن ل

ستو ياء، ثم  م ورثة الأن م من علماء الأمة، وأ ون أنفس  السلطان عت
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م؟ أو البحث عن ثقاة  َّ الاقتداء  ل يجب ع أسكيا الإمام المغي قائلا ف
م؟ يل لمعرف كم من أمور الدين؟ وكيف الس م ا  )36(أولِّ

ل دقة وأمانة مذكرا  لقد شرع الإمام المغي يجيب ع السؤال الأول ب
ذه الأر  أنھ   عا و ض موجھ لا حاكم، السلطان أسكيا بوجوب تقوى الله 

ل  ة من حولھ ومصاحبة أ مية اتخاذ البطانة الصا ا إياه ع أ ثم من
ن من الناس، بطانة  ل الأحوال عن صنف العلم والتقوى وال لا تخرج  

طانة لا تألوه إلا خبالا  اه عن المنكر، و فمن  - كما قال-تأمره بالمعروف وت
. ا فقد و   )37(و شر

ستفسر السلطان أسكيا الإمام المغي عن قضية و المسألة  الثانية 
انت موجودة لدى  طورةال تتعلق بأمر العقيدة، بحيث  أساسية  غاية ا
ان  م  ان قبلھ، وكيف أنّ إسلام د السلطان س ع الذي  ن ع ع المسلم

ية القديمة، وأن الأم  رؤي ما » س ع « سطحيا تمارس فيھ العادات الوث
ام  ساء دون الال عاشر ال ان  د ولا أحد من جماعتھ، وأنھ   جامع ولا م
ن فقتل من شاء وأبقى ع من شاء.  ام الشرع، وأنھ أحل دماء المسلم بأح
ذا الوصف خلص السلطان أسكيا إ سؤال الإمام المغي عن حكم  عد  و

ذا الأم وأعوانھ الظلمة وأتباعھ من العا   )38(مة.الشرع  

اكم س ع وجميع  ذا السؤال قائلا بأن ا وجيب الإمام المغي عن 
م وأخذ  اد ف ن، وأن ا ن الفاسق م من أظلم الظالم أعوانھ وأتباعھ 
و واقع، ولكن  م ف كم بكفر السلطنة من يد س ع واجب شرعا. وأما ا

ي م  ون الوصف المنقول عنھ وع لھ ع شرط أن ي .ذا    )39(حا من الأم
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و المسألة الثالثة يطلب السلطان أسكيا من الإمام المغي حكما 
م  ن إلا أ ادت م ينطقون الش و )  و مفصلا  شأن أتباع الملك  (س ع
ية القديمة فيعبدون  ل العادات الوث مارسون  اء و ون مع الله شر شر

م ف ن، بحيث زجر ا القراب قدمون ل أبوا إلا بالسيف، أما س الأصنام و
ؤلاء؟. م إسلاما قط، فما حكم    )40(ع فما طلب م

ؤلاء  قر مارآه الشارع  حق  ذا السؤال و جيب الإمام المغي ع  و
علق المسؤولية ع س ع وما فعلھ، بل لا بد لھ من  جميعا قائلا بأن لا 

ؤلاء  ل ما وصل إليھ، وأما  م إزالة الباطل وصلاح  م ف الناس الذين وصف
م أو وأفضل من الكفار الذين لا  اد ف ون بلا شك، ولا شك أن ا مشر

م المسلمون. ادة والذين يقتدي    )41(ينطقون بالش

ذه المرة  سأل الإمام المغي  عة نجد السلطان أسكيا  و المسألة الرا
عض الأم ن وكيفية التعامل مع  أم للمسلم و  ن عن موقفھ  راء والسلاط

م بنفس الاعتقاد السالف الذكر، وممن يتخذون الإسلام  من حولھ ممن 
م والاستجابة لمن طلب  ل يجب عليھ محار غطاء لفعل ما حرم الله ف

  )42(نجدتھ والدخول  حمايتھ وتحت حكمھ ورعايتھ؟.

رد الإمام المغي ع سؤال السلطان أسكيا قائلا بأن البلاد ثلاثة:  و
عتك والدخول تحت بلا  م إ مبا ؤلاء أج ا، ف د سائبة لا أم يحكم

لاد  ، و ن أن يبقوا بدون أم م ؛ لأنّھ لا يحلّ للمسلم ن أبوا فأج طاعتك و
ع السلطة من  ذا لا يحل لأحد أن ي م ؛ ف م ودنيا ا  دي ل ا أم ير أ ل

ا أم ظالم لاد ل عليك بمحاولة إزالة ظلمھ  يده ولا أن ينازعھ  حكمھ، و
ذه  ب أم عادل بديلا لھ.كما نبھ الإمام المغي السلطانَ أسكيا   وتنص
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وم آخذا بمبدأ قاعدة  اكم وا رة  علاقة ا المسألة إ قضية جو
ن إلا : «أخف الضررن حيث قال ستطع أن تزل ظلمھ عن المسلم ن لم  و

نا ضرر  عارض  م، فقد  غي منكر بمنكر مثلھ، أو بمضرة عل ان فاحذر 
اب أخف الضررن  نا، وارتكب أخف الضررن لأن ارت ا  ت  أعظم منھ فتث

ورة وسنة مأثورة    )43(».قاعدة مش

سؤال الإمام المغي عن  امسة يتوجھ السلطان أسكيا  و المسألة ا
راج ومستحقاتھ الشرعية فيقول:   ل يجوز لھ أن يفرض خراجا ع«ا

ا ع  وزع اة و ب عالما أمينا يجمع الز ا؟ وأن ينصِّ ا الأرا المملوكة لأ
ل  م؟ و ا؟ وما  عقو ل يجوز لھ معاقبة من يمنع أداء ا، و مستحق

ادة السلطان وأعوانھ إن عرفوا با وعدم الظلم؟   )44(».يجوز ش

ب عامل أ جيب الإمام المغي السلطان أسكيا ع جواز تنص و و
عا  القرآن الكرم  ا ال ذكر الله  ا  مصارف اة وصرف مع الز عمالا 
ه إلا  اة بلد إ غ ل المعرفة والأمانة، وعدم جواز نقل ز شارة أ مع اس
اة فتؤخذ منھ عنوة،  لة العامة، وأما من أعرض عن أداء الز بموجب الم

ا، وأما السلطان  س وغ تھ فيضرب أوح ل من عرف وأما عقو وكذا ل
د الإمام المغي بقول الن  ش م مقبولة. ثم اس اد با وعدم الظلم فش

م فاشققْ : «ص الله عليھ وسلم ئا فشقَّ عل َ من أمر أم ش م من وَ الل
م فارفقْ بھ ئا فَرفقَ  قولھ ص الله »عليھ، ومن و من أمر أم ش ، و

اء  : «عليھ وسلم   )45(».ثلاثة: الكلأ والماء والنارالناس شر

سأل الإمام المغي حول  و المسألة السادسة نجد السلطان أسكيا 
ل  ام الشرع الإسلامي، ف ناك أناسا لا يتوارثون بأح اث ع أن  قضية الم
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ون ع التوارث  ج م و ك بأيد ت المال أو ت م وتوضع  ب تصادرأموال
ام الشرعة الإسلامية م بأح ؟ كما أن البعض الآخر أخرجوا من ديار

ا أناس  قيت البلاد خالية فعمر واستقروا بلادا أخرى ثم رحل العدو و
م   ا الأصليون إيجارا ع ذلك، فأبوا فما حكم ا م س آخرون فطلب م

  )46(ذلك؟

ؤلاء  جيب الإمام المغي السلطان أسكيا ع أنھ لا بد من ن  و
م  الذين لا يتوارثون  وا عمل ام الشرع الإسلامي، فإن تابوا وأص بأح

م ال أخذت بالباطل،  ع أموال م، وت ن أصروا فلا بد من محار فذاك، و
م  س ل عد رحيل العدو فل عودوا  م ثم لم  وأما من طرده العدو من أراض
ا أو  تفعوا  م أن ي ، إنما يجوز ل ا أو ير أن يأخذوا أجرة ممن يزرع ف

ا إن شاء الله.ي ا ح يرجعوا إل تفع  ا لمن ي   )47(و

ستو من الإمام  عود و عة نجد السلطان أسكيا  و المسألة السا
ر والإدعاء بمعرفة  المغي عن وجود فئة من الناس تقوم بممارسة ال
ا، وغش  ن وخط الرمل وأصوات الطيور وحرك الغيب وأخبار النجوم وا

اء،  الناس  السلع، م المنكراتب بمعاشرة الإماء قبل الاست اف واق
رائر  ساء  الأسواق والطرقات، وكشف عورات ا واختلاط الرجال بال

كم  ذلك؟   )48(والإماء، فما ا

و باطل  ل ما ذكر  ذا السؤال قائلا بأن  جيب الإمام المغي ع  و
ل من لھ الق ن و جب ع أم المسلم ن أن ومنكر حرام، و درة من المؤمن

رة والذين يدعون معرفة الغيب فأولئك  م، أما عن ال يص من شأ
ن أبوا  ة و م ع التو م من إجبار م فقد كفر، فلا بد ل كذابون ومن صدق
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و حرام، ومعاشرة الإماء قبل  م. وأما الغش  السلع ف فواجب قتل
ساء وكشف ذا فسق، واختلاط الرجال بال اء ف العورات من أعظم  الاست

المنكرات، فواجب ع الأم منع ذلك بما استطاع وأن يجعل أمناء يطوفون 
ار  الطرقات.   )49(بالليل وال

ة الإمام المغي لأسئلة  ستخلص من خلال ما سبق عرضھ من أجو
لمامھ  دا من خلال معرفتھ و السلطان أسكيا أن الإمام المغي س جا

ض طرق أي أم  بالسياسة الشرعية  ع لإيجاد حلول للقضايا ال 
عد بمثابة قانون شر يجمع المسائل ال  ھ لأسكيا  مملكتھ، وأن فتاو
ات السديدة  ذه التوج تمع، فبفضل  تنظم أمور الدولة وأحوال ا
ا ع أرض الواقع،استطاع السلطان  والسياسة الشرعية الرشيدة وتطبيق

كم لأطول مدة أسكيا ومن ورائھ أت عده أن يحافظوا ع عرش ا باعھ من 
د الذي لم  ممكنة حيث وصلوا بالمملكة من حيث القوة والتوسع إ ا

م عد م ولا من  ذا رغم ما لقيھ من معارضة )50(تصلھ أحد لا من قبل ، و
اء سنغاي  بداية أمره وال أدت إ حد المقاومة  شديدة من طرف وج

 )51(بالسلاح.
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اتمة والنتائج:   ا

ا:  لقد توصل الباحث إ النتائج التالية، م

م المغرب الأوسط  )1 ان الإمام المغي من العلماء الكبار الذين عرف
شاطھ التعلي الكثيف ودوره  والعالم الإسلامي وذلك لعلمھ الغزر و
ان من العلماء  الإصلا والسيا الذي عم مناطق واسعة. كما أنھ 

اطئة عن القلائ يم ا يح المفا ل الذين نادوا بإصلاح الأوضاع القائمة وت
لة  انة اللائقة والم الإسلام، لا سيما ببلاد السودان الغري ح بوّأتھ الم

ن علماء جيلھ، وقادة عصره.    العالية ب

شودة  فكر الإمام المغي تقوم ع  )2 إن السياسة الشرعية الم
وى، وتحقيق الأمن والاستقرار، ومحارة تقوى الله ومخافتھ واجت ناب ال

الفساد وصلاح العدل وحفظ المال العام، ودفع المنكر قدر الاستطاع، وكذا 
حسن الرعاية وحماية المقاصد الضرورة من دين ونفس وعقل ومال 

 وعرض، والعمل ع مبدأ الشورى قبل اتخاذ أي قرار. 

 مجال السياسة الشرعية للإمام المغي نظر ثاقب وفكر حقيقي  )3
ا، بحيث صاغھ الإمام المغي بطرقة جيدة  ا ومؤسسا حول الدولة ورعايا
ل عمل  انو وسلطان سنغاي  ش ة  رسالتھ المرسلة إ سلطان  وا

ا.  ية تامة جعلتھ عالما سياسيا محن من  مبوب ومسائل مرتبة، و

نتاج الدين فيما يجب ع الملوك وا«عد كتاب  )4 من » لسلاط
ونھ نصا  ، ب النصوص السياسية النادرة  تارخ الفكر السيا الشر
ما عميقا  ا ف م عكس ف موجزا ونادرا، إضافة إ محتواه القيم الذي 
ا من قيود، كما أنھ  ب أن يرد عل ا وما ي ا وخصائص عاد للسلطة ولأ

ا. أشبھ بدستور أو خلاصة جامعة لأمور الدين والدنيا كم ن ذلك أبوا  ا تب



204 

عدُّ بمثابة قانون شر  )5 ة الإمام المغي ع أسئلة أسكيا  إن أجو
ا السلطان  تمع، بحيث أخذ  يجمع المسائل ال تنظم الدولة وأحوال ا
ات الإمام  انو بنصائح وتوج ا  مملكتھ، كما أخذ سلطان  أسكيا وطبق

ار ونظرات الإما ، وعليھ فإن أف م المغي السياسية أخذت طرقا المغي
فضل واقعية السياسة الشرعية للإمام  للتجسيد  بلاد السودان الغري، و
ام الشرعية  صوصيات الإفرقية صمدت تلك الأح ا مع ا المغي وتلاؤم
ة المستحدثات والعقائد الفاسدة وأعطى لإفرقيا جنوب  يحة  مجا ال

عاد الإسلامية ا راء الأ مة. ال  لسياسية الأصلية والقو

ة الإمام المغي ع أسئلة السلطان  )6 من خلال قراءة مضمون أجو
ة المغي«أسكيا الموسومة بـ يت لنا جليا أن الإمام » أسئلة الأسكيا وأجو

لمامھ إلماما تاما وذلك من  ان متمكنا  علم السياسة الشرعية و المغي 
 قضايا تنظيم الإمارة وأحوال الرعية خلال تطبيقات السلطان أسكيا 

قيقية ووجوب محارة  اد ا والتعامل مع علماء السوء ومعرفة أوجھ ا
عت رة. ولذا  ام الله ومحارة المفسدين وال أسئلة الأسكيا « العصاة لأح

ة الإمام المغي ن » وأجو ا دولة الأسكي م المصادر ال اعتمدت عل من أ
ا.عد السلطان أس انت تواج ل ال   كيا محمد  حلِّ جُلّ المشا

رسائل الإمام المغي  السياسة الشرعية تمثل عصارة النصائح  )7
سي شؤون الرعية والدولة ع من كتاب الله وسنة  ن والأمراء   للسلاط
رسولھ ص الله عليھ وسلم وفق مبدأ الأمر بالمعروف والن عن المنكر 

ون عليھ السلطان ومحارة الب دع، ف دستور جامع موجز لما يجب أن ي
ل حاكم وأم يرد  ذا العصر ل ون دليلا   طانتھ، كما تص أن ت و

س إ نيل رضا رب العباد. لق والبلاد و   الصلاح ل
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  توصيات:

ار السياسة  )1 ود المكثفة  التعرف بأف ير بذل المزد من ا
، الشرعية بالسلطة وا ة الإمام المغي لدولة والرعية المبثوثة  رسائل وأجو

  وال تمثل مشارع سياسية راقية، قابلة للتطبيق  واقعنا المعاصر.

امعات  )2 إدراج كتابات الإمام المغي السياسية ضمن برامج ا
ا خاصة  مقياس فقھ السياسة الشرعية. د الإسلامية ومقررا  والمعا

اره عقد مؤتمرات سنو )3 براز أف ليل، و ذا الإمام ا ة بتعرف 
بة.  ب زائر ا  بالسياسة الشرعية خارج دولة ا
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  المصادر والمراجع.

ان بالمغرب من  .1 . دوحة الناشر بمحاسن من  ابن عسكر، محمد بن ع
مشائخ القرن العاشر، تحقيق: محمد ح (الراط: دار المغرب، 

 م).1977ـ/1397
ذوب، عبد  .2 ن: ابن ا ن بوفيات الأعيان وحوادث السن سن . تذكرة ا الكب

وت: دار  موسوعة أعلام المغرب، تحقيق: محمد ح وأحمد التوفيق (ب
  م).1996ـ/1417الغرب الإسلامي، 

شة. "الدور الفكري لعبد الكرم المغي  إقليم توات  .3 بوشقيف، عا
، جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،  والسودان الغري"، رسالة ماجست

  م.2010/2011
زائر:  .4 ستان  ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان (ا ي، ابن مرم. ال التلمسا

  م).1908ـ/1326المطبعة الثعالبية، 
ميد  .5 اج بتطرز الديباج، عناية وتقديم: عبد ا ، بابا أحمد. نيل الاب بك الت

لية الدعوة الإ  شورات  رمة (طرابلس: م سلامية، عبد الله ال
  م).1989ـ/1398

رة: مكتبة الثقافة  .6 اج بتطرز الديباج (القا ، بابا أحمد. نيل الاب بك الت
ية،    م).2004ـ/1423الدي

. "حوار الإمام المغي ( .7 ه) مع ملوك وأمراء 909جعفري، أحمد أبا الصو
ي، الع قيا وأثره  حركة الفتح الإسلامي"، مجلة الفضاء المغار  1دد غرب إفر

زائر: جامعة تلمسان،    م). 2020(ا
كيم، مصطفى. "الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ( .8 م): 1503ـ/909ا

ل، العدد  ية والسياسية" مجلة الم تھ الدي زائر: جامعة  3معالم من رؤ (ا
  م).2007الوادي، 

بلوجرا .9 : دراسة تارخية ب فية، سالم عطا، فراج. محمد بن عبد الكرم المغي
  ـ).1411(مكة المكرمة: مجلة عالم الكتب،  3العدد 

ن  .10 د الأسيقي ايدية. مملكة سنغاي  ع زائر:  1591-1493عبد القادر ز (ا
ع،  شر والتوز   م).1981الشركة الوطنية لل



 

207 

ن،  .11 ، محمد بن عبد الكرم. تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط المغي
وت: دار ابن حزم، تحقيق: محمد خ رمضان يوس   م).1994ـ/1415ف (ب

، تقديم  .12 ة المغي ، محمد بن عبد الكرم. أسئلة الأسقيا وأجو المغي
ع،  شر والتوز زائر: الشركة الوطنية لل ايدية (ا وتحقيق: عبد القادر ز

  م).1974
ن (الراط: دار المغرب،  .13 د السعدي ركة الفكرة بالمغرب  ع . ا محمد ح

  م).1976ـ/1397
رة النور الزكية  طبقات المالكية، تحقيق:  .14 مخلوف، محمد بن قاسم.

وت: دار الكتب العلمية، ط يد خيا (ب   م).2003، 1عبد ا
س الإمارة  .15 وك. الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ودوره  تأس مقدم، م

ام رة وا ية خلال القرن التاسع لل قيا الغر س عشر الإسلامية بأفر
شر، د.ت).  زائر: دار الغرب لل   للميلاد (ا

وك. الإمام محمد بن عبد الكرم المغي من خلال المصادر  .16 مقدم، م
زائر،  زائر: مؤسسة ا   م).2002والوثائق التارخية (ا

كر.  .17 دعوة الإمام المغي العلمية والإصلاحية  السودان الغري  «ميقا، أبو
ا  الرعاة والرعية  أواخر القرن التاسع ن وأثر ر وأوائل العاشر ال

ركة العلمية  المنطقة ، مجلة جامعة الإمام ابن سعود »وانتعاش ا
(الراض: جامعة الإمام محمد بن سعود،  7الإسلامية، العدد 

  م).1992ه/1413
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  اسم ولقب الباحث: شعيب مقنونيف

ي بكر بلقايد   تلمسان -مؤسسة الانتماء: جامعة أ

  
ص    الم

ع مستجدّ  ا، وتتا عاق وادث و ة ا ي بك سا سم الواقع الإ ّ ستد ي ا ممّا  ا
ام، والمسائل ال نازلة بالناس من شؤون مختلفة لا عدم تنا الأقضية والأح

لّ  ادا ل نّما تتطلب اج ا، و ام المتعارف عل ا الفتاوي المنقولة، والأح تجيب ع
عرف بالسياسة  م بما  اء المالكية أك من غ تمّ فق نازلة طارئة وجديدة، لذا ا

ا باب من أبواب العلم والفقھ  الدّين، و قيادة الأ  ّ مّة وتحقيق الشرعية، ع أ
وا الكث من  ا عناية شديدة، وعا ة، فاعتنوا  ية الدنيو ا الدي مصا
افظة  شر وا  ا مة ال قامت ع منطق  ذه المسا ا، وتمثلت  نوازل
سل والمال  الواقع الدي  ّ مس؛ الدّين والنّفس والعقل وال ليات ا ع ال

اء والاجتما والاقتصادي والثقا  . وممّا يؤكّد ذلك النظر  آثار فق والسيا
ا  ية، وأفردوا ل م الفق المالكية، فتحدّثوا عن السياسة الشرعية  مدونا
م، وذلك  ي واحد م ديث  مصنفات خاصّة. والشيخ المغي التلمسا ا
ام إفرقيا  عصره (القرن التاسع  متھ  كتاباتھ ورسائلھ لملوك وح بمسا

ا عن حقيقة القضاء بالسياسة الشرعية من ناحية ال ري)، حيث يكشف ف
. ا التار والدي  سياق

لمات المفتاحية:   ال
ية. / قراءة تفس   مقصدية السياسة الشرعية/ كتابات المغي
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On the Purpose of the Legal Policy in the Writings of Imām al-Maghīlī 
al-Tilmisani -An Explanatory Reading of Some Models- 

 
 Abstract 

The human reality is characterized by the abundance of events and their succession 
and developments, which necessitate the indefiniteness of the judiciary and rulings 
as well as the issues that come down to people from various matters that are not 
answered by the transmitted fatwas and the customary rulings, but rather require 
diligence for each emergency and new disaster. Thus, the Maliki jurists paid more 
attention than others to what is known the legal policy, as one of the chapters of 
science and jurisprudence in religion, and in guiding the nation, achieving its 
worldly and religious interests. This contribution, which was based on a clear 
legislative logic, was represented in preserving the five Maqāsid of ash-Sharī'ah" 
(Shariah objectives) the religion, the soul, the mind, the offspring and money, in the 
religious, social, economic, cultural and political reality. Then, this is confirmed by 
looking at the writings of the Maliki jurists, so they talked about legal politics in 
their jurisprudential books, and they specifically mentioned it in their workbooks. 
Among these contributions is that of the scholar Imām Muḥammad b. ʿAbdul Karīm 
al-Maghīlī al-Telmisani, who reveals the reality of judging by legal policy in terms 
of its historical and religious context in his writings and letters to the kings and 
rulers of Africa in his time (the ninth century AH). 

 
Keywords: 

The Purpose of the Legal Policy, al-Maghīlī’swritings, an Explanatory Reading 
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  مدخل:  فقھ السياسة والسلطة

مية فقھ السياسة  الثقافة  .1   السلطانيةأ

عرف الفقھ الإسلامي السياسة الشرعية مصدرا تبعيا من مصادر 
ذا المصدر،  اء ل شرع فيما لا نصّ فيھ، ولا أدلّ ع ذلك من استخدام الفق ال
عدّ من أصول السياسة الشرعية ومن  ندوا إ مبادئ وقواعد شرعية  فاس

الاستحسان والمصا المرسلة،  امّة  ا ال ندا ع والعرف، مس ومبدأ سدّ الذرا
ا من المبادئ العامّة لاف، وغ رج ومراعاة ا   .ومبدأ رفع ا

اء المالكية بالغرب  ا فق ية ال برز ف الات الفق عدّدت ا لقد 
ان جلّ  ن مطولات ومختصرات وشروح، ف م ما ب الإسلامي، وتنوعت تآليف

ام، م منصبّا ع موضوع الأقضية والأح تمام ذا الضرب من التأليف  ا و
مية من مختلف  م البعد التار للدارس لمعطيات  غاية الأ م  ف سا
ود  انب الاجتما  الع ا با علق م ية وما  ياة خاصة الدي جوانب ا

ا. ا مؤلفو  ال عاش ف

: و  التصرفُ  عموم مصا الأمة ممّا زاد ع «السياسة الشرعية
ا «و كذلك: ،)1(»القضاء تدب شؤون الدولة الإسلامية ال لم يرد بحكم

تّفق  ةالأمّة، و بدّل بما فيھ مص ّ وت ا أن تتغ نّص صرح، أوال من شأ
ا العامة ام الشرعة، وأصول ذا فوظيفة السياسة )2(»مع أح ناءً ع  . و

ع الفساد بالأساس  رعاية مصا العباد والرعيّة، ومنع وقو )3(الشرعية

                                                             
ماعة  الفكر  )1( ن الفقيھ والسلطان وا ، التجاذبات السياسية ب السيد عبد الر

وت شورات دار الثقافة والفنون، ط  -السيا الإسلامي،(ب )، ص 1999، 01عمان: م
143.  

ية  تارخ الشامي عبد القادر، مقارات )2( جديدة للسلطة السياسية والسلطة الدي
شورات الدار المصرة اللبنانية،  رة: م   .78)،ص 1994الفكر السيا الإسلامي،( القا

ا: )3( ر جملة أمور م مية السياسة الشرعية تظ   إن أ
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اكم المسلم، وذلك فيما لم يرد فيھ نّص  ا ا م؛ ع التداب ال يرا عل
، وقيام  كم السيا مية وجود ا ا من أ مي سب أ ،لذلك ف تك شر

ن النّاس أساساً  اكم ب   .)4(ا

  خطاب فقھ السياسية: الأصول والامتدادات .2

ذا الضبط المعياري ما أ م مقدّمات  اءُ من أمثال ولعل من أ فھ فق لَّ
ن الوزارة وسياسة الملك«، و»نصيحة الملوك: «الماوردي يل النظر «، و»قوان

يل الظفر ية«، و»و ام السلطانية والولايات الدي ع »الأح ، وكذلك أبو 
ام السلطانية«الفرّاء:  : »الأح و ، »الظلم التياثغياث الأمم  «، وا

ي بكر »كتاب الإرشاد إ قواطع الأدلة  أصول الاعتقاد«و ، وأيضا المرادي أ
سن ، ع الرّغم من أن »كتاب السياسة أو الإشارة  تدب الإمارة«بن ا

ق سوى  ون ع وجھِ ا عدو أن ي ام السلطانية لا  التأليف  مبحث الأح
ية  مجال السياس ا المؤسسون نوع من الكتابة الفق  .)5(ة، تحمّس ل

                                                                                                                                      
مس؛  *وظيفة السياسة الشرعية الأساسية  حفظ مقاصد الدين والضرورات ا

سل، وحفظ المال، و حفظ ال دين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ ال
ام الشرعة. اكم  تحقيق مقصود الله من أح   فوظيفة ا

ض بالأمة إ أع مراتب الر والتطور؛ ع جميع الأصعدة؛  * السياسة الشرعية ت
ية.   السياسية، والاقتصادية، والأمنية والرفا

سن  * السياسة الشرعية تؤدي إ حفظ ر ا ا وتطو ا وتحقيق المصا وجل
ا.   للأحسن، ودفع المفاسد، وسد الطرق المؤدية إليھ ومنع وقوع

ة النوازل والمستجدات ال تطرأ ع الأمة  جميع  * تقوم السياسة الشرعية بمواج
ا،  ا، وال تليق بمقصود الشرع م اصة  ام الشرعية ا شرع الأح الات، وتقوم ب ا

ام.و  ا شرعت الأح   تحقيق الغايات ال من أجل
* السياسة الشرعية تقوم بالتكيّف مع الواقع بمرونة وسلاسة.( لمزد من التوسع 

ماعة..، ص  -ينظر: ن الفقيھ والسلطان وا ومقارات  -. 149التجاذبات السياسية ب
  )83جديدة للسلطة السياسية والسلطة..، ص 

ية  تارخ الفكر السيا ينظر:مقارات جديدة لل )4( سلطة السياسية والسلطة الدي
  .78الإسلامي..، ص 

اء: بحث  الفكر السيا الإسلامي، ( دار المعارف:  )5( يل، ، دولة الفق ينظر:فازو ن
  .93) ، ص 2015مصر، 
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؛  ذا المقام عن الوظيفة الأساسية للفقھ السيا ساؤُل   يحقّ لنا ال
ا؟ إن  ي للدولة؟ أم التقعيد الشر ل و الضبط المعياري والرقا ل 

 .وظيفتھ  التقعيد الشر للدولة،والرقابة المعيارة للمجال السيا

انت الأو  الأحق بالوصف  ون الكتابات فإن  فكيف يمكن أن ت
ا إ  يم ا أن ترتقي بمفا ية ذاتَ نزوع دي تقعيدي؟ وكيف آن ل الفق
، أن  : كيف يمكن للعقل الفق عبارة أو يم السياسية؟  مصاف المفا
عرف  يمھ، لا  شوف إ بلوغ المراتب السياسية لمفا و ي يص سياسيا و

ند ع س  ٍ ّ طابٍ دي الدّين أن يكيِّف منظومتھ ومجال  كيف يمكن 
  .التدب السيا

لة الدولة  فقھ السياسية وجدلية السيا والدي3 ي  /  

وم الإمامة، لمِا  از ع مف لة الدولة  الفقھ السيا بالارت ي قامت 
ند ع الشّرع أولاً، ثم من ثمّة ع  س وم من سلطة مرجعية  ذا المف ل

اء إذًا  مسألة الإمامة ع مقت الشرع، الذي السياسة ثانيًا.  ر الفق فكَّ
اء  سّس الفق

َ
م الضّامنَ الوحيد للعدالة، وع ذلك أ سبة ل ّ ل بال مثَّ

ا م ع خمسة مرتكزات نذكر م  :تصور

ا  ن الدولة والسلطة، ومعناه التفك  الدولة باعتبار ا: التميّ ب أول
م لم يولوا أ ازًا، لك م  إرادة ج سوا تنظ ميةً لمسألة السلطة، بل ح

لافة والملك"  و ما نلفيھ  كتاب" ا رَ السلطة، و ا جو اكم باعتبار ا
ك ع الفتاوى الشرعية ال تصّب  معمعة  لابن تيمية؛ حيث ال

كم والملك ن ا ن الدولة والسلطة؛ أي ب كم، وما يؤكد التميّ ب  .)6(ا

ما:  ديث عن ثان ن العقيدة والشرعة؛ حيث انتقل ا مسألة الإمامة ب
ذا  ا شرعيةً، مفاد  و ا مسألةً عقدية إ مصاف  و السياسة من 

و إحداث نقلة نوعية من علم الكلام إ الشرعة  .الانتقال 

                                                             
  .169نفسھ: ص  )6(
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اء  ر الفق َّ ل التارخ.  ا مسألة الإمامة وتأو ذه المرتكزات أصل ثالث: 
ا ً دًا كب ب التقعيد التار للمسألة  ج ل التارخ الإسلامي ع مذ  تأو

ة  لصقت بمعاو
ُ
م ال أ ّ ا ابن تيمية إ دفع ال السياسية، لدرجة وصل مع

اء يؤوّلون  كذا صار الفق لافة الراشدة؛  ح يص تارخ الملك امتدادًا ل
ير الشر للمسألة السي َ أن التارخ الإسلامي بما يفيد الت اسة، ولا ض

ا ما دامت الغاية  التحقيق  عد لافة والملك  ن ا نا ب ا اء  يوفق الفق
  .)7(المعياري للفعل السيا

شرع لمنصب الإمام، وما  لت  ال اء، تمثَّ ا الفق ة استأثر  مسألة أخ
ع أن  ذا  ا  الإمام؛ ف دمنا قد بلغنا مرحلةَ الشروط المطلوب توفر

االتقعي ا ضرور ذا المنصب قد فرغنا منھ وجعلناه وجوً  .د الشر ل

ا جاءت مفصلةً تفصيلاً  ّ وأ ذه الشروط  باه  مسألة  ما يلفت الان
د  شرط العلم إ مسألة الكفاية، عدَّ سدية مرورًا  دقيقًا، فمن الشروط ا

ستقيم ة لا  او ادوا يجعلونھ صورةً طو اء شروطَ الإمام ح  وواقع  الفق
ال  .ا

ظات «إذًا  ل واحدةً من  َّ شروط الإمامة ش اء  تمام الفق فا
يري،  م الت م  سؤال الإصلاحية الذي أخذ يطفو ع سطح منطق تفك

م السلطانية ام باط أح  .)8(»الذي أعملوه  است

اه إ  عدَّ ، بل  اء ع التقعيد الشر والسيا لم يقتصر تصور الفق
ل منصب الإمام  التخطيط يا ذه ال و 

ُ
ا؛ أ ل الدولة بما  تجليات ل يا ل

، لذلك نلفي القا أبا يوسف " كتاب )9(بما لھ من حضور رمزي وواق

                                                             
ية  تارخ الفكر السيا  )7( ينظر:مقارات جديدة للسلطة السياسية والسلطة الدي

  .89الإسلامي..، ص 
اء: بحث  الفكر السيا الإسلامي..، ص  )8(   .218دولة الفق
و البغدادي (المولود  )9( ب الأنصاري ال يم بن حب عقوب بن إبرا م 731ھ/ 113و 

ن والذين م) ، صاحب الإ 798ھ/182المتو  لص ي حنيفة و واحد من تلاميذه ا مام أ
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ا سلطةً  ل السلطات بوصف ا عن  عال راج"يؤكد ع سلطة الإمام، و ا
ةً تمثّل وحدة الدّولة الإسلامية  .)10(مركز

اء  شديد الفق ع سلطة الإمام سوى غيضٍ من فيضٍ؛ لم يكن 
ةً ضامنةً لوحدة الدولة، كما أن شبحَ  اكم يجب أن يمتلك سلطةً قو فا

م. ان يحلق فوق رؤوس ن الذي طال أنظمةً سياسيةً    الضعف والو

اء  مسألة الولاية،  سان فانٍ، فقد فكّرَ الفق نّ الإمامَ مجرد إ أمَا و
يا،  ا واجبًا دي انةَ بل جعلو ا الم يرات الشرعية ال تبوُِ ل الت ا ب أتوا ل

مية؛ ما دامت  الضرورة الملزمة شرعًا، كيف لا والمسألة ع غاية من الأ
اء  ان يخافھ الفق و ما  شرذم، و ّ تتعلق بخلافةِ الإمام، وتجنب الفتنة وال

ُّ من طابُ الفق ديدات الأعداء.انتقل إذًا ا َ من  المستوى  ولرما أك
ا  س نظر اه إ التفصيل  التّأس عدَّ ، بل  شر الكلامي إ المستوى ال
ا  رم الدّولة، ح بدا أنّھ نزل بثقلھ ع المسألة السياسية وجعل وعمليا ل
اء بالمسألة السياسية  تمَّ الفق نا أن  غربٍ  س  تمامھ، ول نُصب ا

و الدخول  د ا، لكن الأغر ً ا؛فمن تنظ ا إ يا واليب الدولة من ألف

                                                                                                                                      
 َ ديث والقول بالرأي لغلبتھ عليھ. وَ ا علامة و من حفاظ ا ان فق بھ.  شروا مذ
ارون الرشيد.  ليفة  ادي وا دي وال ا الذ ع أيام الم القضاء ببغداد  عصر

و أول من د بـ "قا القضاة" و ع القضاء.  قا قضاة «، وقيل عنھ تو و
ان واسع العلم »الدنيا نفي، و ب ا ان أول من ألف الكتب  أصول الفقھ ع المذ .

راج  -بالتفس والمغازي وأيام العرب. من آثاره:  ي  -كتاب ا كتاب الآثار (مسند الإمام أ
ع  كتاب الرد - كتاب أدب القا –كتاب اختلاف الأمصار  - كتاب النوادر - حنيفة)

س  الة - كتاب الوصايا -كتاب الفرائض -كتاب الآما  الفقھ –مالك بن أ  - كتاب الو
م مؤسسات الدولة   راج  ف مية كتاب ا ي، أ كتاب البيوع ( ينظر: فؤاد الأنطا

وت ية الإسلامية،( ب ضارة العر اث العري، ط  - ا شورات دار ال ، 02بنغازي: م
  )46-45)،ص ص  1987

راج: تحقيق: طھ عبد الرؤوف سعد، سعد حسن )10( ي يوسف، ا عقوب أ ينظر:
رسة،  اث،طبعة جديدة مضبوطة، محققة ومف رة لل رة: المكتبة الأز محمد ،(القا

اء: بحث  الفكر السيا الإسلامي..، ص  -. و29د.ت)، ص    .228دولة الفق
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ل  ش ا  ً الإمام إ الولاية، ثمّ الوزارة والقضاء وصولاً إ المظالم، ثم أخ
قل السيا   .ا

عدّاه إ  اء لدواليب الدولة ع العموميات، بل  لم يقتصر تنظ الفق
ا أن تحافظ ع س  بناء التّفصيل  التّفاصيل الدّقيقة، ال من شأ

ا.   الدولة وسلط

ذا التنظ التفصي  ما كتبھ الماوردي عن الوزارة،   ر تجليات  تظ
ا  دواليب الدولة، إذْ يقول  ن: وزارة تفوض ووزارة : «وشأ الوزارة ع ضر

 َ ستوزر الإمام من يفوض إليھ تدب و أن  تنفيذ، فأما وزارة التفوض ف
مضائھ ع اج ذه الوزارةالأمور برأيھ و س يمتنع جواز    .)11(»اده، ول

ن الملك «وما كتبھ أيضا ابن طباطبا  الفخري:  الوزر وسيط ب
ون  طبعھ شطر يناسب طباع الملوك، وشطر يناسب  ورعيتھ، فيجب أن ي
بة.. الأمانة  ن بما يوجب لھ القبول وا طباع العوام، ليعامل كلا من الفرق

  .)12(»والصدق رأس مالھ

ا  وزارة النيّابة ن ّ صان صرحان  إثبات مشروعية وزارة التفوض بأ
ون الماوردي وابن طباطبا  نا ل ا س  الأمر من غرابة  عن الإمام. ول
انية اّتخاذ  د ع إم ه بالشا ي الذي يمدُّ ندان  ذلك ع النصِّ القرآ س

  .)13(الوزر  النبوة

                                                             
ام السلطا )11( ب، الأح يح محمد بدر الدين الماوردي ع بن محمد بن حب نية، ت

، ط  ان رة: مكتبة ا ،(القا ل ي ا ي رسلان  -. و285)، ص 01،1909النعسا سيو
رةصلاح الدين، شر  -الفكر السيا عند الماوردي،( القا وت: دار الثقافة لل ب

ع،   .281) ص 1983والتوز
، ،كتاب الفخري  الآداب السلطان )12( ية والدول الإسلامية، ابن طباطبا محمد بن ع

رة: مطبعة الموسوعات،    .136)، ص ھ  1317(القا
ي وآدابھ،  )13( ن بالشأن السلطا تم ا غ واحد من الكتاب والم مية أكد عل ذه الأ

ان  أول الأمر ليفة  شياريّ يقرر أن ا ذا ا ل شؤون الدولة «ف شرف ع 
ن إليھ. ول عض المقر شار  ن اس ذا ينفسھ، و ا  لفاء كث عد لم يتمسك ا كن فيما 
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طّ  ا ابن خلدون أم ا ط السلطانية والرتّب الملوكية؛ لأن لذلك عدّ
ليفة   عاونھ ا ا يدل ع مطلق الإعانة، فطبيعة عمل الوزر أن  اسم
ا، و  ند والسلاح وسائر أمور المال والإدارة وغ النّظر  ا ّ الأمور  ش

  .)14(»ذا الشمول تفوق المناصب الأخرى 

ل  اء  ر الفق ّ ية للرفع أمّا ع مستوى القضاء، فقد  م الدي رمز
من القضاء إ مصاف المؤسسة القائمة الذّات. لا تضا محاولةُ الماوردي 
ع يوسف الفرّاء، حيث اعت  ا أبو  ذا الباب سوى تلك ال اضطلع   

ستلزم حكما شرعيا   )15(القضاء أدخلَ  باب الولايات ال 

انة المؤسسة  ءَ القضاء م والسلطة لم تكن لِتمر مرورَ ع أنّ تبوُّ
ذه السلطةَ  تقل إ سلطة موازة للسلطة السياسية، بل جعلوا  الكرام لت
ل  ميع السلطات ال ت تحت تصرف الإمام، بما يفيدُ ضبطَ السّ العام 

كم .من سلطة الإمام ذا المقام سلطةَ التصرُّف وا لا يحوز القا  
عة ولاحقة لسلطة والفصل بمعزل عن سلطة الإما م، بل إنّھ سلطة تا

ا امتداد لسلطة الأخ ّ   .)16(الإمام؛ أو قُل إ

ة - أولا وده الإصلاحية والدعو   الشيخ المغي وج

اء  :أ/ السيا والدي  تصور الفق

عة  يد السلطة السياسية،  اء الثقافية أداةً طيِّ لت سلطة الفق ّ ش
ست سلطةً قائمة الذّات، ا ل شارة  لك انةَ الاس انت تحتّل م بل 

                                                                                                                                      
م   ساعد لفاء يختارون مَن  ان ا ساع رقعة الإسلام، بحيث  ّ الإشراف المباشر لا
م، الذين يطلق  ن كبار موظف ا وذلك ب ة م خاصة الإدار م، و تصرف شؤون دول

اتب م لفظة ال ة خ »عل تاري، السياسة الشرعية برؤ لدونية، (أحمد فاروق ا
، ط  شورات دار الآفاق الثقا   )41)،ص  2001، 01(حلب، أقادير: م

ة خلدونية..، ص  )14(   .35ينظر:السياسة الشرعية برؤ
اء: بحث  الفكر السيا الإسلامي..، ص  )15(   .291ينظر:دولة الفق
  .310نفسھ: ص  )16(
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ير الشر لسياسة الإمام، وخلق مواءمة  انة الت ا م ّ زوالإفتاء؛ إ والتجو
ة ثانية ق من ج ة، والقانون والشرع وا ن الواقع من ج  .)17(ب

م  ذلك  ، و ٍ تامٍّ بتحولات الواقع السيا اء ع و ان الفق
ات. قاموابلعبةً ذكية تمثلت  رفع را ّ غ ية مسايرة الواقع وما يحتملھ من 

ا لافة وشروط شرع محل ا اليةَ الشرع وال وا إش م أحلُّ  .)18(و ذلك نجد

اء  :ب/ الإصلاح عند الفق

، انخرطوا  م السيا عيدين عن واقع اء  واقع الأمر  لم يكن الفق
سَ  ذا الواقع، بما يفيد تأس الدولة والاجتماع أيما انخراط  بناء وتحليل 

وار آلية   السيا الإسلامي. لذلك وجدنا الشيخ المغي يتّخذ من ا
ود بتوات  و  نازلة ال ة ف وده الإصلاحية والدعو لم يمل  حلھ «جميع ج

ادئة إ إصلاح حال الأمة التواتية،  اورة والدعوة ال وترحالھ من محاولة ا
يف ب بنفسھ لمناظرة فلم يكتف بإرسال الرسائل و ان يذ اد الرسل، بل 

ه إذا استدعت الضرورة كما فعل مع علماء فاس  النازلة السابقة  غ
  .)19(»الذكر

وغ خافٍ أن الشيخالمغي ق أزد من عشرن سنة  الدعوة إ  
ن شعوب السودان الغري  رساء مبادئھ ب اره و امھ وأف شر أح الإسلام و

ا عتنق الإسلام. كما )20(موالأخذ بيد ا . ما جعل شعوب وقبائل عديدة 

                                                             
  ..398م.س: ص  )17(
  .404نفسھ: ص  )18(
ضة  )19( رة: مكتبة ال أحمد جعفري، من تارخ توات (أبحاث  التارخ)، ( القا

ة، ، " - . 24، ص )2008المصرة،  الإرث الفكري والإصلا للشيخ و خ الدين ش
المغي  إقليم توات وحواضر السودان الغري"، مجلة المعارف للبحوث والدراسات 

  .42 ،41، (د.ت) ، صص 21التارخية، العدد 
ي،  )20( ، "الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي 2010ينظر: دفرو رابح وعبد الله مقلا

ع  يا وسياسيا  توات والسودان الغري"، ضمن أعمال الملتقى الوط الرا ا دي مص
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ديث بمرجعية المغي   نوّه بذلك رواد الإصلاح  إفرقيا  العصر ا
ية والسياسية م الدي ام   .)21(مختلف أح

ة للشيخ؟؟  ود الإصلاحية والدعو ذه ا ساءل عن مصدر  ولعلنا ن
لة من عناصر وللإجابة عن ذلك لا بدّ من الوقوف ع مشار  َّ ھ الفكرة المُش

  ثلاثة؛

ا:  ل معارفھ بداية من مسقط رأسھ مغيلة، أول نھ العل حيث  و ت
زائر وتوات. ولما نّبغ  وع يد علماء تلمسان، كما أخذ عن علماء بجاية وا
مّة التدرس بإجازة عديد  ّ م لَ لتو ِ

ُ
ة أ  مختلف العلوم الشرعية واللغو

مّة من العلماء،  د الكب بتلمسان، وواصل الم فجلس للتدرس بالم
ا لما رحل إ توات، وكذا بلاد السودان الغري، فضلا عن الإمامة  نفس

  .)22(والإرشاد والوعظ

ا: ا جعلتھ ينطلق من تلمسان إ  ثان رحلاتھ العديدة ال عُرف 
زائر ول بأرض توات ال)23(بجاية، ثم رجوعاً إ ا ّ ا مدّة ، ثم ال  بقي 

                                                                                                                                      
ديث ( ركة الفكرة والثقافية إبّان العصر ا امات علماء توات  ا  1500حول إس

  .24أدرار)، ص )، (جامعة احمد دراية 2000 –
شر  )21( زائرة   ي عبد الله و رموم محفوظ، ، دور منطقة توات ا ينظر:مقلا

شورات وزارة الثقافة، دار  زائر:م ية، (ا قيا الغر الإسلام والثقافة العرية بإفر
  .131)، ص 2009، 01الشروق، ط 

يا وسياسي )22( ا دي ا  توات ينظر: "الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي مص
و فيلا فاطمة، "من وأسلوب العالم محمد بن عبد  -.24والسودان الغري"..، ص 

ي  التأليف من خلال كتابھ مصباح الأرواح  أصول الفلاح"،  الكرم المغي التلمسا
ي،  يعاب،( العدد الثا   .157)، ص 2019مجلة الاس

راسة تارخية وأدبية للرحلات ينظر:عبد الله كروم، الرحلات بإقليم توات د )23(
شورات باب حسان، د.ط،  زائر:م طوطة بخزائن توات، (ا  - .53)، ص 2007ا

ي المص الثائر وفكره  ة خ الدين، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا وش
امعة الإفرقية، 2الإصلا  توات والسودان الغري، ج  ، (مخطوط دكتوراه)، ا

زائر، -أدرار   .343، 342، ص ص 2010ا
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عد ذلك  ة فقام بالدعوة والإصلاح والتعليم، وتحّن الفرصة  ست بالقص ل
ود المعروفة اب إ فاس بدعوى نازلة ال ية )24(للذ ، ورواج الآراء الفق

ا  أغلب حواضر المغرب الإسلامي قدّم انطباعا  والعقدية الذي صاح
ات الرحلات الآنفة الذكر صية المغي وثقافتھ،  إيجابيا ع تأث ع 

واضر المتباعدة،  ن الكث من ا ضارة ب ذه النازلة العلاقة ا ت  كما متّ
ل حواضر  عدّى الأمر حدود توات وأخذ صبغة إقليمية، يُناقَش   فقد 

  .)25(المغرب الإسلامي

عد ذلك الشيخ إ السودان الغري الذي سيق فيھ قرابة  توجھ 
. وأثناء )26( حقل الإفتاء والتدرس والدعوة لدين الله وكتابھالعشرن سنة 

تيحت لھ فرصة مرافقة 
ُ
ية » الأسقيا محمد الكب« ذه المدّة أ  رحلة 

ن العلم والمعرفة وقتئذ  رة حيث التقى بواحد من أساط ارة القا ومن ثم ز
  .)27(إنّھ العلامة جلال الدين السيوطي

بدو أنّ ثقافة الرحلة  ت المغي رصيدا معرفيا واجتماعيا و حال أكس وال
. نھ العل والدعوي والإصلا و ا أثر وا ومباشر  ت ان ل ا و   كب

لة المغي الثقافية والعلمية:  ا: م   ثال

م  ب السلف ع يد مَن وَفِد إل و معلوم لقد تلقى المغارة مذا كما 
ن دوا الف ن، وشا ع ابة والتا ل والبعد عن  من ال ا التأو ال أدّى إل

ه أقبلوا  ا بتفس ا النّصوص، فبعد دخول الموطأ إ إفرقية ومعرفة س
                                                             

قيا الغرية الإسلامية من مطلع القرن  )24( م إ مطلع  16ينظر: يح بوعزز، تارخ إفر
شر، د.ط،20القرن  ومة للطباعة وال زائر: دار    .79- 76)،ص ص2001م،(ا

ي المص الثائر وفكره  )25( ينظر:الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
  .343، ..، ص 2  توات والسودان الغري، ج الإصلا

قيا الغرية الإسلامية من مطلع القرن  )26( م ..، ص  20م إ مطلع القرن  16تارخ إفر
  . 83- 80ص 

يم، الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، ج 27( ) ينظر:السملا العباس بن ابرا
اب بن منصور، 5   .107)، ص 02،1999(الراط:المطبعة الملكية، ط ، مراجعة: عبد الو
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ساطة والأصالة  ن ال معھ ب م  موا بھ، حيث وجدوا فيھ ضال عليھ، وال
ب مالك  بلاد المغرب  ذ اشاع مذ ديث. و إضافة لاستمداده من ا

ثوا بھ وخدموه  ش ب وشروح  خدمة جليلة ح إنّ عامّة، و م  المذ كت
ي شرقا وغرا   .الموطأ تحتل ّمقام الصدارة فيمراجع الفقھ المال

صية   ّ ن تم شيط عدّ الشيخ المغي من مثقفي عصره وعلمائھ ال
ا التأث  الناس يوم تواجده  بلدان السودان الغري،  ة استطاع ع قو

م    .)28(بلفظة "الإمام"ح قُرن اسمھ لد

م  ام الذين رأى ف سبة لبلاد المغرب فقد عُرف بنقمتھ ع ا ّ أمّا بال
م  ود والنصارى واتّخاذ م ال ن بتقر كم والمسلم تفرطا  مصا ا
ل الذّمة وما يلزم ذلك  ود عن صفة أ ن، وخروج ال بطانةً من دون المؤمن

و  غَار لذا جاءت ج زة والصَّ ذا من ا ده الإصلاحية  بلاد المغرب  
ن  ود  منطقة توات ممّا أثارت جدلا واسعا ب المسلك بقيامھ ضد ال

عده رتھ وأطبقت الآفاق  عصره و ا ازدادت ش إنّ بيان  )29(معاصرھ و
ب لاتحتاج إ كب تقرر،فقد أطبقت مصادر  ن علماءالمذ لة  المغي ب م

ب، خدمھ خدمة  مقام اتال  ترجمتھ ع أنّھ أشعري  ي المذ العقيدة مال
ب وخاصّة  ر مجالات تطبيق أصول المذ تأصيل والمناظرة والتأليف، وتطو

ا )30(فقھ العمليات أيما جرى بھ العمل والفتوى  ان فق والقضاء، ذلك أنھ 

                                                             
، تحقيق: عبد  )28( ة المغي ،أسئلة الأسقيا وأجو ينظر:محمد بن عبد الكرم المغي

ع، د.ط، شر والتوز زائر:الشركة الوطنية لل ادية، (ا   .10) ص 1974القادر ز
امع الم )29( ، ،المعيار المعرب وا شر غرب عن فتاوى ينظر:أبو العباس بن ي الو

ل إفرقية والأندلس والمغرب، ج اء بإشراف محمد 02أ ، خرّجھ: جماعة من الفق
ية، شر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغر ، (الراط: ) ص ص 1981ح

،  - . و235 - 214 ي،دوحة الناشر، تحقيق: محمد ح س الشفشاو ابن عسكر ا
أبو القاسم سعد الله، تارخ  -. و131)،ص1977، 02ط  (الراط:أوفسيطدار المغرب،

، ج  زائر الثقا وت:دار الغرب الإسلامي، ط 01ا   .55 –53)، ص ص01،1998،(ب
كم الشر عن دليل «الفتوى )30( ن ا ي كم ع غ وجھ الإلزام. وت الإخبار عن ا

وزآبادي، (مجد الد »لمن سأل عنھ عقوب الف ب: القاين محمد بن  يط، ترت موس ا
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تًا،  ْ ا، نقادا ثَ را نظّارا، محققا كب حافظا ترجع إليھ الفتوى، وأصوليا ما
ا عارفًا مشا ً ديث وعلومھ، مؤلفًا قدوةً، نب ودا لھ  ا ، مش ا  التفس ً ر

ن ، إنّھ )31(علم القراءات متضلعًا  علوم الأدب ع حدّ رأي أحد الدارس
صيف الذي «بالفعل  ، والمص المشرّع ا د البص الفقيھ الفذّ، وا

تضع اسمھ ضمن قائمة  ان لھ من البلاء، ما يجدر بالقارة الإفرقية أن
ا العظام واسل ا و م بتأليف جملة من المصنفات )32(»رجالا ، حيث سا

ب خدمة مباشرة  جمة لرجالھ 5، )33(ال تخدم المذ َ  الفقھ، وال ِ وعُ
                                                                                                                                      

وت:دار المعرفة، ط يم -. و975)، ص2،2007خليل مأمون شيحا،(ب (إبرا
 ، لا ي،منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، تحقيق: عبد الله ال اللقا

ية،   .231) ، ص 2002(الراط:وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغر
رة النور الزّكية  طبقات ينظر: محمد بن محمد بن م )31( خلوف،

وت:دار الكتاب العري، د. ط، د.ت)، ص ص (المالكية،   .267، 266ب
ي وأثره الإصلا  )32( وك، ،الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا مقدم م

قيا الغرية خلال القرن الثام رة، بإمارات ومماليك إفر ن والتاسع والعاشر لل
ران:دا،(01ج ع، ط و شر والتوز   .28) ص  01،2002ر الغرب لل

ا:  )33( مّ ذه أ ما  مختلف الفنون والمعارف    لقد ترك العلاّمة المغي تراثا 
ن  شرح " –تفس سورة الفاتحة"  –» البدر المن  علوم التفس«- الفتح المب

ن"  –ض" علم الفرو  "المفروض  –مصباح الأرواح  أصول الفلاح"  -القرآن المب
 شرح ع" –اب  رد الفكر إ الصواب" من الو " –"مختصر  علم الفرائض" 

ادب"  ن  –مقدمة  العرية" " –بيوع الآجال لابن ا س ن عن مكر المل يھ الغافل تن
ن" ديث"  -بدعوى مقامات العارف " مقدمة  علم المنطق"  –"مفتاح النظر  علم ا

" أسئلة الأس – ة المغي  –"التعرف بما يجب ع الملوك والأمراء"  –قيا وأجو
رام" ام  ردع الناس عن ا و شرح  -"مختصر فيما يجوز ل يل و " مغ الن

يل". –تصر خليل"  ليل مغ الن   " إ
تواجد  ن مخطوط ومطبوع ومفقود، و ن مؤلفاً ب لقد ذكر لھ العلماء أزد من أرع

ذه ا غرب إفرقيا أغلب  طوطات  طوطات  خزائن مكتبات توات ومراكز ا
ادة حول مؤلفاتھ ينظر: ا. ( للمزد من الاس يجر انو  - كساي بالنيجر وتمبكتو بما و

ركة العلمية والثقافية والإصلاحية  السودان الغري،(المملكة  أبو بكر ميغا،ا
ة، ط  أحمد - . و174، 173)، ص ص 1977، 01العرية السعودية: مكتبة دار التو

وسا،  ضارة الإسلامية  بلاد ال امھ  بناء ا س ، الإمام المغي و مرت
سكرة  زائر،  –(الملتقىالدو الثالث حول الفاتح عقبة بن نافع، سيدي عقبة  ا
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بك بقولھ:  عتھ أحمد بابا الت ي «ح  محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
ن الإمام العالم  قق ، أحد خاتمة ا امة القدوة الصا السّ ّ العلامّة الف

بة  السنة وغض أعداء  م والتقدّم متمّكن ا سطة  الف الأذكياء ممّن لھ 
اف )34(»الدّين يل، فضلا عن الاع عتھ أيضا العلامة السيوطي با الن . كما 

ما  علم المنطق عد المراسلة المنظومة بي   .)35(بفضلھ 

شر بقولھ: وانتصر لھ  ق الأب الذي «كذلك الفقيھ أحمد الو ا
راء  ا من قصور ال لا شك فيھ، ولا محيدا عنھ أن البلاد التواتية وغ
بة ال لا  تلطة وراء الرمال المل النائية المسامية لتلول المغرب الأوسط ا

ود ن ال ت زرعا ولا ضرعا بلاد إسلام باختطاط، لا تقرر للملاع م  تن عد أ
دمت باتفاق ابن القاسم ُ سة إلا  ا كن   .)36(»الله ف

ر العلماء والأو  لياء الذين حلوا بتمنطيط إنّھ: وعُدّ المغي من أش
تھ  « ّ و آية الله  أرضھ و رة والولاية الباطنة، ف ور بالعلوم الظا مش

اع  قولھ)37(»شرعتھ يلا بالبطل ال و : «، ووصفھ عبد الرحمن ا

                                                                                                                                      
ي وأثره الإصلا  - .و8) ، ص 2014 الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

رة بإمارات ية خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر لل قيا الغر ، 01، جومماليك إفر
ود العلامة محمد بن عبد الكرم المغي  مجال الكتابة   نورالدين بوكرديد، - .. و ج

، (قسنطينة:جامعة الأم عبد القادر  ن التجديد والتأث فقھ السياسة الشرعية ب
  .104للعلوم الإسلامية، د.ت)ص 

اج بتطرز الديباج، ج  )34( ، نيل الاب بك ميد عبد 01أحمد بابا الت ، تحقيق: عبد ا
لية الدعوة الإسلامية، ط  شورات  رامة،(طرابلس:م   .264)،ص 01،1989الله ال

ل المراسلة المنظومة للسيوطي: )35(   قال المغي  مس
َّ لَوْ  قَّ ح َ بٍ مِثْ لِيمِنْ كفُورٍ وَلاَ تُقِمْ دَ  خُذِ ا َ صٍ بِمَذْ ْ َ  َ   لِھلاً عَ

اج بتطرز الديباج، ج    )151، ..، ص 01(نيل الاب
ل إفرقية والأندلس والمغرب، ج )36( امع المغرب عن فتاوى أ ..،  02المعيار المعرب وا

  .232ص 
سيط  أخبار تمنطيط، تحقيق: فرج  )37( ابن عبد الرحيم بن بابا حيدة، القول ال

امعية والمؤسسة الوطنية للكتاب،  زائر:ديوان المطبوعات ا محمد فرج، (ا
 .38) ص 1977د.ط،
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ي أحد أعلام  أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي التلمسا
ري  عان  فاتحة القرن العاشر ال ا ال زائر، وأبطال   .)38(»ا

ا من منظور المغي -ثانيا   السلطة وشرعي

ا: / 1  السلطة ومسؤولي

وم السلطة ح  ديث عن مف سط ا ذا العنصر ب ل  س لا بأس أن 
ا. عاطي المغي مع م  ل علينا ف   س

ا العامّ  الاصطلاح  ستلزم : «السلطة بمعنا قّ  الأمر، ف  ا
قّ  إصدار أمر إ المأمور، ومأموراً عليھ  مْراً، آمِراً لھ ا

َ
آمِراً ومأموراً وأ

ن  ن طرف ا إذاً، علاقة ب ّ واجب الطاعة للآمر وتنفيذ الأمْر الموجّھ لھ. إ
س م ي ل ما بأنّ ما يُصدره من أمر إ الطرف الثا ف الأوّل م ع ن؛  اضي

ما بأن تنفيذه  ي م ف الثا ع واجباً عليھ إلا لأنّھ صادر عن حقّ لھ فيھ، و
للأمر مب ع وجوب الطّاعة عليھ وحقّ الطّرف الأول  إصدار الأمر إليھ، 

لة الأساسية الأو  علاقة السلطة اف بما تتقوّم  فالمش لة الاع  مش
ا.   بھ من حق وواجب عند طرف

ة  مْرَِّ
َ
اف تامّاً ومتبادلاً، استقامت السلطة كعلاقة أ ان الاع فإذا 

ة المأمور أو من  ة الأمر أو من ج لل إليھ، من ج مشروعة، ولكن إذا تطرّق ا
ن، و  ا تتعرّض للارتباك والتّصدّع والو ّ ة الآمر نفسھ، فإ ت إ ج قد ت

يار   . )39(»ا

                                                             
)38(، يلا زائر العام، ج  عبد الرحمن ا زائر:ديوان المطبوعات 02تارخ ا ، (ا

امعية،  .171)، ص 1982ا
شر ناصيف نصار، )39( وت:دار أمواج لل منطق السلطة مدخل إ فلسفة الأمر،(ب

ع، ط   .7)، ص 2،2001والتوز
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ساق  مطلع كتابھ ّ مية والا ن شديدي الأ وم تاج « طرح المغي مف
ن وم )40(»الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط عاد مف عند حديثھ عن أ

ا  ما مصط وى النّفسالسلطة، و . حيث رط المغيليفي بداية التّقوى و
ن تقوى الله والاعتصام با من و أمر  )41(وى النفس حديثھ ب ،و

اعتقادنا يبدو منطقيا وأساسيا عند الكلام عن السلطة، خاصة  تلك 
ا  يد الأم  ل ش إ أن سلطة الدولة  انت الممارسة  ة الزمنية ال  الف
ان  ّ الأمر  ا لولاّتھ ع الأقاليم والأمصار، وأن و عض فوّض  ليفة و أوا

                                                             
، صدرت  مكة  )40( ة تقع  ثمانية عشرصفحة من القطع الصغ و رسالة صغ

المكرمة ع نفقة "صا بن عبد الله باخطمة" المد العام ومفوض القسم العد 
ية عن دار ابن جزم بإدارة الأمن ال شرت باللغة العرية والإنجل عام بمكة المكرمة، و

  م.1994ھ/  1415سنة 
عقوب رُمفا"  انو "محمد بن  ا المغي إ أم  عث  ذه الرسالة ال  ون  وللإشارة تت
ا مدخل علم للموضوع ودعاء للأم بالتوفيق  من ثلاثة أقسام أساسية: مقدمة وضم

ن  ھ إ عظم مسؤولية الإمارة الملقاة والصلاح و لم يذكره باسمھ لتبقى عامة، ثم ن
اية المطاف ذكره بيوم الآخر يوم  ع عاتقھ بما تتطلبھ من عدل واستقامة، و 
اتھ ونصائحھ للأم  سدي توج ذه المقدمة بدأ المغي  ساب والعقاب، وعقب  ا

ا عبارة عن مرتكزات السياسة ا ل ذلك  أبواب و  مجمل لعامة للإمارة حصر 
مسة الأو فيما يجب ع الأم أن يقوم بھ  أحوالھ من "حسن النية"،  ثمانية؛ ا

ضر والسفر"، و"و" ذر با ام ا ب المملكة"، و"ال مايجب كشفھ من الأمور ترت
اصة برعيتھ".   ا

ع " فيما  أما الباب السادس فذكر " بما يجب عليھ من العدل والإحسان" ، والباب السا
لال"، والباب الثامن خصصھ "لوجوه  يجب عليھ من ج الأموال من وجوه ا

  مصارف أموال الله".
ا والشيخ عثمان بن فوديو  - ( للتوسع أك ينظر: آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيجر

ع، ط  جمة والتوز شر وال رة:الدار المصرة لل ي، ( القا   )1978 ،03الفلا
ود العلامة محمد بن عبد الكرم المغي  مجال الكتابة  فقھ السياسة " - ج

 )110الشرعية..، ص 
ي، ينظر:محمد بن عبد الكرم )41( تاج الدين فيما يجب ع الملوك المغي التلمسا

شر  وت:دار ابن حزم للطباعة وال ن، تحقيق: محمد خ رمضان،(ب والسلاط
ع، ط    .18، 17)، ص ص01،1994والتوز
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ن كيف وم ان غياب المؤسسية وما تفرضھ  يفعل با شاء، و شاء وم 
وى  تمام بالتحذير من  ن، يجعل الا ام والمسؤول من ضوابط ع ا

  .النّفس أمراً  محلّھ

ال تتحدّث عن » تاج الدين«والمطالع للفقرات الأو من كتابھ 
وى والتقوى «..مسؤولية السلطة خاصة عبارتھ  ن ال يتّ ، »الإمارة بلوى ب

ا  تلك العبارة المشار  شرة وخبايا عمق النّفس ال لھ أن المغي ع دراية 
وى ع التقوى،بالرغم من أن التقوى  الأع والأس  ا، فقد قدّم ال إل
ية  ات اكم. بيد أن ال ا  مقصود المغي تحقيقھ من قبل ا ّ والأفضل فإ

سان وسرائ م الإ عكس ف ا  ل والأقرب ال قدم و الأس وى  ره، حيث ال
نّما أيضاً  س فقط من ممارسة السلطة، و و جزء أسا ل إ النّفس، و

ي سا أما التقوى، ف ع العكس من ذلك، تحتاج إ …من أي عمل إ
وى ومقاومتھ،  روج عن ال اد وا اد وا أنّما يقدم المغي خطّاً «الاج و

ل إ الأص عد متدرجاً من الأس شرة إ الأ عب، من الأقرب إ النّفس ال
ا، حينما يقول إن  وى والتقوى «م ن ال   .)42(»الإمارة بلوى ب

ل مَن يملك   ب إ أن  وقد رأى المغي  السلطة مسؤولية، حيث ذ
، فعليھ أن ينأ بنفسھ عن السلطة. ولا يدخل أبواب »الرشادة«العقل سمّاه 

ار  كم إلا مضطراً، أو    اً.ا

ا،   سان إ ممارسة السلطة والدخول إ عالم أمّا إذا ما اضطر الإ
ل  شراً، مثل  و أنھ ما زال  ، فأول ما يجب أن يتذكره  ار المغي وفقا لأف
ر ع  وف من الله والس مية ا حرص المغي ع أ شر من حولھ. و ال

س  كم ل م، حيث أن ا نما عبء خدمة النّاس الذين ولاه الله عل ة و م
م،  مية التواصل مع الرعية والعلم بقضايا ومسؤولية. مع تأكيده ع أ

                                                             
ا الاجتماعية"، مجلة  )42( سام، "أصول السلطة السياسية ووظائف ن اب ع حس

  .15)، ص 130،2008المسلم المعاصر،( العدد 
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ن   م من العامل اكم ع مجموعة من القضاة أو غ ال ا وعدم اتّ
ساء والأطفال،  ما ال ن من الرعية، ألا و تمام بفئت الدولة، فضلا عن الا

ن تحديداً  تمام بتلك الفئت عكس ذلك الا ما  م  ور ، ف ة المغي بص
م أك الناس حاجة إ  ، ف التا م، و ن م الضعفاء من النّاس والمستضعف

ماية   .)43(العدالة وا

 شرعية السلطة./ 2

لقد تطرق المغي لمسألة شرعية السلطة، فقد كرر ع مدار صفحات 
تمامھ الشديد بمسألة »تاج الدين«كتاب عن ا ع الشرعية ، عبارة أشّد ما 

ل بلية، احتجاب السلطان عن الرعية«و اكم لينال )44(»رأس  ،فا
موم رعيتھ، وعدم  غماس   تمام والا مشروعيتھ لا منّاص لھ من الا
صية، وملذّاتھ الفردية،  تھ، والتّفرغ لأموره ال الانزواء  قصره مع حاش

طر الثورة عليھ.  عرض حكمھ  الة شرعيتھ، و ذه ا   إذ يفقد  

م المغي وطر  سبة لف رة بال ذه العبارة جو وم السلطة. إنّ  حھ لمف
ذه العبارة  أك من صفحات بالكتاب. ر ذلك بتكرار  ظ   و

ومن أجل بناء شرعية السلطة، تطرق المغي إ عدد من القضايا  
ر  اكم ع حسن المظ ر السلطة. فقد حضّ ا مّة، مثل مظ الفرعية الم

ين ر لا …والتطيب وال اكم لابد أن ترتبط بمظ يبة ا ، فإن  ئق، لكن ا
اد  ا المغي ت مع ترك الإسراف والتطرف والمغالاة. بل إن الضوابط ال أورد
ا. فعليھ أن يرا  و  يلاء بنفسھ أو الز اكم  ا تق ع فرص ا
ب أو الفضة أو  ّ بالذ ت المال أو التح ساء أو إفساد ب شبّھ بال عدم ال

ل ما حرم الإسلام ع الرجل رر، و   .)45(ا

                                                             
ن..، ص ص )43(   .7، 6ينظر:تاج الدين فيما يجب ع الملوك و السلاط
  .28،33،40،47،53، 24م.م.س: الصفحات: )44(
  .19نفسھ: ص  )45(
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اكم، فركز كذلك ع  يئة ا بقدر ما حرص المغي ع حسن 
ن أطلق عليھ  ل مع ش لوس  اكم إ ا بيع«حسن السلوك داعيا ا » ال

يبة  ركة، لما  ذلك من ضياع ال ة ا و دلالة ع التواضع، وترك ك و
اكم، مع التأكيد ع مراعاة ح النظر إ الآخرن و  عدم والوقار اللازم ل

ن «التحديق  الآخرن  ن » امش الع وم والتفكر مع الإقبال ع ا
اءً. س ر م ول   لأداء حقوق

و » المغي « ذا، وقد را   أدّق التفاصيل، ح فتح فيھ للتثاؤب، ف
دود اكم لمنصبھ )46(غ وارد إلا  أضيق ا ر ا ع ملاءمة مظ . بما 

اً. ساًوسلو م، مل   الم

شرافية،  وممّا ان صاحب نظرة اس يُحسب،  تقديرنا، للمغي أنّھ 
ديث، حيث  ش  العصر ا ع ر دون أن  حيث أكّد ع مسألة المظ
س والقيام بالسلوكيات (طرقة  ام كيفية ارتداء الملا عليم ا يحظى 

ل، الوقوف ، الأ تمام كب مب ع …الم )، والتصرفات اليومية با ا
مكن دراسات  ذه الأمور، و نْفق مال كث لتعليم الأمراء  علمية متنوعة، وُ

ول) كفنّ للتعامل مع  وتو يك) و(ال ا بما يصط عليھ حاليا(بالإي مقارن
ذيب   .الآخر بذوق و

م جزء لا يتجزأ من  ر ام ومظ ل ا ومن المؤكد  عالمنا اليوم، أن ش
اصة بكpublicimageالصورة العامة ( عكس  ) ا و ما ا ن. و بار المسؤول

م  ل نماأيضاً ش ، و ام السياسيوالاجتما س فقط بتارخ ا تمام ل الا
م للقضايا  طاب وتناول ديث وا م  ا ، أسلو م العر ي، أصل يا الف
اكم، بل  ن قدرة ا ن الدولارات ع تحس مة. وتمّ إنفاق ملاي العامة الم

ن للمناصب الع ل جذّاب ولائق والمر ش ام  ى، ع أداء تلك الم امة الك
ن فيھ. عزّز من ثقة المواطن امھ، و   عظّم من اح

                                                             
  .22، 21نفسھ: ص ص  )46(
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قيقة  سيطة أوغ ضرورة   ا إن تلك الأشياء ال قد تبدو 
م لدى  ل أو بآخر شرعي ش عزّز  ن، و وم شديدة التأث  نفوس ا

اكم.   ا

وم ينظر إ ا«ذلك أن  س والسلوك غ جدير ا ء المل ّ اكم 
ت  ا ت انت السلطة تفتقر إ الطاعة، فإ التا إذا  بالطاعة، و

  .)47(»وتزول

بة أيْ  ا المغي و ال امّة طرح ناك قضية فرعية أخرى  و
م باستخدام  اكم وخدمھ. وقد عرّف م معاونو ا ، والمقصود  بة الأم

ن: الوظيفة  ا  قيم الورع معيار صية ال تصبّ جميع والصفات ال
ش إليھ من  ش إ المعاون من حيث وظيفتھ، وتارة  وتقوى الله. فمرة 

  حيث ورعھ.

ب أن  اكم ي اب ا بة، فأ ل المغي  مسألة ال وقد فصَّ
ونوا:  ون، وأمناء يقبضون «ي ش ُ ضرة يتصرفون، وعقلاء  خدّام با

صرفون، و  كتّاب وحساب يحفظون، ورسل وجُسّاس، وحفظة وعسس، و
سبون  دون، ومح ش وعلماء ثِقاتٌ يرشدون، وأئمة فضل يجمعون، وعدول 
شفعون، وقضاة  ون، وأراب شرطة يزجرون، وشفعاء  ص يكشفون و
ثِقاتٌ يفصلون، ورجال معظمون لوجھ الله، وعمّال يحبون حقّ الله، ووزراء 

  .)48(»لا يخشون إلا الله

شارن  عدد آخر من المس رب  ذا إ جانب تخصيصھ حالة ا
مّة  اب، و نقطة م أ اكم  م ا ن الذي يجب أن يتّخذ والمتخصّص
ب ع تحذير الأم  ا المغي  بناء شرعية السلطة، حيث ت ناول أخرى ي
دفعون  ن العام و تجون حالة من ا بناء ي بناء. فا ن وا من ا

                                                             
ا الاجتماعية"..، ص  )47(   .23" أصول السلطة السياسية ووظائف
ن..، ص ص  )48(   .26، 25تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
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ا ة. ا عان ع الإقدام والمواج نوع، فيما يحفزه ال كم إ التخاذل وا
بة الأم أو السلطة ذه الفكرة استكمالا لما قدّمھ المغي عن  ون   .وت

ونوا  م أن ي رب يتوجب عل اب الأم  حالة ا وقد ذكر المغيليأن أ
حملون ع ا« خففون الأثقال، و رب وحمل وزراء يجمعون الرجال و

شطون القلوب ….السلاح لغاء ي يل والرجال، و ن من سائر ا وجناح
م تنكشف الكروب روب برأ روب، وعرفاء با قبحون ال   . )49(»و

كم من منظور المغي -ثالثا اكم وا  مقومات ا

 : كم عند المغي نكتفي بالإشارة إ اكم وا   من مقومات ا

 / العدالة: 1

المتأنية لنصوص الآداب السلطانيةتكشف أن العدالة عُدّت إنّ القراءة 
ا  اكم، وأنّھ يتحمّل أوزار ل السلطان أو ا ا ةً تقع ع  مسؤوليةً خطِ
ضرمي  إشارتھ إ أن السلطان  ّ عنھ المرادي ا ذا ما ع الق، و أمام ا

لق« ذه )50(»مسؤول عن جميع ا ان الغزا أك تحديداً ل المسؤولية . و
م من  ن أكّد أن السلطان مسؤول أمام الله  تطبيق العدالة، ما يُف ح

و يخاطبھ  وأما ما يتعلق بمظالم النّاس، فإنّھ لا يتجاوز بھ عنك «قولھ، و
طر أحدٌ من  ذا ا سلم مِن  ل حال يوم القيامة وخطره عظيم، ولا  ع 

و قول ، وكم)51(»الملوك إلا ملك عمِل بالعدل والإنصاف يو : «ا يلاحظ 

                                                             
  .127، 126نفسھ: ص ص  )49(
سن المرادي، ، كتاب السياسة أو الإشارة  تدب الإمارة، )50( كر محمد بن ا أبو

شار،    .23)، ص 1981( الدار البيضاءدار الثقافة، د. ط،تحقيق: سامي ال
،الت المسبوك  نصيحة الملوك، تحقيق: محمد أحمد دمج، (  )51( أبو حامد، الغزا

وت:دار الكتب العلمية، د.ط،   .14) ص 1988ب
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ية مؤجلة لا  ون محاسبة إل اكم  تطبيق العدالة ت بأن محاسبة ا
شرة آنية   .)52(»محاسبة 

ومھ مأخوذ من   وللمغي عن العدالة والعدل تصور دقيق حيث مف
ھ من  ل ذي حقٍّ حقَّ ى  ب أن يُؤْ استعارتھ للتعرف النبوي للعدل، إذ ي

ه. ومن ثمّ ف ، نفسھ وغ ، أي أنّھ ملزم للنّفس وللغ وم متعدٍّ نا مف العدل 
ه سان نفسھ دون غ وم لازم، يلزم بھ الإ   .)53(فيما الإحسان مف

 / القضاء: 2

ه  عدل مع غ اكم عند المغي يجب أن يحسن إ نفسھ، وأن  ا
سوّي  .ونفسھ ن أن  ن خصم ن يفصل  خلاف ب اكم كذلك ح وع ا

ما، وغ ذلك من  ما والكلام مع لوس وح النظر إل ما  الدّخول وا بي
اكم  ار ا ن، مع التأكيد ع ضرورة عدم إظ صم ذين ا الأمور المتّصلة 

رف  ون ذلك ع ترك التباسط والت ما. و ما أو غ  الميل لأحد
م  ما سَلَّ سط الأمور مثل السلام، فلا يردّ السلام إلا ع مَن سلّم عليھ و أ
ص غ ذي صلة أو صفة   ّن لھ أنّ ال ب س أك ولا أقل، ح ي ل

لاف محل الفصل.   ا

وقد تطرق المغي إ أدقّ تفاصيل العملية القضائية، فإ جانب  
ا   عاد الإجرائية الذي سبق تناول ن، فإنّھ الأ كيفية التعامل مع المتخاصم

م. فع  م وما لايقبَل م ود. ما يقبَل م تناول قضية الأدّلة وتحديداً الش
م. ومراعاة  ود عل ام المش ّ ود التنكيل أو ا يل المثال، لا يقبل من الش س

ود الزور ود، لتجنّب ش سنة للش ة ا   .)54(الس

                                                             
ش، خطاب العدالة  كتب الآداب السلطانية، ( الدوحة )52( ش يم القادري بو -إبرا

  .19)، ص01،2014قطر:المركز العري للأبحاث ودراسة السياسات، ط 
ن..، ص ص  )53(   . 42، 41ينظر: تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
  .45 – 43م.م.س: ص ص  )54(
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دّ،  ذا ا تھ المغي عند  اكم، رغم سلطانھ، ولم ي بل أصرّ ع أن ا
ذا  بعھ  ّ ية، تتمثل  إمامھ الذي ي يصدر حكمھ ع أساس مرجعية فق

ان حكمھ جورا وطغيانا. لا  اكم، و   ا

ا من المنظور المعاصر، ممّا   مي ا أ ، ول ا المغي مة قدّم ذه مسا و
ل  د العلامّة، ذلك لأن  ذا ا ھ  الأنظمة القانونية ستوجب معھ التّنو

ي،  كم القضا والقضائية المعاصرة تصر ع وجود مرجعية قانونية ل
ي،  نا ي  القانون ا ّ بالركن الشر أو القانو س ذا ما  فلا حكم إلا « و

ى ». القا يطبّق القانون ولا يصنعھ«و» بقانون  بل أك من ذلك، أ
كم ع غ  وم النقض، إذا ما تمّ ا ية.بمف   مرجعية فق

ذا   ولم يتوقف المغي  طرح فكرة العدل كجزء من القضاء عند 
يل  الأحرى التحقيق. فع س د. بل أيضاً ضمّن أساليب التحري، و ّ ا

ن:  م ّ ن ثلاثة أنواع من الم ّ ب ة والصدق، ومَن «المثال، م ا مَن عُلِم عنھ ال
رائم، ومَن  اب ا ذا ولا ذاكعُرِف عنھ الفساد وارت عرَف عنھ لا  ُ   .)55(»لا 

عاقَب مَن ادّ عليھ، إكراما لھ. والنوع  ُ عاقَب، بل  ُ فالنوع الأول، لا 
جلَد ولكن مع مراعاة نوع  د وُ دَّ َس وُ و مستحق للعقاب، فيُح ي، ف الثا
ن  عض الدعاوى مثل دعاوى اليم م   غرَّ ُ ا. كما يمكن أن  رمة وجسام ا

اذب وغ    ا.ال

و الذي لا يذاع عنھ خ أو شرّ، فيتّم التّق   أما النوع الثالث و
ان  ن  اءة و ، حكم لھ بال ل ا ّن أنھ من أ والتمحيص  حالتھ، فإذا تب
ء، فيطلق  ل الشّر، عوقب. أما إذا لم يتولد عن التحرّي عنھ  من أ

ل حالة.  ديد وكشف ووعيد بحسب  عد سياسة و ل سراحھ لكن  بيد أن 
اذب.  ن ال السرقة واليم رائم  ن من ا نحصر  نوع مع ما سبق يقتصر و
لكن  حال النظر  دعوى جرائم أخرى مثل القتل، فإن العقاب يختلف 
كبّل  َس وُ جراءات التحري والتحقيق تختلف؛ فبادئ ذي بدء، لابد أن يُح و

                                                             
  .47نفسھ: ص  )55(



 

233 

افھ  اع ر أمر مستجَدّ،  دّد، فإن ظ ديد و ور الفاعل با مثلاً أو ظ
خِذ الإجراء المناسب، أو يتّم الأخذ بالأدّلة المتاحة، فينظر   قيقي، اتُّ ا
عد  ن  ر قرھ، طُوِّل عقابھ و سوب إليھ، فإن ظ رم الم عده عن ا قرھ أو 
لّ  ، مرة أخرى، ليؤكد ع أنّ  عودالمغي ل بإطلاق سراحھ. و ِّ ُ عنھ، 

  .)56(واحد لھ حكم بحسب حالھ

س  اكم، يطالب المغي الأم ل مية بناء شرعية ا وتأكيدا ع أ
ساء والأطفال الأيتام  ن من النّاس، مثل ال فقط بالتواصل مع المستضعف
ن  عزل القضاة والعامل اكم يمكن أن  م، ولكن أيضاً فإنّ ا وا وسماع ش

نّما تأ ا و ب مفاسد ارتكبو س س  ن)  الدولة، ل ليفاً لقلوب (المسؤول
م   . )57(الرعية وكسباً لودّ

ات  ي  صورة توج اتب السلطا إن دليل العدالة الذي يقدّمھ ال
و  كم،  اث الأجن والأقوال وا سة من المأثور الدي وال ونصائح مقت
دعوة صرحة أو مبطنة للسلطان لإقامة العدل، لكن لا تر نصوصھ إ 

اكم مستوى آلية قانونية أو دستو  عاقد إلزامي ينظم علاقة ا رة أو 
ستوعب علاقات الأفراد  ما  قوق والواجبات، أو  وم  إطار ا با

ة المعالم م ع سلطة قضائية وا   .)58(بي

ا الدي  خطاب الآداب  عد ُ ذه المسؤولية  ع الرغم من إعطاء 
اكم مطلقاً، إذ ت ا لم تكن ملزمة ل ّ اكممجرد السلطانية، فإ بقى عدالة ا

اما سياسيا أو واجبا قانونيا واقعياً  ، ولا تخرج عن نطاق )59(فضيلة لا ال

                                                             
  .52، 51نفسھ: ص ص )56(
  .53م.م.س:ص )57(
  .20، 19ينظر: خطاب العدالة  كتب الآداب السلطانية..، ص ص )58(
بداد  التجرة )59( سلط والاس ينظر: أحمد محمد سالم، ،دولة السلطان: جدور ال

يئة العامة لقصور الثقافة، إصدارات خاصة  رة:ال )، 100،2011الإسلامية، (القا
  .197ص
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ا ما دامت  ا أو رفض اكم أو السلطان حق قَبُول النصيحة ال يبقى ل
ية.  بة إل   سلطتھ 

ا قائمة ع  و كم شبھ تجردية، من ناحية  تبقى آراء المغي  ا
ل ونموذج معّ  الات ش شابھ  كث من ا ام، لا  ن بنصوص وأح ّ ن مق

ال  ا الطبيعية والواقعية. أي أنّ واقع ا صات والمرئيات  صور الم
ام السياسة  م لا يطابق أح وم ن  ام المسلم ّ فيما يخصّ سياسة ا
س  النصوص، ولا  ذا الباب، والعيب قطعاً ل الشرعية الإسلامية  

لّھ ع من لا يمكن أن ن لل والزلل، بل اللوم  ا ا ا أو نردّ ل قدح ف
ب سوء تفس النصوص  س ون  ل خاطئ قد ي ش ا  ا، أو يطبقو يطبّقو
ون  اتھ، أو قد ي ا قراءة تتلائم مع روح العصر ومتغ وعدم الرغبة  قرائ
م،  ا بما يخدم مصا م للنصوص سليما، لكن يتحايلون  تطبيق م ف

توا و  ن ليث اء البلاط ووعّاظ السلاط لوون عنق النصوص ليّاً ع فق
، لذلك نرى أنّ آراء المغي قائمة  ر م ولاة الأمر كما يحبّ الله و للناس أ

ا أيضاً لا تخلو من مرتكزات واقعية ، لك   . 8)60(ع أساس أخلا مثا

  وختاما توصل البحث إ النتائج التالية: 

س  نجدّد / 1 ل رئ ش م  شاطھ الدعوي سا القول إنّ المغي  
ية، لا يقلّ شأنا عن الدور الإصلا الذي مارسھ  شر الإسلام بإفرقيا الغر
ية والسياسية  اد  القضايا الدي سم بالأصالة والاج ّ  توات، حيث ا
مارات السودان ام الشرعية  توات و صيفة لسبل تطبيق الأح  ونظرتھ ا

  الغري.
                                                             

ار  )60( ا بقولھ:<< إن أف ا الدكتور عبد الله الإلوري من نيجر ذه الواقعية أكّد عل
اد عن الشيخ  وتو" ا غ ملموس  حياة الناس... لقد ورث "ال المغي ادّت إ 
وسا امّة  تطور الإسلام والثقافة العرية ببلاد ال ان ذلك أحد العناصر ال  »المغي و

ية، دون ناشر، (آدم عبد الله الإ لوري، مصباح الدراسات الأدبية  الديار النيج
 )5ص 1992
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بط من مراسلات المغي السياسية تضلعھ  مجال علم 2 ست  /
  السياسة الشرعية وتدب أمور الرعية.

وض  فقھ السياسة الشرعية 3 وارة ع ا ة ا / سيطرة الرؤ
  الموجّھ بالأساس إ ملوك وأمراء غرب إفرقيا.

ا4 ا ورعايا ل يا ة المغي الثاقبة حول الدولة و ل / رؤ ا  ش ، جسّد
ان لھ تأث  نّك،  ، الأمر الذي بوّأه صفة السيا ا جيّد ووا وممن
ارا  غرب إفرقيا، حقّقت نجاحا وازد عميق  سياسات إمارات إسلامية 

ية واعتناق الإسلام. بذ المعتقدات الوث   لقرون عديدة، وذلك ب

شودة  فكر المغي تقوم5 ع تقوى الله  / السياسة الشرعية الم
ومخافتھ وتحقيق الأمن والاستقرار ومحارة الفساد وصلاح العدالة وحفظ 

  المال العام والعمل بمبدأ الشورى قبل اتّخاذ أي قرار.

 
   



236 

  قائمة المصادر والمراجع
  

  المصادر -أولا
سيط  أخبار تمنطيط، 1977ابن بابا حيدة بن عبد الرحيم،  .1 ، القول ال

امعية والمؤسسة الوطنية تحقيق: فرج محمد  فرج، ديوان المطبوعات ا
زائر، د.ط.   للكتاب: ا

بك أحمد بابا،  .2 اج بتطرز الديباج، ج 1989الت ، تحقيق: عبد 01، نيل الاب
لية الدعوة الإسلامية: طرابلس، ط  شورات  رامة، م ميد عبد الله ال   .01ا

يم،  .3 حل بمراكش وأغمات من  ، الإعلام بمن1999السملا العباس بن ابرا
اب بن منصو 5الأعلام، ج  ر، المطبعة الملكية: الراط، ، مراجعة: عبد الو

  .02 ط
4.  ، س ي بن عسكر ا ، 1977الشفشاو ، دوحة الناشر، تحقيق: محمد ح

  .02أوفسيط دار المغرب: الراط، ط 
5.  ، ، كتاب الفخري  الآداب السلطانية ھ 1317ابن طباطبا محمد بن ع

رة.وا   لدول الإسلامية، مطبعة الموسوعات: القا
، الت المسبوك  نصيحة الملوك، تحقيق: محمد 1988الغزا أبو حامد،  .6

وت، د.ط.   أحمد دمج، دار الكتب العلمية: ب
عقوب،  .7 وزآبادي مجد الدين محمد بن  يط، 2007الف ، القاموس ا

ب: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، ط وت2ترت   .، ب
يم،  .8 ي إبرا ، منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، تحقيق: 2002اللقا

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغرية: الراط. لا   عبد الله ال
ب،  .9 يح محمد 1909الماوردي ع بن محمد بن حب ام السلطانية، ت ، الأح

ان ، مكتبة ا ل ي ا رة، ط بدر الدين النعسا   .01: القا
، تحقيق: 1974المغي محمد بن عبد الكرم،  .10 ة المغي ، أسئلة الأسقيا وأجو

زائر، د.ط. شر والتوزع: ا ادية، الشركة الوطنية لل   عبد القادر ز
ي محمد بن عبد الكرم،  .11 ، تاج الدين فيما يجب ع 1994المغي التلمسا

ن، تحقيق: محمد خ  رمضان، دار ابن حزم للطباعة الملوك والسلاط
وت، ط  ع: ب شر والتوز   .01وال
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مصباح الأرواح  أصول الفلاح،  1968المغي محمد بن عبد الكرم،  .12
زائر، ط  شر والتوزع: ا   .01تحقيق: رابح بونار، الشركة الوطنية لل

سن،  .13 كر محمد بن ا ، كتاب السياسة أو الإشارة  تدب 1981المرادي أبو
شار، دار الثقافة: الدار البيضاء، د. ط.الإ    مارة، تحقيق: سامي ال

14.  ، ي العباس بن ي شر أ امع المغرب عن 1981الو ، المعيار المعرب وا
ل إفرقية والأندلس والمغرب، ج اء 02فتاوى أ ، خرّجھ: جماعة من الفق

شر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة   ، بإشراف محمد ح
  المغرية: الراط.

راج، تحقيق: طھ عبد الرؤوف سعد، سعد حسن  .15 ي يوسف، د.ت، ا أ عقو
رة، طبعة جديدة مضبوطة، محققة  اث: القا رة لل محمد، المكتبة الأز

رسة.   ومف
  

  المراجع -ثانيا
ا والشيخ عثمان بن فوديو 1978الإلوري آدم عبد الله،  .1 ، الإسلام  نيجر

ي، الدار  رة.الفلا ع: القا جمة والتوز شر وال  المصرة لل
ية، 1992الإلوري آدم عبد الله،  .2 ، مصباح الدراسات الأدبية  الديار النيج

  دون ناشر.
تاري،  .3 شورات 2001أحمد فاروق ا ة خلدونية، م ، السياسة الشرعية برؤ

  .01دارالآفاق الثقافية: حلب، أقادير، ط 
يم القادري،  .4 ش إبرا ، خطاب العدالة  كتب الآداب 4201بوش

  .01قطر، ط -السلطانية، المركز العري للأبحاث ودراسة السياسات: الدوحة
ي رسلان صلاح الدين،  .5 ، الفكر السيا عند الماوردي، دار 1983سيو

رة شر والتوزع: القا وت.  -الثقافة لل   ب
6.  ، ية الإسلامية من 2001بوعزز يح م  16مطلع القرن ، تارخ إفرقيا الغر

زائر، د.ط.20إ مطلع القرن  شر: ا ومة للطباعة وال   م، دار 
ضة 2008جعفري أحمد،  .7 ، من تارخ توات (أبحاث  التارخ)، مكتبة ال

رة.   المصرة: القا
يلا عبد الرحمن،  .8 زائر العام، ج 1982ا ، ديوان المطبوعات 02، تارخ ا

زائر. امعية: ا   ا
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بداد  2011محمد،  سالم أحمد .9 سلط والاس ، دولة السلطان: جدور ال
رة (إصدارات خاصة  يئة العامة لقصور الثقافة: القا التجرة الإسلامية، ال

100.(  
، ج 1998سعد الله أبو القاسم،  .10 زائر الثقا ، دار الغرب 01، تارخ ا

وت، ط    .01الإسلامي: ب
11.  ، ن الفقيھ والسلطان ، التجاذبات السيا1999السيد عبد الر سية ب

شورات دار الثقافة والفنون:  ماعة  الفكر السيا الإسلامي، م وا
وت   .01عمان، ط  -ب

، مقارات جديدة للسلطة السياسية والسلطة 1994الشامي عبد القادر،  .12
شورات الدار المصرة اللبنانية:  ية  تارخ الفكر السيا الإسلامي، م الدي

رة.    القا
يل، ف .13 اء: بحث  الفكر السيا الإسلامي، دار 2015ازو ن ، دولة الفق

  المعارف: مصر.
ي،  .14 م مؤسسات الدولة  1987فؤاد الأنطا راج  ف مية كتاب ا ، أ

وت اث العري: ب شورات دار ال ضارة العرية الإسلامية، م بنغازي، ط  -ا
02.  

ات دراسة تارخية وأدبية للرحلات ، الرحلات بإقليم تو 2007كروم عبد الله،  .15
زائر، د.ط. شورات باب حسان: ا طوطة بخزائن توات، م   ا

وك مقدم،  .16 ي وأثره 2002م ، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
الإصلا بإمارات ومماليك إفرقيا الغرية خلال القرن الثامن والتاسع 

رة، ج ش01والعاشر لل ران، ط ،، دار الغرب لل   .01ر والتوزع: و
رة النور الزّكية  طبقات المالكية، - .17 بن مخلوف محمد بن محمد، د.ت، 

وت، د. ط.   دار الكتاب العري: ب
ي عبد الله ورموم محفوظ،  .18 شر 2009مقلا زائرة   ، دور منطقة توات ا

شورات وزارة الثقافة، ية، م قيا الغر دار  الإسلام والثقافة العرية بإفر
زائر، ط    .01الشروق: ا

ركة العلمية والثقافية والإصلاحية  السودان 1977ميغا أبو بكر،  .19 ، ا
ة: المملكة العرية السعودية، ط    .01الغري، مكتبة دار التو

منطق السلطة مدخل إ فلسفة الأمر، دار أمواج ، 2001ناصيف نصار،  .20
وت، ط  شر والتوزع: ب   .2لل
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اتالمقا -ثالثا    لات والدور

ن،  .1 سام ع حس ا الاجتماعية، 2008إب ، أصول السلطة السياسية ووظائف
  .256 - 207، ص ص 130مجلة المسلم المعاصر، العدد 

ة خ الدين، د.ت، الإرث الفكري والإصلا للشيخ المغي  إقليم توات  .2 ش
التارخية، وحواضر السودان الغري، مجلة المعارف للبحوث والدراسات 

  .55 - 10، ص ص 21العدد 
، "من وأسلوب العالم محمد بن عبد الكرم المغي 2019فيلا فاطمة،  .3

ي  التأليف من خلال كتابھ مصباح الأرواح  أصول الفلاح"،  التلمسا
ي، ص ص  يعاب، العدد الثا   . 184 – 153مجلة الاس

ود العلامة محمد بن  .4 عبد الكرم المغي  مجال نورالدين بوكرديد، د.ت، ج
، جامعة الأم عبد  ن التجديد والتأث الكتابة  فقھ السياسة الشرعية ب

  : قسنطينة.- القادر للعلوم الإسلامية
  

عا   الأطارح والمذكرات -را
ة خ الدين،  .1 ي 2010ش ، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

، (مخطوط) 2توات والسودان الغري، ج المص الثائر وفكره الإصلا  
امعة الإفرقية، أدرار زائر. - رسالة دكتوراه، ا   ا

  
  الملتقيات والندوات–خامسا 

1.  ، ضارة الإسلامية  2014أحمد مرت امھ  بناء ا س ، الإمام المغي و
وسا، الملتقى   بلاد ال

سك .2 زائر. –رة الدو الثالث حول الفاتح عقبة بن نافع، سيدي عقبة    ا
ي،  .3 ، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي 2010دفرو رابح وعبد الله مقلا

ع حول  يا وسياسيا  توات والسودان الغري، الملتقى الوط الرا ا دي مص
ديث  ركة الفكرة والثقافية إبّان العصر ا امات علماء توات  ا إس

  )، جامعة احمد دراية أدرار.2000 – 1500(
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@@
@@

òí‰…bÔÛa@òÔíŠİÛaë@ïÜîÌ½a@ƒî’Ûa@@
  للأستاذ الدكتور محمد حوتية

امعة الإفرقية أحمد دراية  زائر-أدرار–ا   ا

  
ص:   الم

يتج الفكر الصو عند الشيخ العلامة سيدي محمد بن عبد الكرم المغي  
ا الشيخ سيدي  ة لمؤسس ان نزعتھ للطرقة القادر ي وقد  يلا عبد القادر ا

قيا. ا بتوات وغري إفر شر ذه الطرقة أثر بالغ     ل
الية التالية:    وللإجابة عن ما سبق وضعنا الإش

 J و التصوف؟   ما 
 J ي؟ يلا و الشيخ عبد القادر ا   من 
 J  ة بتوات وغرب شر الطرقة القادر مة الشيخ المغي   ما مدى مسا

  إفرقيا؟
 J ذه الطرقة؟ ما  الرسائل شر  ا     ال استعمل

ة" ناولھ  المداخلة المعنونةبـ"الشيخ المغي والطرقة القادر ذا سن   ل 
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Imām al-Maghīlī and the Qadiriyya Order 
Abstract  

 The Sufi thought of Imām Abū ʿAbdullah Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī is 
evident in its propensity for the Qadiriyya Order of its founder, Shaykh Sidi Abdul 
Qadir Al-Jilani, and this Sufi Order had a great impact on its dissemination in Tuat 
and West Africa. 
In order to expand on the subject, we raised the following questions: 

-  What is Sufism? 
-  Who is Shaykh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani? 
- What is the extent of Imām al-Maghīlī's contribution to spreading the 

Qadiriyya Order in Tuat and West Africa? 
- What are the means he used to spread the Qadiriyya Order? 

All these will be discussed in the presentation entitled "Imām al-Maghīlī and the 
Qadiriyya Order". 

 
Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Shaykh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Qadiriyya Order, Tuat, West 
Africa 
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وم الطرق الصوفية   مف

يل الذي يطرق بالأرجل  أي يضرب الطرق: جمع طرقة والطرق الس
ان أو مذموماً. سان  فعل محمود  سلكھ الإ ل مسلك    وعنھ استع 

  مسلك الطائفة من متصوفة جمع طرقات وطرق (المنظم).

بھ وقد ورد  الة وطرقة الرجل مذ ة وا قال الطرقة بمع الس و
ق  دي إ ا ن يديھ  : ﴿مصدقاً لما ب عا اللفظان  القرآن الكرم قال 

  )1(.طرق مستقيم﴾ و

تم إلا يوماً﴾ م طرقة إن لب :﴿إذ يقول أمثل عا   .)2(وقال 

عا م : وقال  د م ولا ل ﴿إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر ل
  .)3(طرقاً﴾

عا ﴿إنا  ن أن جمع الطرق الطرائق قال  وجمع الطرق طرق ع ح
ون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدد م  ، )4(اً﴾منا الصا إشارة إ اختلاف
م درجات عند الله﴾ ﴿ : عا م كقولھ    .)5(درجا

 :   حدد ابن خلدون التصوف  أرعة عناصر 

ولات ومحاسبة النفس ع الأعمال والكلام  الكشف  (الكلام  ا
وان وأنواع  قيقة المدركة من عالم الغيب والتصرفات  العوالم والأ وا

ا أئمة القوم الكرامات ر نطق  مة الظا اً ألفاظ م ،وقال  معناه: )6(وأخ

                                                             
 .80سورة الأحقاف، الآية  )1(
  .104سورة طھ، الآية  )2(
ساء، الآية  )3(   .168سورة ال
ن، الآية  )4(   .16سورة ا
  .163سورة آل عمران، الآية )5(
قيا، (مصر: المكتب المصري  )6( تمع  غرب أفر عبد الله عبد الرزاق،الصوفية وا

  .248) ، ص 1999لتوزع المطبوعات،
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وف ع العبادة والانقطاع إ الله «وفيما مع التصوف:  و الع التصوف 
ور  م ا مما يقبل عليھ ا د ف ا والز ن عا والإعراض عن زخرف الدنيا وز

لوة للعبا لق  ا ان ذلك معروفاً من لذة ومال وجاه والانفراد عن ا دة و
ابة السلف ف  الدنيا اختصر )7(»عند ال ، ولما أقبل الناس ع ال

دة للنفس  وا بالعباد باسم الصوفية فالتصوف عبادة ومجا الذين تمس
م  قيقة. أما رجال الطرق الصوفية انقسموا حول أنفس ومحاولة لإدراك ا

م من قال إنّ  لمة التصوف فم وفية اسم مشتق من الصّ  حول أصل 
ؤلاء المتصوفة وأنھ اسم قديم وجد  الصوف بوصفھ اللباس الغالب ع 

ور الإسلام لمة مشتقة من دار الصفة و )8(قبل ظ رى آخرون أن ال ، و
ان  اف والعبادة و ن للاعت ا جماعة من فقراء المسلم الصومعة ال يأوي إل

م من  م ما يتصدقون بھ عل ماعة الناس يقدمون ل ذه ا الطعام والمال, و
ر الصومعة فلا تأوي  طاب ر الله عنھ بأن ت ليفة عمر بن ا ا ا أمر
ورة لا يقعدن أحدكم عن طلب  لمتھ المش ا ثم قال  عتكف ف ا ولا  إل
باً ولا  م ارزق وقد علم أن السماء لا تمطر ذ و يقول الل الرزق و

ذا الاسم  الع)9(فضة رية مثيل لا من ناحية القياس ولا ولا يوجد ل
اللقب، فأما قول من قال  ر فيھ أنھ  ھ من الصوف نّ إالاشتقاق والظا

س القميص فذلك وجھ  س الصوف كما يقال تقمص إذا ل وتصوف إذا ل
س الصوف ون إ صفة ّ إومن قال  ،لكن القوم لا يختصوا بل سو م م

سب د رسول الله ص الله عليھ وسلم فال ة إ الصفة لا ت ع نحو م
عيد   الصو ومن قال أنھ من الصفاء فاشتقاق الصو من الصفاء 
يح ولكن  مع اللغة العرية ومن قال: أنھ مشتق من الصف فالمع 

                                                             
وت: دار  )7( ب، (ب صيات ومذا محمد جلال، دراسات  التصوف الإسلامي 

شر)، ص  ية الطباعة وال ضة العر  .10ال
ي،الطرق الصوفي )8( ا رة: مستخرج (ة  مصر، أبو الوفا الغني التف جامعة القا

لية الآداب  .56، ص 1968، )من حوليات 
عليق شعبانمحمد  )9( ، مختصر إحياء علوم الدين، تحقيق و أبو حامد الغزا

رة، (إسماعيل،  .7، ص)م1978القا
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ذه الطائفة أك من أن  سمة إ الصف،ثم أن  ذه ال اللغة لا تقت 
  .)10(»يحتاج إ قياس لفظ أو اشتقاق

لا  ش إ مراتب صوفية وا ب منظم  صة أن التصوف عبارة عن مذ
م  اسبة النفس ع الأفعال وف قيقة  محاولة  دل ع ا مختلفة و
ان أولھ  عدة مراحل حيث  الآداب خاصة بھ، وقد مر التصوف الإسلامي 
ر خالية  ات ومظا داً  الدنيا وانقطاعاً لعبادة الله عز وجل ثم صار حر ز

ذا من ا اد وخروج عن دين الله وقد ع عن  لروح والعبادة ثم تحول إ ا
ان للقوم إشارات ثم صارت «التحول أحد كبار الصوفية، حيث قال 

ات ثم لم يبق إ حسرات شعبت الطرق الصوفية وأصبحت )11(»حر ، وقد 
م الطرق الصوفية بإقليم توات الطرقة  ذه الطرق وأ سب إ أقطاب  ت

ة والشيخية والتيجانية. القادر  سلط الضوء ع ة والموساو إلا أننا س
نا.   الطرقة القادرة والشيخ المغي ال  محل دراس

ي:   الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

باشر المغي دراستھ بتلمسان فحفظ القرآن الكرم ع يد الشيخ 
ات محمد بن أحمد بن ع المغي المعروف  لاب، كما أخذ عنھ أم با

اجب وعض كتب بن  ن ا الرسالة ومختصر خليل و ية  الكتب الفق
ي العباس الوغل  يوس كما تتلمذ ع يد يح بن يدر وترى ع يد أ
س وقد  ب الامام مالك بن أ فقد أجاد عدة فنون مختلفة، فتفقھ  مذ

ائھ ونية صا ا ساعده ع التحصيل المعر ذ ارم أخلاقھ، وغذا ة وم
باتصالھ بالشيخ العالم سيدي عبد الرحمن الثعال الذي تتلمذ عليھ 

                                                             
ية  علم التصوف، ط )10( سابوري، الرسالة القش وت: المكتبة (، 1أبو القاسم الن ب

  - 279ص ص ،)العصرة
282 .  

)11( Jenkins .R.G, the evolution of Religious Brotherhoods in north and North 
West Africa 1525-1900 in Willis. vol. I ,Johnrafl (. London: ed studies in west 
African Islamic history, 1979), p 41 
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ما أواصر المودة والقرابة رة بي دف استكمال تحصيلھ  )12(وزادت المصا و
ا إ تلمسان ومن  ا شيوخ أجلاء وعاد م العل رحل إ بجاية فأدرك 

ا الشيخ الثعال  تلميذه المغي عند عزمھ الرحيل إ الوصايا ال أو 
انة"  ان إ ستوطن م ة، وأن لا  ل سفا عاشر أ تلمسان أنّھ دعاه بألا 
ا مداركھ ومعارفھ، وتزود بما  ذه الرّحلة ال توسعت ف عد  حيث أنھ 
ون مدرسا وشيخا تتلمذ ع يديھ عدد لابأس بھ من الطلاب كما  يكفيھ لي

ا أنھ بقي مواصلا لتحصيل ستقم لھ  ال لم  ھ العل بتلمسان، إلا أن ا
ب  س يجة ما  ب توتّر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ن س
ء فعزم ع مغادرة تلمسان  ست من الدّين   ود من أمور ل فيھ ال
ر شوال سنة  ا ال حدثت  ش سيما محاولة الانقلاب ع سلطا

عرض ا1465ـ/870 ا للمضايقات وعمليات م و ا وعلما لعديد من شيوخ
ب يائھ من الوضع العام بتلمسان  )13(القمع وال ، وقد أبدى المغي اس

ان يردد دائما:   تلك الأثناء و

 تلمسان أرض لا تليق بحالنا
  

سأل  القضا  *  ولكن لطف الله 
  

ا سوس  وكيف يحب المرء أرضا 
  

س يرت  *  ود وفجار ومن ل
 
  

ذلك رحل إ منطقة توات  تلك السنة  م ودخل إ 1465ـ/870و
  ، وقال:)14(تمنطيط قاعدة القصور التواتية

                                                             
س  )12( ي ودوره  تأس وك مقدم، الامام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا م

امس عشر للميلاد،  رة ا ية خلال القرن التاسع لل قيا الغر الإمارة الإسلامية بإفر
شر والتوزع( ران: دار الغرب لل  27، ص2006، )و
)13(  ، ن شباي ي ودعوتھ الإصلاحية الفكر السيا عند الشيخ المغي “ياس التلمسا

ران، السنة “م)1503- 1465ـ/909-870بتوات والسودان الغري ( ، جامعة و
امعية:    24-23م، ص ص2007- 2006ـ/1428- 1427ا

مدي،  )14( طوطة“أحمد ا عض آثاره ا ، “محمد بن عبد الكرم المغي من خلال 
زائرة للمخطوطات،ع: ران1مجلة ا ضارة : مخ1،(جامعة و  مخطوطات ا

  35)، ص2004الاسلامية،
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ا ديا« ا  ردخلنا توات فوجدنا ابر وأعلام فانتفعنا  علم ومقر أ
  ».وانتفعوا بنا

ي بأرض  فقد بقي الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
دم  )15(توات ود سيما  فتوى  ن ال لة  الدعوة ووقف حائلا ب مدة طو

عد محاورة العديد من علماء عصره واستمر  الدعوة  ذا  س و الكنا
ناك  الاصلاحية المرتكزة ع الاقناع قبل أن يتوجھ إ غرب إفرقيا، و

. )16(مكث قرابة العشرن سنة  التدرس والافتاء والدعوة لكتاب الله
ناك أخذ طرقھ إ  ا ومن  فاتجھ  بادئ الأمر إ بلاد الأ شمال نيجر
ركة الثقافية  ا ا ر  انت تزد وسا، واستقر بمدينة تيقدا (تيغزة) ال  ال
ا توجھ  عد ا و والتجارة واشتغل بالتدرس والارشاد والوعظ  مساجد

ناك ثم اتصل بأم  سنا واستقر  ا انو ثم إ  ي عبد الله محمد بن إ  ا أ
ام   عقوب الذي طلب منھ أن يكتب لھ جملة مختصرة فيما يجوز ل
ا كيف  رام فأجابھ لرغبتھ وكتب لھ الرسالة وشرح لھ ف ردع الناس عن ا
يمكن أن يحكم بلاده ورعيتھ وفق الديانة الاسلامية وأن يقاوم العادات 

ية.   الوث

لة  بلاد ال عد إقامة طو وسة انتقل الشيخ المغي إ بلاد التكرور و
نغال غرب بلاد غانة القديمة والتحق بمدينة قاو   فولتا العليا شمال الس

                                                             
ن خطي طول  )15( اً إ °4تقع المنطقة ب ن خطي عرض ° 1غر شمالاً ° 30- °26شرقاً و

لت. للمزد  : تنجورارن وتوات وتيد ة  ينقسم إقليم توات إ ثلاث مناطق متم
: (ينظر:عبد الرحمان بن عبد الله السعدي, تارخ السودان, مطبعة بردين مدينة أن

ي عشر والثالث عشر 07, ص )م1898 ن الثا ، محمد حوتية، توات والأزوادخلال القرن
لية  رة، الثامن عشر والتاسع عشر ميلادي : دراسة تارخية من خلال الوثائق ا لل

جمة، (، 1،ج شر والتوزع وال زائر:دار الكتاب العري لل   )2007ا
( حوار الإمام“أحمد جعفري،  )16( ـ) مع ملوك وأمراء 909محمد بن عبد الكرم المغي

ي قيا وأثره  حركة الفتح الإسلامي لإفرقيا، مجلة الفضاء المغار ، مجلة “غرب إفر
ي، ع: زائر: جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 18، مج:2الفضاء المغار   8)، ص2020، (ا
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ا وطلب  ا الأسقيا محمد الكب وأقام  عاصمة مملكة صنغاي والتقى بأم
ا حول سبعة مسائل  ھ ف منھ الأسقيا محمد الأول أن يكتب لھ رسالة ين

ا  ش ا ذكر عرفھ بحكم الشرع الإسلامي ف ل أسئلة وطلب منھ أن 
ة إضافية ودقيقة عن  سلم منھ الأسئلة وقدم لھ أجو فرحب المغي بذلك و
ل مسألة وعن اطلاعھ للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلاد الصنغاي 

ة  شر الطرقة القادرة  بلاد)17( تلك الف عد الشيخ المغي أول من   . و
  السودان. 

سب الطرقة القادرة إ الشيخ محمد م الدين  الطرقة القادرة:ت
ي صا المولود بمدينة جيلان  مارس (  )م1077ـ/ 470عبد القادر بن أ

غداد عام ( ب الإمام أحمد بن  )م1095ـ /488والذي جاء إ  ودرس مذ
ا الشيخ  شرف عل ان  حنبل لكنھ ترك الانضمام إ المدرسة النظامية ال 
عتنق أي فكر  قال أنھ لم  ي حامد الغزا و عد وفاة أخيھ أ  ، أحمد الغزا

ي ا حمد الدبا المتو ( ـ 526صو ح حضر إ مدرسة أ
يلا )م1131/ ي خمسة وعشرون عاماً يتجول  وق عبد القادر ا

س  )م1127ـ/ 521راء العراق و عام ( م ان قد جاوز ا عند ما 
س  ان يل نبلية و غداد ع الطرقة ا ر العلماء   عاماً صار من أش
س لباس المتصوفة ثم ب مدرسة لنفسھ عام  لباس العلماء ول

ر بورعھ وتقواه لكن لم ين )م1135ـ/528( ضم أحد إ طرقتھ طوال اش
ھ واستطاع أبناؤه )18(حياتھ ون ع ن س عض الناس  عد وفاتھ بدأ  ، و

سم بالولاء والإخلاص والطاعة والتواضع  م الذي ي ب والد شر مذ
وصارت أوراد الطرقة القادرة تلقى قبولاً لدى عدداً من الإتباع وأخذ 

بھ  أجزاء  شر مذ م  ة من العالم الإسلامي حيث تلامذتھ ع عاتق كب
                                                             

زائر ا )17( زائر: 2روسة، جيح بوعزز، أعلام الفكر والثقافة  ا ، ط خ، (ا
ع، شر والتوز   155، 152) ، ص ص 2009عالم المعرفة لل

)18(Ibid, P 41  
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ا فقد سيطرت الطرقة  شر  القارة الإفرقية وع وجھ خاص  شمال ان
ية والاجتماعية خلال القرون  ياة الدي الصوفية القادرة  مراكش ع ا

ا عد دخول ، وأصبح الشيخ ع الكن قطباً للطرقة القادرة )19(الموالية 
امسة عشر ميلادي عندما انتقلت قبائل كن ري ا تة  القرن التاسع ال

شرت  ذه الواحات ان م الطرقة القادرة و  إ واحات توات وحملوا مع
ان  امس عشر الميلادي و ي  القرن ا الطرقة القادرة  النصف الثا

بعون الطرقة القادرة.   شيوخ الكنتة يزورون برنو ي

ار جديدة تؤثر ع الطرقة القادرة م بدأت أف 1550ـ 957و عام
ار من الشرق ع مصر وتركيا  ذه الأف  وسط السودان وغرھ, جاءت 
س ومن  م رجال الطرقة  أغاد عت من أ ر الشيخ الزروق الذي  وظ
تار الكب الذي  ار وآراء الشيخ الزروق إ الشيخ ا ذه المدينة انتقلت أف

ي  بلاد ساعده بدوره ع نقل  عاليم الصوفية القادرة إ جماعة القولا
وسا عد ذلك إ منطقة النيجر حيث ساعد )20(ال ، وانتقلت الطرقة 

ا و أوائل القرن  شر ـ الثامن عشر 12الفقيھ محمد الأنصاري ع 
شر الطرقة  وك ال صارت مركزاً ل ميلادي أسس شيوخ الكنتة مدينة م

ن ر ب م  القادرة وظ اء الذين صارت ل جماعة الكنتة عدد كب من الفق

                                                             
ضارة الإسلامية، ط )19( ،موسوعة التارخ الإسلامي وا رة: 6، ج4أحمد شل ، (القا

ضة،  ر  211م)، ص 1983مكتبة ال ي، سر الأسرار ومظ يلا ، ينظر:عبد القادر ا
الأنوار، تحقيق: خالد محمد عدنانالزر ومحمدغسان نصوح عز قول،(دمشق: دار 

 م)1994السنابل، 
ي، ال يلا ب: عبد القادر ا ة، جمع وترت انية  الآثار والأوراد القادر فيوضات الر

اج إسماعيل بن محمد سعيد القاري،  مصر: مطبعة الباب ا وأولاده، بدون (ا
  . )تارخ الطبع

يم، أضواء ع الطرقة الصوفية  القارة الإفرقية،  )20( عبد الله عبد الرزاق إبرا
 ،  .37)،ص 1990(د.م: مكتبة مدبو
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ية  القرن  ر 18ـ 13الزعامة الدي دود القبلية وظ م وتوسعوا خارج ا
عليماً وتأليفاً وممارسة   .)21(عدة شيوخ حملوا لواء الطرقة القادرة 

ية  ل المنطقة مشائخ اتصفوا بالكمال من الناحية الدي ر من أ فقد ظ
مة الإشراف ع والروحية فحا م م لت ل م وأو ن قبائل زوا ع مراتب ب

ن المردين وأحيوا المناسبات وأدخلوا الطرقة  سقوا ب الطرقة القادرة ف
ن) ن (مقدم و ، )22(القادرة العديد من الأقطار فقد استطاعوا عن طرق ت

لف المقدم وخليفتھ  شر الطرقة حسبما جرت بھ العادة إذ ي م  م م
از الشيخ الذي يأخذ بال ادة أو سبحة أو ع سلم  عد ما ي عمل مباشرة 

ن: )23(عنھ الورد ،ولقد انقسم الشيوخ المرتبطون بالطرقة القادرة إ قسم
م  سب ل ة لدى العامة ت سمعة كب ان يحظى  مثلھ ممن  القسم الأول و
دا الصنف  اب  ميع وقد جمع أ انت محل تصديق ا كرامات وأقوال 

وا أعمالا جليلة ب م تر ذا نجد ن التصوف والتأليف والتعليم والفتوى ول
م مثل  اذية ل ا وا  الدعوة للطرقة القادرة بالمناطق ال عاشوا 
علمھ وتآليفھ العديدة  علوم الشرعة  الشيخ مختار الكب الذي عرف 

وكب الوقا ا كتاب اسماه ال عمقھ  الطرقة فقد ألف ف د ونظرا و
ة الأسماء  ة وك س بأسماء كث ميتھ  الطرقة قال فيھ (يجب أن  لأ
) تناول  بداية مخطوطھ أسس الطرقة القادرة  تدل ع عظمة المس

                                                             
رة، )21( ليم محمود،(القا : تحقيق :عبد ا أبو نصر السراج، كتاب اللمع للطو

  .47) ، ص1960
المقدم  اصطلاح الصوفية يطلق ع من ينوب صاحب الطرقة  منطقة من  )22(

م للطرقة،. ينظر:  خلاص ن بالعبادة و ون من الشيوخ المعروف   المناطق و
XavierCoppolari Octave De port ,les confréries religieuses musulmanes, 

Alger:Adolphe Jourdan, 1897, p 195.  
ي، (مصر: مطبوعات  ي فيما يحتاج إليھ المرد التيجا ا محمد بن عبد الله، الفتح الر

اج عبد السلام بدون تارخ   .31، ص )ا
تار،الطرائف والتلائد، (مخطوط) ص )23(   .184الشيخ محمد بن الشيخ ا
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ا   مي ار وأ ا فذكر كرامات ومزايا ورده بالإضافة إ فضل الأذ ومؤسس
ياة الدنيا والآخرة ذا وقد ترك الشيخ ا)24(ا تار الكب العديد من ، و

بية الصوفية السليمة كما  ا منا ال ار أبرز من خلال التصانيف  الأذ
و  ا  ن: «يرا سي ن رئ ا إ قسم قسم بة و ية ع عنصر ا تلك المب

اب المعا وأي تقص  بة المفروضة وتتمل  امتثال الأوامر وعدم ارت ا
ل  الواجبات معناه الوقوع  ا رمات والتقص  العبادات وع 

بة المفروضة  ستطيع أن يدرك ا ن ح  ن الناحيت مبتدئ أن يوازن ما ب
بة  ل من حقق القسم الأول (ا ا  ة ال يصل بة المندو ي ا والقسم الثا
ا يدخل المرد  المرحلة الثانية من  ا عند ا جميع حقوق المفروضة) وأعطا

بة المرت رمات مع ا كزة ع القيام بالواجبات ثم النوافل والابتعاد عن ا
ات اماً )25(»عدم الوقوع  الش يون أك شيوخ المنطقة إس عت الكن ، و

الطرقة القادرة بصفة خاصة تج ذلك    علم التصوف بصفة عامة و
تار الكب قصيدة  السلسلة الق ادرة رسائل وقصائد وكتب، فالشيخ ا

جازة  الأوراد والأحزاب جازة  الورد ورسالة إ )26(ونازلة  التصوف و و
تار الكب الذي ترك إجازة  أحد مرديھ،ومثلھ الشيخ محمد بن الشيخ ا
ال  ار وقصيدة الاب  الأوراد والأحزاب القادرة ومخطوطاً  الأدعية والأذ

دري وقصيدة  الأدعية والتوسل وجواباً ع ثلاث مسائل  الورد القا
ا إلا أن  ا وعدد صفحا ا ذه المصنفات  محتو ذا فقد تفاوتت  و
شرة   ذه الطرقة العرقة المن ثراء  ا إضافة تراث و ك بي القاسم المش

  إقليم توات. 
                                                             

زانة  )24( وكب الوقاد  فضائل المشائخ وحقائق الأوراد، ا ، ال تار الكب الشيخ ا
، ص ة (مخطوط) أقب   .112العقباو

رعة الصافية، مخطوط خزانة الشيخ باي بلعالم أولف،  )25( ، ا تار الكب الشيخ ا
  .16ص

ا بحزب القرآن للمدا )26( و ار الراتبة ش ا  أوقات الأحزاب مجموعة من الأذ ومة عل
  معينة.
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اء من الشيوخ  ي من شيوخ الطرقة يندرج تحتھ ص والقسم الثا
د  روا بالز روا الذين اش ار وخدمة العامة واش ة الأذ ياة وك  ا

وا مؤلفات   بالكرامات ومواقف خالدات واكتفوا بالعبادة والأوراد ولم ي
م  الذاكرة الشعبية بتوات  نما خلدت أسماؤ ميدان الأدب أو الفقھ و
م  ا للصا العام وأفنوا حيا ية خدموا  روا بھ من أعمال خ نظراً لما اش

ن   إصلاح ذات الب يل الإصلاح  م  س م وأعمار وا بأموال د و الز
ا  سي موا   ا وسا ن  الزوايا ال أسسو تاج عانة الفقراء وا و
م خلدت  عد وفا يل و ن وأبناء الس ل المسلم ي ل ا ا لتؤدي دور

ة. ارات سنو م بأضرحة وز   قبور

ذه الطرقة نجد ض تار بن محمد ومن أضرحة شيوخ  رح الشيخ ا
ة كنتة ضرح أحمد بن محمد  ديد) ونجد  زاو بن عمر بلوا بقرة (ا

ا. عامة...وغ   الرقاد ونجد  أقب ضرح الشيخ أمحمد بو

ون  ت ا الورد القادري و شط ر الطرقة القادرة  وأ م مظا ومن أ
ا فات ن من الركعات يقرأ  أول حة الكتاب مع سورة أساسا من عدد مع

سليم من الصلاة يقرأ آيات محددة من القرآن وص ع  عد ال معينة و
ايتھ مؤسس  دعوا دعاء عاماً يخص   الن ص الله عليھ وسلم و
ت الورد وأما كيفية  ا ي ي، وعند يلا الطرقة القادرة عبد القادر ا

م يقرؤون  الركعة الأو سورة ال وثر ستاً و الثانية سورة أدائھ فإ
ن  عة سوري المعوذت افرون ستاً و الثالثة سورة الإخلاص ستاً و الرا ال
ذا القرآن ع  ) مرة و السادسة ﴿لو أنزلنا  امسة (آية الكر مرة و ا

﴿)27(جبل﴾ عا ود قولھ  ذكرون  ال سر ، مرة و رب اشرح  صدري و
ا ع  ، ثم يقول )28( أمري﴾ ي فاحفظ يما ي أستودعك دي و م إ (الل

ن  ي للواسط ن والثا ي رجمة أن الأول للأول عد مما ي و ي وعند وفا حيا

                                                             
شر الآية  )27(   .21قرآن كرم سورة ا
  .25قرآن كرم سورة طھ ص  )28(
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ل اتباع الطرقة القادرة ما حث عنھ الرسول  والثالث للآخرن) كما 
غفر  ا  ه أن مصل يح أخ س ص الله عليھ وسلم عمھ العباس  صلاة ال

ل ركعة يقرأ لھ ذنبھ صغ ة أولھ وآخره و أن يص أرع ركعات   ة وكب
مد  ولا إلھ إلا  عد قراءة السورة سبحان الله وا قول  الفاتحة وسورة و
ل  ن   دت عد ال وع والرفع منھ و الله والله أك خمسة عشر مرة و الر

عده و  عض ذلك جاء بھ  الركن الذي  ن شاء سلم ركعة عشرة ومن  
و المتبع ذا  سلم و ن شاء لم  ن و ات )29(من الركعت ذا ومن مم  ،

عاً فتمنع رفع  ان شا انت تتحا ما  الطرقة القادرة  المنطقة 
ما فتتم عملية الذكر عند التقاء المردين  الأصوات عند الذكر ا

انت فردية أم جماعية تحت إشراف مقدم ال ادئة سواء  طرقة، بطرقة 
ن  ت ن كب نوب الغري من القارة إ شعبت وتفرعت الطرقة القادرة إ ا

رت  منطقة شنقيط والسنغال ية والفاضلية فظ ائية الكن   . )30(الب

شر الطرقة القادرة من خلال دعوتھ  امات الشيخ المغي   إس
  الاصلاحية:

شر الطرقة القادرة ب ادة الشيخ المغي   السودان الغري جنوب ر
ات الثورة والاصلاحية  ر عض ا راء، ح أن الكث من زعماء  ال
انوا من أتباع الطرقة القادرة اتباعا لن الاصلا للشيخ  بالمنطقة 
ن الشعوب  ن ب اء والمعلم ذلك ك الدعاة القادرون من الفق . و المغي

انوا يدعون إ العلم. فضلا عن نج اح الطرقة القادرة بانضمام حيث 
ا نا إل   )31(أمراء ماس

                                                             
ة كنتة أدرار،ص )29( ة الكنتاوي، زاو ، النوازل، خزانة زاو   .831الشيخ باي الكن

)30(  Alfred Le chatelier, l'islam dans l'Afrique occidentelle, (Paris : Steinhel, 
1899), p329 330. 

ن  )31( لية  القرن محمد الصا حوتية، آل كنتة دراسة تارخية من خلال الوثائق ا
زائر: دار الكتاب العري، رة (ا ي عشر والثالث عشر لل  245)،ص2008الثا
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ان المغي قد أر  اً، حيث  لقد استفادت البلاد الأفرقية منھ كث
كم وللرا وللرعية وللتغي  بوصاياه السياسية القواعد الشرعية ل
ة المنقولة عنھ لا زالت  ة والروايات الشفو والنظام، فأعمالھ وآثاره المكتو

ل الإصلاح.محفوظ   ة ولا زال العلماء وأ

عد جيل.. إ أن وصلت  ا جيلا من  ناولو السياسة ورجال الدعوة ي
ثمرت  ا عثمان دان فوديو، فاس ة ال قاد رالثورة والدعو مرحلة قيام ا
اد نجد  ا أشد الاعتماد ح أننا لا ن ثمار واعتمدت عل ا أحسن اس ف

ه، منمؤلفا  من مؤلفات الشيخ  ن  منظري حركتھ عثمان أو غ والقائم
ا يخلو من الإشارة للمغي والنقل عنھ والرجوع إ  ن ل بدعوتھ والمؤرخ
م  وصاياه. وفتاواه ورسائلھ، والاحتجاج بأقوالھ وآرائھ  تدعيم دعو

ة ادية والإصلاحية والدعو م ا ا حرك ار ال تضمن سنادكتھ الأف   .و

ن الموقف المتخذ  ه من السلاط انو وغ من الشيخ المغي من سلطان 
س موقف الطامع  مال   )32(و موقف الناقد والمرشد والمص ول

ة بإفرقيا  ات الاصلاحية والدعو ر إن تأث الشيخ المغي  ا
دد  جل كتابات  ا ت الغرية لايمكن حصره  مجرد النقول ال نجد

ر  ذه ا تھ وطرقتھ  وخطابات زعماء  س ات بل لقد تجاوز إ الاقتداء 
ا  اره واستعمال ھ  الدعوة و العمل بآرائھ والاقتداء بأف ردع البدع ومن
ن عنھ  ا الناقل  تدعيم مواقفھ وكث من الفصول والرسائل ال كت
ار المغي عليق أو إعادة إنتاج لأف يص أو  ا إما تكرار أو شرح أو ت  نجد

  وكتاباتھ وترداد لمقولاتھ.

الدعوة إ الصفاء الأول للإسلام:فبالرغم من نزعة المغي الصوفية 
عتقد أن التصوف إذا  ان  ان سلفيا  من طراز نادر، فقد  القادرةإلا أنھ 

                                                             
، المرجع السابق، ص )32( ن شباي   132ياس
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ون نوع  لھ وموضوعھ خضوعا  تامًا للشرعة فإنھ ي ش لم يكن خاضعًا ف
ا  من و من أوائل  من الابتداع والزندقة، وضر الباطل والغلو  الدين. و

ام وعامة الناس  توات والسودان إ الرجوع إ  من دفع العلماء وا
،وأخضع المعارف الإسلامية -ص الله عليھ وسلّم -كتاب الله وسنة رسولھ

ع دائرة النقاش العل بحيث  ك النقاش والأخذ والرد والعطاء، ووسَّ
شمل مناطق لم ، أصبح  ل الم ا ع الش ية قد وصل تكن العلوم الدي

وقام بإعادة الناس ع قدر استطاعتھ إ الصفاء الأول للإسلام. فدوره  
اد يُدانيھ أيُ دور قام بھ عالم مغري   .السودان لا ي

دعوة إ الأمر بالمعروف والن عن المنكرات:كما خالف المغي 
م وأسالي ن  من م  الأمر بالمعروف والن عن المنكر، فقد الصوفي

لق دون توجيھ  باه إ النفس وترك ا ن إ الان عض الصوفي انت دعوى 
شدة  أو إرشاد، دعوة منافية لمبادئ الإسلام  نظره، لذا فإنھ عارض 

م القائل الق أقام العبد  ما أراد: «مبدأ لق ل واتخذ لنفسھ ».دع ا
م ع طرقة الرسل  ال تقدالعلماء وت وجھ و عظ و ان  ن، ف والمص

م  اه وتأييد قوا م عن ا يد ام  ھ المعروف الأمراء وا المال بأسلو
الباطل،  ن و ان يوجھ نقده اللاذع والعلماء الرسمي ق كذلك  ام با ل

وى  لوه بما يتفق مع  عوا الدين وأوَّ ام والذين لزموا أبواب الأمراء وطوَّ ا
ن.   الظالم

م موضوع  ة:وأ ية والدنيو ن الدي الدعوة إ إصلاح أمور المسلم
ثة  ث و محاولاتھ ا رئ  المن الفكري والدعوي للشيخ المغي 
ة، ومن خلال ما كتبھ  ية والدنيو ن الدي الداعية إ إصلاح أمورالمسلم

، انو أو للأسقيا محمدالكب امل  المغي سواء  لأم  يت اطلاعھ ال
ن  السودان الغري وسياسة ا ملوك ومعرفتھ التامة بأحوال المسلم

ان. ا وعادات وتقاليد الس   وأمرا
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ت المغي  ذلك حرصھ الشديد ع أن يحكم  ة أخرى فقد أث ومن ج
المسلمون بحزم وذلك وفق قواعد الشرعة السمحة، والدليل ع ذلك أنھ 

وسا بقيادة الشيخ عثمان دان فوديو عندما استقام لم الفلان أمر بلاد ال لو
ة احتفظوا  موجدوا  البلاد النظم الإدارة صا  القرن التاسع عشر، أ
س وفق  ا  ذه مثلا  نظمالضرائب ال وجدو ئاً، ف ا ش وا م غ ُ ا ولم 

ا عاليم القرآن الكرمفضربة الز انت النظم الإسلامية المستمدة من  ة 
ناك ضربة العُشر، وثمة ضربة تفرض ع  ت المال و تدفع لب
زة  س ا راج و ضربة  الماشيةوأخرى ع الأرا الزراعية وا
ن الذين رفضوا الدخول  الإسلام، وقد حافظ  ي انت تفرض ع الوث و
عميمھ  ذا النظامالذي وجده  البلاد فعمل ع  الشيخ عثمان ع 

ش   .)33(ره  الأقطار الافرقية ال دانت لھ بالطاعةو

اتمة:   ا

ي من أداء دعوتھ  تمكّن الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
ات ال وجدت   الفكرة والإصلاحية  توات وغرب إفرقيا  ظلل الاكرا
ئة المعاصرة لھ من أوضاع سياسية وع الرغم من ذلك فقد تمكن من  الب
ية  المنطقة الغرية لإفرقيا عن طرق الن  ائز الدي يت الر إدخال وتث
عاليم الشرعة الإسلامية إ جانب إدخالھ الطرقة  والإرشاد والوعظ وفق 
وا  ا فضلا عن بروز شيوخ انت ون أتباع ومردين ل القادرة وقد نجم عنھ ت

ي.نفس المسار للشيخ الاصلا محمد بن عبد الكرم    المغي التلمسا

                                                             
ة،  )33(  إقليم تواتوحواضر الإرث الفكري والإصلا للشيخ المغي “خ الدين ش

، (الوادي:جامعة 21، ع:“السودان الغري، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التارخية
ضر،   .44، 42)، ص ص2019حمھ 
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ص:   الم

راوي من  زائرة  الغرب ال ترصد الورقة امتدادات مدرسة التصوف ا
ا من تلمسان وتوات  ناثر مداف ع تصو ت ية ذات م صيات دي خلال تأث 
الية، وتميط اللثام عن واحد من  تانيا ا س فولاتة بمور زائر باتجاه ت  ا

ا المعروف بورد أقدم روافد التصوف الكن متمثلا  الطرقة العق سند ة  بو
زائر، مرورا بالنيجر وأزواد وصولا إ  ن  جنوب ا ي ن الكن ن، المتداول ب التلق
بية  ذه الطرقة  ال م رجال  ية، وقد أس ي المملكة المغر تانيا وجنو مور
تانيا منذ  ام الاجتما بمور موا  الاستقرار والا ذيب السلوك،كما أس و

ور الشيخ سيدي مْحمد الكن الكب وحفيده الشيخ سيدي  9القرن  ه مع ظ
ذه الطرقة  تعزز  اي، وس بالأوراد المغيلية مع سيدي عْمر  -لاحقا–أحمد الب

ي والإصلاح  الغرب  عده من التجديد والإرشاد الد ون لذلك ما  الشيخ، في
راوي والقارة الإفرقية عموما.   ال

 
لمات المفتاحية:  ال

ة، المغيلية. ، الطرقة العقبو تانيا، التصوف الكن زائر، مور   ا
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The Algerian Sufi School and Its Extension in the West of the Sahara 
(From Sidi Ali ben Sidi Yahya to Sidi Ahmed al-Bakkay) 

 

Abstract: 

This paper deals with the extensions of the Algerian school of Sufism in the West of 
Sahara through the influence of religious personalities with Sufi inclinations whose 
burials are scattered from Tlemcen and Tuāt in Algeria towards Tiris, to Walatah in 
present-day Mauritania. It also sheds light on one of the ancient tributaries of Kunti 
Sufism in the Sahara, represented by the Kunti Oqbawi Tariqah, known as 
"indoctrination litany", which is spread among the Kunti people in southern 
Algeria, passing through Niger and Azawad, to Mauritania and the south of the 
Kingdom of Morocco. This Tariquah's pioneers have contributed to the discipline, 
refinement of behaviour, stability and social harmony in Mauritania since the 9th 
century AH with the advent of Shaykh Sidi Muhammad al-Kunti and Shaykh Sidi 
Ahmed al-Bekkay, before it was strengthened by another tributary who is their 
descendant Sidi Omar al-Shaykh who brought the new branch of the Al-Qadiriyya 
al-Maghiliyya Tariqah. So, it was a reason for renewal, religious guidance, and 
reform in the west of Sahara and Africa in general. 

Keywords:  

Shaykh Sidi Muhammad al-Kunti, Shaykh Sidi Ahmed al-Bekkay, Oqbawi, Sufism, 
Litany, Al-Qadiriyya al-Maghiliyya 
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  مـقدمة

ن المغارب الثلاثة  ن قدم الصلات ب ن الباحث من المسلمات المطلقة ب
راء، كما  فرقيا جنوب ال ا و ي تؤكد المصادر ديمومة التناقل الثقا و

انت  ن  ا. ول ية بي ذه الأقطار ومتانة الصلات الاجتماعية والدي ن  ب
ن  الأمة  زائرة عرقة عراقة التصوف والمتصوف مدرسة التصوف ا
ا  صيا ا كذلك لم تقتصر ع المركز منذ أشرقت  الإسلامية؛ فإ

ساحت  الأطراف من خلال العلمية، بل أضاءت الأقطار ا اورة وا
ن  الرحلات العلمية والسياحة الصوفية، كما تكشف أسانيد ورد التلق
تانيا، ومدافن  ية  مور المتداولة عن مؤس ورواد الطرقة العقبية الكن

ن البلدين. م المتناثرة ب   أوائل أجداد

ز إضاءة:  ديث عن قيام مدرسة التصوف ا ائرة إننا لسنا بصدد ا
ا  الأطراف  تق وجود ا  المركز، بل س ا وتطور شأ ولا سرد مراحل 
ود أجداد  ا من خلال ج ض تمعات الإفرقية و ا  استقرار ا ودور
ري، بدءا من سيدي عثمان أول من  ن من أحفاد عقبة بن نافع الف ي الكن

م توات  ، حيث خلفھ ابنھ يو استوطن م ا ح تو ثھ أقام  ح الأب ثم ور
ن الذين )1(يح الابن ا قبور السبع جان ناك و . وأضرحة الثلاثة موجودة 

و الذي ترك ابنھ سيدي عْ ودفن إ  تتلمذوا ع سيدي يح الابن، و
د من ألف واصل" عد أن تخرّج ع يده أزْ زائر،"   )2(جانبھ  عزي با

بية أوصل الية حيث تزوج رحلة حافلة بالإرشاد وال تانيا ا تھ إ شمال مور
ل ت أم ابدو ون مرحلة انتقال أجداد  )3(من ب ذه المنطقة لت ن إ  ي الكن

                                                             
زائر،دار  )1( ية، ا ى،المدرسة الكن راء الك يح ولد سيدي أحمد،ديوان ال

  ..48، ص 1، ج،2009المعرفة 
ة "تحقيقد.  )2( تار"الرسالة الغلاو الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي ا

وت  بنالسالم،ب الل  .199، ص2013لبنان،دارالكتبالعلمية،  –حما
لْ،  )3( َ اجية ال أسست إمارة ابْدُو ة عن قبائل الشوكة الص أول إشارة مفصلة مكتو

اج عبد الله الرقادي، وتحدي ل الشيخ ولد وردت  نصوص أحمد بن ا ة أ دا  
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ور الشيخ سيدي مْحمد  م القوي تباعا مع ظ داية تأث راء و من ال
اي نزل ولاتة(ق  )5(الكب نزل فصك )4(الكن فابنھ الشيخ سيدي أحمد الب
شروا أوراده واحتفظوا 15 عده و )وأولاده الذين حملوا لواء دعوتھ من 

ا من أوائل أجداده  راء، عماد بوصاياه واتخذوا طرائق قددا  ال
ات من إشارتھ ورأيھ عد )6(وتوج اي  .حيث لم يتوانَ الشيخ سيدي أحمد الب

م أن فارق أبناءه  عث الكتب إل ية ال توقفت بولاتة"عن   رحلتھ ا
اصة"  ض ع التمسك بالسنة والن للعامة وا كيمة  ا بالوصايا ا
تار الكب  كتابھ المنة  اعتقاد  إ غ ذلك مما أورده الشيخ سيدي ا

ة والمغيلية ع يد ائية العقبو شرت الطرقة الب ل السنة، وقد ان أبناء  أ
اقا بھ،  م  و أسرع كر، و اج بو م سيدي ا اي وأوسط سيدي أحمد الب
و الذي تو أمر  ّ جده؛ و ِ م الشيخ سيدي مْحمد الكن الصغ سَ وأك
م سيدي عْمر الشيخ خليفتھ الذي واصل  عده، وأصغر دولتھ وسياستھ من 

ھ  السياحة ح التقى بالشيخ سيدي محمد بن عبد ال ، ن كرم المغي
عده س الأع للطرقة القادرة من  ان رفيق درھ، وحامل ورده والرئ  .)7(ف

  

                                                                                                                                      
ورة تنقسم إ أرعة  موعة المذ ا فإن ا نادا إل ا، واس شفة أخ أنّ المك
سن، أولاد امغارن،للمزد راجع  أقسام:إدغموس، أولاد عثمان بن أجنف، أولاد ا
)، بحث لنيل درجة الماس  اج عبد الله الرقـاديأحمد ولد سيداتْ (الرفا أحمد بن ا

شورة، جامعة نواكشوط، السنة  ال سانية، غ م لية الآداب والعلوم الا خ،  تار
امعية    .2015-2014ا

.. كما ذكر ابنھ الشيخ سيدي أحمد  )4( ل ع الله سيدي محمد بن سيدي عْ و المتو
رى د. حماه الله ولد السالم أنھ قد  ده لأمھ اللمتونية، و سبة  اي، ولقب بالكُنْ  الب

ري الوارد  فتاوي المعيار بوصفھ من أئمة ي و المس محمد بن رشيد الف ون 
قق، ص وامش ا ة، م، س،   .6، الإحالة رقم:67التجديد والدعوة، الرسالة الغلاو

الية. )5( تانيا ا  موضع  شمال غري مور
اي ال ترك لأبنائھ، و مليئ )6( ة بالتوجيھ إشارة إ وصايا الشيخ سيدي أحمد الب

 صفحة بحوزتنا  منھ. 14والإرشاد مخطوط من 
ي، كنتھ )7( عرب محمد محمود ودادي، دمشق، مطبعة زد بن  پول مار الشرقيون 

 .33م، ص 1985ثابت، 
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ور الأول:من توات إ ولاتة:  ا

ن  ذه الأقاليم إ مرحلة قديمة، فالروابط ب ن  لات ب عود الصِّ
لماسة وتوات وولاتھ لم تكن ارتباطات اقتصادية من خلال تجارة 

شرة القوافل فحسب، بل  رات ال انت ثقافية واجتماعية، كما أدت ال
ال، وظلت من الروافد المؤثرة  الفضاء  ذا ا أدوارا حاسمة  
رة والفتح  س آخرَه قدومُ عرب ال د قرب، ل الشنقيطي التكروري إ ع
زائر ع آدرار توات،  نوب الغري ل من المغرب الإسلامي، مرورا با

سة  طة الرئ اجيب والأشراف، الذين ا م ا م، ومِثْلُ  مسار رحلا
سية لقوافل ا )8(استقروا  ولاتة زائرة محطة رئ انت البلاد ا . كما 

عامة  ي  اب  آقب عند شيخ الركب أ الشنقيطية، حيث تلتقي الأر
ا ،  تو رئاس مما يجسد شكلا آخر من أوجھ الروابط التارخية )9(الكن

ن البلدين. ية ب   والدي

زائرة  غرب  ن نتحدث عن امتدادات مدرسة التصوف ا أمّا ح
ن التاسع والعاشر  ية  القرن ة الكن راء من خلال الطرقة العقبو ال

                                                             
راء، م، س، ص  )8(   .25يح ولد سيدي أحمد، ديوان ال
ور  معرفة أعيان  )9( ،  مصنفھ فتح الش ت ي بكر الصديق ال ذكر محمد ابن أ

ن الغلاوي الملقب  48علماء التكرور، ص  اج ألم اج أحمد بن ا أثناء ترجمتھ ل
و شيخ الركب من أرضنا ح يصل إ توات  رام، و ت الله ا ي" " مرات ب "التوا

ع عامة..."وأبو  ي  ون الأمر لأ م المشايخ للزيدي: في جم لھ  م و الم امة الكنْ 
ي الملقب 18ص  عامة التوا ي  ، حيث قال عنھ "أحمد ابن محمد بن عبد الرحمن أ

م  آقب من  اي صاحب الن (=كذا  الأصل) والسر والمدد والكرامات؛ منازل بالب
مة وقد تو مشيخة ركب ا كعا م مح دة أبيھ وجده؛ وكنت قد عمالة توات وزاو

تھ وعقدت معھ عدة الأخوة، ثم ورد علينا حاجا   ات سمعت بھ ووصلت إ أخباره و
ارم أخلاقھ ما يفوق عن  1197أثنا سنة  دت من محاسنھ وم فاجتمعت بھ وشا

ت لھ الإجازات  بة، وسمع م أشياء، وكت الوصف وقد جددت معھ عقد الأخوة وا
، و  داياه بارك الله فيھ" نقلا عن ودعا لنا با عاد لبلاده. ولا تنقطع ع مراسلاتھ و

قق، صص  وامش ا ة، م، س،   .218،217الرسالة الغلاو
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صيات  نما من خلال  ن، فإن ذلك لم يأت اعتباطا ولا مجازفة؛ و ر ال
تانيا، ومدافن ومزارا زائر ومور ن ا كة ب وان مش ن الق ت متناثرة ما ب

رد فتلمسان ومستغانم ومـ ى إ شرق ا اب وتوات ژبأق المغرب الأد
ما سيدي عْ الذي  س وولاتة..كسيدي عثمان وسيدي يح وحفيد وت
راوي  س والغرب ال انت معھ بداية انتقال تلك المؤثرات من توات إ ت

  الكب كما سبقت إليھ الإشارة.عن طرق ابنھ الشيخ سدي مْحمد الكن 

ة عموما بـ:مرحلة  ة من الطرقة العقبو ذه الف س  مكن أن  و
ن: ا إ مرحلت   الأفراد، ونقسم

؛وتتم بطغيان   -أ  : من سعيد الأبر، إ سيدي عْ المرحلة الأو
ى والأوسط  ن الأد ا  المغر ا ود أ ية وانحسار ج السياحة الدي

ن عموما  وأطراف المغرب راء؛ ورجالُ المرحلت عيدا عن غرب ال الأق 
زائر، مرورا  ن  جنوب ا ي ن الكن ن،المتداول ب م رجال سند التلق
رفعونھ إ  ي المملكة المغرية، و تانيا وجنو بالنيجر وأزواد وصولا إ مور
ا،  ذه الطرقة ومشايخ عقبة المستجاب وقد نطمھ غ واحد من مردي 

لشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي عْمر بن الشيخ سيدي محمد ا
ليفة، عن أبيھ عن جده إ عقبة المستجاب،  نظم من  تا 43ا  ب

 يقول  آخره

ـــ عـــــــــن شــيخھ أبيـــھ صــاحب الن
  

ـــــــــاتح بــــــــلاد المغــــــــرب* عقبــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــ
  

ن عـــــن الرســـــول المصـــــطفى الأمـــــ
  

نصــــــــ عليــــــــھ الله * ـــــــــل حــــــــ كــــــــــــــــــــــــ
  

أخـــــذٌ بـــــلا واســـــطة كمـــــــــــــــــــــــــــــا نقــــــل
  

ــ العلـوم والعمــل * شـيخ الشـيوخ 
  

ـــــــــــــار تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلــــــــــــھ ســــــــــــيدنا ا
  

ـــــــــــا يختــــــــــار* جعلــــــــــھ الله كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

عد المقدمة: كما ب، حيث يقول  كري أحمد بن حب   نظمھ العالم البو

دي التلقيـــــنا وقـــــــــــــــــد أخذت ج
  

ن الديــــــنا* والبيعة المــــــــــــــــــــــؤسس
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سرد رجال السند إ أن يقول     و

ـــــــــع أبيــــــــھ عــــــــن عقبــــــــة ابــــــــن نافــــــــــــــــ
  

ـــــــــــر الماجــــــــــد الوجيــــــــــھ* القُــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــذ البيعـــــــــــة والتلقينـــــــــــا وأخــــــــــــــــــــــــــــــ
  

عــــــن صفــــــــــــــــــــــــوة الأنــــــام أجمعينــــــا*
  

تلفة عن صفوة الأنام، مرورا  ا ا ذه السلسة حسب أسانيد و
، فحفيده عامر بالفاتح عقبة بن نافع فابنھ عبد الرحمن  القر

ح الابن )11(فابنھ العاقب )10(التو وصولا إ عثمان ثم يح الأول و
..   فسيدي عْ وسيدي مْحمد الكن

ليفة  يتحدث عن - سياق آخر–و ال نجد الشيخ سيدي محمد ا
انة  ذا المد الصو وم ا من أجداده فيعطي صورة عن مسار  عض رجال
ور يُزار...  ه مش عض رجالھ وأدواره حيث يذكر أن"شاكر مؤلف المدخل، وق

ا مريا مرشدا، تؤخذ  )...(وأن حفيده سيدي عثمان، استوطن عزي  فأقام 
ه مأثور. ثم وق )...(عنھ فنون العلم، حافظا محدثا إ أن تو ور وخ ا مش ه 

دا مريا، تخرج ع يده  ان علامة حافظا ورعا زا خلفھ ابنھ سيدي يح و
م بالموت عنده والدفن  بية ووعد م  القرى والمدن للإرشاد وال جماعة فرق
بإزائھ، فروا ما روا وأرشدوا ما أرشدوا، ثم ماتوا عنده ودفنوا إ جنب روضتھ، 

م مش ذا تزاروقبور   "....)12(ورة إ يومنا 

ليفة  ة للشيخ سيدي محمد ا ل من الرسالة الغلاو ذا النص الطو
يل من الأفراد خلال  ذا ا ّ ومسارات  الكن يتحدث بتفصيل عن سِ

ا سيدي يح الابن.   المرحلة الأو ال يمكن اعتبار آخر رجال

                                                             
ا ضرح باسم سيدي  )10( و عبد السلام التو المدفون  تلمسان، وف ون  ل ي

ذه السلسلة أيضا.   شاكر الذي يرد  
ق إجازة سيدي محمد بن المعلوم  )11( ن، الم   .3 ورد البيعة والتلق
ة، م، ن، صص   )12( تار، الرسالة الغلاو الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي ا

190-195.  
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انت مرحلة  المرحلة الثانية: تبدأ من سيدي عْ بن سيدي  -ب  يح و
ي بمؤثراتھ الصوفية وما  يل الثا عد انتقال ا راوي بامتياز،  الغرب ال
اصات الأو لقيام  اضطلع بھ من أدوار سياسية واجتماعية مثلت الإر
ن سيدي عْ وسيدي  ا ع يد الشيخ ُ قواعد ية ال س المدرسة الكن

ما الشيخ س ؛ وتتوطد مع حفيد ذه مْحمد الكن اي،و  يدي أحمد الب
س  ن الأقطار إ الاستقرار ال المرحلة نلاحظ التحول من السياحة ب
ما وتبلور مشروع شبھ اجتما  ود الفردي إ ا والانتقال من ا
ن سيدي مْحمد الكن  ود الشيخ ى لاحقا من خلال ج وسيا كما س

ذ ما. ونلاحظ أن  اي وأحفاد ا وسيدي أحمد الب ا وأقطا ة بمرحلت ه الف
ئا  اسا مض عض أقطاب التصوف المتأخرن ون بقى حاضرة  وجدان  س
دد الشيخ سيدي  وأسوة اقتداء ومصدر فخر  مشاعرات الشيخ ا

. تار الكن الكب  ا

ـــــــــــذب ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــ ذي كـ ــــــــــم الأئمــــــــــة قــــــــــدما غ
 

ـــــذون الــورى مــن رقــة ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكــدر المنقــ
 

ـــــــــــــــــــــون لأمــــــــــــــــــــر الله لا شــــــــــــــــــــطط ــ ــ ــ ــ القائمــ
  

ــ خطــــر ** ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ش عـ م ولا طــــ يلفــــى لــــد
 

   إ أن يقول 

ــــــــــــدل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م مقســـــــــــط بـ ـــــــــــ ومـــــــــــ م و مـــــــــــ
 

ــــــر **
َ
ــ ـ ّ م قـــائم ال م ومـــ والغـــوث مـــ

 

ـــــــــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــددون ومــ م قــــــــــد يــــــــــرى ا وفــــــــــ
 

ــــــــرتحيـــــــا بحرمتـــــــھ  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضــ المومـــــــاة با
 

ـــــــــــن يحيــــــــــا بنفحتــــــــــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والســــــــــالكون ومـ
 

ــــــر ** ــ حظـــــى منـــــھ بالوطــ ـــــد و قلـــــب المر
 

   إ أن يقول 

ــــــــا ـــــــــاب القــــــــرم فاتح ــ ــ ــ ــ ــ ــ فعقبــــــــة المستجــ
 

شـــــر ** ــفْرا فكَفْـــــرا بـــــإذن ســـــيد ال ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَــ
 

ــــــــھوقــــــــام عمــــــــرو  عــــــــده و ـــــــــلا مــــــــن  ــ ــ ــ ــ العـ
 

ـــــزمر ** ــ ــ ــــ الــ تقطّــــب العشــــرة الأبــــدال 
 

ـــــــــــا ـــــــــــ أروم ن  ع ــــــــــــــن جملـــــــــــة التـــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ مـ
 

ن الأثـــــــر ** ــازوا العلـــــــوم وفتحــــــا بـــــــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ حـ
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ــــــــــــا عــــــــــــده حــــــــــــاز العلــــــــــــوم  ـــــــــــــامر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وعــ
 

ـــــــــدءا وعــــــودا وحــــــاز الســــــبق بــــــالك ** ــ بـ
 

ــــــــــــــا ــــــــــــــس ودوما ـــــــــــــــده شــــــــــــــاكر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ و
 

ــــــــازوا التقطـــــب لا نكـــــرا لـــــذي نكـــــر ** حــ
 

ــــــــوب وقـــــد ــ ــ ــ ــ ـــــت بـــــھ القلـ حيـــــا قـــــد حي و
 

ـــــر ** ن مـــــن  ــــــى بنفحتـــــھ الســـــبع ــ ــ ــ ــ ــ سقـ
 

م ســــــــــــــــدد ـــــــــــــــــــوم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــ قـ ورد كــــــــــــــــلا إ
 

ــــــــــل مـــــــات لديـــــــھ آخـــــــر العمـــــــر ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والكــ
 

ـــــــــى ســــــــماء العــــــــلا ــ ــ ــ ــ ــ عــــــــده إلـ وقــــــــد عــــــــلا 
 

ســـــقي الألـــــف مفتخـــــر ** ــــــد  ــ ــ ـــــ مجـ ع
 

ــــــــــــدر ومنقبـــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــل فصـــــــــــك لـــــــــــھ قـ نز
 

ـــــن عظــــيم القــــدر معتكــــر ** ــ ــ ــ ــ شــــديد ركــ
 

ــــــــــــوتُھ ــ ــــــــو الـــــــــذي دوخـــــــــت لمتونَـــــــــھ دعـ و
 

فر ** ـــــــــان بــــــا ــ ــ ــ م بنــــــو حســ ــــــ علــــــ ح
 

ــــــــا بع ن ت ســــــــع ـــــــــى ال ــ ــ ــ ــ ــ ونجلــــــــھ قــــــــد بكـ
 

عشــــــرا مخافــــــة رب الكــــــون مزدجــــــر **
 

  

ان يرى  ليل الشيخ محمد المامي، ف ذه أمّا الشيخ ا  ْ َ ساوي مؤس أن من 
ما  المدرسة) الشيخ اي) مع غ سيدي مْحمد الكن وابنھ الشيخ سيدي أحمد الب

ة من الكبائر حيث يقول  ابنھ أفلواط: ى كب  من الأولياء فقد أ

  

ــــــــم ل ـــــــــــاخ  ــ ــ ــــــــ الأشيــ ــــــــ ح جعلتــــــــھ 
 

ــذا اليـــوم مــن خطـــر ** عـــد  ـــل مــا  مــن 
 

ـــــــــدة العصــــــــر المعــــــــاذ بــــــــھ ــ ــ لا ســــــــيما عـ
 

ســــيطة مــــن بــــدو ومــــن  ** حضــــررمــــق ال
 

س والأمصـــــــــار غارقـــــــــة ـــــــــ ــــــــــاب ت ــ ــ أقطـ
 

ـــــــر ** ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ نــــــوره كغــــــروب الشــــــمس والقمـ
 

ـــــوكب الــــدري لــــو جمعــــت ونجلــــھ الكـ
 

ــــــــدرر  ** ــ ــ ــ ــ ــ بـــــــوران مـــــــا ملكـــــــت مـــــــن لامـــــــع الـ
 

ــــــھ ــ ــــــم يبلـــــغ العشـــــر مـــــن يـــــاقوت حلتـ لــ
 

ــــــــر ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــــن العلـــــوم ولا عشـــــرا مـــــن العشـ
 

ما  ســـــــاو ــــــــــىومـــــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــ وأتــ فقـــــــد 
 

ـــــــــر ** ــ ــ ــ ن النــــــاس والكُبـ إحـــــدى الكبــــــائر بــــــ
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بية والإرشاد بدأت مع الرعيل الأول،  ذه الطرقة  ال ود  ومع أن ج
ليفة  ا الشيخ سيدي محمد ا ن ال أورد كما يت من قصة السبع

م  نصھ المتقدم بقولھ قطب علامة مربٍّ  ا )13(وتحليتھ لبعض ... إلا أن تأث
بدأ  المرحلة الثانية مع الشيخ  القوي  الفضاء الشنقيطي التكروري س
سيدي مْحمد الكن الكب كما يتج من خلال حضوره  التحولات 
ن  بية والإصلاح وضبط التصادم ب الثقافية والاجتماعية ودوره  ال

ا تجاوز التأث العمقَ الص اجة وحسان؛ وس ي إ العمق ص سا  وا
تصاعد مع أبنائھ  اي و د ابنھ الشيخ سيدي أحمد الب الإفرقي  ع
د حفيده  اورة ح يتجاوز القارة  ع تانيا والبلدان ا وأحفاده بمور

. تار الكب دد الشيخ سيدي ا   ا

  يئة الأخذ، وصيغة الورد: -ج

ا وكيفية  ذه الطرقة عند مشايخ انة  ا مما تت م أخذ المردين ل
ن من أشرف أنواع  مد  الذي جعل التلق م ومنھ: "ا عض إجازا جاء  
ابھ  ية وع آلھ وأ البيعة الإسلامية، والصلاة والسلام ع أشرف ال
ن للفظ  ان التلق عد فإنھ لما  ة، و ارة الطو ن بحسن الأفعال وط الموصوف

ى الفرضة إلا بھ لالة لا تتأ ل  إصلاح  ا مة إليھ، والتعو وجب صرف ال
عد جيل وقبيلا  لف عن السلف جيلا  عاطاه ا ذا المع  الباطن عليھ، ول
ستقبل القبلة عند أخذ  م و أن  عد قبيل ع الكيفية المتعاطاة فيما بي
ن يديھ لدخولھ   را للذلة ب عا مظ ن مغمضا عينھ مخبتا   التلق

ا أداء الفرضة إذ لا بد للواجب من حضنھ، واندرا جھ  دائرة خفارتھ ناو
ضور التام مع استحضار البيعة  ه بالنية الصادقة وا ن غ نھ و ٍ ب تمي
ثا بأذيال  ش ع للن ص الله عليھ وسلم  ذلك م الإسلامية لأنھ مبا

ذه البيعة الشرفة الم يھ عليھ السلام،  ن لھ عن ن عظمة الوسائط المبلغ

                                                             
 نفس المرجع والصفحة. )13(
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عون الله يد الله فوق  عونك إنما يبا عا :﴿إن الذين يبا لقولھ 
م﴾ ساء عن بيعة الرجال.)14(أيد   .."وتختلف بيعة ال

:لا إلھ إلا الله تخرق الطباق، لا إلھ إلا الله تزل  ا ف أما صيغة ورد
ا ليا  قق ء  الشقاق، لا إلھ إلا الله تنفي النفاق، لا إلھ إلا الله ت
اق، لا إلھ إلا الله السباق السباق، لا إلھ إلا الله مفيد بالإطلاق، لا إلھ  ا

  .)15(إلا الله تفتح الآفاق

  

ي: ور الثا تمعات  ا ا  استقرار ا ية ودور                   المدرسة الكن
ا.                                   ض   الإفرقية و

 10ـ ح 9من القرن 

ة  راو عندما نتحدث عن كنتة فنحن نتحدث فقط عن قبيلة 
شرة   اتت اليوم من ونفدراليات، و عرقة تحولت إ عدة قبائل و

ى والشمال والغرب الإفرقي عموما راء الك ا الباحث )16(ال عرّف و
ة ال  الفر پول ماري خلال القرن الما بـ"تلك الوحدة الإسلامية القو

تلفة ابتداء من توات ح منطقة زِندر بواسطة الطوق تندرج ف ا ا روع
ي، وتـ تا ى: المتمثل  توات وآدرار المور راء الك ـانت، گالغري من ال

وض، وأ ين، وآدرار إفُغاس ژوالعصابة وا ر النيجر، وتم واد، وعقفة 
ر النيجر ح طاوه وسا الشرقية من    -رى "..و)17(وحاليا ح ضفة ال

                                                             
لق رقم )14(  .1الم
لق رقم )15(  .1الم
زائر، النيجر،  )16( ، ا تانيا، ما ا: مور م توجد كنتھ  الدول التالية مرتبة حسب 

يا.. يا، بوركينا فاسو، نيج اليون، لي وناكري، س يا    المغرب، سنغال، مصر، غي
ي، كنتھ )17(  .09الشرقيون، م، س، ص پول مار
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تانيا قيقيَ  -كتابھ دارسات حول الإسلام  مور اث الإسلاميَّ ا ا تمثل ال أ
راء.   )18( ال

لم عن مجموعة أو  ية فنحن لا نت ن نتحدث عن المدرسة الكن أما ح
نما نتحدث كذلك عن مجموعة من  فئة معينة أو عرق أو لون واحد، و

ية والروحية  رية أيضا والثقافية والسياسية، الأعراف والقيم الدي وا
ى   ر  أوج التحولات الك وعن مد صو وخطاب إصلا جامع ظ

ن  راء خلال القرن ن ع الأقل.  10و 9الاجتماع والثقافة بال ر ال
ر والاستحضار، لدوره   طاب والمن حري بالدراسة والتذكُّ ذا ا و

-تخندق، وعدم تقاعسھ عن التدخلالإصلاح والاستقرار، وسموه عن ال
جيح كفة العدل وضبط إيقاع التصادم، بما يضمن عدالة  -أحيانا ل

زم صون كرامة الم م )19(المنتصر و م نا من باب مسا اص  .وذكرنا للأ
س إلا؛  م  الإصلاح الاجتما فقط ل ود ذا البناء المعر والرو وج  

ود الممن ذه ا موعة الأعراف وسنلاحظ أن  طاب الشامل  ة وا
تانيا   سميھ المدرسة الكنية، بدأت جذوره  مور سدة لما  والقيم ا
انھ  ، وتوطدت أر دي سيدي عْ وابنھ الشيخ سيدي مْحمد الكن الكب ع
اي،  امع لقبيلة كنتھ: الشيخ سيدي أحمد الب د ا ما ا ع يد حفيد

و ا ان دوره عظيما  ذه الذي  عده نحو  لآخر وانصرفت جماعات كنتھ من 
ية   .)20(الرسالة و الدعوة والإدارة الدي

                                                             
تانيا، الشيخ سيديا"دراسات حول الإسلام پول ماري )18( ، إدوع-الفاضلية-  مور

شر) ص ان  اي بن عبد المالك، (بدون تارخ ولا م ة 135ترجمة د. الب .  ال
  ع الرابط:pdfالورقية، وكذا الرقمية و متاحة ع بصيغة 

 https://drive.google.com/file/d/1qeI6GIqZqEGAU_nwvgrFZU3E2-
p_4P5e/view  :11/10/2022بتارخ  

ديث عنھ  )19( ي ا إشارة إ دور سيدي مْحمد الكن  حرب شر ببھ الأو وسيأ
 لاحقا.

ي، كنتة الشرقيون م، س، ص )20(  .28پول مار
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تانيا. ية  مور   أولا: جذورالمدرسة الكن

ية ا معطى صوفيا  -يت إذا مما تقدم أن جذور المدرسة الكن بوصف
راوي والإفرقي  صيات مؤثرة  الفضاء ال ا  اعتبار وسياسيا و

با، وترتبط ارتباطا وثيقا عود إ- لاحقا ري تقر  أواخر القرن الثامن ال
راء بدءا من سيدي عْ بن سيدي  ن إ ال ي بمرحلة انتقال أجداد الكن

.   يح

ال  ذا ا ا المرحلة الصامتة أو مرحلة الفراغ الوثائقي   ومع أ
ا ما تزا عض أحدا ا نادرة؛ إلا أن  ا قليلة، والكتابة ع ل محفورة ومصادر

ا صرح  أن سيدي عْ بن  معية، والموجود من مصادر  الذاكرة ا
ية، بل "قطبا علامة  ل العلم والصلاح، وشيخ تر ان من أ سيدي يح 
رجع إ  دْيھ وُ تدى  ْ ُ ستمد منھ الأمداد، "قُدوة  يا تؤخذ عنھ الأوراد و مر

ن(ابْدُو  ان يخرج إ المرابط راء. وجِيلُ إشارتھ ورأيھ، و م بال لْ) أيام دول ّ

ستمدون منھ الأمداد ان يأخذون عنھ الأوراد و ما نال بذلك )21(حَسَّ ". ور
وَ  َ م "أ وّج م اجة ف لْ من ص ّ حُظوة لدى زعماء حسان وأمراء ابْدُو

لْ" ّ سُ ابْدُو ت محمد آلم بن زم بن كنت (...) رئ فأنجبت ابنھ  )22((حوّاء) ب
ر سيدي مْحمد ا ن أخوالھ ح حفظ القرآن، وم شأ وترى ب لكن الذي 

دد ع توات كما  ان ي  العلوم ثم أعمل الرحلة من جديد لطلب العلم و
ا راء الشنقيطية  سياق آخر بدأت )23(ورد  حوليا عود إ ال قبل أن 

لية بحرب شر  س الأدبيات التارخية ا ببھ فيھ الصدامات المباشرة (ما 

                                                             
ة، م، س، ص )21( ليفة، الرسالة الغلاو   .196الشيخ سيدي محمد 
اج عبد الله الرقادي، م، س، ص )22(   .35أحمد بن ا
. ب.  )23( جمان، آ.  أورد ذالك ماري  كتابھ كنتة الشرقيون نقلا عن الضابط ال

عد للمزد راجع  ا حوليات توات فيما  امة  ال اعتمدت عل يح مارتان،  وثيقة 
 .51ولد سيدي أحمد، م، س، ص 
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ى  لْ  )24(الك ّ مارة ابْدُو ة، و سانية من ج رة العرية ا ن قبائل ال ب
ا الشيخ سيدي محمد  سم ن كما  ة آنذاك، دولة المرابط اجية القو الص

ليفة  .)25(ا

بّھ الأو (دارت   ثانيا: الشيخ سدي مْحمد الكن الكب وحرب شر
 ـ).830- 800حدود 

رب: يتحدث الشيخ سيدي  من محكم  الأطراف إ  -أ  طرف  ا
م  ل، وعن جموع ليفة عن مسار تلك العلاقة المعقدة بإمارة ابدو محمد ا
م ع  رية وسيطر م السياسية وا ان م المتناثرة وم اثرة وحلل المت
م  راء ح أطراف السودان؛ وما حظي بھ الزعيم الرو وسبط أم ال

ان  الشيخ سيدي مْحمد الكن من ال سواء لدى الس ام  عموم ا اح
ن، كما يتحدث عن  ساني دد من ا ع الوافدين ا ن أو طلا الأصلي
انتھ العلمية والروحية  انھ، وم استقلاليتھ بمن معھ من تلامذتھ وج
ان مجاب الدعوة، لا يجارھ  مجارھ خلف..دام  وخلالھ المعرفية، وأنھ "

ميت من ال
ُ
ما مكرما يُحْ ما قد أ طرد محلا... مح نفي فقرا و فضل، و

ل) من لمتونةو حسان، مقدما  ن (ابدو معظما عند سائر دولة المرابط
م  لْ. و َ م، إ أن جرى القضاء بأمر غاظھ ع أخوالھ ابْدُو م مُحَكّمًا ف عل
م،  ا إ أطراف السودان. فارتحل ع راء ومن ف يومئذ المتغلبون ع ال

م"مغ ة صرح  أن سيدي )26(اضبا ل ذا المقتطف من الرسالة الغلاو .و
ا،  كّم  الأطراف، قبل أن ينحاز إ أحد ان ا مْحمد الكن الكب
قيم  روج ع الإمارة و ف بوجوب ا رب، و تحول إ فاعل رئ  ا و

ا كما أف بذلك عض المصادر الأ  -تحالفات من أجل مقاتل -خرى حسب 
                                                             

وت، دار الكتب گللمزد راجع: د. حماه الله ولد السالم، تارخ بلاد شنـ )24( يـطي، ب
ا. 168م، ص 2012العلمية،  عد   وما 

ة، م، س، ص )25( ليفة، الرسالة الغلاو   .200الشيخ سيدي محمد ا
ة، م، ن، ص )26( ليفة، الرسالة الغلاو  .200الشيخ سيدي محمد ا
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ي ي ك قا ت عقوب ا س  اره  انت أسباب )27(عالم من أص ذا  . و
ات  ا ش إ وجود احت كم  ذلك الانحياز لم ترد  النص فإن صفة ا
لية، كما أن  الفتيا بجواز أو  ن الأطراف وتنامي الصراعات ا دائمة ب

سلوك مخالف للشرع أو ممارس ر حمل وجوب مقاتلة الإمارة إيحاء  ة ت
ا.   السلاح عل

يات الثقافية والاجتماعية   -ب  ل الب ش عادة  ى و البيعة الك
رات  ع ال ن طلا لة ب لية عن حرب طو راء: تتحدث المصادر ا بال

انت تتقاسم  14القادمة من الشمال خلال القرن  اجية ال  والإمارات الص
ال،  صراع دام لأزد من عشرن سنة، وتؤكد ذا  ا المصادر أن موقف 

ات ال  و م شفاعتَھ  ردّ الم ب رفض س ان  ض لأخوالھ  الشيخ المنا
اره من  م ع قوافل مرديھ من العرب وأص ا من إغارتا يحصلون عل

انت اية إمارة )28(تج لاف الذي مثل بداية  ب ا ، و رواية منطقية لس
ية ع عد إزاحة الشرعية الدي لْ،  ّ ى ابْدُو ا  البيعة الك ا، وتكتل خصوم

يات الثقافية والاجتماعية  ت رتابة الب للشيخ سيدي مْحمد الكن ال غ
ا من جديد.  شكيل   وأعادت 

ليفة"فورد عليھ  وعن بداية ذلك التكتل يقول الشيخ سيدي محمد ا
م لبعض:  عض تھ لأخوالھ، فقال  م مغاض غزو من أولاد النّاصر وقد بلغ

ا. فقد  إن عد م  ذه الفرصة  لمتـونھ فحرام عليكم الظفر  فاتتكم 
سوة الغوث عن رأسـھ، يزل مُلك  ذا الغوث وأغـضبوه. وما يزل قُل غاظوا 

سّھ"
ُ
دت للانتقال السلس  )29(السلطان من أ م لذلك وفق شروط م فأجا

ن قوى  ال ب لْ إ تقاسم ا ّ جديدة  من السيطرة المطلقة لإمارة ابْدُو

                                                             
 .172حماه  ولد السالم، تارخ بلاد شنكيط، م، س، ص  )27(
  .168حماه  ولد السالم، تارخ بلاد شنكيط، م، س، ص  )28(
ة، م، س، ص )29( ليفة، الرسالة الغلاو  .202الشيخ سيدي محمد ا
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برم 
ُ
لف الذي أ ذا ا عد  ا  صارعت للسيطرة مدة عقود وانتصرت أخ

ا للعلماء وطلبة العلم  دة ملزمة لقادة حسان، لا يتعرضون بموج وفق معا
ن يبلغون  م ح كفون عن مقاتلة خصوم رب، و ل ا م أو اع ومن لاذ 

م. د الذي يأمنون شوك م ا   م

انتھ التقاسم الوظيفي أداةً   -ج  تمع وتنظيمھ: بفضل م لاستقرار ا
العلمية والروحية استطاع الشيخ سيدي محمد الكن القيام بدور محوري 
ا  بنود البيعة   الصراع منحازا لأحد أطرافھ وفق الشروط المنصوص عل
يأت للانتقال من  ال قلبت موازن القوى من لمتونة إ ب حسان، و

ا إ  ي، وقيام مجتمع البيضان.العصر الص سا   العصر ا

نا يت أن الشيخ سيدي مْحمد الكن الكب لم يتحرك بدافع  و
ن  مت

ُ
ن أ نما لضبط إيقاع التصادم ب الانتقام أو البحث عن سلطة و

ان  ا من الشمال و ال لعدة قرون وأخرى قادمةٌ لتو ما حكمت ا إحدا
ن «بذلك  سام السلطة ب نيؤسس لاق ار ، إذ )30(»الزوايا والعرب ا

عد ذلك، واستطاع بنو حسان  ية والروحية  احتفظ الزوايا بالسلطة الدي
ال وتقاسمت  ت ا قامةَ سلط سياسية اك شكيل قوىً حرية و لاحقا 
دد كما  راء ا ام ال ع ح ان بمثابة "صا السيطرة ع عموم البلاد.ف

ن عض الباحث و صا )31(يقول  لن  كتابھ أو  ع الملوك كما يقول إرستا 
ية  البوادي المغرية وقد اختط )32(السلطة السياسية والوظيفة الدي

                                                             
طاب الظرف، محمد. "الطرقة ال )30( ائية مصدر لإنتاج ا ية الب ة الكن قادر

شورة، جامعة محمد  راء"، اطروحة لنيل الدكتوراه  الآداب، غ م الصو  ال
امعية  سانية ، الراط، السنة ا لية الآداب والعلوم الإ امس،  - 2012ا

 .122.ص2013
ائية، م، ن،  )31( ية الب ة الكن   .122ص محمد الظرف "الطرقة القادر
ية  )32( ية  البوادي المغر لن "السلطة السياسية والوظيفة الدي إرستا

، وعبد اللطيف  ولوجيا والتارخ: حالة المغرب العري، ترجمة عبد الأحد السب و الأن
شر، ط قال لل   )57، ص:2007، 2الفلق، دار تو
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و وجماعتھ ن فلا  ن طرق يعتھ من العرب  -لنفسھ طرقا ب ال تمسكت ب
د إ اليوم ن من الشمال  ذلك الع مصنفون ضمن الزوايا  -القادم

وم الوظيفي الصرف، وم الوظيفي الصرف  بالمف ولا ضمن العرب بالمف
نما  م لم يحملوه للغزو والإغارة و أيضا، إذ لم يتخلوا عن حمل السلاح ولك

ن تقت الضرورة ذلك. جيح كفة ما، ح   للدفاع فقط، أو ل

ا أحمد بن  ذه المرحلة النصوص ال نقل ن عن  ولعل مِن أقدم المدوَّ
اج عبد الله الرقـادي التوا ا ا اي، وف ي من خط الشيخ سيدي أحمد الب

"أن جميع من  محلھ من الناس  ينقل الأخ عن أبيھ سيدي محمد الكن
م رحم" . و إشارة بالغة الدلالة  حصر صلات )33(غ السودان لھ مع

ما–القرابية ن  -ور اجية ما ب ونات العرية والص الروحية إذْ ذاك  الم
س مرور  مراء، قبل أن تتألق  فضاءات أخرى توات إ ت ا بالساقية ا

اء. ثھ الشيخ سدي أحمد الب د ابنھ وور   خلال ع

ية  انة الشيخ سيدي مْحمد الكن الكب وسلطتھ الدي ولا شك أن م
د الطرق أمام ابنھ الشيخ  عززت بانتصار حلفائھ من حسان ما م والروحية 

ا ليض ساح جنو اي، فا ية البعد سيد أحمدي الب يف للطرقة الكن
سانية. اجية وا ونات الص ا  الم عد إرساء تقاليد   الإفرقي 

اي.   ثالثا: الشيخ سيدي أحمد الب

ز  ري وت اي خلال القرن التاسع ال عاش الشيخ سيدي أحمد الب
انتھ العلمية والروحية من تراجم العلماء لھ، ففيھ يقول الشيخ سدي  م

و  ليفة  دد المسلك، « محمد ا امة المري ا االغوث العلامة النحرر الف
ور  معرفة أعيان علماء التكرور  )34(»المسدد  كما عرّفھ صاحب فتح الش

ور  َّك بھ، المش عا المت ان من عباد الله  (…)بـــ "الو العارف با 

                                                             
اج عبد الله الرقادي، م، س، ص )33(   .96أحمد بن ا
ة، ص  )34(   .155الشيخ سيدي محمد، الرسالة الغلاو
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ل فج ورن، يزوره الناس من  ن المش ن، والأولياء المعروف ل  الصا  
م ون وغ ا (…)  ساعة، يزوره الشرفاء والصا ل و جد كنتھ   (…)و

ن ا من الأولياء والصا سلھ كث   ")35(وأخرج الله من 

ن أنھ  عض الباحث رى  ان عالما جليلا « و صا عاديا، بل  لم يكن 
والده الشيخ سيدي مْ  ا"  يا وقطبا كب ..متبحرا، وشيخا مر » حمد الكن

ن والتحولات  وقد مثل ي وره منعطفا حاسما  مسار الأجداد الكن ظ
لية  ماعات ا ة با ال، كما  علاقات قو الثقافية والاجتماعية  ا
عد  ا روابط الأوراد والأرحام  د أبيھ وعزز ى  ع ا التحالفات الك عماد

ضة العل وده  ال عزز المتداول عن ج ة  مية ذلك، وترك آثارا مكتو
طاب الإصلا  بع جذورا ا ا ت مكن من خلال والإصلاحات الاجتماعية، و

ذه المرحلة. ية     لدى الطرقة العقبية الكن

ور الثالث: الفكر الإصلا والدور السيا   ا

ا  ضبط التصادم  لعب الشيخ سيدي مْحمد الكن الكب دورا محور
سام  اجة وحسان مؤسسا لاق ن ص ن فئ الزوايا والعرب ب السلطة ب

ن، مما يؤكد وعيھ السيا المبكر وتطلعھ للإصلاح الاجتما من  ار ا
انتھ حسب  ل طرف دوره وم دة تحفط ل سي الصراع بوضع معا خلال 
ثھ الشيخ  ز ملامح مشروع ور رية أو الاقتصادية، وت ية وا وظيفتھ الدي

وده الإص اي وج   لاحية  ثلاث نقاط.سيدي أحمد الب

رص ع السنةانطلاقا من  -1 : محارة البدعة وا البعد الدي
ان حرصا  تار "و فيده الشيخ سيدي ا ن، كما جاء  كتاب المنة  الوحي
ا، فيقول  ا وقليل سنة رسول الله ص الله عليھ وسلم، جليلِ نان  ع الاس

                                                             
ور  معرفة أعيان  )35( ي "فتح الش ي بكر الصديق الولا ت الطالب محمد بن أ ال

عليق د. عبد الودود بن عبد الله، ود. أحمد جمال بن "رعلماء التكرُو  ، تحقيق و
سن، ھ ا رة، دار نجيبو شر ، لقا   .59ص .2010للطباعة وال
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ا الناس إن عملا قليلا  سُنّة، خ م ، وأن الله )36(ن عمل كث  بدعة"أ
بة لأيام  ا، واعملوا  أيام قليلة ذا عا لا يقبل من ذي بدعة عملا صا

عد، وأيام تمر سراعا. ُ ذه إلا حياة قليلة  لة دائمة. وما   طو

ن  -2 س ن ا ب المرأة ومنع الاختلاط ب ث ع ت : ا البعد الأخلا
ارم. اجية القديمة  المسيطرة، وساد حيث ظلت التقاليد  لغ ا الص

ساء ح  ولاتة رغم ما اضطلع  ن الرجال وال عدم الاحتجاب والاختلاط ب
ا،  م إل اجيب منذ مقدم د الإصلا بھ ا ت ا للشيخ سيدي و

اي  ن رحل ابن أحمد الب م ب ذيب السلوك بتغ أحوال بية و ودوره  ال
 . )37(بطوطة ورحلة الوزان

ا اللبنة  -3 ا باعتبار ي عليم المرأة وتر وض الاجتما من خلال  ال
ليفا  ا مسؤولية وت تمع، وأن عل و صلاح ا الأو  صلاح البيوت الذي 
ت ومال وجار وعن  ا من ب ا راعية ومسؤولة عن رعي و ع الرجل، وأ كما 

جعل ت و ساء  ب ان يجمع ال ا، "ف ا ومال ابا،  حفظ نفس ن  ي نھ و ب
قول  لف الرجال، وخصكن بأمور دون « و لفكن كما  ساء إن الله  ا ال أي

ُ القدَم وملازمة البيوت وطاعة البعولة والشفقة  ْ اب وثَ الرجال، و ا
ا، ولو  ان يقول لا تحقرنّ جارةٌ ما تصل بھ جار يكن  ع العيال، إن ن

                                                             
سن البصري. )36(   من أقوال ا
م ابن بطوطة عام  )37( اي وصف قبل قرن ونصف من قدوم الشيخ سيدي أحمد الب

م فلا 1352ـ/ 753 م غرب، فأما رجال يب، وأمر ؤلاء القوم  م بالقول: "وشأن 
ن ع  ن مع مواظب شمن من الرجال ولا يحتج م فلا يح ساؤ م.. وأما  ة لد غ

ن الأصدقاء والأ ون ل نالك ي ساء  اب من الرجال الأجانب، وكذلك الصلوات. وال
ا  م داره فيجد امرأتھ ومع دخل أحد يات، و ساء الأجن للرجال صواحب من ال

ا فلا ينكر ذلك اي  ."صاح عد خمس سنوات من وفاة الشيخ سيدي أحمد الب و
ن زار  م، ح غطون وجو م أصبحوا يتلثمون و ساء ولاتھ بأ وصف الوزان رجال و

ن    م .1525 -1520 /ه932 -926المنطقة ب
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ان إذا  )38(،»فرسن شاة م رحمة فإن ا م وغشي تواصلوا ك خ بيو
م الرحمة  م الق وفارق ذا تقاطعوا أصا م الله  مَن عنده، و الله، وذكر
م  م  أموال عولتكن، واحفظ ، وعليكن بالتودد إ  عا م الله  ومَق

ن ا  فساد ساء وفساد  .)39(وأنفسكن، فإن صلاح البيوت بصلاح ال

ركة إ غ ذلك من  ن يرى أن ا عض الباحث وده ال جعلت  ج
ا عظيم  ان ل راء  ا من مناطق ال ا  ولاتة وغ الإصلاحية ال قاد

ا ل المناطق ال مر م ضة العلمية ب د بوجود عدد )40(الأثر  ال ش س و
م عنھ عض   .)41(كب من العلماء بولاتة وقت وفاتھ وأخذ 

طاب الإصلا لدى   -أ  ية:جذور ا ة الكن يذكر  الطرقة العقبو
ده الشيخ سيدي  مة  تار الكب أنھ أدرك مكتبة  الشيخ سيدي ا
عده أو تفرقت  الأمصار، فلم يبق من  ا ضاعت  اي بولاتة، ولعل أحمد الب

ة  شفة ح الآن-آثاره المكتو اج  -المك سوى ما نقل من خطھ أحمد بن ا
ي وف ساب، تضمنت ذكر عبد الله الرقادي التوا يھ نبذ من التوارخ والأ

اتھ وجدات أبيھ، أو ما نقلھ عنھ الشيخ سيدي  ساب أم آبائھ وأسماء وأ
ل خطب للعامة  س المنة أيضا،  ش تار الكب  كتاب الإرشاد و ا
ائية، وروح  ا جذور خطاب الطرقة العقبية الب ووصايا لأبنائھ يمكن اعتبار

ا الإصلاحي ناولھ رؤ طاب ب ذا ا ة. وتت شمولية  ية والدنيو ة الدي
وانب السياسية  ار والمستضعف، كما تناول ا السلوك ومعاملة المرأة وا
ملة  مة الاجتماعية وما أسدى من نصائح  بما قدم من أسس لبناء ال

ن عامة. تمع وولاة أمر المسلم اب السلطة وقادة ا   العلم وأ

                                                             
ررة، متفق عليھ.. )38(   رواه أبو 
اي، ص   )39(   ، مخطوط بحوزتنا.5وصايا الشيخ سيدي أحمد الب
ائية، م، س، ص )40( ية الب ة الكن   .126محمد الظرف "الطرقة القادر
  .73الشيخ سيدي محمد، الطرائف والتلائد، م، س، ص  )41(
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انة ية أقوى  كما أع م العلم واعتمد محددات جديدة للعلاقات البي
لة  ة لطرق السيادة، فمنذ الو سب، ورسم المعالم الوا من رابطة ال
سبكم المعرفة  اي أبناءه قائلا:  الأو خاطب الشيخ سيدي أحمد الب

سبھ ما فقد ضاع  سبھ ومن ضيع م  ما ف و )42(والعلم، فمن أخذ 
م عند ما م قصعة ودواة وقلما. مصدر أخر أ م قدم ل س   سألوه عن 

و القصعة والدواة والقلم إشارة لعناصر السيادة والشرعية ال 
يد   انة العلمية والاجتماعية، وتز ا السلطة السياسية والم تقوم عل
ار ذي القرى  ث ع العلم والتعلم والرفق با سب، وا الاعتماد ع ال

نب والصا ار ا يل وذي الرحم؛ والرحم  وا نب وابن الس حب با
اي لا ينحصر  القرابات البعيدة من ج  أدبيات الشيخ سيدي أحمد الب
بة ساعة  بة أيضا ففي وصاياه أن " شمل ال نما  ات و الآباء والأم
ا ووصل  بة سنة رحـــم، قطع الله من قطع ـــد، و ــر ع بة ش بةٌ، و

ا"   من وصل

موعات سواء العرية ال وقد  م ذلك  استقطاب العديد من ا سا
انت  لية ال  موعات ا تحالفت مع أبيھ سيدي مْحمد الكن الكب وا
ا وخؤولات وفق المن الذي رسمھ الشيخ  ية روابط صلات  للسلالة الكن

ود فعل اي  صيغة وصية وأخبار "يا ب إن طلبتم ا يكم سيدي أحمد الب
ود معادن، وللمعادن أصولا وللأصول فروعا وللفروع ثمرا  بمعادنھ فإن ل
ن  ولا يطيب ثمر إلا بفرع ولا فرع إلا بأصل ولا أصل إلا بمعدن طيب"...ثم يب
ية  ي والفضائل كس ن أن المعا عد أن ب ل قوم،  أن المعادن الطيبة  

ست وراثية فيقول  ا: «ول نوا لا ينكحون إلا إ واعلموا يا ب أن سلفكم 
ل قبيلة" ل قوم وخ  ا أن  )43(صا  عطي  مؤلف آخر أمثلة يت م و

                                                             
اي، م، س، ص  )42(   .4وصايا الشيخ سيدي أحمد الب
اي، ن، م، ص  )43(   .4وصايا الشيخ سيدي أحمد الب
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موعات أو آمعظم  انوا قضاة ورجال علم وزعماء  باء جداتھ وأبيھ 
ا رحم  مية تلك الروابط والعلاقات وأ ا، مؤكداع أ ن لبطون م مؤسس

ا ووصل من وصلھ.   قطع الله من قطع

يأ  ديدة وصارت ف بذلك لإقامة تجمع كب طغت فيھ الروابط ا
ونات الوحدة الاجتماعية والروحية ال  ن م الفيصل  الائتلاف والفرقة ب
ل وصايا لديمومة ذلك الائتلاف  نة وضعت  ش شيدت وفق قواعد مت

  الذي مر بثلاث مراحل أساسية:

ا من حملمرحلة سيدي ع -1 لت جماعة أساس ش ا  ة الأوراد  وف
ن معھ،   المتنقل

موع من ش القبائل ع  -2 ا "اجتمعت ا ى وف مرحلة البيعة الك
.  الشيخ سيدي مْحمد الكن

ة  -3 ل الأخ ش انت مرحلة ال ايو  مرحلة الشيخ سيدي أحمد الب
راوي عموما. شار داخل الفضاء ال   قبل التوسع والان

انة الاجتماعية: ية والم بع جذور الفكر  إن ب السلطة الدي ت
ا  ان عكس م ذه المرحلة لا  ية خلال  الإصلا لدى الطرقة العقبية الكن
ا  ا فحسب، بل يؤكد أن رائد انة رواد  الإصلاح الدي والاجتما وم

م الأعباء ال  15الأك  القرن  ان يدرك  اي  الشيخ سيدي أحمد الب
م، والأدوار ال سي ا  المستقبل، صارت ع عواتق م الاضطلاع  ون عل

ان  ية والأخلاقية لذلك، ف و الذي وضع المن والأسس النظرة الدي و
لفكم أمور العامة وحِمْل  عا قد  م قائلا"إن الله  اتباتھ ل م  م يخاط
ياكم ثم  سعدون، و ، تنجون وترحون و ا  الله و أعباء الرئاسة فاجعلو

ون وشيك الزوال  إياكم واتباعَ  عم بھ عليكم، في وى فيما خولكم الله وأ ال
ال،  سارة والن يبة وا تقلون إليھ من ا قرب الاضمحلال، مع ما ت
يكم عليھ الصلاة والسلام قال: المسلمُ  ،.. واعلموا أن ن فالنجاء النجاء يا ب
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ان يتعلق بخا)44(من سلم المسلمون من يده ولسانھ ذا حديث إنما  صة . 
ون  نفسھ، ولم يحتمل ما حُمّلتم من أوَد العامة وتحمل أعباء الرئاسة، في
لكت،  لكت وأ ذا غرقت  السفينة إذا سلمت من الغرق نجت وأنجت، و
ن نجيتم وأنجيتم،  ازن الأم ا قيام ا تم العامة وقمتم ف فأنتم إذا ن

عا قد جعل  أيديكم وصد لكتم، فإن الله  لكتم وأ لا  ان و وركم ما 
م،  ابھ من العمل  خاصة أنفس عليھ الن ص الله عليھ وسلم وأ
م حذو  لفوا بھ من أمر الأمة والعامة، فإن اقتفيتم آثار ُ ة  ما  والس
م عليھ فقد  عد العلم بما  م  ن خالفتمو النعل بالنعل سلمتم وسلّمتم، و

م،  س م م فل م، ومن رغب عن سن ان رغبتم عن سن م  ومن لم يكن م
اسرون} م ا ن الله قد  )45(من حزب الشيطان {ألا إن حزب الشيطان  و

اختصكم بنعمھ، ووجھ إليكم مؤونة خلقھ، فإن شكرتموه ع ذلك وقمتم 
ن  ، و ا  العق ا  الدنيا ورحمكم  بتلك المؤونة أعانكم الله ع القيام 

لتم بما سا ا و ا وسئمتمو متم م ا إ  ت ا منكم ونقل حُمّلتم سل
كم"   .)46(غ

اي  ل من الوصايا ال ترك الشيخ سيدي أحمد الب ذا النص الطو
ذه  ا رواد  انة ال بات يحتل ة عن الم عطي صورة وا ومرديھ  لأبنا
س  م، ل رم الاجتما والمسؤوليات ال أصبحت منوطة  المدرسة  ال

بل كقادة مجتمع يتحملون أمور العامة وأعباء كرجال علم وترية فحسب، 
اي أبناءه كرؤساء بطون أو  الرئاسة، ولا يخاطب الشيخ سيدي أحمد الب
ا إ  لم الأمة والعامة، من ن  م كقادة مجتمع فيبادل ب قبائل، بل يخاط
ا  صول عل م سابقا آليات ا ية ال حدد ل انة الاجتماعية والدي أن الم

شر ست  ليف مضاعف إن استقام صاحبھ بما رسم لھ من ل نما  ت فا و
                                                             

ما بألفاظ مختلفة. )44( يح رواه البخاري ومسلم وغ   حديث 
ادلة الآية  )45(   .19ا
اي، م، س، ص  )46(   . 7وصايا الشيخ سيدي أحمد الب
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لك، فمن اختصھ الله  لك وأ لا  ضوابط  أمر الدنيا والدين ن وأن و
ا   ا شاكرا  أعانھ ع القيام  بنعمھ بأن وجھ إليھ مؤونة خلقھ فقام 

لا بما حُمل  سا م سآمة أو  ن ت ، و ا  العق ا الله الدنيا ورحمھ  بھ سل
ه.  ا إ غ   منھ ونقل

ذا النمط من التقاليد   انة الاجتماعية  ترسيخ  مت الم لقد أس
صيات  م  ذلك انتقال حملتھ من آحاد و بية والسلوك كما أس ال
ذا  ن والمردين،  شرة تضم العديد من المر مؤثرة إ كيانات وتجمعات 

ات الطرقة  ا بالإضافة إ مم ساطة ورد ا المتمثلة   ية ذا العقبية الكن
ن،  ي انتھ عند مشايخ الكن ن الناس، وم شاره وقبولھ ب ولة ان التلقي وس
ك أخذه و ذلك يقول أحمد  ر ل م دونھ، ولا م إذ لا صلاح للباطن عند

ب البوكري المتقدم:   بن حب

إذ لا صــــــلاح دونھ للباطــــــــــن
  

ل قاطنمن** كــــــــــــــــــــــــــــل ظاعن و
  

ل روابط  م ال ت ذا الورد بفضل سلوك مشايخھ ومباد شر  كما ان
سمات أبناء الشيخ سيدي  لة الرحم، كما تضاعفت  بة م ة وال ا
ئة  عد أن توفرت الب م  ت طرق م وتر اي وتوسعت تحالفا أحمد الب

اضنة، وأصبح الانتم ا انتماء سلوكيا وروحيا، أو ثقافيا بامتياز.ا  اء ل

ة للعمران والاستقرار،  لوا وحدة اجتماعية عرضة، وأرضية قو فش
ن الشمال وأرض  ا ب ة المسيطرن عل راو وأصبحوا رواد التجارة ال
ون سباخھ، فنقلوا تقاليد التجارة  انوا يمتل السودان، لا سيما الم الذي 

ن الشمال وا بية ب م  ال ان. كما نقلوا تقاليد نوب إ بقية الس
راء عموما بالقبائل  والسلوك، ولا يخفى ارتباط الطرق الصوفية  ال

ن « ا ب شر حدى قنوات  حيث تصبح القبيلة  المدافع عن الطرقة و
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اورة عزز  )47(»القبائل الأخرى والشعوب ا م   مية فلسف مما يؤكد أ
ا  بناء الروابط ب مي ية والسياسية المؤثرة  الفضاء، وأ ماعات الدي ا

ية" م الدي ساع سلط م الإصلا وا مت إ حد كب )48(مشروع ، ال سا
ا، منذ انتقال رواد الطرقة  ض تمعات الإفرقية و  استقرار ا

ن  س خلال القرن ية من توات إ ت ةالكن ن، العاشر ال 10و 9العقبو ر
ذا.   وظلت تضطلع بذلك الدور وما تزال إ يوم الناس 

اتمة:    ا

ن من  ذا المد الصو الذي بدأ مع انتقال أوائل أجداد الكنت بع  إن ت
ان لھ تأث قوي  الغرب  الية، و تانيا ا س بمور تلمسان وعزي إ ت

ن  راوي خلا القرن ن يؤكد وجود طرقة صوفية بأسانيد  10و 9ال ر ال
ا بالتفصيل من قبل، كما يؤكد أن ا بع آثار زائرة متعددة لم يتم ت لبلاد ا

ر الطرق الصوفية  انت من أش القادرة (لم تضطلع بثلاث مدارس 
ة  )والسنوسية والتيجانية د الطرقة العقبو انت أيضا م فحسب، بل 

بية  تانيا، وأثرت  الاجتماع والثقافة وال رت مبكرا  مور ية ال ظ الكن
ية والاجتماعية  تلك  والسلوك، ووضعت الأسس النظرة للإصلاحات الدي

يأت الأرضية المناسبة  فاظ ع السلم والأمن، و مت  ا المرحلة، وأس
ا سيدي عْمر  مة ال اضطلع  لاستجلاب معارف وأوراد جديدة، و الم
يد منھ  س عد أن تبحر  العلوم وظل يبحث عمن  الشيخ فأعمل الرحلة 

راء الشيخ سيدي محمد بن عبد الكرم المغي وجاء  ح التقى بإمام ال
عده من التجديد  يئھ ما  ان  ديد من القادرة المغيلية، ف بالفرع ا

راوي والقارة الإفرقية عموما.   والإرشاد الدي والإصلاح  الغرب ال

                                                             
ية ال )47( ة الكن ائية، م، س ، ص محمد الظرف "الطرقة القادر  .118ب
اج الرقادي من خط   )48( شرة  الورقات ال نقل أحمد بن ا ر قائمة الأعلام ال تظ

اي معظم .   الشيخ سيدي أحمد الب
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ة المعروفة بورد  الملاحق: إجازات وأنظامأسانيد الطرقة العقبو
ن.   البيعةوالتلق

 
 

ق رقم: ي ح تصل إ الشيخ سيدي 1الم إجازة عن محمد بن أحمد الولا
، رقم  بك اي ومنھ إ عقبة المستجاب، مركز أحمد بابا الت أحمد الب

طوط   وعنوانھ إجازة  البيعة.  5575ا
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ق رقم:  ادة  رجال السند مرورا  2الم إجازة لسيدي محمد بن المعلوم بز

ن  اي وسيدي مْحمد الكن الكب وصولا إ عقبة بالشيخ سيدي أحمد الب
ن ا صيغة ورد البيعة والتلق   .المستجاب، وف
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ق رقم:  ن للشيخ سيدي  3الم الصفحة الصفحة الأو من نظم سند البيعة والتلق

و   محمد،بن الشيخ سيدي عْمر، بن الشيخ سيدي ليفة و تا. 43محمد ا  ب
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ود محمود محمد جمبا  الأستاذ الدكتور مش

وارا  يا –جامعة ولاية   نيج

 

  مستخلص:

، عن طرق  عا التصوف ضرب من ضروب العبادة والتقرب إ الله سبحانھ و
. لقد بدأ  الإسلام  تارخ متوغل  القدم،  كية النفسية والسمو الرو ال
وقد مارسھ كبار العلماء وقادة الفكر والزعماء السياسيون  العالم الإسلامي 
فرقيا الغرية من أك المناطق  العالم الإسلامي ال أثّر التصوف   قاطبة. و

ية والاجتماعية وا ا الدي لسياسية والاقتصادية، فأغلب العلماء الذين قادوا حيا
ات الإصلاحية، وكذلك الأئمة والدعاة والعلماء الذين أسسوا المدارس  ر ا
تلفة   ا ا شرت الطرق الصوفية بأنواع والمراكز العلمية صوفيون. وقد ان

يا إحدى تل مارة إلورن الإسلامية  نيج ا، و قيا الغرية وقرا كم مدن إفر
دف إ إلقاء  ذا المقال  ا. ف ياة الصوفية  ش نواح المناطق ال تتأثر با
ديھ،  شأتھ ورجالاتھ، ومعارضيھ، ومؤّ شاط الصو  الإمارة؛  نظرة عابرة  ال
ا  ثم مناقبھ ومثالھ. وقد بدأت المقالة بذكر نبذة تارخية عن إمارة إلورن ومؤسس

ا العلمية. ثم ت ان شأة التصوف  الإسلام وأقوال العلماء فيھ، وم لمت عن 
شأة التصوف  عد ذلك تناولت بإيجاز شديد  ن. و عض أعلامھ الأقدم وأسماء 
ئا من  ا. وتناولت ش ا وعض رجالا الإسلامي  إمارة إلورن والأطوار ال مر 

شر الإسلام واللغة العرية م    الديار.  مناقب المتصوفة  الإمارة ودور
ء من  عرضت ل م، ثم  عض مثالب المعاصرن م عد ذلك إ  وانتقلت 

  .معارضة التصوف والمتصوفة  الإمارة اليوم. واختتمت المقالة ببعض الوصايا
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The Practice of Sufism in Ilorin Emirate 
- Nigeria Between the Past and the Present 

 

Abstract: 

Asceticism is innate in human beings. It was practiced by the Jewish, Buddhist and 
Christian monks, in different forms, years before the advent of Islam. When Islam 
came, it redefined and reformed the way it was being practiced, as way of life, 
renouncing celibacy and total devotion of one’s life to worship, at the expense of 
hardworking and earning of legitimate livelihood, etc. This Islamic position is 
clearly stated in the Holy Qur’an thus: “But seek, with that (wealth) which Allah has 
bestowed on you, the home of the hereafter and forget not your portion of legal 
enjoyment in this world.” (chapter 28, verse 77). Sufism, which is the Islamic form 
of asceticism, had been practiced across the Muslim world by saints, scholars and 
preachers, who spread the teachings of Islam across the nooks and crannies of 
West Africa and the role of the Sufists in the spread of Islamic religion and 
civilization in the area cannot be overemphasized. Ilorin Emirate, in the northern 
part of the Yorubaland of Nigeria, is one major area highly influenced by the 
Islamic Sufism. This paper focuses on the evolution, spread and practice of Sufism 
in Ilorin Emirate, past and present, with special focus on its merits and demerits. 
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  مقدمة :

سان   ية  الإ رة طبيعية و د والتقشف ظا إنّ حياة الز
ا  محاولتھ العزوف عن ملذات الدنيا والتقرب إ الله عز وجل. لقد مارس
ن بطرق مختلفة قبل الإسلام. ولما جاء  ود والنصارى والبوذي بان ال ر

ء من الاعتدال والوسطية، فأنكر د  يل  - الإسلام مارس الز ع س
تل والتفرغ للعبادة ع حساب العمل والكسب ا - المثال لال. حياة الت

ي الدنيا والآخرة، قال  ن خ مع ب ية ع ا ضارة الإسلامية مب فا
حْسِنْ 

َ
نْيَا وَأ بَكَ مِنَ الدُّ سَ نَصِ ْ ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَ ُ الدَّ َّ :﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ  عا

 َ َّ رْضِ إِنَّ 
َ
ِ الأْ ُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ  َّ حْسَنَ 

َ
 لاَ يُحِبُّ المْفُْسِدِينَ﴾ كَمَا أ

كية النفوس 77(القصص: رة إ مدرسة ل ذه الظا ). وما لبث أن تحولت 
ا  س ا إ أع مراتب النبل والصفاء، فقد أل وترية الأرواح والسموّ 
وما مغايرا لما عرفت بھ من  ا مف بة، وأعطو العلماء المسلمون ح قش

» التصوف«ـ ة حياة مألوفة، وعرفت بقبل. وسرعان ما صارت طرق
ا  ن  روع العالم الإسلامي. لقد حمل رواد شرت مع الدعاة المسلم وان
شر التعليم الإسلامي والعري  المدن والقرى   م  الأوائل ع عواتق
ذا. ومن سنة الله  ا، وما زالت العملية قائمة إ يومنا  مشارق الأرض ومغار

ُّ أ غ الق  ياة الصوفية من ا ا ع الأزمان، ولم تنجُ ا حوال خلقھ وتطور
ان يمارس   عد يمارس اليوم كما  ، فالتصوف لم  ذا القانون الإلا
رت منھ فرق مختلفة بأسام وألقاب مختلفة،  قديم الزمان، فقد ظ
يلة  مة الن عيدا عن المقاصد القو ا ح خرجت  واء بمعظم وعصفت الأ

م الرسول الكرم (ص)ال من أجل م مثل من قال ف : ا وضع، فمثل
ا  النار إلا واحدة« ل ن فرقة  ق أم ع ثلاث وسبع ذا  )1(».ستف و

                                                             
ي  السلسلة  )1( ھ الشيخ الألبا اكم، و مذي وابن ماجھ وا رواه أبو داود وال

يحة.   ال
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يت أن التصوف الإسلامي جدير بأن يبحث حولھ من حيث التطورات 
  .ال دخلت عليھ من ش النوا

  نبذة عن إمارة إلورن.

ة  ن منصبة  انت إلورن قرة صغ او واخ صيادين يور ون من أ تت
ي«  َ الذي يقطنھ الفلانيون » غا«بالإضافة إ ثلاثة أحياء أخرى  ، »دِأ

م، و ون وغ ون ونوفو وسو ِي" الذي يقطنھ 
َ َي «رعاة البقر، و"غَمْ أو

وة السنة«أي » سُنّة انم/برنو. » ر م من  ش فيھ مسلمون معظم ع الذي 
ذه  ن. انت  عضا وتحت زعماء مختلف ا  عض ش منفصلة عن  ع الأحياء 

ان الثلاثة الباقية مسلمون   ن أن س ن  ح ي ان ال الأول وث ان س و
 -» عالم«م نزل  إلورن الشيخ صا بن جَنْتَ الملقب 1817العموم.  عام 

ا قرب صكتو ْ سب إ أصل توردي قدم من قرة بُ ي ين ا و عالم ر وألف  -و
أنصاره الك الذين قدموا معھ  م و ون  ا عدا ال الأول، و ل ن الأحياء  ب
علم الناس تفس القرآن  ا. ثم أخذ  شا إسلاميا قو "الأمة الإسلامية" وج
ب والمساجد   شرت الكتات الكرم ومبادئ الدين الإسلامي، وما لبث أن ان

ن أحضر أبناءه من ب عد ح م ، لدهأرجاء البلد، و عد وفاتھ أسس أك و
دا ع  ا، ثم عمل جا عبد السلام الإمارة الإسلامية وتو منصب أم
ا فاستحضر  عميق الثقافة العرية والإسلامية ف توسيع رقعة الإمارة و
عت إمارة إلورن الإمارة  يا لتحقيق ذلك.  ين من شمال نيج علماء كث

افة  يا ع ترامي الإسلامية الوحيدة   البلاد الواقعة  جنوب دولة نيج
انت ولا تزال منبع الشعاع الإسلامي ومنارة العلوم ومعارف  ا، وقد  أطراف

ل حدب وصوب. ا عشاق العلم وشداة المعرفة من    الو يقصد

ون قرة إلورن   ولقد شاءت إرادة الله سبحانھ وقضت حكمتھ أن ت
ا واجتماعيا واقتصاديا، ذات شأن عظيم  مستقبل حيا ا روحيا وحضار

غرافية ما جعل  ا من الأسباب ا يأ ل لھ، فقد  ا أسباب ذلك  يأ ل ف
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ر آسا الذي يجري  ا روافد متعددة تنصبّ   غذ ة للزراعة  ا صا أراض
ا معتدلا  معظم مواسم  ا، وما جعل طقس  وسط المدينة وضواح

ا تق ن السنة، أضف إ ذلك أ مزة وصل ب ا  اتيجية جعل ع  منطقة اس
شرف ع القوافل التجارة العظيمة ال  ا، ف  يا وجنو شمال نيج

ن. ن المنطقت ع التجارة ب بادل السلع والبضا   ت

انم ما مكّن علماء  ان مركزا روحيا م ن - وكذلك بوّأ الله الم و برنو من ت
ي َ و

َ
أ سياسيا  مجتمع إسلامي صغ فيھ يد أ ان م سُنّة "روة السنة"، و

وان   ية والذل وال ن الذين يتعرضون للعنصرة الدي أمينا للعبيد المسلم
ونت منھ النواة  و الذي ت ي سنة  يطة بھ، فمجتمع أو ا ا ش بلاد يور

ضارة الإسلامية  المنطقة.   الأساسية ل

  الإسلام والتصوف. 

ب كث من العلماء إ  أن التصوف من صميم الإسلام، لأنھ  يذ
و ثالث درجات الإسلام. اء مع  )2(درجة الإحسان الذي  فقد شرح الفق

ا وشرعة، وشرح المفكرون مقام الإيمان وسموه علم  الإسلام وسمّوه فق
اد مقام الإحسان وسموه التصوف أو  سّاك والز التوحيد، وشرح العباد وال

م ا من قذتزكية النفوس أخ ن رسولا م عث  الأمي و الذي  ﴿ : عا ولھ 
معة: كمة ﴾ (ا م الكتاب وا علم م و زك م آياتھ و   )3().2يتلو عل

شأة التصوف   لافات الواردة حول  لا نرد أن ندخل  خضم ا
نت،  ناول ذلك متوفرة  المكتبات وع الإن التارخ، فالمراجع ال ت

قيقة أن ألسنة  م من يرجع أصلھ إ وا ن لم تتفق  ذلك، فم المؤرخ
ندية. وح إذا  انة النصرانية، أو الشعوذة ال بنة البوذية، أو إ الك الر

                                                             
ة الدعوة الإسلامية،  )2( آدم عبد الله الإلوري، آثار العلم والفلسفة والتصوف  مس

بة، ط رة، مكتبة و   .64، ص: 2016ــ/1437، 1القا
  المرجع نفسھ والصفحة، بتصرف.  )3(



298 

ن كذلك لم  شأة، فإن آراء العلماء المسلم اتفقنا ع أن التصوف إسلامي ال
مل،  م، أمثال محمد سعيد ا عض ا واحدا، إذ يقول  تتجھ  ذلك اتجا

و الرسول محمد بن عبد الله (ص) لأنّھ بحد ذاتھ أول من  إن أول صو 
لوة  غار حراء ى المسلمون أن أصول التصوف وفروعھ  )4(.دخل ا ف

ذا الرأي  ة. و عاليم الدين الإسلامي؛ القرآن والسنة النبو مستمدة من 
دة  د  الدنيا ومجا و التعبد والز ھ  ْ مب ع   أن التصوف  كُ

  النفس، والانقطاع لذكر الله عز وجلّ، وتقديم القرات.

سب عدد كب من الكتاب المسلم لفاء الراشدين، لقد  ن الرسول وا
ن إ التصوف. ولكن الأسلم أن  ع ن وتا التا ع ابة الكرام والتا ثم ال

ر  القرن  -باعتباره طرقة وعلم وعمل -نقول إنّ التصوف الإسلامي ظ
عدد  يجة  ن أخذ التأث الرو يتضاءل بالتدرج ن ري ح ي ال الثا

  لإسلام. ومن أوائل من كتبوا  التصوف: الأجناس والأعراق ال تدخل ا

اس (ت:  ارث ا   ه).243ا

راز (ت:    ه). 277أبو سعيد ا

كر الكلاباذي (ت:    ه). 438أبو

ي (ت:     ه). 358أبو طالب الم

ي (ت:    ه) 465أبو القاسم القش

ي (ت:  ا   ه). 502الراغب الأصف

  ه). 505أبو حامد الغزا (ت: 

يلا   ه). 561ي (ت:عبد القادر ا

  ه).911عبد الرحمن السيوطي (ت: 

                                                             
)4(https://ar.m.wikipedia.org (Assessed on 18/12/2022) 
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م أحمد  عة، و وقد ن التصوف الإسلامي ع أيدي الأقطاب الأر
 ، يم الدسو برا ي، وأحمد الندوي، و يلا ، وعبد القادر ا بن ع الرفا
م  أسما اصة، و ا الأدعية والأوراد ا م الذين وضعوا الطرق ووضعوا ل ف

م، وق ذه الطرق إ عشرات طرق أخرى.سمّيت طرق   د تفرعت 

  التصوف  إمارة إلورن.

ول، وذلك لافتقاد  لا يزال تارخ بداية التصوف  إلورن  حكم ا
ان قديما  و أنھ  ن  الوثيقة ال تحدده. ولكن الذي يميل إليھ أك الباحث

تمل أن الطرقة التيجانية  أس بق الطرق قدم الإسلام  المنطقة، وا
و احتمال أن زعيم  كم  ذا ا الصوفية وصولا إ المنطقة، ومرجع 
ان صوفيا  و  ة (روة السنة) بإلورن، شولاب ي سُنَّ ن  قرة أو المسلم

ت. ّ شرت التيجانية وتر و  )5(تيجانيا لأنھ قدم من بلاد برنو حيث ان
حتمل كذلك ة، و ور الطرقة القادر رت ع يد  التيجانية  الظ ا ظ أ

الداعية الشيخ صا بن جنت، شَيْحُو عالـمِ، وذلك بحكم أنھ قدم من 
شار القادرة. وقد نزل  إلورن حوا  م أو 1807منطقة صكتو حيث ان

شار القادرة  المنطقة.1812 ولھ بدأ ان ي  )6(م، و أما محمد ناصر صلا
ب إ أن أقدم طرقة  إلورن  القا   )7(درة.فيذ

ل  إلورن نوعا من العبادة  لقد ظلت الممارسات الصوفية لوقت طو
ع ع رواية واحدة أو وثيقة  م، ولم  ا الناس فُرادى  بيو الفردية يمارس

                                                             
)5(Abdur-Razzaq Mustapha Sholagberu, The Historical Development of 

the Tijaniyyah Sufi Order in Ilorin, Nigeria and Challenges for Survival, 
Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 38, No. 4, 2018, pp. 537, 539.  

)6(ibid p. 538.  
ة  إمارة إلورن.... مقالة محمد ناصر الدين أبولا ص  )7( ي، الطرقة القادر لا

  .4مخطوطة، ص: 
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ل مستمر  ش ان واحد للذكر أو تلاوة الأوراد  تفيدنا بتجمع الناس  م
  ومنتظم.

ا  و الأطوار ال مرّ  الزوايا الصوفية  إلورن إ وقد قسم شولاب
:   ثلاثة أطوار، 

ة«طور تلاوة الأوراد فرادى: من دون إطلاق اسم  -أ ع مجلس » الزاو
ن  شمل ذلك الطور الرعيلَ الأول من المتصوفة التيجاني الأوراد، و
ن أمثال الشيخ صا بن جَنْتَ، والشيخ عبد المؤمن، وابنھ عبد  والقادر

و.البا (مالَمْ دَ    )8(وغَو)، والشيخ بخاري بَودَوفُو، والشيخ شولاب

ة يجتمعون عند  - ب ذه الف ان الناس   لقة أو سِغيفة:  طور ا
ار، بل أيضا لتعلم المبادئ  س فقط لتلاوة الأوراد والأذ زعماء الصوفية ل
ة الشيخ قاسم بودوفو،  الإسلامية. ومن أبرز القادة الصوفية  الف

م من القادر  امع (تاج الأدب) وغ و، والشيخ محمد ا ن، والشيخ أيرو
ا  كر فَنْلو ودِنْما، والشيخ أبو ُ ما من  Fanlopaوالشيخ و إتا وغ

ن.   التيجاني

ن ب الشيخ عبد السلام  - ج ذا الطور ح ة": بدأ  طور إطلاق اسم "زاو
وْنِوِرِدِي (ت: 

َ
دَنْبا (ت: 1942أ

َ
شَر أ َ ة  1956م) والشيخ  م) للتيجانية زاو

. أما 1918م و1896 ا الشيخ أحمد م ع التوا ة للقادرة فقد بنا أول زاو
ي (ت:  شرت 1936م) عام 1966الرفا إِنْدَ صلا ن ان م، ومنذ ذلك ا

ايا  ديار إلورن.   )9(الزوايا والت

                                                             
)8(A.R.M. Sholagberu, Towards Sustenance of Islamic Culture of Ilorin, in 

Human Security and the Survival of Ilorin Emirate Culture, Center for 
Ilorin Studies, p. 151. 

)9(A.R.M. Sholagberu, ibid. 152.  
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انوا من قبل يقومون  ن  إلورن  ي أن القادر رى ناصر صلا و
م، ح قاموا برحلات إ  ار والأوراد فرادى داخل بيو وسا، إما بالأذ بلاد 

لقات  شئون ا ادة من العلم، وعندما رجعوا بدأوا ي للتجارة أو لطلب الاس
م. م قديما "الفيضات  )10(والزوايا  ديار عة عند ار الشا ومن الأوراد والأذ

ذه الأوراد  ا. أما أنواع  ي" وغ انية" و"السفينة القادرة" و"الفتح الرا الر
: إلورن فيمكن تقسيم   ا إ ما ي

ت) - ل الب ة (أوراد أ  الأوراد الفودو

- ( تار الكن ية للشيخ محمد ا سبلية (الأوراد الكن  الأوراد ا

  )11(الأوراد القدسية، وغ ذلك. -

ناك شذرات من الطرق الصوفية ال  و جانب التيجانية والقادرة 
ا خافتة الصوت، و الطرقة  ل إلورن لك ا أ عفرة، عرف ا

  )12(والإخلاصية، والرفاعية.

  من مناقب التصوف والمتصوفة  إلورن.

اره، كما مرّ.  ا دورا لا يمكن إن شر الإسلام  بلاد يور إنّ للمتصوفة  
ق أن مسل المنطقة مدينون للمتصوفة عا - وا  - عد الله سبحانھ و

ن، بالشكر والتقدير ع ما تجشموا بھ من التصدي للكفا ر والمشرك
م ية بأرواح افة أرجاء  -أحيانا - والت شر الإسلام وثقافتھ   يل   س

انة  ن م وّأوا للمسلم وانب، و يبة ا البلاد. لقد بنوا للإسلام دولة ر

                                                             
ي، المرجع السابق، ص:  )10(   .3محمد ناصر الدين صلا
  .2المرجع نفسھ، ص:  )11(

)12(A.R.M. Sholagberu, An Historical Sketch of Sufi Orders in Ilorin, 
Nigeria in JARS, Department of Religions, University of Ilorin, Vol. 14, 

Unilorin Press, 2000, p. 14-15.  
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تمع اليوروي، وخلعوا ع الشيوخ والعلماء ح الشرف  مرموقة  ا
أ الفقراء وا م م لعوام، وملاذ الملوك والعظماء  والكرامة حيثما حلّوا، ف

 :( عا سن البصري (رحمھ الله  ؤلاء قول الإمام ا تمثل    إن«الضراء. و
ا؛ صدق حديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم،  عرفون  ل ا علامة  لأ

لق ذل المعروف، وحسن ا يلاء، ورحمة الضعفاء، و   ».وقلة الفخر وا

ذه ا لبلاد المثل الأع  العبادة، والتقوى ان رجال التصوف  
. فمن  عا وحسن النية، وصفاء القلب، والإخلاص  حب الله سبحانھ و

ديث القد الذي نصّھ:  ما يزال عبدي يتقرب إ بالنوافل «شك  ا
صره الذي يبصر بھ،  سمع بھ، و تھ كنت سمعھ الذي  ح أحبھ، فإذا أحب

ا، ورج ده ال يبطش  ن و ن سأل لأعطينّھ، ول ا، ول لھ ال يم 
ي لأعيذنھ انوا آية  » استعاذ م. لقد  ؤلاء وما صنع الله ل فلينظر  حياة 

م خ نموذج للمسلم  ور، ولك ية الظ د والفرار من الدنيا، وكرا الز
ق   ريء القوي، فقد صدعوا بما أمروا، فقالوا ا وأمام  موضعھ،ا

م  الأمراء وا وف من عقباه. ودور ائرن من دون ا ن والوزراء ا لسلاط
ا، خاصة  شر التعليم العري والثقافة الإسلامية وترية النفوس وتزكي

  دور عظيم يصعب تقديره حق قدره. الشباب،لدى 

ؤلاء، إذ الكمال من خصوصيات الرب  سب الكمال إ  ذا، ولا ن
عض كبار ال الق، فقد وقع من  تھ إ ا س يره، أو  ن ما لا يمكن ت صوفي

س   طرقة،الإسلام بأية  م بالمنكرات والإباحية مما ل عض ى  لقد أ
م فإن السابقة أثقل   ئا م وس ن حسنا ء. لكن إذا قارنا ب الإسلام  
، فالطرق الصوفية، كما يقول الشيخ الإلوري،  ان من اللاحقة بكث الم

عاونية، فلا تكره أو تمنع من أجل "رابطة روحية وق يادة متبوعة وجمعية 
ا  )13(».مثال

                                                             
 )13(

 65الإلوري: المرجع السابق، ص 
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  من مثالب التصوف والمتصوفة  إلورن اليوم.

ا اعتقاد  ملة من الأشياء أبرز ا  ان المنكرون للصوفية قديما يكفرو
لول، ولكن المتصوفة  الإمارة  المتصوفة وحدة الوجود، والاتحاد، وا

ان اليوم يأتون  ا من  سكت ع بأضعاف أضعاف ذلك، من المنكرات ال لا 
ؤلاء خلف  عد   قلبھ قطرة من الإيمان وتقوى الإلھ. لقد خلف من 
وما  ما، فاستوجبوا  أساءوا إ الإسلام والتصوف أك مما أحسنوا إل

م.   سافرا ح من المتصوفة أنفس

ل  م مجسّد  الغلوّ   ء يمارسونھ من عقيدة أو ولعل أبرز مثال
لَ  ۡ أَ

ن حذر قائلا: "يَٰٓ عا عن الغلو ح عبادة أو عادة، وقد ن الله سبحانھ و
"....

قَّۚ َ ۡ ِ إِلاَّ ٱ
َّ َ ٱ ِ دِينِكُمۡ وَلاَ تَقُولُواْ عَ غۡلُواْ 

َ بِ لاَ  ساء: (ٱلۡكِتَٰ  ).171ال
ر الغلوّ كما يمارسھ المتصوفة، خاصة الشبا م مظا م اليوم ما وأ ب بي

:   ي

م الصلوات المفروضة وصوم  -أ عض الغلو  الشطحات، ح أنكر 
  رمضان وغ ذلك من قواعد الإسلام.

ء سوى  - ب ، »و«القول بوحدة الوجود، فقالوا بأن لا وجود لأي 
. و" لا غ ل ما  الوجود مجسّد  "   و

م ي» الولاية«الغلو  التماس  - ج سان  الناس، ف ا  أي إ دّعو
ا،  ان مخبولا أو معتو تصرفھ غرب ومخالف للعرف، فيقدسونھ ح ولو 

ن لا -ظان شف الناس أنھ و من أولياء  -ج ي لا يك تحايل  س و أنھ إنما ي
  الله.

م مع  -د ر» الكرامات«سوء ف ن ال ا و ر  ،ح خلطوا بي فال
م كرامة.أو الشعوذة إذا مورست باسم الدين    ف عند
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عتقدون أنھ  - ه م يقدسون الشيخ و التقليد الأع لشيخ الطرقة، ف
و معصوم من  رمات، ف ى بالمنكرات وا سأل عما يفعل ح لو أ ُ لا 
م الصلوات المفروضة والصيام وسائر  طأ، بل يظنون أنھ يحمل ع ا

  العبادات.

ر وزنا - و وشرب خمر، وترك  ممارسة الإباحية المطلقة من ر و
ستوجب وصف المرء  ، وغ ذلك من ممارسات قد  صلاة، وخلط ج

  بالشرك أو الكفر.

ن إن  -ز أفضل من تلاوة القرآن عدة » صلاة الفاتح « قول التيجاني
  )14(آلاف مرة.

ن يرجع إ أن  دث ن المتصوفة القدامى وا ولعل الفارق الكب ب
مع  م ا ع ن  دث ن معظم ا ل والطمع«ب خلافا » الاعتقاد وا

د"، فمعظم الشباب  ن "الاعتقاد والعلم والز للقدامى الذين يجمعون ب
ء ح عن  ا  أي  لتمسو ا، و اليوم يجرون وراء حطام الدنيا وملذا

  طرق التصوف.

  معارضة التصوف  إلورن.

ست معارضة التصوف ذا العصر، بل ترجع -كما سبق - ل إ  وليدة 
وره  العالم الإسلامي. أما  إلورن، فيمكن تقسيم موقف العلماء  وقت ظ

قول الإلوري د، ومعارض، ومحايد. و ولو : «من التصوف إ ثلاثة: مؤ
نا الذين خاصموا التصوف والصوفية من أعلام الإسلام  مختلف  أحص

ع اليد الواحدة  م ع عدد أصا   )15(».القرون لوجدنا

                                                             
 .108الإلوري، السابق، ص:  )14(
  .76المرجع نفسھ ص  )15(
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م والمعارض ابية، و ابيون أو من تأثروا بفكرة الو م و ون لھ عادة 
كمة الشرعية  فرقان؛ فرق تأثروا بالشيخ محمود غومي، قا قضاة ا

م أعضاء  )، و عا يا سابقا (رحمھ الله  جماعة إزالة البدعة «شمال نيج
قامة السنة ا مع الشيخ إسماعيل إدرس عام » و م، وشدّد 1978ال أسس

ون من خر جامعات المملكة  ل بدعة. وفرق آخر يت ا النك ع 
شاط دعوي وعل ملموس ع الإذاعة والتلفاز،  م  العرية السعودية، ول

الس ال م الناس و ا سم ة والمساجد. و ل السنة«دعو أو » أ
م» سلفيون « ن يطلق المتصوفة عل ب عن ». كرمن« ح س م ت ومعارض

ر  شطة » البدعة"«مظا ا  الأ ية والعقدية ال يلاحظو الفات الدي وا
ا ،الصوفية م : -إضافة إ ما ذكرنا آنفا -وأ   ما ي

ومة  -أ ف بھ ح ا و عيد اع إقامة المولد النبوي الشرف، و
ية ال جعلت لھ إجازة قومية.   النيج

ن. التوسل والشفاعة بجاه الرسول أو أحد الأولياء - ب   الصا

انھ وأصدقاؤه بما  - ج لھ وج حم للميت، حيث يقوم أ إقامة جلسة ال
ن، » فداء«عرف بـ ع أو الأرع ع أو السا  يوم محدد؛ الثالث أو الرا

ا للعامة  ، وطبخ أنواع من الطعام يقدمو ما يقومون فيھ بالدعاء ا
  صدقة.

، -د عدا الصلاة  اتخاذ السبحة وأنواع من الصلوات ع الن
يمية.   الإبرا

  م الوجھ باليدين عقب الدعاء. - ه

ا غلو ومبالغة  مدح الرسول أو العلماء  - و القصائد الصوفية ال ف
  وشيوخ الطرق الصوفية.
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س فقط    مات متبادلة ل دة والمعارضة ب وقد قامت الطائفتان المؤ
مجالس الوعظ، والمناسبات، وع الإذاعة والتلفاز ووسائل التواصل 

ا ع الناس. ع ا وتوز بات وطبع ّ يف الكت ، بل ومن خلال تص   الاجتما

ة.  لمة الأخ   خلاصة القول وال

ذه المقالة الوج جمل بنا أن نختم  ة بأن نكرر القول بأن للطرق و
شر الإسلام وثقافتھ  روع إفرقيا  اره   ا لا يمكن إن الصوفية دورا كب
شر  راء، وأن للطرق الصوفية  المغرب العري دورا بارزا   جنوب ال
ن التصوف  يا. إن علينا التمي ب الصوفية  المنطقة وخاصة  دولة نيج

ن من قادة الصادق والتصوف ال ن والطا ن الصا اذب، ومن ثم ب
ب  م، ولا ي مع بي ب ا رمي الطفل مع الماء الذي « المتصوفة، فلا ي

  يقول الإلوري: ». غسل بھ

م  م العلماء وف م، فف ال لا حصر ل ...ذلك لأن الصوفية أش
سطاء السذج، وف م ال م الفلاسفة، وف م الأدباء وف اء وف م الفق

م  م الدعاة وف اذبون المضلون، وف م ال لصون، وف الصادقون ا
م ينظرون  ل إناء ين بما فيھ، لأ ل يأخذ من مشرھ و الأدعياء، وال

افذ.   )16(من مختلف الزوايا والنو

: اية نو بما ي   و ال

عيدا عن  -أ ان،  سامح قدر الإم سر وال نو الدعاة بالتعامل بال
شدد  يطة ال ذر وا م بأخذ ا ه، فعل غي لما رأوا منكرا وأرادوا  والتنطع 

قول:  ل من يص و ، ونبذ الغلو والإفراط، »لا إلھ إلا الله«من تكف 
والاقتداء بالمعمول بھ  بلاد العرب من الوسطية والاعتدال، فالتصوف 

حسان وصلاح.   علم وعبادة و

                                                             
  الإلوري, المرجع نفسھ  )16(
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يا عامةنو قادة الطرق الصوفية  ن - ب و إمارة إلورن  ،يج
م بقصد التوعية العلمية  م وأتباع ية لمرد نظيم دورات تدر خاصة ب

بية الروحية والأخلاقية م بخطورة المنكرات والغلو والإفراط  ،وال وتبص
  الدين.
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ي    د. قاسم جاخا

سانيةأستاذ محاضر  لية الآداب والعلوم الإ ية،   بقسم اللغة العر
ار السنغال  جامعة شيخ أنتا جوب بدا

  

ص  : م

وض بمدرسة  ام الإمام المغي  ال ذا موضوعا يتعلق بإس عا بحثنا 
ا  الفضاء المغاري و  زائرة، و الإشعاع الرو والفكري لزوايا التصوف ا

قيا.  اث الصو للإمام الثعالروع غرب إفر تماما خاصا لل  وقد أو البحث ا
زائرة  مجال )م 1470ھ/875( عت من أبرز وجوه مدرسة التصوف ا ُ ، الذي 

 ، ِّ حقائق جذور فكره الصو . وس البحث إ تق العلم والورع والتأث
انت ترطھ بتلميذه الإمام المغي الذي تخرَّج من مدرستھ،  وطبيعة العلاقة ال 

. وقد تناول البحث بالدرس  ره وحامل لواء تراثھ العل والرو وأصبح ص
مَ  ، وحاول ف ، ومراحلَ تطور فكره الرو ةَ حياة الإمام المغي والتحليل س
ام  ا، وكذلك إس ورة وتوضيحَ شعاعھ  الفضاءات المذ اتھ، وتطبيقاتھ، و توجّ

ا.مرديھ وأنصاره من الطرق شره ف ية  نقل تراثھ و ة الكن  ة القادر

لمات المفتاحية:   ال

اث، المدرسة،  ية، ال ة، أفرقيا الغر ، القادر ، المغي زائر، الثعال التصوف، ا
 الزوايا، الإشعاع.
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Contribution of Imām al-Maghīlī to the Advancement of Algerian 
Sufism School and Its Spiritual and Intellectual Influence in the 

Maghreb and Western Africa 

Abstract  

This paper deals with a subject concerning the contribution of Imām al-Maghīlī (d. 
909/1503) to the development of the Algerian Sufi school culture and the spiritual 
and intellectual influence of its zawaya, in the Maghreb and the West African 
region. The paper, in its fundamental orientations pays a particular attention to the 
Sufi heritage of Imam Aṯ-ṯa‘Ᾱlibī (d. 875/1470) who is considered among the most 
remarkable figures of the Algerian Sufi scholars, in terms of scholarship, moral 
probity and influence. It deeply examined the sources of his Sufi thought, the 
nature of the relationships he maintained with Imām al-Maghīlī who was his 
student and his son-in-law and who became the standard-bearer of his intellectual 
and spiritual tradition.  

The paper also studies and analyzes the biography of Imām al-Maghīlī and the 
different stages of the evolution of his spiritual thought, while trying to understand 
and explain its orientations, its applications and its influence in the spaces 
mentioned, as well as the contribution of his disciples and sympathizers, to the 
Qādiriyya brotherhood of Kunta obedience, in the transmission and propagation of 
his spiritual heritage. 

 

Keywords:  

Sufism, brotherhood, Algeria, Aṯ-ṯa Ᾱlibī, Imām al-Maghīlī, the Qādiriyya, West 
Africa, Zawaya 

   



 

311 

 :المقدمة

 .شأة الإمام المغي ومراحل درساتھ  - أ

رة  زائر ش ي من أك أعلام ا ان الإمام عبد الكرم المغي التلمسا
امس عشر، وقد وصفھ أحمد بابا  ا  القرن ا بكوتأث  الت

ن، الإمام العالم العلامة  م) وابن مرم1627ھ/1036( قق "بخاتمة ا
امة القدوة الصا الس ا أحد أذكياء العالم وأفراد  قق الف ا
ور  سبة  الدين المش سطة  العلم والتقدم وال العلماء الذين أوتوا 

 )1(".بمحبة رسول الله ص الله عليھ وسلم وغض أعدائھ، ا

، المتو سنة » لقط الفرائد«اد كتابُ  لأحمد بن القا
اجم القديم الوحيد الذي قدّم فكرة 1616ھ/1025 ون كتابَ ال م ي

جاية وتُوات.  ة عن حياة محمد بن عبد الكرم المغي  تِلمسان وِ وا
، الشيخ العالم العامل  وقد كتب بالتحديد أنھ "محمد عبد الكرم المغي

قائق المتوافرة، سيدي محمد بن ا وارق المتواترة، وا لعلامة النحرر ذو ا
عد حفظ  ا  ا ثم رحل م شأ  ي. ولد بتلمسان و عبد الكرم المغي التلمسا
عد  ، و ي العباس الوغل ا  العلوم ع يد أ ر  ّ القرآن إ بجاية، وتم

اية  العلم رحل إ تُوات و يو  ا بلوغة ال سلام واستقرّ  مئذ دار علم و
شر إ دراسة الإمام المغي   ووُلد لھ الأولاد". بيد أن أحمد القا لم 
ى بمعلومات مفيدة  زائر ولا إ إقامتھ  بلاد السودان، ولكنھ أ مدينة ا

ا  كتاب آخر ود توات لم أجد  . )2(عن قضية 

                                                             
لية الدعوة  )1( شورات  اج، بتطرز الديباج، طرابلس: م بك أحمد بابا، نيل الاب الت

ستان  ذكر الأولياء والعلماء 576، ص 1989، 2-1الإسلامية، ج  . ابن مرم، ال
زائر: المطبعة الثعالبية،  ب، ا ي ش  .253، ص 1908بتلمسان، تحقيق محمد بن أ

)2(  ، سيق وتحقيق محمد ح ، لقط الفرائد، موسوعة أعلام المغرب، ت أحمد القا
وت: دار الغرب الإسلامي، ج   .816، ص 1980، 2ب
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زُ ع موقف  كَّ اجم الأخرى فت وفيما يتعلق بالأخبار الواردة  كتب ال
يل المثال،  ود تُوات. وع س محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي تِجاه 

ذه 1578ھ/986بدأ ابن عسكر، المتو سنة  ا لھ  جمة ال خصص م، ال
م الشيخ الفقيھ الصدر الأوحد أبو عبد : «العبارة الله محمد بن عبد وم

ان شديد  ابر العلماء وأفاضل الأتقياء و ان من أ الكرم بن محمد المغي 
الشكيمة  الأمر بالمعروف والن عن المنكر..."، ثم انتقل عقب ذلك 
ا أك من  ود توات، وكرّس ل ورة بنازلة  ود توات المش مباشرة إ قضية 

شاطات ال  ن ثم أشار إ ال ا  بلاد السودان وتوات مضيفا صفحت قام 
ام  ا بالاح لُ م أ ا أحفاده يحيط إ أنھ تو ودفن  توات ال يوجد ف

تھ ودراستھ ى معلومات حول تر . ولكنھ لم يأت بأد  . )3(»والتوق

، المتو عام   بك اصة 1627ھ/1036وترجمة أحمد بابا الت م، ا
شورة  كتابھ نيل بحياة محمد بن عبد الكرم ب ن محمد المغي والم

باه ابن  تمامھ  البداية بنفس الاعتبارات ال لفتت ان اج، أولت ا الاب
جمةُ محمد بن عبد الكرم بن محمد المغيليب  عسكر؛ فوصفت ال

امة القدوة الصا « ن الإمام العالم العلامة الف قق ي خاتمة ا التلمسا
بة  الس أحد الأذكياء م م والتقدم متمكن ا سطة  الف من لھ 

ن  اء وقتھ ح ب ذلك أمورٌ مع فق س السنة وغض أعداء الدين وَقَعَت لھ 
... لَّ م الذُّ ود توات وألزم جمة من موضوع )4(» قام ع  اء ال عْدَ ان . وَ

ِ رِحْلَ 
ْ دَتْ خَطَّ سَ ا أك من نصف صفحة حدَّ تِھ نازلة توات ال خصصت ل

                                                             
ة مصورة  حوزتنا من المكتبة الوطنية الفرسية، ابن عسكر، دوحة  )3( الناشر، 

طوط رقم  ي العباس 73- 71: انظر الأوراق: (R. C. 8301بارس: ا ) وفيما يتعلق بأ
ور سابقا، ص  اج  تطرز الديباج، المصدر المذ ، انظر بابا أحمد، نيل الاب الوغل

رة النور 248 رة، المطبعة السلفية، ج، ومخلوف محمد بن محمد،  ، 1الزكية، القا
، انظر بابا أحمد، المصدر 237ـ، ص 1349 ياة عبد الرحمان الثعال سبة  ال . و

 .261-257نفسھ، ص 
ور سابقا، ص )4( اج، المصدر المذ بك بابا أحمد، نيل الاب   .576الت
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ا،  ، ثم تكدة ال قام بالتدرس ف ثمّ « ال انطلق من توات إ بلاد أ
) كَنُو، واستفاد  دَخَلَ بلادَكنو وكش من بلاد السودان واجتمع بصَاحِبِ(أم
مَرَ بالمعروف 

َ
ھ ع اتباع الشرع وأ عليھ وكتب رسالة  أمور السلطة يحُضُّ

امَ  م أح ر ل َ عن المنكر، وقرَّ  . )5(»الشرع وقواعدَه  ونَ

ا  رحل لبلاد تكرور : «واستطرد أحمد بابا  وصفھ لمراحل الرحلة وأخبار
اج أسكيا محمد وجرى ع  ا ا سلطا اغو(غاوو)واجتمع  فوصل إ بلدة 
ناك  لَغَھُ  طرقتھ من الأمر بالمعروف، وألَّف لھ تأليفا أجابھ فيھ عن مسائل وَ

) قَتْلِ 
ُ
ود فانز لذلك وطلب من السلطان قبضَ (نَبَأ ة ال وَلَدِهِ بِتُوَات من ج

اسن  نْكَرَ عليھ سيدُنا أبو ا
َ
م، وأ ئذ فقُبِضَ عل اغو حي ل توات الذين ب أ

م ورحل  ئا، فرجع عن ذلك وأمر بإطلاق محمود بن عمر، إذ لم يفعلوا ش
سع وسعمائ ناك سنة  ا فتو  . وتحتوي )6(»ة لتوات فأدركتھ المنية 

ا محمد بن عبد  الفقراتُ السابقة أخبارا مفيدة تتعلق بالرحلات ال قام 
ا   الأعمال ال قام  لاد السودان و ن توات و الكرم بن محمد المغي ب
انت  مجالات التدرس والدعوة والأمر بالمعروف والن عن المنكر والتأليف. و

انو وسلطان   ا ترطُھُ بأم  دُ قوَ ة تُؤَكِّ اغو  بلاد السودان علاقةٌ خاصَّ
ت  كم  الإسلام كما تُث شأن سياسة ا ا للأول  ا الرسالةُ ال كت َ ومتان
ا  ة للأسئلة ال وج ا أجو ا لھ ووضع ف ف ي الرسالةُ ال ألَّ متانةُ علاقتھ بالثا

كم ونَوْعِ  ُ العلاقة ال يجب أن  إليھ السلطان أسكيا محمد حولَ شؤونِ ا
عب جدا تحديدُ  ن حسب الشرعة الإسلامية. ومن الصَّ وم اكمَ با تُرط ا
وارخ  وجَدُ تَضَاربٌ  التَّ تارخ مُغَادَرتِھ توات وَوُصُولھ إ بلاد السودان، وُ

ورة حَوْلَ الموضوع  .)7(المذ

                                                             
ور سابقا،  )5( اج، المصدر المذ بك بابا أحمد، نيل الاب  .577ص الت
ا. )6( ور سابقا الصفحة نفس   المصدر المذ
)7(CuoqJoseph ،Histoire de l’islamisation de l’Afrique de l’Ouest ،op.cit. p p. 

220-291 . 
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ا كتبُ  َ اجم حول مراحل وع الرغم من قلة المعلومات ال ذَكَرَْ ال
ا تتضمن ، فإ مة من حياة محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي ع  ،م

م جوانب خاصة من صفاتھ  نا ع ف عي ُ ل حال، معلومات مفيدة 
اث«وثقافتھ وآرائھ، ونجد  كتاب  ،للدكتور »من تارخ توات، أبحاث  ال

شئون منطقة  أحمد أبّا الصا جعفري، الأستاذ بجامعة أدرار ب  وا
زائرة  إفرقيا، معلوماتٍ قيمةً  طوطات ا توات، المتُخَصّص أيضا با
اء رحلتھ الدراسية  عد ان تتعلق بظروف وصول الإمام المغي إ توات 
عد  ا ما نقلھ من مخطوط "درة الأقلام  أخبار المغرب  لة، م الطو

عد  : "و ا ما ي ن مدن تلمسان الإسلام" نقتطف م جولتھ المعرفية الأو ب
زائر العاصمة، حَلَّ الإمامُ المغي بأرض توات ع الأر سنة  جاية ثم ا و

ل شاردة وواردة 1477ھ/882 م   ا قد ضروا بأذنا ودَ يوم م، وَوَجَدَ ال
ام الشرعية  م ع كث من الأح د ن بالإضافة إ تمرُّ من أمور حياة التواتي

م" و ما رأى فيھ الإمام إسقاطا لصفة الذمي ع م، و د.  -. ووصف لنا)8(عل
ا  ة ووفاتھ  توات، اعتمادا ع معلومات نقل جعفري ظروف حياتھ الأخ
اج امحمد الكت الذي قال إنّھ رواه عن الأوائل،  ية ا ة الكن من شيخ الزاو
مَفادُه أن محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي اتخذ قرار العودة إ توات 

ُ قتل ولده عبد ا ا توات، لما وصلھ خ ولما « بار الذي استخلفھ ع أ
، وتحديدا قصر بوع  س انت  ناء كما  بلغ توات الوسطى أو توات ا
انُ القصر، وعرضوا  امكةُ س ة كنتة حاليا، تَقدّم لھ ال جنوب بلدية زاو
ناك  ، و ا  قصر بوع َّ الدعوةَ واستقرَّ أخ م فَلَ عليھ الإقامَة عند

سَ م سَّ
َ
ما للدعوة والعبادة ح وافتھ المنية أ صَ ف دَه وخَلْوَتَھ وتَخَصَّ

ن 909سنة  ناك دُفِنَ، ومنذ ذلك ا ھ، حيث نُقل إ مشارف القصر، و
تھ المعلومة إ الآن  المنطقة  خَذَ مَوْضِعُ دَفْنِھِ اسْمَ زاو

َ
 .)9(»أ

                                                             
شورات  )8( زائر: م اث، ا د. أحمد أبا الصا جعفري، من تارخ توات، أبحاث  ال

ضارة،   . 14، ص 1، ط2011ا
 .21بق، ص المرجع السا )9(



 

315 

 .مؤلفاتھ  - ب

ا من مؤلف ى أحمد بابا بقائمة كُتبٍ ذكر أ ات محمد بن عبد الكرم أ
، ومصباح الأرواح   ا البدر المن  علوم التفس بن محمد المغي م
ن أرسلھ  م كراس يب   ذا الكتاب بكتاب  أصول الفلاح، ووصف 
مؤلفھ إ الإمام السنو وابن غازي فقاما بتقرظھ، وشرح مختصر خليل 

يل، وكذلك شروح ومخت صرات لأجزاء كتب  الفقھ الذي سمّاه مغ الن
مل  المنطق ومقدمة   ديث، وشرح ا ي، ومفتاح النظر  علم ا المال
ا.  اب بالإضافة إ ثلاثة شروح عل المنطق ومنظومة فيھ سماه منح الو
ورة. ثم ذكر  بك أن والده كتب شرحا وافيا حسنا للمنظومة المذ وأخ الت

يھ الغا ن بدعوى مقامات أيضا كتابا اسمھ: تن س ن عن مكر المل فل
تصر وكتاب مقدمة  العرية، وكتاب الفتح  ن، وشرح خطبة ا العارف
ا   دة ورو الميمية ع وزن ال اتھ، وعدة قصائد،  رسة مرو ن وف المب
بك إ شيوخ محمد بن عبد  مدح الن ص الله عليھ وسلم. وانتقل الت

،  الكرم بن محمد المغي وذكر أنھ أخذ عن الإمام عبد الرحمن الثعال
ا الفقيھَ  ما. ثم أفاد أن جماعة أخذ عنھ ذَكَرَ م والشيخ يح بن بدير وغ
م.  بار الفي وغ أيد أحمد والشيخ العاقب الانصم ومحمد بن عبد ا
مد بن عبد الكرم بن محمد المغي بذكر  بك ترجمتَھ  واختتم الت

ما مُراس ا علاقة بموقف ن جلال الدين السيوطي ل نھ و لة شعرة جرت ب
 . )10(تجاه علم المنطق

الاطلاع ع ترجمة محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي  كتاب  و
ص  س  الديباج، وجدنا أنھ  تاج لمعرفة ما ل أحمد بابا المعروف ب ا

                                                             
ور سابقا، ص )10( اج، المصدر المذ بك بابا أحمد، نيل الاب  . 579-577الت
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اج ا  نيل الاب ا البيانات ال أورد . وقد قمنا أيضا بقراءة ترجمة ابن )11(ف
ا  ستان فوجدنا مد بن عبد الكرم بن محمد المغي  كتابھ ال مرم 

ي  الموضوع نفسھ ب ون طبق الأصل لما كتبَھ الت اد ت ، ولاحظنا )12(صورة ت
ء نفسھ  كتب تراجم متأخرة مثل  رة النور الزكية  كتاب ال

لوف  لف برجال )13(محمد بن محمدطبقات المالكية  عرف ا ، وكتاب 
فناوي   .)14(السلف ل

الية البحث:- ج  إش

ا الأول، حول  شق الية بحثنا،  ام الإمام المغي  تدور إش إس
زائرة، وتطرح فروضا ترمي إ تأكيده أو نفيھ  وض بمدرسة التصوف ا ال

ي  ن و علمية مناسبة. أما الشق الثا الية فمرتبط مستعملا برا للإش
نصبُّ ع معطيات الإشعاع الرو والفكري  بالأول باعتباره امتدادا لھ؛ و
ا  الفضاء المغاري و بلاد غرب  شارُ ض ان ذه المدرسة ال يُف لزوايا 
ور كما سنحاول  تملة للإشعاع المذ ذور ا س إ معرفة ا إفرقيا، وس

تب ع ذلك من تداعيات مختلفة مع تحديد وتفس ما يُتوقّع أن  ي
  الاعتماد ع عناصر مصادر ومراجع الموضوع ال تو إ ذلك.

  من البحث:-د

ذا البحث        ستعمل   ن:وس ل  من ّ س  ، ما وصفي تحلي أحد
ن واقعھ، مع الس وراء  عي مّة دراسة الموضوع وتحديد وجوده و لنا م

                                                             
ة مصورة  حوزتنا، من )11( س  الديباج، تاج لمعرفة ما ل بك بابا أحمد، ا الت

زء  ر، ا ة، ورقة 893، رقم 12مخطوطات الأز  .96-95، رواق المغار
ور سابقا، ص )12( ستان، المرجع المذ   .257-ـ253انظر ابن مرم، ال
رة: المطبعة  )13( رة النور الزكية  طبقات المالكية، القا مخلوف محمد بن محمد، 

  .274ـ، ص  1349، 1السلفية، ج
زائر: مطبعة  )14( لف برجال السلف، ا عرف ا فناوي أبو القاسم محمد،  ا

  . 170ـ-166م، ص 1906فونتانة الشرقية، 
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كشف عن  تلفة، و وصفھ وصفا دقيقا يلقي الضوء ع جوانبھ ا
نا ع دراسة موضوعنا انطلاقا  ي فتار تحلي سيعي خصائصھ. أما الثا

شأتھ، معتمدا ع الوثائق والمس عة من ظروف  ندات المتاحة، مع متا
، بالإضافة إ ملاحظة ما يطرأ فيھ من تطورات  ظروف تطوره التار
وانب السلبية والإيجابية  دا ا ا محدِّ ا وتحليل م أسبا ات، نحاول ف غ و
طة المتبعة   تبة ع ذلك. وا ا، مع محاولة تقييم التنائج الم امنة ف ال

ي:  الآ ؛  -1ذا البحث تدور  البعد  -2منبع أصول تصوف الإمام المغي
؛  ، حسب  - 3الصو  فكر الإمام المغي ل كنتھ بالإمام المغي ارتباط أ

 ».الطرائف والتلائد«مخطوط 

 .منبع أصول تصوف الإمام المغي -.1

اث الصو للإمام عبد الرحمان الثعال1.1  .. علاقتھ بال

ان  اد تتفق المصادر والمراجع ع أن الإمام عبد الرحمان الثعال  ت
ه د. عصام طوال الإمَْامَ  . واعت من أساتذة الإمام عبد الكرم المغي
يخُ الثعال ليلةَ  َ الشَّ ِ شر تراثھ: "تُوَ الثعال من أبرز تلاميذه الذين تولوا 

ر رمضان سنة  ع والعشرن من ش و) فقيھٌ، 1470ھ/875الرا م، (ف
س مدرسة شرعية مجمعٌ ع  ، لقد أسَّ ٌّ محدثٌ، مفسرٌ، مؤرخٌ، وصو

رُ  ْ م صِ ُ رُ ُ شْ
َ
ا تلاميذُه، أ شر أنوار ا. مدرسةٌ س   نُ  صدق من دَفِ ُ

درار، عبد الكرم المغي
َ
ا  )15(.)م1503ھ / 909(ت.  أ وقد أكد د. إدرس خو
يو  فِ مِنْ عبد الرحمن الثعال  بأنھ دَرَ  أ. فاطمة برما صَوُّ سَ عِلْمَ التَّ

                                                             
زائري: مقامات  )15( ، مقامات الأولياء  الموروث الشع ا د. عصام طوال الثعال

شور  مجلة  سيدي عبد الرحمان الثعال نموذجا: قلب ثقافة العاصمة، بحث م
بية والعلم  زائرة لل نة الوطنية ا "معابر"، مجلة دولية محكمة تصدر عن ال

سان وثقافة السلام والثقافة بمشارك قوق الإ و الأم عبد القادر  س ة كر اليو
زائر عدد خاص: الشيخ عبد الرحمن الثعال والإشعاع الثقا لمدينة - امعة ا

زائر، لد 1ا زائر 1، العدد 3، ا  .143، ص 1999، 1، جامعة ا
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، التصوف،  : التفس العبارة التالية: "وقد أخذ منھ الشيخ المغي
ا ع أن يأخذ منھ علم التصوف". عتقد، بناء ع  )16(والقراءات. وركز كث و

لُ لنا  ِّ سَ
ُ ما سبق، بأن دراسة الفكر الصو للإمام عبد الرحمان الثعال 

. وقد  وِّن المرجعيةَ الصوفية الأو للإمام المغي مَّ العناصر ال تُ َ مَ أَ ف
ا   تْباعِھ، وحَصَرَ

َ
ِ الإمام الثعال  أ ث

ْ
اش وسائلَ تَأ ّن د. الصادق د ب

ا بليغا  أتباعھ بواسطة ثلاث طرق "الثلاثة التالية: الوسائل  قد أثر تأث
اش إ "إ  - 3 وتأليفھ - 2 تلاميذه -1أساسية:  تھ". وأشار د. د وزاو

ا ع نفسية العامة  ل ج وترك بصما ش شراء حركة التصوف  اس
انت  ار. ف شرت الرؤى والأحلام والكرامات والأدعية والأذ اصة، فان وا

ا تياران أو رافدان: زائر يتجاذ ة  ا رافد الأندلس ورافد المشرق بم
ية جزائرة أصيلة  .)17("مغار

تمع  شار التصوف  ا ةِ ان عارسية صباح إ قُوَّ وقد أكدت د. 
تمع  ه الشديد  جميع فئات ا زائري  عصر الإمام الثعال وتأث ا

ر الثعال  القرن  و القرن 15ھ/ 9المغاري بالعبارات التالية: "اش م، و
ي،  تمع المغار ن جميع فئات ا شر فيھ التصوف ب ا فئة الذي ان بما ف

د  ار الصوفية  ع انوا عادوا لأف م، الذين  اء م العلماء، خاصة الفق
علماء متصوفة، ومتصوفة علماء؛ وع  ذا القرن  ذا امتلأ  ن. ل المرابط
ام  ن التصوف والعلم، فحصل ع اح ؤلاء الثعال الذي جمع ب رأس 

يجة لغزارة علمھ ن، ن زائر ن وغ ا زائر كة ال  ا ، ولل ياتھ المث و
رتھ البلاد، ودرسھ العديد من  زائر، حيث غطت ش ا حضوره لمدينة ا منح

                                                             
ي، الشيخ سيدي محمد بن عبد )16( اأ/فاطمة برما د - الكرم المغي د. إدرس خو من الم

د لد  - إ ال نوب 2، رقم العدد 4مجلة الذاكرة، ا ي  ا اث اللغوي والأد ، مخ ال
لية الآداب واللغات، جامعة قاصدي مراح ورقلة،  زائري،   .13، ص 2016الشر ا

اش الصادق، دراسة تارخية مع العلامة عبد الرحمن الثعال  رحل )17( تھ د. د
 .43-41العلمية، مجلة معابر، المرجع السابق، ص 
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اجم لا يذكره، وضرحھ  اد نجد كتابا  ال م، ولا ن زائر ومن غ أبناء ا
زائر لليوم ة للزائرن  مدينة ا َّ َ«.)18(  

انھ عند الإمام الثعال ف. التصو 2.1  .وأر

ب برك الله الذي خصّصھ  وننقل فيما ي مقتطفات من بحث د. حب
ات كتاب  ن  راض«لتصوف العلامة الثعال معتمدا ع محتو الصا

ن ب برك الله » وتحفة المتق س الرفوف، وقام د. حب ان مخطوطا حب الذي 
ور، مُ  شره، وتناولھ بالدرس والتحليل  بحثھ المذ ا بأن بتحقيقھ و وَ

تمع  جميع«العلامة الثعال  ر وروايات التصوف  ا فيھ الكث من مظا
تمعات الاسلامية الأخرى  زائري وا ب برك الله وصفا ». ا وقدم د. حب

صا لطبيعة تصوف الإمام الثعال وأحوال عصره،  السطور التالية : م
ي تصوف الثعال  أسس وأطر التصوف الإس« أ يح الذي و لامي ال

ستو قواعد تصوفھ من المدرسة  ند أصولھ من الكتاب والسنة و س
انت سائدة آنذاك، وقد لمسنا من خلال كتابھ، راض  الغزالية ال 
ةَ ايراده لأقوال الغزا من خلال كتابھ احياء  ن، ك ن وتحفة المتق الصا

ي جمرة  كتابھ علوم الدين، والعلامة القرط  تذكرتھ، والعلا  مة ابن أ
ا، وما دفع العلامة  َ ْ ا ومَا علَ َ ا بمعرفة مَالَ ة النفوس، وتحل ور ب المش
د  حالة عصره ال  الثعال المتصوف إ سلك طرق التصوف والز
الات  مود والضعف  كث من ا ود وا راجت وقتئذ. وتتمثل  الر

ية والضياع الا  شار علامات البذخ والانحلال السياسية والدي ، وان جتما
ا النازحون من بلاد الأندلس. فجاء تصوف  زائري ال حمل تمع ا  ا
يات  ادلات العقلية والعص ن والأجواء السياسية وا الثعال منافيا للف
ان  ا الفطرة السليمة لا سيما ما  سأم م و ا العقل القو بية ال ينكر المذ

                                                             
صية الشيخ عبد الشيخ عبد الرحمان الثعال   )18( انة  عارسية، م د. صباح 

ي، مجلة معابر، المرجع السابق، ص  د العثما  .62-61الع
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عو  ا  ف والبذخ م ضارة عامة من ألوان ال ياة الاجتماعية وا د إ ا
سفاسف الأمور  ون والاشتغال   )19(». وا

ان التصوف عند الإمام         ب برك الله موضوع أر عا د. حب
ى  ر، ثم أ وع، والس عة، و الصمت، والعزلة، وا ا أر الثعال وعدَّ

ا الإمام ا ا بالتوضيحات ال قدم يم الصوفية، بدأ ذه المفا لثعال ل
 : بالركن الأول، أي "الصمت": يقول الثعال  كتابھ عن ركن الصمت ما ي

لال : قال  الريع بن خشيم:  ة الصمت وطول «قال : حميد بن  عليك بك
ن  نة دار ما ب ضوع لھ واعلم أن  ا ا وا شوع  سبحانھ ف الصلاة وا

ا كما  يوت باب ا قصور و ن المشرق والمغرب من لؤلؤة صفراء مجوفة ف ب
ن؟  ن قلت : ومن المتق ا الله للمتق من ياقوت أخضر وأحمر وأبيض أعد
م، ثم قال  : يا أخا ب عدي عليك بتلاوة  ط ر قال : الذين اتقوا 

عظ وخاف واح ا وأمثالا لمن أعت وا ذر القرآن وأك الفكرة فيھ فإن فيھ ع
ت المعروف فمن يفعلھ واعلم أن المعروف مصارع السوء، واعلم أن  ولاستك

م خوفا من الله لق با أك ان الريع »أعلم ا . وعن يزد بن نافع قال : 
ان لسانھ لا يف ع : «بن خثيم م إلا من خ و أخشع الناس أصم

و )20(»الذكر ي  ث عن مز»العزلة«؛ الركن الثا تھ  العبارة التالية: ، وتحدَّ
سن  ؛»الغنيمة  القناعة والسلامة  العزلة: «مكتوب  التوراة : قال ا

و ر« الركن الثالث  ار الليل ووضع لھ »الس ذا الركن بأذ ، وقد رط 
ر والباطن : «الضوابط التالية ارة الظا وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا بط

عد  غلبك النوم إلا  ن  غلبة ذكر الله ع قلبك ولست أقول ع لسانك و
غلب عند النوم ع  ا ضعيفة واعلم قطعا أنھ لا  فإن حركة اللسان بمجرد
ان قبل النوم غالبا عليھ ولا تبعث من نومك إلا ع ما غلب  قلبك إلا ما 

                                                             
ب برك الله، من العلامة الثعال  التصوف من خلال كتابھ "راض )19( د. حب

ن"، مجلة معابر، ص  ن وتحفة المتق  .134-127الصا
 .134المرجع السابق، ص  )20(
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و ».ع قلبك  نومك  وع«الركن الثالث  ، وقد نوه بھ  العبارات »ا
متك ما يدخل  بطنك فقيمتك ما يخرج من «التالية:  انت  واعلم أنھ إن 

ذا لم يكن قصدك من الطعام إلا التقوي ع عبادة الله كقصدك  بطنك و
ولك  وقتھ  ر  ثلاثة أمور من مأ اجة فعلامة ذلك تظ من قضاء ا
سھ أما الوقت فأقلھ أن تكتفي  اليوم والليلة بمرة واحدة  وقدره وج

سھ فأن فتواظب  ع الصوم وأما قدره فإن لا تزد ع ثلث البطن وأما ج
ذه الثلاثة  لا تطلب اللذائذ من الأطعمة بل تقنع بما يتفق فإن قدرت ع 
وات وأمكنك ألا  عد ذلك ع ترك الش وأسقطت عنك مؤنة اللذائذ قدرت 

وات عن ولا يفي بالش لال  ل إلا حلھ فإن ا  )21(.» تأ

مية  ، وقد» محاسبة النفس«نلاحظ أ   فكر الإمام الثعال الصو
ا «أشاد بھ  العبارات التالية:  غفل عن محاسب فإن أردت نجاة نفسك فلا 

ان : «، قال الغزا»ما دمت حيا ساب والم واعلم أنھ لا ينجو من خطر ا
ان الشرع أعمالھ وأقوالھ  ا بم إلا من حاسب نفسھ  الدنيا وُوزِن ف

ظاتھ". قال الغزا و   يجب ع«الإحياء والقرط  تذكرتھ :  خصراتھ و
ا قبل أن » : «ل مسلم البدار إ محاسبة نفسھ حاسبوا أنفسكم وزنو

ل معصية قبل  نما حسابھ كما قال عمر لنفسھ أن يتوب عن  توزنوا، و
تدارك ما فرط فيھ من تقص فرائض الله عز وج ة نصوحا و ل الموت تو

ده وسوء ظنھ  عرض لھ بلسانھ و ل من  ستحل  رد المظالم حبة حبة، و و
ذا ير  م ح يموت ولم يُبق عليھ فرضة ولا مظلمة ف طيب قلو بقلبھ وُ
ي جمرة رحمھ الله  غ حساب. قال ابن أ نة  من الله سبحانھ أن يدخلھ ا

اسبة والمراقبة إلا: «عا  ذه ا وف من الله عز ولا يحمل المرء ع   ا
اف ذا المع  ن، ول  )22( »وجل والإجلال لھ وقوة اليق

                                                             
 .135-134المرجع السابق، ص  )21(
 .137-135المرجع السابق، ص  )22(
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م مراجعھ  مجال  ل أ ش اس  يبدو أن كتب الغزا والقرط وا
ذا ما أكده الإمام الثعال  بداية كتابھ  العلوم الفاخرة  «التصوف، و

المتصوفة يولون لأمور الآخرة وتجدر الإشارة إ أن )23(».النظر  أمور الآخرة

                                                             
كتابھ  وفيما ي نص الإمام الثعال الذي يتضمن معلومات )23( قيمة تتعلق بحياتھ و

فكره الصو مراجعھ و ز والتقص عبد : «و ف بال عد فيقول العبد الذليل المع و
ن  ميل  المقام والرحيل، لما و الرحمان بن محمد الثعال لطف الله بھ اللطف ا
ن وعلمت  ن نحوا من ثلاثة وسبع لغتُ من السن با، و العظم م واشتعل الرأس ش

ن، شرعتُ  ال ا راحلة  عسكر الراحل ن وأيقنت أ ا علم اليق مام م نفسُ قرب ا
عده من  ى وما  ، وأعمدة أنواره لظلم رم  ذكر المو جمع كتاب أجعلھ تذكرة لنف
ي عبد  ي حامد الغزا وأ أ ذا المع تصانيف جليلة  الأمور الآخرة وصنف العلماء  

م إن شاء الله محمد بن أحمد ال اس وغ ي وا ق الإش ي محمد عبد ا قرط وأ
شرح لھ  ذه الأمة ما ت م من الأئمة، وثقات أعلام  م وغ عا  قدار كلام الله 
دأتُ جمعھ وتأليفھ  أوائل ذي القعدة من  ما الضياء والنور. و ستو عل الصدر و

ن وثمانمائة. جعلھ الله عملا  سع وأرع م سنة  ھ ومبلغا إ مرضاتھ. الل ا لوج صا
ن  ن، آم ن، آم انفع بھ  الدارن وانفع بھ من نظره أو سمعھ أو س  تحصيلھ آم
ن: "وسميتھ بالعلوم الفاخرة  النظر  أمور الآخرة". ولإعطاء  مد  رب العالم وا

ا الإمام الثعال إ العلماء م، نورد نصھ  فكرة عن الطرقة ال يرجع  الذين ذكر
س ر الله عنھ أنھ قال، قال رسول الله ص الله عليھ وسلم،  : "ورُوي عن أ التا
د  الدنيا. ورُوي عنھ ص الله  ِّ زَ ط الذنوب، وُ ادم اللذات فإنھ  َ وا من ذكر  ك

َ
أ

ا أ شة ر الله ع ا قالت: يا عليھ وسلم أنھ قال: كفى بالموت واعظا. ورُوي عن عا
عم، من يذكر الموت  اليوم والليلة  د أحدٌ؟ قال:  ل يُحشر مع الش رسول الله، 
ذه الفضيلة ذكر الموت يوجب  ب  نما س : و عا عشرن مرة. قال الغزا رحمة الله 
قت الاستعداد للآخرة، والغفلة عن ذكر الموت تدعو إ  التجا عن دار الغرور و

و  اك  ش : الان عا : وقال السدى  قولھ  . قال القرط ات الدنيا. انت كلام الغزا
يَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ ﴿  َ ْ ذِي خَلَقَ المَْوْتَ وَا حْسَنُ عَمَلاً﴾ [الملك:  الَّ

َ
كُمْ أ يُّ

َ
كم للموت 2أ [، أي أك

من مخطوط  2و 1ذكرا، ولھ أحسن استعدادا ومنھ أشد خوفا وحذرا]. " انظر ورقة 
طوط  . يتألف ا "العلوم الفاخرة  النظر  أمور الآخرة" للإمام عبد الرحمن الثعال

ا:  تھ جيدة، وعدد صفحا . ومصدره: 592من جزأين، و ا فمغري وا ، أما خط
نت:  ا من موقع ان مكن تحميل الدار البيضاءمكتبة مؤسسة الملك عبد العزز. و

https://archive.org/details/al-auloum.al-fakhira  
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 ، طوط العرضة لتصوف الإمام الثعال عْدَ إلمامنا با مية خاصة. وَ أ
. وسنحاول  ره النجيب الإمام المغي عود إ تلميذه وص يجدر بنا الآن أن 

  دراسة وتقييم البعد الصو  فكره.

2.  .البعد الصو  فكر الإمام المغي

يم التقوى يتمحور البعدُ  الصو  فكر الإمام المغي حول مفا
، والتوسل )25(الن ص الله عليھ وسلم ، وحبّ )24(والعلم، والورع، والصمت

ھ لالشر، ومحاسبة النفس. وقد )26(بجا ل ا والابتعادعن أ ، والتقرلأ
وفقك الله للتقوى، وعصمك من نزغ «حثَّ ع التقوى  معظم كتبھ: 

وى  جُورَكُمْ و « ،»ال
ُ
وْنَ أ مَا تُوَفَّ نَّ لُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المْوَْتِ ۗ وَِ ُ عليك بتقوى الله:﴿ 

نْيَا  يَاةُ الدُّ َ ْ ةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ا نَّ َ ْ دْخِلَ ا
ُ
ارِ وَأ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزحَِ عَنِ النَّ

.وقد أشاد بالعلم )27() »185إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾(سورة آل عمران، الآية:

                                                             
سْلِمُ مَنْ  )24( َ مَا  صًا دَائِمَا فَقَلَّ مْتِ حَر َ الصُّ : "وكُنْ عَ تھ التا ذا ما يدل عليھ ب و

مَا" انظر: المغي محمد بن عبد الكرم، تاج الدين فيما يجب ع الملوك  لَّ َ تَ
وت: دار ابن حز  ن، ت محمد خ الله يوسف، ب   .21، ص 1، ط1994م، والسلاط

ذا ما تدل عليھ عبارتھ التالية)25( ون شديدا ع : «و ل مؤمن حقيقي، لا بد أن ي ف
ل مؤمن لا بد أن يحب الن ص الله عليھ  ان ذلك أن  ر ن، و الكفار رحيما بالمؤمن
ون أحبّ إليھ من نفسھ  وسلم لقولھ عليھ الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم ح أ

ل من يحب الن ص الله عليھ وسلم، لا بد أن وولده و  ن". و والديھ والناس أجمع
ون معھ لقولھ ص الله عليھ وسلم: "المرء مع من أحب". انظر: المغي محمد بن عبد  ي
وت: دار  ، ب يا يد ا الكرم، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، تحقيق عبد ا

 .26- 25، ص 2001الكتب العلمية، 
ي  )26( عا محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي التلمسا ذا كتاب من عبد الله 

ابھ إ  جميع أحبابھ بجاه سيدنا محمد ص الله عليھ وع آلھ وأ لطف الله بھ، و
اتھ"، انظر: المغي محمد بن عبد  ر ل مسلم ومسلمة، سلام عليكم ورحمة الله و

 .21الكرم المصدر السابق، ص 
ن، المصدر  )27( المغي محمد بن عبد الكرم، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

 .16-15السابق، ص 
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لُوا 
َ
د أولا بالآية التالية : ﴿ فَاسْأ ش والتقوى والورع، وحذر من الطمع واس

عْلَمُونَ﴾ (سورة النحل، الآية: َ كْرِ إِن كُنتُمْ لاَ  لَ الذِّ ْ ذه 43أَ )"، ثم فسر 
ي لھ من اجتمع فيھ وصْفان: العلم : «الآية بما يأ و القرآن، وأ والذكر 

ن والتقوى؛  التقوى يأمر بالرشد و ، و عرِّف الرشد من ال
ُ لأن بالعلم 

ت أنھ عالم تقي ، فلا تقيّد  دينك إلا من ث مية )28(»عن ال . وأشار إ أ
ن حفظُ : «التقوى  حفظ الدين فمن أعظم الواجبات ع أمراء المسلم

لم  دين الله بتعليم ولا حكم  وا احدا يت ولا فتوى ح الدين؛ بأن لا ي
ي طالب ر الله عنھ  ل العلم والتقوى. ولذلك لما قدم ع بن أ ون من أ ي
م ح جاء إ  ا فوجد القصاص يقصون، فأقام البصرة، دخل جامع
ء فإن أنت  ي سائل عن  سن البصري ر الله عنھ، فقال: يا ف إ ا

ان ابك. و لا أقمتك كما أقمت أ قد رأي عليھ  أجبت عنھ أبقيتك، و
ت، فقال: ما ملاك الدين؟ قال سن: سل عما ش ديا. قال ا «: سمتا و

لم ع  الورع. قال: ما فساد الدين؟ قال:الطمع. قال: اجلس؛ مثلك يت
ل الذكر)29(».الناس علم الدين من أ ن لك أنھ : «ودعا إ ضرورة  فمن تب

ل الذكر، فاسألھ عن دينك وقلده ي و من أ نجيك عالم تقي، ف
كفيك  )30(».و

 .»والليلةعمل اليوم «. برنامج صو يومي  مخطوط 1.2

عمل اليوم والليلة للإمام المغي يُبَلْورُ جوانب «ومما ورد  مخطوط 
سملة، ثم الصلاة  مختلفة من تصوفھ العل والتطبيقي: بدأ النص بال
ن، ثم كتب العبارات التالية:  ابھ أجمع والسلام ع الن وع آلھ وأ

المغي  عد فيقول عبيد الله المعتصم با محمد بن عبد الكرم أما«
                                                             

ادية،  )28( ، ت عبد القادر ز ة المغي المغي محمد عبد الكرم، أسئلة الأسقيا وأجو
شر،  زائر: الشركة الوطنية لل  .26، ص 1974ا

 .28-27المصدر السابق، ص  )29(
 . 32-31المصدر السابق، ص  )30(
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ذه جملة مباركة  عمل اليوم والليلة  ارك عمره:  ي رحمھ و ي المال التلمسا
دى صراطا مستقيما. فأول ذلك: فإذا  ا فقد حاز فضلا عظيما و من عمل 
يقظت من نومك أن تقول "لا إلھ إلا الله محمد رسول الله وحده لا  اس

و ع ميت و مد يح و مد  شرك لھ، لھ الملك ولھ ا ء قدير، ا ل 
رْ بيقظتك من نومك إحياؤك  شور. وتذكَّ ليھ ال ي و عد مما ي   الذي أحيا

عد الموت ياة  ة ل  )31(».عد موتك؛ فإن اليقظة من النوم مش

ار عند القيام بأي تصرف من  ثم أو الإمام المغي بقراءة أدعية وأذ
سان  حياتھ اليومية، وأن يتقيّ  د بالآداب الصوفية المتمثلة  تصرفات الإ

ماطة الأذى عن  تطبيق الأمر بالمعروف والن عن المنكر، ونصرة المظلوم، و
م  ات، ومن أ ات، والقيام بحق الله  جميع ا الطرقات، والابتعاد عن الش
يات، وخفض الطرف، وحفظ  ساء الأجن ذلك الامتناع عن نظر العورات وال

ل البدع والآثام، إلا اللسان عن فضول الكلا  م، وفشاء السلام إلا ع أ
ل  سملة عند الشروع  عمل  ن، ونطق ال ة المسلم لضرورة تتعلق بمص
ية  م الدي ن فيما يحتاجون إليھ من أمور ء، والقيام بمساعدة المسلم
ث ع التقيد بآداب سلوك  عد ا ة، طلبا لمرضاة الله وامتثالا لأمره. و والدنيو

سن الشاذ وأخرى من الشيخ ابن عطا الله، تطرق ن ي ا ا من الشيخ أ قل
 الإمام المغي إ مسألة محاسبة النفس  العبارات التالية:

ارك وانقطعت أشغالك، وآوت إ فراشك، فعليك قبل نومك  فإذا« تمَّ 
بحساب نفسك. فقد أجمع العلماء ع وجوب محاسبة النفس. وكيفية ذلك: 
عرض ما م لك  يومك ع الكتاب والسنة، بأن تنظر إ ما يتعلق  أن 
أعضائك عضوا عضوا، فتُعرض يھ، و عا و رك من أمر الله   بباطنك وظا

                                                             
المغي محمد عبد الكرم، مخطوط "عمل اليوم والليلة"، موجود  المكتبة الوطنية  )31(

تھ بمدينة  وة من مكت الفرسية ضمن مجموعة من مخطوطات الشيخ عمر الفوي الم
طوط رقم (  ARABE 5673, Volume de 314 feuilles, 4 novembreسيغو، بارس: ا

تألف من أرع ورقات، أنظر ورقة 1901 ، و راوي وا ط،   .47)، ا
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ل  الأمر بالمعروف والن عن المنكر، و ل ترك ما أمر الله بھ  لسانك مثلا، 
عرض أذنيك  الكذب والغيبة والإصرار، ثم كذلك  اه الله عنھ  فعل ما 
ة  ديك وطنك وفرجك ورجليك، وحيث(يوجد) تقص تداركتھ بالتو يك و وعي

ر لك ظلم، بادرت من وقتك بردِّ  لھ والاستغفار، وحيث ما ظ ما ظلمتَ فيھ لأ
ية صادقة،  انك، ب إن أمكنك كذلك، ولا فلتعزم ع رده ع حسب إم
، بذلك وانظر  غ لھ ع ما طُلب منك، فلا  ر أنك مستقيم  ذلك  وحيث ظ
ن وجھ الله أم لا، فإن صفى  ل واحد م ل أردت ب إ قصدك بجميع طاعتك، 

ل  ا، فانظر  لھ وما أغرّ صفاؤ ا من لك ذلك  رأيت نفسك لأجل طاعتك خ
ب طاعتك ع أحد من خلق الله أم  س ت  ل ك ك أم لا، فإن لم تر ذلك،  غ
ل أسندت استقامتك إ  لھ وما أعز أن يصفو، فانظر  ذا  لا، فإن صفى لك 
لھ مع عزتھ، فانظر  ت ذلك إ رك، فإن صفى لك ذلك  س عزمك وحزمك أم 

بت نفسك بذلك أم لا، ل أدللت ع  ل  لھ فانظر  فإن صفى لك ذلك 
ذه الأمور المتعلقة بالطاعة وما غز  ذه الاستقامة أم لا، فإن صفت لك  الله 
سد، ا ا أم لا،  ر قلبك م ل تط ا، فانظر  معا القلوب،   صفاؤ

رادة العلو  الأرض وغ ذلك من الصفات الذميمة والشماتة، .»و  )32(،ا

الية. 2.2  .انتماء الإمام المغي إ الطرقة القادرة إش

ون محمد بن عبد الكرم بن  عت ية  ل القادرة الكن ونُذَكّر أن أ
م الروحية الأساسية. ومع ذلك، فإننا لا  محمد المغي مرجعا من مراجع
ستان  اج لأحمد بابا، وال اجم مثل نيل الاب نجد  مؤلفاتھ أو  كتب ال

ذا لابن مرم،  ة، ولعل  ت إ الطرقة القادر ان صوفيا ي ت أنھ  ما يث
ك انو ة انتماء J. O. Hunwick( و الذي دفع الأستاذ جون  شُكُّ   َ  (

اية مقالھ  محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي إ الطرقة القادرة  

                                                             
 .49، 47المصدر السابق، ورقة  )32(
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إتيان  . وع الرغم من عدم)33(الذي خصّصھ لھ  الموسوعة الإسلامية
ة، فإننا لم نجد  ة حول انتمائھ إ القادر اجم بمعلومات وا كتب ال
ية المكتوب  ت عكس ما أقرّه وأكّده تراث القادرة الكن دليلا موضوعيا يث
ن أخذوا القادرة من محمد بن عبد الكرم بن  ي و أن الكن والمروي، و

تمل أيضا أن محمد بن عبد الك . ومن ا رم بن محمد المغي محمد المغي
انت مركز إشعاع للقادرة ال  أخذ القادرة أثناء إقامتھ  بجاية ال 
اجم بأن سيدي أبا  ا سيدي أبو مدين شعيب، وتؤكد كتب ال ا ف شر
از والتقى  عرفة بمؤسس الطرقة القادرة  مدين سافر إ بلاد ا

ي، فقرأ عليھ  ا يلا سھ الشيخ عبد القار ا ديث وأل ا من ا رم كث
ان أبو مدين  س أنواره، ف ا من أسراره، وحلاه بملا رقة، وأودعھ كث ا
سكن  بجاية ال  ان  ابر. و ه أفضل مشايخھ الأ عُدُّ بتھ، و يفتخر ب
ن  عاليمھ الصوفية ب شر  بية والتعليم و ا لل ا، وكرّس حياتھ ف ّ ان يح

انوا   ادة مستمرة، ولم يزل كذلك ح و بھ من أنصاره الذين  ز
ر، عند ممث الدولة  بك ببعض علماء الظا م أحمد بابا الت سم

عقوب المنصور الذين قالوا لھ  دي   نّ إالموحدية،  شبھ الإمام الم أبا مدين 
ه، ولكنھ تو قبل  ة أتباعھ وتصرفاتھ، فبعث إليھ  القدوم عليھ ليخت ك

 .)34(ليھ ودفن بالعباد قرب تلمسانأن يصل إ

ل كنتھ.3.2 ن الإمام المغي وأ  . العلاقات الروحية ب

ل كنتھ  ن الإمام المغي وأ اجم العلاقات الروحية ب ملت كتب ال أ
ال وَرَدَتْنَا  ذا ا ا   ون تاما، والمعلومات الوحيدة ال نملك اد ي مالا ي إ

سَبُ كنتھ، حسب رواية من مصادر ومراجع أسرة كنتھ.  َ رجع  و

                                                             
)33(J. O. Hunwick  ،Encyclopédie de l’Islam ،Maisonneuve & Larose ،Paris ،

1979 ،T.V ،p. 1155.  
اج، المرجع السابق، ص  )34( بك بابا أحمد، نيل الاب  . 198-194الت
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م ن، وقد غزا )35(مؤرخ ان من كبار قادة المسلم ، إ عقبة بن نافع الذي 
راء  بر وقُتِلَ ع حدود ال ا، وحارب ال وان وجامع إفرقية، و الق

م وتطورت )36(م683ـ/63عام  وان، ثم نمت أسر ل كنتھ بالق شأ أ . وقد 
شرت  إف شعبت، وان رقية وتلمسان ومستغانم وتوات، ثم امتدت و

ان أك  اي الذي  ا إ الشيخ أحمد الب رة الأسرة إ أن وصلت فروع
اج، وسيد أعمر الشيخ ، وأبو بكر ا . )37(أولاده: سيد محمد الكن الصغ

سب من 1552ھ/958وسيد أعمر الشيخ، الذي تو سنة  ان أول من ان م، 
ي المتو كنتھ إ الطرقة ال يلا ا الشيخ عبد القادر ا قادرة الذي أسس

غداد سنة  ان سيد أعمر الشيخ عالما ورعا سافر إ 1166ـ/561  م. و
جميع بلاد المغرب للبحث عمن يفيده  مسائل علمية، وواصل رحلتھ إ 
عد ذلك إ بلاد  َّ فرجع إ المغرب، واتجھ  از، و بلاد الشام، ثم إ ا
، ولم يفارقھ  التكرور حيث التقى بمحمد بن عبد الكرم بن محمد المغي

ن سنة  .)38(خلال ثلاث

4.2. ل كنتا والإمام المغي ن أ  . تطور العلاقات الروحية ب

ان محمد بن عبد الكرم بن محمد  وحسب رواية إسماعيل حامد، 
وسا للقيام سيد أعمر، قادما من بلاد ال ، زمن لقائھ  بجولة  بلاد  المغي

عد ما تبادل الرجلان حديثا  التكرور والمغرب للدعوة إ تطبيق الإسلام، و
قان،  ن لا يف لھ صلة بالأمور الروحية عقدا العزم ع أن يظلا صاحب

                                                             
ة، تحقيق  )35( ، الرسالة الغلاو تار الو ليفة بن الشيخ سيد ا الكن سيد محمد ا

د الدراسات الإفرقية،  شورات مع  . 131، ص 2003حماه الله ولد السالم، الراط: م
وت: دار  )36( ن، مادة عُقبة بن نافع  المنجد  اللغة والأعلام، ب مجموعة من المؤلف

 .376، ص 34، ط 1994المشرق، 
ة، المصدر  )37( تار، الرسالة الغلاو ليفة بن الشيخ سيد ا الكن سيد محمد ا

ور سابقا، ص   .154-145المذ
ور سابقا، ص  )38(  .155-154المصدر المذ
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ا إ المشرق وزارا مصر والتقيا  ن سنة سافرا خلال ما مدة ثلاث ُ ب ودامت 
م) وتبادلا معھ الأوراد( و عبارة 1505ـ/ 911بجلال الدين السيوطي (ت. 

عد ذلك إ بلاد  ار تُقرأ  أوقات معينة  اليوم)، ثم سافرا  عن أذ
ما نبأ قتل ابن المغي  ما إ بلاد السودان بقليل وصل عد رجوع از، و ا

 . )39( توات

)نفس الروايات الواردة  بحث إسماعيل Paul Martyوقد ذكر بول ماري(
ا بأن سيد أعمر نال استقلالھ الرو التام،  حامد، ِّ مع اختلافات قليلة، مو

ي، وأصبح من كبار  عد وفاة محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي التلمسا
و وأقارھ وأنصاره،  راء، وواصل،  زعماء القادرة  بلاد تكرور وال

راء ة  مختلف أرجاء ال م التجارة والدعو شط  .)40(أ

ل كنتھ بالإمام المغي حَسْبَمَا وَرَدَ  3 لطرائف «.علاقات أ
 .)41(»والتلائد

                                                             
)39( Ismaël Hamet, Littérature arabe Saharienne ،in Revue du Monde 

Musulman Paris, 1910, Tome 12, p.210.  
)40(Paul Marty ،Les Kounta de l’Est ،in Revue du Monde Musulman ،tome 

37 ،Ernest Leroux ،Paris ،1918-1919 ،pp. 20-22.  
و مؤلف مخطوط "الطرائف والتلائد من كرامات )41( تار،  الشيخ سيدي محمد بن ا

تار و أيضا ابن وخليفة الشيخ سيدي ا الكن  الشيخة الوالدة والشيخ الوالد"، و
ة. و من 1811ـ/ 1226المتو عام  تار ية ا ة الكن م، المرجع الرو الأسا للزاو

راء والمغرب  قيا جنوب ال شارا  إفر ة نفوذا وان أك فروع الطرقة القادر
تھ، بأنھ "شيخ  ي  الباب الذي خصّصھ لس ت الولا . وكتب أبو عبد الله ال الأق

ا، سا الشيوخ السا ما وعر ا. ومناقبُھ  الناس  اتُھ شرقا وغر رت بر دات، مَنْ ظ
ي  ت الولا ن". انظر: ال ي السالك ن، ومرّ قق ل التوحيد، شيخ ا المرد، وعمدة أ
ي  ور  معرفة أعيان علماء التكرور، تحقيق الكتا أبو عبد الله الطالب، فتح الش

وت يم وح محمد، ب . تجدر 152، ص 1981: دار الغرب الإسلامي، محمد إبرا
ا موجودة  المكتبة الوطنية الفرسية  طوط ال رجعنا إل ة ا الإشارة إ أن 
لمة  ية بدلا من  روف اللاتي طوط المكتوب با ببارس، وكُتِبَ العارفُ  عنوان ا

و جي راوي، و طوط من النمط ال يحة، وخطُّ ا ، ولكن الطرائف ال د ووا
و:  طوط  ھ. ورقم ا ھ ولا تارخ  ، وعدد ARABE 5334لا يوجد فيھ اسم نا
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وقد بدأ الشيخ سيدي محمد، مؤلف مخطوط "الطرائف والتلائد" 
م الرو  العبارات  م ومرجع د عرف  تھ للموضوع بتقديم  معا

امع سيدي عمر الشيخ. قال«التالية:  امع والغوث المغيث ال شيخنا  القطب ا
]  "الإرشاد" معرفا بھ:  تار الكن [يقصد والده وشيخھ الشيخ سيدي ا
نَا عمر الملقب بالشيخ، تَوَاتَرَ عنھ  ورن بالعلم والولاية جَدُّ "ومن الأولياء المش
أنھ حفظ قبل بلوغھ الرشد، ألف مجلدا  أنواع فنون العلم، وأنھ رحل إ 

ي برسم الاستفادة  وا اء. الغرب ا عد ما عمره أبوه وشيخھ سيدي أحمد الب
فطاف جميع بلاد الغرب فلم يجد من يفيده بمسألة من جميع فنون العلم، 
فعمل الرحلة إ إقليم الشام، فلم يظفر فيھ بمن يفيده كذلك، ولا من يتعلم 
انوا يأخذون العلوم عنھ، ثم  ورجع إ المغرب، فجال  بلاد  عليھ بل 

امل سيدي محمد عبد الكرم التكرور فلق ليل القطب ال ا الشيخ ا ي 
، برسم دعوى  يد التكرور والمغرب الأق وْصَ َ ، وقد أقبل من بلاد  المغي
دى والأمر بالمعروف والن عن المنكر، وحمل الناس ع  الناس إ الإسلام وال

اب، فتفاوضا  العلم. وقال لھ من أين أقبلت يا ف ؟ قال: من السنة وا
ا  ي م ي. فقال: إن أرضا يأ شأ ، مسقط رأ ومحل إقام و المغرب الأق
. ثم تفاوضا  علم الباطن، فأري عليھ  مثلك  حداثة سنك، لا تحتاج إ مث
فيھ الشيخُ ابن عبد الكرم، فانخلع لھ من جميع ما بيده، ولازمھ برسم 

ن سنة بة ثلاث  )42(.»ال

  المشرق والالتقاء بالإمام السيوطي.التوجھ إ1.3

ا من أحداث،  وصف الشيخ سيدي محطات الرحلة وما حدث ف
مية  اعلاقة بأمور خارقة للعادة، الأمر الذي يدل ع أ لمُعْظم تطورا
                                                                                                                                      

ا:  ورة، 156ورقا طوط من الموقع الرق للمكتبة المذ مكن تحميل ا . و
 www.gallica.bnf.frوعنوانھ:

تار، مخطوط "الطرائف والتلائد من كرامات الشيخة  )42( الشيخ سيدي محمد بن ا
 .62-61الوالدة والشيخ الوالد"، المصدر السابق، ورقة 
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ل خاص.  ش عنصر الكرامة  التجرة الصوفية بصفة عامة والطرقية 
ور العلماء وتجدر الإشارة إ أن الكرامة  حدّ  ية اتفق جم رة دي ا، ظا ذا

ة  ا لا تخالف الكتاب ولا السنة، وقد أورد الإمام ابن تيمية أدلة كث ع أ
سَھ  ن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" الذي كرَّ تؤكد ذلك  كتابة "الفرق ب

، وروى ما )43(للموضوع. وقد تحدث الشيخ سيدي عن كرامات الإمام المغي
ن يحدث ب ن الإمام السيوطي نقتطف منھ ما يأ ودخلا ع السيوطي : «ھ و

ده. فقال لھ الشيخ ابن عبد الكرم: ما معك من العلوم يا عبد   م
ا إ  ي لأح أحاديث الن ص الله عليھ وسلم من أول الرحمان؟ فقال: إ
ي سائلك   ون كذلك، فإن كنت صادقا فإ ا. فقال: ع أن لا ت آخر
ا عن رسول الله ص الله عليھ وسلم، فجعل يم  الأحاديث ال  ورود
ده، ثم  سارة من سوار م ، فيدور  ديث فيقول لھ لم يبلغ عليھ ا
قول صدقت، ح أفاده خمس مائة حديث، فقال سيدي عمر:  يقبل إليھ و

ة، فقال: إنھ لا يتمكن ديث ح يطوف بالسار من  ما بالھ لا يصدقك  ا
سألھ عن  اه ف غيبھ السارة ف ة الن ص الله عليھ وسلم ح  رؤ
يح ع ولو أنھ ص الله عليھ وسلم غاب ع  و  ديث، فيقول:  ا
ن. فمن يومئذ أقرَّ السيوطي لابن عبد  ن ما عددت نف  المؤمن طرفة ع

ما عن صاحبھ ا ل م ان الكرم بالتقدم  العلم والولاية، فأخذ  لأوراد. و
ان قال صار  ابن عبد الكرم لا يقول لھ إلا عبيد الرحمان، فلما ألف ال
الطالب عبد الرحمان عالما، فلما ألف الإتقان، قال تبحر السيد عبد 

  )44(».الرحمان  العلوم

 

                                                             
وت:  )43( ن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ب انظر ابن تيمية تقي الدين، الفرقان ب

  .1982دار الكتب العلمية، 
تار )44(  .62، المصدر السابق، ورقة الشيخ سيدي محمد بن ا
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 .ل والعودة إ بلاد السلطان أسكيا ر . السف2.3

سفر الإمام المغي وسيدي عمر إ بلاد  تار  أخ سيدي محمد بن ا
ما انصرفا إ المدينة المنورة لزارة ق  ّن بأ ، و از لأداء مناسك ا ا
باه  يبة جذبت ان الرسول ص الله عليھ وسلم، وأكد بوقوع أمور 
اضرن حينما ارتجل قرب ضرحھ ص الله عليھ وسلم قصيد تھ ا

ا:  عة ال مطلع  البد

رم تار  ا ذه حضرة ا ذا سيد الأمم و  شراك يا قلب 

اء لعظم ما « ا وفرّ الو ت عند ذلك الروضة الشرفة وانفتح با فا
ا ساعة فأقبل  ] الروضة الشرفة، فمكث ف رأوا فدخل [أي الإمام المغي

شتغلوا عم ناكم فلا  ا أنا بصدده، فمن الناس عليھ فجعل يقول لستُ 
ن الرحمة ومنبع  ا ع كة فعليھ بالروضة الشرفة، فإ ان منكم يرد ال

داية كمة وأصل ال  )45(».ا

ذا بالتحديد ما أفاد بھ  يمو السملا الذي نقل أبيات  عباس بن إبرا
ا  كتابھ  ل ، مع »الإعلام بمن حل بفاس وأغمات من الأعلام«القصيدة 

ي:  ا فيما يأ ة، ننقل  مقدمة قص

جم لھ جال  بلاد التكرور  "وذكر الكن  كتاب (التوحيد) أن الم
امل، وعنھ أخذ جده سيدي عمر  والمغرب الأق وحلاه بالشيخ القطب ال

عض كراماتھ لما توجھ معھ إ ا وأنھ لما أشرف ع المل قب بالشيخ وذكر 
ا: يبة ال مطلع  المدينة ارتجل قصيدتھ ال

رم تار  ا ذه حضرة ا ذا سيد الأمم و  شراك يا قلب 

ا، وفر الوكلاء لعظم ما  ت عند ذاك الروضة الشرفة وانفتح با فا
ا ساعة فأقبل الن قول رأوا فمكث ف م: اس عليھ و نالك فلا  لست«ل
                                                             

 .62المصدر السابق، ورقة )45(
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كة فعليھ بالروضة  ان منكم يرد ال ي عما أنا بصدده فمن  شغلو
داية كمة، وأصل ال ن الرحمة، ومنبع ا ا ع وأورد السملا ». الشرفة فإ

ا تدل ع غوصھ ع المعارف": ا بأ  "نص القصيدة ال وصف

ـــــــــــذا سيــــــــــــد الأمــــــــــــم شــــــــــــراك ياقلـــــــــــبُ 
 

ـــــــــــــرم * ـــــــــــ ا تـــــــــــــار  ـــــــــــذه حضـــــــــــرة ا و
 

رة ـــــــــــــــــذه الـروضــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــراء ظـــــــــــــــــا و
 

الـعلــــــــــــــــم * ضــــــــــــــــراء  ـــــــــــــــذه القبـــــــــــــــة ا و
 

رتــــــــــــھ ـــــــــــادي و ـــــــــــ المصـــــــــــطفى ال ومن
 

ــــــــــــــــــــــــــمـوصـــــــــــــــــــــــــ * ــ قيـــــــــــــــــــــــــــع دائـــــــــــــــــــــــــر  حبھ و
 

ــــا مــــوم كنــــت تحمل فطــــب وغــــب عــــن 
 

ـــــــل مـــــــا ترجـــــــوه مـــــــن كــــــــرم * وســـــــل تنـــــــل 
 

ـــــــــــــول الله خــــــــــــذ بيــــــــــــدي ياســــــــــــيدي يارسـ
 

وضــــيف الله لــــم يضـــــم فالعبــــد ضــــيف *
 

ياســـــــــــــــــيدي يارســـــــــــــــــــول الله خذبيــــــــــــــــــدي
 

ـــــــــــــم * يــــــــــــامن لقاصـــــــــــــده أمــــــــــــن مــــــــــــن النقـ
 

ـــــــــــــول الله خــــــــــــذ بيــــــــــــدي ياســــــــــــيدي يارسـ
 

ل ظــــــــــــــــم * فبحـــــــــــــــر جــــــــــــــــودك مـــــــــــــــورد لــــــــــــــــ
 

ياســـــيد الرســـــل يـــــامن ضـــــيف ساحتــــــھ
 

ــــــــــم * عـ ـــــــــ  ـــــــــ و ـــــــــ خ ـــــــــ الأمـــــــــن  ـــــــــت  يب
 

لــــــــــق مـــــــــن حـــــــــاف ومنتعــــــــــل يـــــــــاأكرم ا
 

ــــــــ ذات * ــــــــ شيــــــــــم ياأفضـــــــل النــــــــاس  و
 

يــــــــــاء يـــــــــامن شفاعتــــــــــھ يـــــــــا أشـــــــــرف الأن
 

لق  الوجدان والعدم *  عمت ع ا
ــــــــــــــــــــــــــھ ارمـ ياصفــــــــــــــــــــــــــوة الله يامــــــــــــــــــــــــــو م

 

ـــرم * ـــ  لـــق مـــن طفـــل إ ـــ ا عمـــت ع
 

ــــــــوض يــــــــابحر فضائلــــــــــھ ياصــــــــاحب ا
 

م * لق من عرب ومن  ت ع ا  عمَّ
ـــــــــــــــــ عفــــــــــــــــــو ومرحمــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــي فقــــــــــــــــــــ إ إ

 

ـــــــ  * القلـــــــب مـــــــن ألـــــــموأنـــــــت أدرى بمــــــــا 
 

تــــــــــــــك أرجـــــــــــــو منـــــــــــــك مكرمــــــــــــــة وقـــــــــــــد أت
 

ـــــــود والكــــــــرم * ـــــــل الرضـــــــا وا وأنـــــــت أ
 

ــ عــن الشــكوى إليــك وقــد غ ــال  وا
 

ن لـــــــــــم احكــــــــــــھ بفــــــــــــم * عرفـــــــــــت حـــــــــــا و
 

ر كســــــره فـــــــلقدـفاشــــــفع لعبــــــدك واجبــــــ
 

أودى بــــــھ الكســــــر ممــــــا نــــــال مــــــن جُـــــــرُم *
 

ــــــــــــا عــــــــــــــمر  يــــــــــــا أحمـــــــــــــد يــــــــــــا أبــــــــــــا بكـــــــــــــر و
 

ــــــــــــــــــ  * لكـــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــزمنز ـ ــــــــــــــــــ م أمــــــــــــــــــان غ
 

رتكــــــــــم ـــــــــ أبـــــــــواب  فقـــــــــد ســـــــــعيت إ
 

ــ القــدم * ــ الــرأس لاســعيا ع ســعيا ع
 

ـــــى مـــــن أمِّ القُـــــرى يرجـــــو القِـــــرى كرمـــــاً  أ
 

ــــــود والكـــــــرم * ــــــم بحــــــار ا مــــــن ســــــادة 
 

ي مفلــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــكم فـــــــــــــــــإن قبلتــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــإ
 

افــــــــــــــر القســــــــــــــــمـــــــــــــــ زورة واعتــــــــــــــ * راف و
 

يـــــــــــــامن أجـــــــــــــلُّ ملـــــــــــــوك الأرض قاطبـــــــــــــــة
 

ـــــــدمـــــ  * م مـــــن أصـــــغر ا بـــــاب أفضــــــل
 

ــــــــــ نظــــــــــرة منـــــــــــكم لزائركـــــــــــم ــــــــــل ع ف
 

ـــــــــم * ل لــــــــــق  ــــــــــا عـــــــــن جميـــــــــع ا غـــــــــن 
 

ــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــعاه الـــــــــــــــــذين  محمـــــــــــــــــد و
 

ـــــــــدم * ســــــــران والنـ ن عــــــــن ا ن وغــــــــ طــــــــ
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ـــــــــــــ يـــــــــــــارب يـــــــــــــارب يامـــــــــــــــولاي عبـــــــــــــدك 
 

ــــــــ أمـــــــن مـــــــن النـــــــــقم * ـــــــ يرت بـــــــاب الر
 

ـــــــــــرم فجــــــــــد عليـــــــــــھ بمــــــــــا يرجــــــــــوه مــــــــــن كـ
 

مفقـــــــــــــد توســـــــــــــل  * ـــــــــــــ الـــــــــــــدنيا بحقـــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــ سليــــــــــــــم الإلــــــــــــــھ ع ثـــــــــــــم الصــــــــــــــلاة و
 

ــــــــمــــــــذا النبـــــــ * )46(ي رفيــــــــع القــــــــدر والشيِّ
 

تار بأن الإمام المغي وسيدي عمر  وأكد الشيخ سيدي محمد بن ا
ة  ا تطورات خط ، ووجدا ف عد موسم ا عادا إ بلاد السلطان أسكيا 
. وقد أورد فيما ي مضمون  ا إ أن وافت المنية الإمام المغي قاما بمواج

ة:  تھ الأخ   وص

] رحمھ « الله جمع من ثَمَّ من الناس فقال ولما احتضر [أي الإمام المغي
ما من سيدي عمر الشيخ، فإنھ  م: من يرد م بركة أو نفعا فليطل ل
لقي بالنواة.  سان التمرة، و ل الإ لھ كما يأ احتوى ع جميع ما عندي فأ
ه. فلما فعل ما أوصاه بھ  وأو سيد عمر الشيخ أن يتو غسلھ وتج

تھ  س ن  لھ، فاس عليم رجع إ أ رشاد الضال، و عا و  الدعوة إ الله 
يطة ع  قامة المواسم وا ل، والأمر بالمعروف والن عن المنكر، و ا ا
ان يأمر  م. و ن وزجر الطغاة والظلمة والأخذ ع أيد الضعفاء والمساك
ان آخر عمره، وقام بنوه  م فيھ. فلما  ستعمل م عليھ و حضُّ يھ بذلك و ب

و ع رأس جبل من جبال بمصا  العامة، تجرّد للعبادة ح مات و
 )47(».سوس

اث الصو للإمام المغي4  ..استمرارة ال

مد بن  ن من وفاة سيد أعمر، الابن الرو  عد مرور أك من قرن و
لاد  راء و ية  ال عبد الكرم بن محمد المغي ورائد القادرة الكن

ر وجھٌ كن ، السودان، ظ اث الرو للإمام المغب ّ بانتمائھ إ ال ع  بارز 

                                                             
يم، الإعلام بمن حل بفاس وأغمات من الأعلام، الراط:  )46( السملا عباس بن إبرا

  .111-110، ص 2، ط5، ج1999المطبعة الملكية، 
تار، المصدر السابق، ص  )47(  .63-62الشيخ سيدي محمد بن ا
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ه بول ماري تار الكن الذي اعت صا Paul Marty( اسمھ شيخ سيد ا
مية  حياة البلاد  ا وعالما علامة، وسياسيا قام بأك الأدوار أ صا

ة من عام  راو ة 1811م إ 1760ال م. وأكد ماري بأن الوثائق المكتو
ّن أن النجاح الذي حقّقھ  دعوتھ  ة اتفقت ع ذلك، و والروايات الشفو
تانيا والبلاد  ا الطرقة القادرة  مور شرت بفضل را، وان ان با
يا، والمناطق العليا   لاد السودان، وخاصة السنغال، وغي ة و راو ال

ذه البلدان  ساحل العاج. وقد أسلمت ا قطاعات عرضة من شعوب  سب
ية   . )48(وانخرطوا  سلك القادرة الكن

شار الإشعاع الرو  تار فضلٌ كب ع سعة ان وللشيخ سيدي ا
ية، و عدة  زائرة  الأوساط المغار والفكري لزوايا مدرسة التصوف ا

قيقة أعلامٌ  ذه ا وزعماءٌ من أقطار  مناطق غرب إفرقية. وقد ع عن 
وتو عثمان دان  م سلطان س تلفة، من أبرز راء ا إفرقيا جنوب ال

ا  الأبيات التالية:  فوديو الذي أشاد بذكر

ــــــــــــــغْ تحيتــــــــــــــ تــــــــــــــارـبَلِّ ــــــــــــــ ا  ي إ
 

ـــــــــــذه الأمصـــــــــــار* ـــــــــــ  ســـــــــــراجُنا 
 

ات  وقـــــــــــل لـــــــــــھ لِيـــــــــــدْعُ بـــــــــــا
 

ــــــــ الممــــــــات* ــــــــذه الــــــــدنيا و ــــــــ 
 

ــــــــ حلــــــــول القبــــــــ  والقيــــــــامرـو
 

غــــــــــــھ يــــــــــــا شــــــــــــرف بالإســــــــــــلام* بَلِّ
 

تــــــــــار  يــــــــــا ربّ زد لشــــــــــيخنا ا
 

ـــــــــ الأخيـــــــــار* كرامـــــــــة التوفيـــــــــق 
 

ــــ الأعــــداء  وانصــــره يــــا رب ع
 

ــــــــــزاء* )49(وأعطــــــــــھ بأحســــــــــن ا

  

ه1.4 اث الرو والعل للإمام المغي وقوة تأث ة ال  ..حيو

م العلامة آدم عبد الله الإلوري وصفا دقيقا  اث قدَّ شار ال لسعة ان
 : ولقد تأثر «الرو والعل للإمام المغي وقوة إشعاعھ،  النص التا

                                                             
)48(Paul Marty  ،Les Kounta de l’Est ،op. cit. p. 27-62. 
سور  تارخ بلاد تكرور، تحقيق الشاذ  )49( فودي محمد بلو بن عثمان، إنفاق الم

د الدراسات الإفرقية،  شورات مع  323، ص 1996يجة، الراط: م
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بالمغي جميعُ العلماء الذين اجتمعوا بھ، أو الذين أخذوا عنھ العلوم، أو 
"، وامتاز  أخذوا عن تلاميذه، ح امتازوا عند علمائنا "بمعاصري المغي

 ." عصر المغي م " احتفظوا برسائلھ وفتاواه ومؤلفاتھ،  ولقد« عصر
م عن  ا خلَف م، ح توارثو ا  مكتبا م، وخزنو ا  صدور وحفظو

م عصر المغي الذي )50(».سلف ومن ناحية أخرى تحدث العلامة عما سمّاه 
رن. وأو  ادي عشر ال ّن بأنھ يبدأ من القرن التاسع ح القرن ا ب

م الذي يا  ور إ الشيخ محمد بن عبد بأن علماء نيج سبوا العصر المذ ن 
ر  اشنة وتصدَّ انوو ي الذي "استوطن مدينة  الكرم المغي التلمسا
و العالِم العري الذي  ا؛ لأنھ  ابر علما لة وأخذ عنھ أ ا مدة طو للتدرس 
ذه البلاد من تلقاء نفسھ أو بدعوة  ذه البلاد، زار  خُ آثاره   ل التار ّ

ا، وكلا الأمرن جائز ومحتمل؛ فقد استفادت البلادُ منھ  من ا وعلما أمرا
ل صغ وكب   ة ملموسة ب ة  ميادين عديدة، وا ا، وآثاره كث كث

كم والسياسة والعلم والأدب وفيما يتعلق بآثار الإمام المغي بولاية )51(».ا
يا، يُراجع كتابُ د. جعفري: "ا ا انو بدولة نيج زائرة وأعلام طوطات ا

 )52(» المكتبات الإفرقية 

  

   

                                                             
ومة الإسلامية  القرون الوسطى )50( الإلوري آدم عبد الله، الإمام المغي وآثاره  ا

بة،  ني رة: مكتبة و يا، القا   . 34، ص 2012ج
رة: مكتبة )51( ية، القا الإلوري آدم عبد الله، مصباح الدراسات الأدبية  الديار النيج

 ،  . 32، ص 2012و
ا  المكتبات الإفرقية،  )52( زائرة وأعلام طوطات ا أحمد أبا الصا جعفري، ا

ية والأوقاف،  شورات وزارة الشؤون الدي زائر: م . انظر أيضا: 393-392، ص 2015ا
 .151-149ص 
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اتمة  .ا

وض بمدرسة  ام الإمام المغي  ال قمنا بدراسة معطيات إس
ا، وقد سَ  زائرة وتحليل ذه التصوف ا اشفة ع أصول  لَطْنَا أضواءً 

اثُ العل والرو للإمام الثعال عت ال ُ قْوَى  المدرسة العرقة ال 
َ
أ

عمق  استقصاء حقائق التجرة  ا. سَعَيْنا إ التَّ ا وأصفى موارد سُس
ُ
أ

ا آثارَ  ا تجرة تَحْمِل  طيّا اصّة بالإمام الثعال وَوَجَدْنا أ الصوفية ا
اس والإمام  ، الإمام ا ن، أمثال الإمام الغزا علماء متصوفة مرموق

، وأن الإمام الثعال  ل السنة القرط ت من أ ن  بناء تيار صو ي
تمسك بقيم الوسطية والاعتدال، وأنھ تمكن من نقل تجرتھ  ماعة، و وا
م  ان الإمام المغي من أبرز ذا المضمار إ طلابھ الذين  ة   النا
انت  ن والعمل ال  و ر الإمامُ المغي أساليبَ الت م إليھ. وقد طوَّ وأقر

ا سائدة  ، ووضع لھ قواعدَ وآلياتٍ استعمل اث الرو للإمام الثعال  ال
اسب ممتازة،  ل فعال، واستطاع بفضل ذلك أن يج نتائج طيبة، وم ش
ما  ْ أغوارِ وقْعِ دا لأجل س ال النظري والتطبيقي. سَعَيْنَا جا  ا

ما، وقمنا بالبحث والتنقيب  مؤلفاتھ، و كتب ال  ِ اجم والتارخ، وتأث
ذا النطاق. وقد توصلنا إ نتائج تؤكد  ا معلوماتٌ قيمة   ر ف ال تتوفَّ
زائرة يتم  وض بمدرسة التصوف ا ام الإمام المغي  ال بأن إس
يل  ا  س ة ال واج بجودة وأصالة، وعمق، ع الرغم من العقبات الكث

ذه ذلك، وتدل النتائج أيضا ع أن الإشع اع الرو والفكري لزوايا 
ا   تمثل بصورة خاصة  البصمات ال ترك المدرسة ما زال مستمرا، و

شرة  الفضاء المغاري و روع غرب إفرقيا. ية المن  الطرقة القادرة الكن

زائرة شكرَنا وتقديرنا ع المبادرة الطيبة  ومة ا م ل ا، نُقدِّ وأخ
ا لتن م بدون شك  ال اتخذ سا ام الذي س ذا المؤتمر الدو ال ظيم 

ا بأقطار  ة الروابط والوشائج التارخية المتنوعة ال ترط إحياء وتقو
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ل خاص. ونرجو ونأمل أن  ش دول غرب إفرقيا  إفرقيا بصفة عامة و
شرُ بحوثھ ع نطاق واسع   يتكرر عقدُ مؤتمرات مماثلة وأن يتمَّ 

.المكتبات وم   راكز الدراسة والبحث العل

  

ية قائمة المصادر والمراجع  باللغة العر

، لقط الفرائد،  .1 سيق وتحقيق محمد أحمد القا موسوعة أعلام المغرب، ت
وت: دار الغرب الإسلامي، ج ، ب  .2،1980ح

شورات  .2 زائر: م اث،ا أحمد أبا الصا جعفري، من تارخ توات أبحاث  ال
ضارة،   .2011ا

ا  المكتبات  .3 زائرة وأعلام طوطات ا أحمد أبا الصا جعفري، ا
ية والأوقاف،  شورات وزارة الشؤون الدي زائر: م  .2015الإفرقية، ا

ور  معرفة أعيان علماء  .4 ي أبو عبد الله الطالب، فتح الش تليالولا ال
وت: دار يم وح محمد، ب ي محمد إبرا الغرب  التكرور، تحقيق الكتا

 .1981الإسلامي، 

ومة الإسلامية  القرون  .5 الإلوري آدم عبد الله، الإمام المغي وآثاره  ا
بة. رة: مكتبة و يا، القا  الوسطى  نيج

رة:  .6 ية، القا الإلوري آدم عبد الله، مصباح الدراسات الأدبية  الديار النيج
 ،  .2012مكتبة و

فناوي أبو القاسم محمد، .7 لف برجال السلف، ا زائر:  عرف ا ا
 .1906مطبعة فونتانة الشرقية، 

ة،  .8 ، الرسالة الغلاو تار الو ليفة بن الشيخ سيد ا الكن سيد محمد ا
د الدراسات الإفرقية،  شورات مع تحقيق حماه الله ولد السالم، الراط: م

2003. 
يم، الإعلام بمن حل بفاس و  .9 أغمات من الأعلام، السملا عباس بن إبرا

 .1999الراط: المطبعة الملكية، 
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رة: المطبعة السلفية،  .10 رة النور الزكية، القا مخلوف محمد بن محمد، 
  ھ.1349

سور  تارخ بلاد تكرور، تحقيق  .11 فودي محمد بلو بن عثمان، إنفاق الم
د الدراسات الإفرقية،  شورات مع يجة، الراط: م  .1996الشاذ 

وت:  .12 ن، مادة عُقبة بن نافع  المنجد  اللغة والأعلام، ب مجموعة من المؤلف
 .1994دار المشرق، 

 مجلات علمية
ي، الشيخ سيدي محمد بن عبد الكرم المغي  .1 اأ/فاطمة برما - د. إدرس خو

د د إ ال لد -من الم اث 2، رقم العدد 4مجلة الذاكرة، ا ، مخ ال
ي  زائري، اللغوي والأد نوب الشر ا لية الآداب واللغات، جامعة  ا

 .13، ص 2016قاصدي مراح ورقلة، 

عارسية،  .2 اش الصادق، د. صباح  ، د. د ب د. عصام طوال الثعال د. حب
نة الوطنية مجلة "معابر"، برك الله،  مجلة دولية محكمة تصدر عن ال

و الأم عبد القادر  س بية والعلم والثقافة بمشاركة كر اليو زائرة لل ا
زائر امعة ا سان وثقافة السلام  عدد خاص: الشيخ عبد - قوق الإ

زائر،  لد ، 1الرحمن الثعال والإشعاع الثقا لمدينة ا ، 1، العدد 3ا
 .1999، 1زائر جامعة ا

طوطات  ا

ة  .1 "الطرائف والتلائد من كرامات الشيخة الوالدة والشيخ الوالد 
طوط رقم طوط موجود  المكتبة الوطنية الفرسية، بارس: ا  ARABEا

ا: 5334   .156، وعدد ورقا

طوط رقم  .2 ابن عسكر، دوحة الناشر، المكتبة الوطنية الفرسية، بارس: ا
R. C. 8301 

المغي محمد عبد الكرم، مخطوط "عمل اليوم والليلة"، موجود  المكتبة  .3
ة  و ي الم الوطنية الفرسية ضمن مجموعة من مخطوطات الشيخ عمر الفو

طوط رقم (  ,ARABE 5673, Volume de 314 feuillesمن سيغو، بارس: ا
4 novembre 1901ع ورقا تألف من أر ، و راوي وا ط،   ت.)، ا
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س  الديباج، من مخطوطات  .4 تاج لمعرفة ما ل بك بابا أحمد، ا الت
زء  ر، ا رة: رقم 12الأز ر.893، القا ة، الأز  ، رواق المغار
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  أ.د. محمد قاسم مختار بدوي أستاذ اللسانيات

ةالسودانقسم اللغة  ور لية الآداب، جامعة كردفان الأبيض، جم   العرية، 

 
  المستخلص:

ة السودان،  ور ا  جم ذه الورقة البحثية للطرقة التجانية وامتداد تتطرق 
ية  دف إ معرفة دخول التصوف إ السودان ثم التطرق للوشائج المغار و

شار التجانية   د لان ا مما م ا السودانية ومتان شار السودان، وأسباب ان
ا السودان اليوم. وقد اتبع الباحث المن التار لاستعراض حياة  ووضع
شار الطرقة  مؤسس الطرقة التجانية، والمن الوصفي، لقراءة عوامل ان

ا البارز اليوم.   واقع

وقد توصل الباحث إ أن التصوف عرف طرقھ ع السودان ع ثلاث مراحل  
نة تمثلت قبل أ ية مت ية مغار ناك وشائج دي شار الواسع، وأن  ذه الان ن يجد 

تلفة. كما  ا ا ي والطرق الصوفية بمشار ب المال  القراءات القرآنية والمذ
ا  ا تلق شرت  السودان لعدة عوامل بي توصل إ أن الطرقة التجانية ان

ارات شيوخ التجان عض العلماء من بالقبول من علية القوم، وز ية واستقرار 
ن  راء، و ة من جنوب ال ماعات الكب رات ا التجانية بالسودان إضافة ل
ا الطرقة  ا عدة أسباب جعلتنا نميل إ اعتبار يأت ل الطرقة التجانية 
قة،  لمات المفتاحية: الطر شاراً وأك أتباعاً  السودان.ال الصوفية الأوسع ان

 فية، السودان.التجانية،الصو 
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Algerian Tijaniyya Sufi School and Its Extension in Sudan 

Abstract: 

This paper deals with the Tijaniyya religious order and its extension in Sudan, it 
aims at knowing the entry of Sufism into Sudan, the roots of Maghreb-Sudanese 
religious ties which paved the way for the spread of the Tijaniyya in Sudan and the 
reasons for its spread, beside its situation in Sudan today. The article follows the 
historical method to review the life of the founder, and the descriptive method to 
discuss the factors that lead to the spread of Tijaniyya, its situation in Sudan today. 

The conclusion required by the data is: Sufism knew its way to Sudan through 
three stages before it found this wide spread, and there are strong Maghreb- 
Sudanese religious ties represented in the Qur’anic variant readings, the Maliki 
doctrine, Sufi orders with their various paths. It also concluded that the Tijaniyya 
method spread in Sudan for several factors such as its acceptance by highly ranked 
persons, the visits of the Shuyukh and the settlement of some scholars in Sudan, in 
addition to the migrations of large groups from the south of the Sahara. There are 
several reasons that made us tend to consider Tijaniyya as the most widespread 
and the most followed Sufi order in Sudan. 

 Keywords:  

Sufi Order, Tijaniyya, Sufism, Sudan 
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  المقدمة:

ل الطرق الصوفية حضوراً واسعاً   كث من بلاد العالم الإسلامي ش
ذه الطرق ال تتفاوت  مساحات  مور المتصوفة ع  توزع ج اليوم، و

ةً وقلةً. ا ك باين عدد أتباع ا تمدداً وانحساراً، و شار   ان

شار  ا من الان ذه الطرق ال نالت حظ والطرقة التجانية واحدة من 
ا القِدْح المع  الدول الإ  راء فامتدت من ح صار ل فرقية جنوب ال

اً للبحر الأحمر شرقاً. يط غر   ا

دف إ  ورة السودان، و ذه البحث للطرقة التجانية  جم يتطرق 
ية السودانية  معرفة دخول التصوف إ السودان ثم التطرق للوشائج المغار

شار الطرقة التجانية  السودان وأسباب ا د لان ا مما م شار ومتان ن
ذه الطرقة  ا  الطرقة التجانية وأسانيد شيوخ التجانية ال تلقوا ع
ض  ذه الأسانيد ووضع الطرقة التجانية اليوم  السودان. وف ودلالة 
ا ما نميل إ  ا للطرقة التجانية جعلت م يأت ل ناك عوامل  الباحث أن 

شاراً وأك أتبا ا الطرقة الأك ان و   عاً.تر 

وقد اتبع الباحث المن التار لاستعراض حياة مؤسس الطرقة 
عتمد التحليل من أدواتھ، لقراءة عوامل  التجانية، والمن الوصفي الذي 

شار الطرقة وس ا  ان اقع ذه الأسانيد إ و ا ودلالة  غور أسانيد
  البارز اليوم.

  أولاً: المؤسس:

ي ولد أبو العباس أحمد بن محمد بن  تار التجا ن 1737ا م، بقرة ع
و ابن سبع  زائرة مقر أسلافھ. حفظ القرآن حفظاً جيداً و ما ا

عيملقراءة الإمام  ورشسنوات برواية الإمام  ي  ع يد المقرئ  نافع بن أ
ي الماضوى الذي تتلمذ بدوره  حفظ القرآن وقراءتھ  محمد بن حمو التجا
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ازع شيخھ  وراً  ع بوع اً مش ان رجلاً صا ي. و الماضوى التجا
 بالولاية.

ي بطلب العلوم الأصولية  عد حفظ القرآن اشتغل أحمد التجا و
لتھ  والفرعية والأدبية. واستمر  طلب العلم ببلاده ح بلغ مرتبة أ

و.فاسللتدرس والإفتاء قبل أن يرحل رحلتھ الأو إ  ن   ما لبث و ع
عزال والتأمل والتعبد وقيام الليل ح إذا بلغ  ما د والا أن مال إ الز

ن عن المنكر أمر بالمعروف و  .زوجھ والده. وصار يدعو إ الله و

ما  16أف ودرّس وعمره لم يتجاوز  عد، فقد والديھ إثر توفّ يعا  ر
اء الطاعون عام  ب تف و ان بلدة  رة1166س  المنطقة فخلفھ س

ان يبلغ آنذاك  ة رغم صغر سنھ الذي  ن ما لوالده  رئاسة الزاو ع
تة عشرة سنة. ومارس تدرس القرآن والسنة وعلوم إسلامية أخرى لمدة س

  خمس سنوات

ي  سلوك طرق التصوف فأخذ الطرقة  "تدرج الشيخ أحمد التجا
ة،  ي بوزان، ثم الطرقة القادر زولية من الشيخ الطيب الوزا الشاذلية ا

، ثم أ ما ب الس ب خذ عن ثم الطرقة الناصرة وأخذ طرق أحمد ا
س الطرقة التجانية  )1(العباس أحمد الطواش" انت بوادر تأس . "ثم 

1782" ن ما ع   .)2(م. بمقر أسلافھ 

ام الأتراك لھ، انتقل إ فاس         ثم ما لبث أن انتقل إثر مضايقة ا
ا )3(م1798 ا وفادتھ وقرھ وأجزل لھ العطاء فطاب لھ  . حيث أكرم سلطا

                                                             
د العلوم الاجتماعية  )1( شأة والتطور، مجلة مع ززاح سعيدة، الطرقة التجانية ال

 73م. ص2014ة، جامعة المسيلة، نوفم ، المسيل9العدد 
ا  )2( زائر وموقف السلطة العثمانية م ، الطرقة التجانية  ا فيظ حي عبد ا

لا  ع، سيدي بلعباس،جامعة ا لية، آفاق فكرة، العدد الرا خلال المصادر ا
س،   .43م.ص 2018ليا

 .43المرجع السابق، ص)3(
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شر طرقتھ ال لاقت روجاً. إ أن المقام، وك  أتباعھ ومردوه وأخذ  
  . )4(م1815وافتھ المنية  

  ثانياً: دخول التصوف إ السودان:

ان تحديد تارخ دقيق لدخول التصوف إ  ة بم لعل من الصعو
سياباً  ا ا ساب  باديء أمر ر الاجتماعية عامة ت السودان؛ ذلك أن الظوا

ثما تجد الق شر ع يد ر ن، ومن ثم تن وى  نفوس المتلق بول، وتصادف 
ا.  ا وتلتف حول شأ   فئة، أو جماعة تقوم 

ب إليھ الدكتور أبو  شأن التصوف، ما ذ ذا الذي أرتأيناه  يؤكد 
ا المتطورة  السودان )5(سليم ركة الصوفية مرت خلال مس : "أن ا

  بثلاث مراحل:

1-  :   المرحلة الأو

ع لا تتوف ذا بالتأكيد لا  ا لانقطاع الأخبار، و ر معلومات دقيقة ع
ة حركة صوفية، بل لقد مارسوا  ذه الف دوا   ش ن لم  أن السوداني
ل  ب أ ساب ع الطرق والاشتغال بمذ ا الان املة بما ف ياة الصوفية  ا

ياة.   الباطن  ا

  المرحلة الثانية:  -2

ر وتنمو  ا الطرق تظ ات جديدة ع أخذت ف شعب وتأخذ اتجا وت
وانب العلمية لأن  تمت با نحو ما نجد  الطرقة الشاذلية ال "ا

ان عالماً" ا    .)6(مؤسس

                                                             
 .75، ص ززاح سعيدة ، مرجع سابق )4(
وت  )5( يل ب شر الإسلام  السودان، دار ا يم أبو سليم، دور العلماء   محمد إبرا

 .35م. ص 1992
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  المرحلة الثالثة: -3

ع  ة  أواخر القرن السا از القو يجة لمؤثرات ا رت ن و ال ظ
ة ذات اتجاه  ذه الف رت   انت الطرق ال ظ تجديدي مثل عشر وقد 

اً  تماماً كب ذه الطرق ا تمت  تمية والإسماعيلية. وا السمانية وا
م". م ومباد عاليم شر    بالدعوة و

ن حول دخول  ذا التقسيم المرح يفسر اختلاف الباحث ولعل 
شر التصوف  شأنوأول من ع ب فسر أيضاً تضارب الآراء  التصوف، و

  والتفف المردون حولھ.

ن تجمع ع  اد آراء كث من الباحث أن دخول التصوف ع «وت
ري ع يد تاج الدين  ع ال ان  القرن الرا السودان  مرحلتھ الثالثة 

اري الذي أدخل الطرقة القادرة  ي من )7(ال ان ذلك  أول النصف الثا و
يب المانجلك ري ع أيام الشيخ    ».)8(القرن العاشر ال

ية السودانية:ثالثاً  ية المغار   : الوشائج الدي

لمة  ذه الوشائج أن نو مقصودنا ب يحسن بنا قبل التطرق ل
يا،  زائر وتوس ولي ا المغرب وا ل ا المغرب الكب بدولھ  ع  ية، و المغار

قبة الإسلامية ح    م. 1492يضاف إ ذلك الأندلس خلال ا

ساعھ جغ       اد ذا النطاق ع ا ظ أنھ ي خاً ن رافياً، وامتداده تار
م  ذه الألوان، الل ت مساحة  ا، وتباي عددت ألوا ن  يمثل لوحة واحدة، و

ناك تارة أخرى.  نا تارة، وواردة    إلا من شاردة 
                                                                                                                                      
(6)Islam in the Sudan,J Spencer Tringham, 2nd Edition,1965, Frank Cass &b 
Co Limited,Oxford university press.,p238 

شر عقيدة  )7( ا   مدية ودور ر عمر، جماعة أنصار السنة ا أحمد محمد طا
شورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  السلف، عرض ونقد، رسالة دكتوراه، غ م

 ـ119ــ.ص  1422
ن والشعراء والعلماء   )8( ، طبقات الأولياء والصا محمد ود ضيف الله الفض

رة، قتطم. مكتبة الم1930السودان،   .42م.ص 1930ف والمقطم، القا
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ا من عدة موارد متباينة، وتمت  ستقي الثقافة السودانية جذور
ت آثار بوشائج قرى لكث من بلاد العالم الإسلامي ش اً، وقد تر رقاً وغر

ذه الموارد والوشائج  الثقافة السودانية الماثلة اليوم، وتبدو جلية 
تلفة، فمن أثر مشر خالص  ا ا ياة العامة بملامح للمتبصر  كنھ ا

  حيناً، و أثر مغري محض حيناً آخر. 

ية ال تلفة الوشائج المغار ذه الوشائج ا ن   تبدو  تتجسد من ب
ا: ا أبرز ي من بي ية ال يأ ر الدي   العديد من المظا

 القراءات القرآنية:  -1

 : شر  السودان اليوم ثلاث روايات قرآنية لقراءآت مختلفة  تن
ي عمرو بن العلاء  ي، ورواية الدوري لقراءة أ رواية ورش لقراءة نافع المد

شار  ما الأك ان اتان الروايتان  اظر) البصري، و لاوى (ا ور ا م اً 
ي النجود   والمدارس القرآنية، إضافة لرواية حفص لقراءة عاصم ابن أ
ي  د ال ا الأتراك إبان الع شر الرواية الأحدث دخولاً للسودان وقد 

ا 1885 - 1821( ذه الرواية والقراءة والعمل  شار  ما ساعد ع ان م)، ور
ا تز  ومية أ ديثة ال دخلت المشرق  المدارس ا امنت مع الطباعة ا

ملة الفرسية لمصر    م. 1802وافدة مع ا

اك   ذا الاش ظ أن  نا رواية حفص لقراءة عاصم ن ن ذا است و
شر رواية ورش عن نافع  المغرب  ية جد وثيق إذ تن ذه الوشائج المغار

ا  ا نما يقل الأخذ  ل دولھ وأقاليمھ، ب   لمشرق.الكب ب

ي:  -2 ب المال  المذ

و  إنھ لمن نافلة القول الإشارة ب الفق السائد  السودان  إ المذ
ذا بدوره يكشف عن الأثر المغاري  الثقافة السودانية،  ي، و ب المال المذ

ب  الأندلس ع يد يح بن يح  ذه المذ شر   - 769(اللي فقد سبق وان
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ب م.) وتلامذتھ من 848 ذه المذ شر  عد زوال الدولة الأندلسية ان عده، و
ذا.   بالمغرب الكب وظل مدار العمل والفتيا بھ،  بلاد المغرب إ يومنا 

بدو أن قيام الدولة السنارة (  م.)  السودان 1820 -1504و
انة  لات الأندلس، إضافة إ الم ا أثر أفول دو والصبغة الإسلامية ال م

ا العلماء  الدولة السنارة ال ذه الأشياء عوامل  )9(تبوأ ل  لت  قد ش
ة، " فقد وفد إ السودان أمثال حسن ود  عض المغار رات  جذب ل
ي المغري، والشيخ عبد  ضراء، والشيخ التلمسا زرة ا حسونة من ا

ا المغري، والشيخ دفع الله بن مقبل وود شوشاي واللبودي "   . )10(ال

ولا شك أن اجتياز العلماء من بلاد المغرب لأداء فرضة ا قد ساعد 
رات ال تدفقت ع السودان من  ب إضافة لل ذه المذ شار  ع ان

ب. ذا المذ شار  ذا قد ساعد ع ان ل  ا  راء، وغ   جنوب ال

ب  شر المذ ان للشيخ محمد بن عمر التو دوره الرائد   كما 
ي  م بالبنان  المال شار إل سلطنة دارفور حيث تتلمذ عليھ جماعة صار 

  .)11( فقھ المالكية أمثال الشيخ محمد طھ والشيخ بدوي عووضة

 الطرقية الشاذلية: -3

سن ع بن عبد الله  س، 1281 - 1196(أبو ا م.) من بلدة شاذلة بتو
ا الشرف حمد أبو دنانة  المسيحية م. قبل سقوط مملكة علوة 1445أدخل

                                                             
ن، دار  )9( ي والصوفية  السودان إختلاف من ا ، ال ليل عبد الله صا عبد ا

رطوم، السودان، ط   .162م. ص 2019، 1الرواوي، ا
رطوم،  )10( ي، الدار السودانية، ا ، الأدب الصو السودا ش ر محمد ع ال الطا

 . 78م، ص 1970، 1السودان، ط 
ة بلاد العرب والسودان، تحقيق  )11( س ان  يذ الأذ  ، محمد بن عمر التو

رة،  يئة المصرة العمة للكتاب، القا خليل محمود عساكر ومصطفى محمد مسعد، ال
 .128،ص 2007
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س ع السودان انت  اجر إ السودان من المغرب )12(ال  ان قد  . و
زو ( ت  ن بابنة محمد بن سليمان ا م) أحد أبرز دعاة 1465عد أن أق

ات  .)13(الشاذلية ومؤلف دلائل ا

 الطرقة الإدرسية: -4

عود للسيد أحمد بن إدرس الفا ( س 1837 -1749و م.) و
شرت طرقتھ  السودان ع يد تلميذه  بالأحمدية الإدرسية، وقد ان
عض أحفاد أحمد بن إدرس  ، ثم انتقل  غ الكب محمد عثمان الم
ان أن ازداد نفوذ الطرقة الشاذلية ع  الفا واستقروا بالسودان ف

م   ) 57م، ص 1930( ود ضيف الله )14(أيد

 الطرقة القادرة: -5

سب إ لشيخ عبد القادر ع الرغم م ن أن الطرقة القادرة ال ت
ي (  يلا ا 1166 -1077ا ا ارتبطت  دخول م) طرقة مشرقية صرفة، وأ

اري   و تاج الدين ال ي ألا و يلا للسودان بأحد تلامذة عبد القادر ا
يب  ري ع أيام الشيخ  ي من القرن العاشر ال حوا أول النصف الثا

ا إ المغرب ع يد محمد )15(م.)1514 -1504انجلك (الم عد انتقال ا  ، ألا أ
 ) س الأع للقادرة 1504 -1425بن عبد الكرم المغي ان الرئ م.) الذي 

ا   بطون كنتھ شر   .)16( الغرب الإفرقي و

ا   ر ات ازد ود تالية  ف وسرعان ما امتدت القادرة للسودان  ع
ري ع يد  تار الكن الف م.)، فأصبحت صلة الطرقة 1811-1727(ا

ا بالمشرق.  القادرة بالمغرب أوثق من صل
                                                             

)12(1965, p233 Trimingham 
)13(1965, p234Trimingham. 
  57م، ص 1930محمد ود ضيف الله الفض )14(
  48م، ص 1930محمد ود ضيف الله الفض  )15(
بول ماري ب ت، كنتة الشرقيون، ترجمة محمد محمود ولد ودادي، مطبعة زد بن  )16(

خ، ص 1ثابت، دمشق، ط   .32، بدون تار
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 السلفية السودانية: -6

ركة السلفية  السودان  نحو  م ع يد الشيخ عبد 1917بدأت ا
ر ( زائر.1940-1870الرحمن أبو  اجر إ « م) من مستغانم با حيث 

ا طائفة من المشائخ والأساتذة السودان، وأقام  حلقات للدروس انتظم ف
ود  د ال و شيخ الطرقة التيجانية ومدير مع م الشيخ يوسف أبو، و م
ود الشيخ عبد الرحمن أبو دقن وأحمد حسون الموظف  ، وقا ال الدي

يد شر السلفية  السودان  .»)17(بال عد   وسرعان ما أخذ تلامذتھ فيما 
ماعات.فذاع ص ا الأفراد وا ا وانضوى تحت راي   ي

عاً: دخول الطرقة التيجانية للسودان:   را

انت واحدة من أك  شاطاً، و عد التجانية من أك الطرق الإفرقية 
شار الإسلام  إفرقيا غرا )18(عوامل ان بدو أن موقع السودان ا . و

دت  ع و ما واستقلالھ عن إغارة الفرنجة ال م د لاحق للغزو الأوري و
عض الممالك  ال  دول حوض البحر الأبيض، ثم وجود  ان عليھ ا
نازعان  انتا ت ن  الإسلامية فيھ مثل مملك الفور والدولة السنارة اللت

ي ( كم ال م.) 1885 – 1821السيادة ع معظم السودان ثم خضوعھ ل
ذا الط ع ع اجتياز المغارة ل .قد  يل أداء ا   رق  س

لات  راء بدو رات من بلاد المغرب تمر جنوب ال إضافة إ أن ال
ورة  شاد وسلطنة وداي شرق جم ة  انم حول بح إسلامية مثل مملكة 
يك عن بلاط تمبكتو  با نا ة  النيجر ونيج وسا الصغ مارات ال شاد و

ذه العوامل جعلت صلة ا ل   ، ورة ما لمغرب الكب بالسودان  جم
اً لأداء ا والمناسك؛ أقوى من صلتھ بدول حوض البحر  بوصفھ مع

  الأبيض. 
                                                             

شر عقيدة  )17( ا   مدية ودور ر عمر، جماعة أنصار السنة ا أحمد محمد طا
شورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  السلف، عرض ونقد، رسالة دكتوراه، غ م

 .118ــ. ص  1422
)18(1965, p 245Trimingham  
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و الشيخ سعيد  ظ أنّ أول من حمل الطرقة التجانية للسودان  ن
ا منھ بالقبول  ن المغري الفا الش بمولود فال، وتلقا بن محمد الأم

ثم تضافرت العديد من الرحلات  م.1847الشيخ محمد إدرس ود دوليب  
م  لشيوخ التجانية ع السودان عابرن لأداء فرضة ا فأخذ الناس ع

  الطرقة.

اجروا للسودان  عض علماء بلاد شنقيط الذين  كما ساعد استقرار 
رة جماعات  يك عن  شر الطرقة  بقاع واسعة من السودان، نا  

قو نو وال وسا وال ن ممن قدموا للسودان  الفلان وال م من التجاني وغ
ي وقراءة ورش  شر الفقھ المال م بھ المقام فاستوطنونھ وأخذوا   وطاب ل

  وقالون ومع ذلك الطرقة التجانية. 

شار الطرقة التيجانية  السودان:   خامساً: عوامل ان

ا من قبل علية القوم: -1  اعتناق

شار الطرقة  ا بالقبول لعل من أبرز عوامل ان التجانية بالسودان تلق
اء والعلماء الذين ضروا بحظ وافر من العلم  من علية القوم من الفق
ر  ؤلاء الشيخ محمد ود دوليب الذي تخرج من الأز ي  مقدمة  . يأ الشر
د دي  السودان لايزال يرفد العلماء بالعلماء  الشرف وأسس أك مع

فظة از )19(وا يم ، والشيخ  مدثر ومن زعماء العشائر الناظر إبرا
ما  ام زعيم الشنابلة وغ قات، والناظر العبيد ع مو مادبو زعيم الرز

  من شيوخ القبائل.

ارات شيوخ الطرقة: -2  ز

شر  ارات كث من شيوخ التجانية للسودان أثراً بالغاً   لت ز ش
كما مثلت رافداً الإسلام بصورة عامة، والطرقة التجانية بصورة خاصة، 

                                                             
شر،الأبيض، )19( الفاتح النور، التجانية والمستقبل، دار كردفان للطباعة وال

 .227م. ص1997، 1السودان، ط 
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م  يك عن رط تلفة، نا ن التجانية  البلاد ا ن الأواصر ب اً لتمت قو
ي  شرة  كث من البلدان. يأ ا المن ا وزوايا بمشيخة الطرقة ومقر رئاس

ذه الزارات الزارات الآتية:   من أبرز 

ي:  - أ  الشيخ عمر الفو

، وأ خذ الطرقة التجانية زار السودان من فوتا جالون  طرقھ ل
از  م 1827ع يد الشيخ محمد الغا  ا انت أ م.  المدينة المنورة و

ن عمر خليفةَ المؤسس  السودان  عي يجة للقاء عمر بمحمد الغا  ن
ابھ  اراتھ لمعظم مدن السودان  ذ عطاءه الإجازة، وتكررت ز الغري و

د ع يديھ  يابھ من ا وجدد الع  الكث من المردون.و

 الشيخ ابن عمر:  - ب

ي من أك شيوخ  عد الشيخ ابن عمر حفيد الشيخ أحمد التجا
شر الدعوة  ميع الاقطار الإفرقية ل ارات  التجانية الذين عنوا بالز
اً من البلاد الأفرقية جنوب  ن الأواصر التجانية فقد زار كث الإسلامية وتمت

ا السودان وخصھ بثلاث ز  ن الدول ال زار ى. ومن ب راء الك ارات ال
ا  ارة م. "1950 أخرا ا أغلب مدن السودان وقراه  ز حيث زار ف

ر  )20(م."1950استغرقت ثلاثة أش

سالم:  - ت  الشيخ سيدي ب

انت أو  من أحفاد الشيخ أحمد التجانيوشقيق الشيخ ابن عمر، 
ارتھ للسودان   ل أقاليم السودان1973ز ا ب أحوال متفقداً  م. طاف ف

اراتھ للسودان التجانية ومتوا صلاً مع شيوخ الطرق الصوفية. ثم تكررت ز
ا   ان آخر  م. 1992و

                                                             
 .170الفاتح النور، التجانية والمستقبل،ص)20(
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ي:  - ث افظ التيجا  الشيخ ا

ن الأواصر بأئمة التجانية  اً لتمت إمام التجانية بمصر، زرا السودان كث
انت أول  م.  تمية وغ خاصة والصوفية عامة فقد حرص ع لقاء شيوخ ا

 ثم توالت زاراتھ لملاقاة العديد من شيوخ التجانية.. )21(م1935زارة لھ  

:  - ج يم نياس الكول  الشيخ إبرا

شيخ مشائخ التجانية  السنغال، وعضو رابطة العالم الإسلامي، 
يئة البحوث الإسلامية، زار العديد من بلاد العالم الإسلامي،  وعضو 

ا لاستمالة التجانية   ار ومة السودانية لز ا، واحتفت ودعتھ ا إ جان
ومة أو غ ذلك م لاتباع ا ومة وألتقى بمرديھ دون أن يوج  .)22(بھ ا

عض العلماء من التجانية: -3  استقرار 

م  وا الطرقة ببلاد نقط من الذين سل رة طائفة من علماء بلاد ش
شر  م المقام بالسودان، فأخذوا   ا ع المشرق وطاب ل اجروا  ثم 

ؤلاء شيخ الداه الشنقيطي والشرف الطر  م من  م ومرد قة وسط طلا
أحمد حماه الله والشرف الزال والشرف محمد السالك والشرف أحمد 

  .)23(عبد المنعم

ناك  ؤلاء العلماء من بلاد شنقيط فحسب، بل  لم يقتصر الأمر ع 
م:  ية م طائة أخرى من العلماء ممن أثروا سوح العلم الشر والمعرفة الدي
ود، والشيخ  العالم عبد البا أبو بمدينة الأبيض، والشيخ كر بال

ؤلاء وغ رطوم بحري و يم با م ممن الضيف بلقاوة، والإمام مو إبرا
 )24(استقروا بالسودان. 

                                                             
 .185المرجع السابق، ص  )21(
 .210الفاتح النور سبق ذكره، ص  )22(
 .176المرجع السابق، ص  )23(
 .187المرجع السابق ص  )24(
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راء: -4  رات جماعات التيجانية جنوب ال

رة كث من من أتباع الطرقة  تضافرت عوامل عدة أدت إ 
شروا الطرقة التيجانية  مناطق  ان أن  التجانية إ السودان، ف
رات من دول غرب ووسط إفرقيا  ذه ال ديدة، معظم  م ا استقرار

ؤلاء:ولعل من أبر   ز 

الية   - أ تانيا ا ة من الشناقيط الذين من مور رات طائفة كب
ؤلاء الشرف الزال  م بالسودان ومن ابرز  م، الشرف 1840واستقرار

م، الشيخ الداه والشيخ محمد السالك ومحمود 1928أحمد حماه الله 
 .)25(سنموي بن محمد فادع الشنقيطي

و من مناطق قاو   -  ب  ما الذين استقروا  رة جماعة القاو
ات بالقرب من  م إ ا اجرت مجموعة م داب بجنوب كردفان وو ال

 مدينة سنار  النيل الأزرق.

رة جماعة الفلان بزعامة أم ورتو من خلافة سكتو    -  ت
م بالقرب من خزان سنار   .)26(واستقرار

  سادساً: أسانيد مشائخ الطرقة التيجانية:

الإسلام والعرية ع الإعتناء بالسند والأسانيد  ش حرص علماء 
د مبكر  تلقي القرآن الكرم  ضروب التلقي والأخذ، فقد بدأ ذلك من ع
بية، ومثل  ذه الأسانيد مثل السلسة الذ ا  رت ف ديث ال اش ورواية ا

تلفة، وغ ذلك  ش ضروب الأخذ والتلقي. فلا غرو  أن  روايات الموطأ ا
ا  ذا الن إ تلقى سائر العلوم الإسلامية والعرية ومن بي تقل  ي

  التصوف.
                                                             

 .210المرجع السابق ص  )25(
يم، أضواء ع الطرق الصوفية  إفرقيا، مكتبة  )26( عبد الله عبد الرازق إبرا

رة.  ، القا  .23، ص 1989مدبو
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وأسانيد الطرقة التجانية  السودان متنوعة، ومتعددة المشارب، 
ي  ا من الشيخ أحمد التجا ا أو طول ا ومدى قصر ومتفاوتة  تارخ

ا متصلة بھ عن طرق تلامذتھ. ت ل ا  لقانا  مؤسس الطرقة، غ ا
ا:    أسانيد الطرقة التجانية بالسودان عدة أسانيد م

ن المغري الفا الش بمولود فال عن   -1 سعيد بن محمد الأم
ي عن الشيخ محمد الغا المغري الفا عن  الشيخ عمر بن سعيد الفو

ي   م.1847الشيخ أحمد التجا

ل من أخذ بھ أول أسانيد الطرقة التيجانية بالسودان مطلقاً، وأو 
محمد بن إدرس الش بمحمد ود دوليب. فلا غرابة أن يو الشيخ ابن 
ن والمردين بالقطر  : (لمعلومية جميع المقدم عمر لما وزار مركز خر
انة  ليفة ود دوليب  الم ي أن الشيخ جعفر الدردير محمد ا السودا

ن اصة لدينا لما لھ ولأسلافھ من الأخذ بيد المسلم م إ طرق الله  ا رشاد و
انتھ فمن أحبھ فقد أحبنا ومن أطاعھ فقد أطاعنا  عز وجل فأعرفوا لھ م

لينا) و منا و   .)27(ف

ي: -2  الشيخ عمر بن سعيد الفو

شرت الطرقة  ي وع يديھ ان وممن أخذ عنھ الشيخ سعد الدين الفلا
اج شر بن ا شارة غرب النيل. ومنھ أخذ نجلھ م عمر  التجانية بوادي 

اجروا إ السودان واستقروا بھ.  وأحفاده الذين 

ي.   -3  الشيخ محمد الغا عن الشيخ أحمد التجا

اجر إ السودان  ومن أخذ بھ الشيخ الشرف عبد المنعم أحمد الذي 
واستقر بھ ح مماتھ. والشرف السائح المعمر محمد أحمد بن محمد 

ما أخذا من الشيخ محمد الغا  سن كلا از.ا  با

                                                             
ابن عمر عمر عبيد الله، دور الطرقة التجانية  التواصل الاجتما  إفرقيا،  )27(

رطوم، جامعة إفرقيا العالمية، 37دراسات إفرقية، العدد   .127، ص 2007، ا
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ش لشيّ اخ ابن عمر عن الشيّ   -4 خ محمد الكب عن الشيخ محمد ال
ي ب عن الشيخ أحمد التجا ب  :عن الشيخ محمد ا

ي،  من أبرز من أخذ عنھ من مشائخ التجانية الشيخ محمد طھ التجا
م الشيخ العالم عبد  د الكث من شيوخ التجانية من أبرز وجدد عليھ الع

 البا أبو. 

ليفة ود دوليب:الش  -5  يخ الدرديري ا

ي  افظ التجا من أبرز من أخذ عنھ من مشائخ التجانيةالشيخ ا
اب الدين.  المصري، والشيخ حامد ش

تار عن الشيخ محمد السقاف عن   -6 الشيخ الشرف محمد بن ا
ي:  الشيخ أحمد التجا

ن بن عمر.    ممن أخذ بھ الشيخ حس

ذه الأسانيد للناظر حقائق و  ز  ا:ت م   دلائل عدة من أ

سرعة انتقال الطرقة التجانية من المغرب ع السودان؛ إذ أنھ لم   -1
ا  ا لفاس إلا وقد وجدت طرق تمض أك من خمسة عقود من انتقال
عيدٍ  ة إ حدٍ  عت قص ذه المدة  للسودان ع يد الشيخ مولود فال. 

يھ من بدائية وسائل  ع التنقل وما يدور ع باعتبار ظروف الزمان ما 
ى حواضر جنوب  ددت ك راء من نزاعات  امتداد جنوب ال

راء يط )28(ال . يضاف إ ذلك تباعد الأمكنة من فاس ع مشارف ا
اً إ السودان ع تخوم البحر الأحمر شرقاً.   الأطل غر

اء إ مؤسس   -2 ا ان ا وقصر ذه الأسانيد  طول تتفاوت سلاسل 
 التجانية.  الطرقة

                                                             
ي، سبق ذكره، ص  )28(  .87بول مار
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ا الطرقة التجانية خارج السودان ثم  -3 ذه الأسانيد سلكت  عض 
ا.  ذه الأسانيد قصر سلسل غلب ع   نزحوا واستقروا بالسودان و

ماعات خاصة من غرب ووسط  -4 رات وتدفق الأفراد وا لعبت ال
اً  ازدياد عدد أتباع الطرقة التجانية.  إفرقيا دوراً كب

عاً: الت   جانية  السودان اليوم:سا

لات  عض الدول  الرسمية، ولالا تحفل ال تأبھ دوائر الإحصاء  
اً، وذلك  بية كث ية والانتماءات المذ ا بالطوائف الدي وخاصة النامية م
ما  ذه النحل والملل إحصائياً، ور بع  لضيق ذات اليد  الصرف ع ت
ون  بية قد ت ية ومذ ن تيارات دي بية ب اء روح التعقيدات المذ لتفادي إز

ن الصوفية والسلفية وغ ذلك. متنافسة ع غرار ما   ب

ا والكثافة  شار ذه الطرق من خلال أماكن ان شار  غ أن الناظر لان
ية عن  اد أن يصل إ نتائج شبھ يقي ذه الأماكن  السودان؛ ي انية ل الس
ا  ا أو تمدد ذه الطرقة أو تلك  البلد بصورة عامة وانحسار شار  ان

  وغ ذلك.

اشتد ساعد الطرقة الصوفية التجانية  السودان لتوفر الكث من  
ا: شار م ا الان يأت ل   العوامل ال 

انة ال لا تنازع   -1 وار مع وسط وغرب إفرقيا حيث الم عامل ا
ا  صدارة الطرق الصوفية عدد أتباع،  )29(للطرقة التجانية"  وتموضع

ش امة زوايا، وان شآت، و ة م  ار مساجد.وك

راء تتجھ دائماً من  -2 رة من وسط وغرب إفرقيا جنوب ال ال
و الأك  جنوب  الغرب إ الشرق ولا جدال  أن نفوذ التجانية 

                                                             
ن، ص )29( ي والصوفية  السودان اختلاف من ا ، ال ليل عبد الله صا عبد ا

413. 
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شار الطرقة  رات ازدياد ان ذه ال ى؛ فالتا تدعم  راء الك ال
 التجانية.

يمنة الطرقة ا -3 شار و انية العالية لمناطق ان لتجانية الكثافة الس
زرة.    غرب السودان ومناطق جنوب ا

ا من الطرق  -4 غ شار العال للطرقة التجانية مقارنة  الان
يةيضفي  ذو غنية وا الصة مثل الإسماعلية والم الصوفية السودانية ا

مية. ا قدر كب من الأ  عل

ون اليوم أك اد ت ستطيع القول إنّ الطرقة التجانية ت  مما سبق 
امة  ة زوايا، و ورة السودان، عدد أتباع، وك الطرق الصوفية  جم

شآت.    م

اتمة:    ا

توصل الباحث إ أن التصوف عرف طرقھ ع السودان ع ثلاث 
ناك  ذه المراحل، وأن  شار الواسع  آخر  ذه الان مراحل قبل أن يجد 

نة تمثلت  القراءات الق ية مت ية مغار ي وشائج دي ب المال رآنية والمذ
يك عن السلفية السودانية ال  تلفة نا ا ا والطرق الصوفية بمشار
ر المستغان  ا السودان عن طرق الشيخ عبد الرحمن أبو  عرف
شرت  السودان  عده. كما توصل إ أن الطرقة التجانية ان وتلامذتھ من 

ا ب ا تلق القبول من علية القوم، لعدة عوامل ساعدت ع ذلك من بي
عض العلماء من التجانية بالسودان،  ارات شيوخ التجانية، واستقرار  وز
راء، كما توصل إ من  ة من جنوب ال معات الكب رات ا إضافة ل
خلال دراسة الأسانيد أن الطرقة وصلت إ السودان  وقت وج بمعاير 

ذه الأسانيد تدل ع  ن  رات كث من شيوخ التجانية إ ذلك الزمان، و
م بھ.   السودان من وسط وغرب إفرقيا واستقرار
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ي كر صلا  محمد ناصر الدين أبو
لقة القادرة الصلاتية)  (شيخ ا

 
ص: ّ  الم

ذه الرسالة عبارة عن إمارة إلورن ال أسست شأة  إنّ  بالدولة الإسلامية و
ذه الإ  داية  ا و ة ف انت ع أيدي الأسرة الفلا الطرقة القادر م يّ نمارة  ة وغ

شر الدعوة الإسلامية إ جميع  ا من أماكن ش ل من القبائل الذين جاءوا إل
ا   اورة  ا والدول ا  (1800)حوا القرن الثامن عشر الميلاديأنحاء بلاد يورو

ولاء  شرت ع أيدي  ا ان ة  الإمارة، وم شأت الطرقة القادر و وقتئذ 
ؤلاء  ساب  شر الإسلام باختلاف سلاسل وان ن إ حيث سار  الرجال المعلم
م من يجمع الأصدقاء  م من يقرأ أوراده منفردا وم الرجال إ الطرقة وم

م أبرز الله واحدا من والعائلة لقراءة الأحزاب والأوراد  قعر غرفتھ  ومن بي
نائھ المساجد  معظم الأماكن ال  ذه الطرقة المباركة ب شر  ولاء الرجال ل
ب  س ا  ذه الطرقة القدسية وتوفد الناس إل ا أحزاب وأوراد  ا وتقرأ ف نزل ف

و الشيخ أحمد الرفا ا الله ع يده المباركة وذلك   دعوتھ والكرامات ال أجرا
اتھ   (رحمھ  ي  أحوالھ وحر يلا ي الذي يمثل الشيخ عبد القادرا إندى صلا

ن عا رحمة واسعة وأدخلھ فسيح جنتھ آم   ).الله 
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Qadiriyya Order in the Emirate of Ilorin and the Role of Shaykh Rufai 
Nda Salati in Its Spread and Development 

Abstract 

This document is an expression about Ilorin Emirate and development of 
Quadiriyyah brotherhood therein. This emirate was established in line with Islamic 
governance and was mainly founded by Fulani family and other tribes, with which 
they migrated from various places to Ilorin with the aim of spreading Islam within 
Ilorin Emirate and Yoruba land in general around the eighteenth century. As at that 
time the mysticism doctrine of Shaykh Abdulqadir Jaelany, Quadiriyyah Order 
arises and started prevailing in Ilorin Emirate, then to other places in Yoruba land. 
From there it was elaborately spread to everywhere the spread of Islam proceeded 
by the Islamic scholars of the Emirate, although there was differences in the chains 
of these scholars on Qadiriyyah Order acceptance. Among these men there are 
some who recite the supplications of Qadiriyyah movement solely, while others 
recite theirs in congregation by gathering their families and friends in the middle-
set of their houses. 

Amidst these men, Allah manifested a man who developed the Qadiriyyah Order in 
Ilorin Emirate and outside the Emirate; particularly in Yoruba land. He came up 
with various innovations towards its development by building masjids in almost 
every places he lands in which the supplications of Quadiriyyah Order are recited 
there. Numerous people flocked into Quadiriyyah Order through his propagation 
and miraculous deeds that Allah made on his blessed hands and that is Shaykh 
Ahmad Rufai Nda Salati who seems alike with Shaykh Abdulqadir Jaelany in his 
affairs and activities. 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Ahmad Rufai Nda Salati, Qadiriyyah 
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 مقدمة:

مد   زاء للشاكرن،  الذيا جعل الاطمئنان للذاكرن، وأوفر ا
د أن لا إلھ إلا الله و  شارة بالغفران والرّحمة للصابرن، وأش وجعل ال
ياء  نا محمدًا عبده ورسولھ سيد الأن د أن سيدنا وحبي ن، وأش الصا

ن مام المرسل لّ من  .و بھ و ارك عليھ وع آلھ و م صل وسلم و الل
م بإح نتبع و خ الوارث ا، و  .سان إ يوم يرث الله الأرض وما عل

عد  /أما 

و ذا اللقاء والتجمع  لم حولھ   الطّرقة «فالموضوع الذي سأت
ي  رحمھ الله -القادرة  إمارة إلورن ودور الشيخ أحمد الرفا إندا صلا

ا -عا ر ا وتطو شر ا ا ».  وض  غمار الموضوع أ ضور وقبل ا
ذه الطرقة قديما وحديثا ية  لم بإيجاز عن ما  .الكرام سوف أت

ا تفرعت  شأة، وم إنّ الطّرقة القادرة  أقدم الطّرق الصّوفية 
ة الدسوقية،  معظم الطرق الأخرى أمثال الشاذلية، والرفاعية، والبدو
ي العبّاس الشيخ أحمد  سب إ أ ندية، وح التجانية ال ت والنقش

ي ن(التّجا م أجمع سًا أو ) ر الله ع لأنھ قل أن نجد من لم يأخذ ق
سب إ أحد رجال  ي أو أن ين يلا قسطًا من أوراد الشّيخ عبد القادر ا

ذا تحقيق لما قال الشيخ بنفسھ  :طرقتھ، و

علمـــــــــــــــــ ي عـــــــــــــــــالمـولا عالــــــــــــــــــــــم إلاّ 
 

ـــــــــ وســـــــــن* ولا ســـــــــالك إلاّ بفر
 

دود أمّا مدينة إلورن ف  ا تقع  ا ا، لأ يا وجنو بوابة شمال نيج
ا الإمارة الإسلامية  بداية القرن  نوب، تأسست ف ن الشمال وا ب

سعة عشر الميلادي ع أبناء الشيخ عالم بن جَنْت الملقب بـــ شيحو "ال
ان معاصرا  "عالِـمِ  وسا، و ي وداعية صو قدم المنطقة من بلاد  ا عالم ر

د الأك  غرب إفرقياللشيخ ع ا وقد شاءت إرادة  .ثمان بن فودي، ا
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شطتھ  المنطقة بمنت السرعة، ح  عاليمھ وأ شر الإسلام و الله أن ين
يا  افة جنوب نيج تحولت خلال نصف قرن أقلّ إ قبلة العلم والعلماء  

ا من الدول   .وما جاور

انت م معروفة لدى علماء إلورن منذ ن المعلوم أن الطّرقة القادرة 
م إلا ولھ ورد من الأوراد  ا، ولم نكد نجد واحدًا بي شأة الإمارة الإسلامية ف
ون الأوراد الواردة   عت انوا  م  ل يوم وليلة، لأ القادرة يلازمھ 
انية، والسفينة  ة، أمثال الفيوضات الر مخطوطات الكتب الصّوفية القادر

ة، والفتح بية الرّوحية  القادر ّ ا من مواد العقيدة والأخلاق وال ي وغ الرا
ا لزاما لطلبة العلم  ذلك  م، وقد جعلو ال تدرس  معظم مدارس
م لم  عليم العلوم العرية والإسلامية، غ أ ا ضمن برنامج  الوقت لأ

ا الأوراد جمعاً  شاء الزوايا ال يذكرون ف  .تدوا إ إ

ؤلاء العلماء  نوع الأوراد ومن  ن  ناك اختلافات ب المعلوم أيضًا أن 
ت  ل الب ة المعروفة بورد أ م من اتخذ الأوراد الفودو ا، فم ستخدمو ال 
سبلية  سب إ الأوراد ا م من ان سبة إ الشيخ عثمان بن فودي)، وم )

تار الكن ية للشيخ محمّد ا سب إ المعروفة بالأوراد الكن ، ومن ان
ية  الأوراد والأحزاب ومع ذلك أنّ  .آخرن من متقدمى الطرقة ا

م غ متحدة، بل تختلف باختلاف الرجال والشيوخ، لأن الأوراد  أوراد
ا أحد،  ا ولا يحيط  ة ومتنوعة ف بحر عميق لا يدرك غور القادرة كث

ا وم عا فتح ع رجال م خاصية من الأوراد لأنّ الله سبحانھ و نح ل
ا تفرعت أوراد الطرقة القادرة  .القدسية ال م

و أوائل القرن العشرن الميلادي قام رجال من إلورن بزارات مختلفة 
ا إما  م إل ار انت ز اجات مختلفة، لا سيّما مدينة كنو، و وسا  إ بلاد 

ؤلاء الرجال للتجارة أو لطلب مزد من العلوم العرية والإسلا  مية، ولما رجع 
لقات   شؤون ا م، فبدأوا ي م وجولا دوا  رحلا انوا قد تأثروا بما ش
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ا للذكر وتلاوة الأوراد والأحزاب القادرة جمعا،  جتمع الناس ف م و ديار
لوس  م ا ا، ولم يفرضوا ع أحد من أتباع شر عتنوا ب م أيضا لم  لك

م للمشاركة ذا  .مع ا مالا يجدون من و ً ا فكث شؤ لقة أو م مات مقدّم ا
ذه الأوراد ع غرار ما وجدوه عند  انوا يجلسون ل ان، فقد  يخلفھ  الم

وسا ؤلاء  .رجال الصوفية  بلاد  ن  ة من الزمن الوقت وجدنا ب عد بر و
ا ذه الطّرقة الغراء  جميع أنحاء بلاد يور شر  عثھ الله ل وما  الرّجال من 

ن  ا من الدّول خاصة دولة بن وغانا  ”Republic of Benin“جاور
(Ghana).)30( 

وخلاصة القول إنّ أوائل رجال الصوفية  الطّرقة القادرة  إمارة 
انوا ع ثلاثة أصناف؛   :إلورن 

وا الطرقة القادرة جزءً من الدّين  :الصنف الأول  م الذين اعت
اصة  الإسلامي لا يتجزأ، ح جعلوا الكتب ال تحتوي ع المعلومات ا

م ال  .بالطرقة مقرّرة  د

ي لقات ال  :الصنف الثا شأوا الزوايا وا م رجالات الطّرقة الذين أ
ا النّاس للذكر بالأحزاب والأوراد  شر يجتمع ف تموا ب م لم  ة، ولك القادر

 .الطرقة إ ش الأماكن

ا من مدينة إلورن إ جميع  :الصنف الثالث شر م الذين قاموا ب
اورة  .أنحاء البلاد ا

ذا الدور البارز المرموق بمساعدة مرديھ   ي  وقد انفرد الشّيخ صلا
، حيث إن الله سب عا عا أجرى من مدينة إلورن وتأييد من الله  حانھ و

ذه المنطقة ح  ع يده الشرفة كرامات عديدة لم نجد لھ مثيلا  
اليوم، وقد نال الشيخ بذلك قبولا منقطع النظ لدى معظم علماء بلاد 

                                                             
ا - )30( ة  بلاد يور ي، الطرقة القادر كر صلا  ."محطوطة"ناصر الدين أبو
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ذه الطرقة المباركة  ا  ا، فلا يدخل بلدة  المنطقة إلا أن غرس الله ف يور
  .ع يده الشرفة

ا.حلقات القادرة  إ شر ي ل  مارة إلورن قبل قيام الشيخ صلا

ا للأوراد والأحزاب  دير بالذكر أن  إلورن زوايا يجتمع الناس ف من ا
ا  ة، وقد قلت سابقا إن مدينة إلورن عند قيام الإمارة الإسلامية ف القادر

عرف أية طّرقة صوفية سوى  ة، وألم تكن  ذه المدينة  نالقادر رجالا من 
يا لا سيّما مدينة كنو للازدياد  العلوم العرية ارتحلوا  إ شمال نيج

شأوا  ة، وأ م  الطرقة القادر والإسلامية وعادوا بما استجدّ  عصر
م م أو قعر غرفا م للذكر  .حلقات  ديار ا مع أصدقا يجتمعون ف

 .وقراءة الأحزاب

ورة  إلورن ما ي  :ومن أوائل الزوايا المش

و  :الأو وُ ُ ْ َ ة الشّيخ محمّد الأوّل  حارة  ت  ”Erubu“زاو س الذي ان
ي نور  س الشيخ صلا ا اقت ، وم تار الكن أوراده إ الشّيخ محمّد ا

ية ة لأوّل مرّة، وأوراده  المعروفة بالقادرة الكن شاء الزاو  .التصوف و

كبار الأئمة بإمارة إلورن، حلقة الذّكر للشيخ عبد القادر أحد  :الثانية
ن أئمة المدينة ة الذين يأتون  المرتبة الثانية ب ولا تزال  .ومن الأسرة الملو

ة موروثة ومتداولة  الأسرة ح اليوم، وللشيخ عبد القادر  الإمامة الملو
ت  ارة ب ون من جميع أنحاء المدينة، و ا أنھ لما قصد ز مردون كث

رام لأ  عبد داء فرضة ا استأذن أم إلورن  ذلك الوقت الأم الله ا
ت الله  إن«: قائلا رالقاد رام، وسو أقصد  ب اي  مكة  فا ون  ت

ي « ل :ولما سئل عن ذلك قا .»المكرمة ون ق عا بأن ي ذا ما أرده من الله 
ّ الله عليھ  ب  -  »وسلّم مكة المكرمة أو بجوار الن الأعظم ص ثمّ ذ
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ا،  عد سبع سنوات قضا بجميع أفراد أسرتھ وتوفاه الله  المدينة المنورة 
ا عام  عده1946ودفن ف  )31(.م، وعادت الأسرة إ إلورن 

ت إدَوْمِي  :الثالثة ا  ”Idomi“حلقة الذّكر  ب  ”Agaka“حارة أغا
لَوْ 

َ
ان من الذين يجت ”Alao“للشيخ محمّد أ معون مع الشّيخ عبد النفاوي، و

ن اتفق مردوه  ن الشرف رم ور، ولـمّا ارتحل الأخ إ ا القادر المذ
ل  لَوْ لاستمرار قراءة الأوراد 

َ
ل الشّيخ محمّد أ تقلوا إ م جميعا ع أن ي

معة، ودواموا ع ذلك إ أن تو  عد صلاة ا معة، مباشرة  يوم ا
 .م1970الشّيخ سنة 

عة َي  :الرّا ْ لقة  دار اَيْلَ ا الشّيخ  ”Elere“ا امًا ال يرأس حارة س
ي، وقد نال الشيخ  َ ْ ن الله اَيْلَ صلاح الدّين مع أخيھ الكب الشيخ محمد أم
لھ، لبعد داره  شاء حلقة خاصة  م لَوْ إجازة إ

َ
صلاح الدين من الشيخ أ

ا  )32(.عن أغا

امسة يْ  :ا َ
َ
 «Baakini»بدار باك  «Ake»حلقة الشيخ سلمان أ

ذا عالم كب واعظ نحرر نال  «Omoda»بمنطقة أومادَ  والشيخ سلمان 
امة، فرد عصره  ان تلميذا للعلامة الف قبول عامة الناس من معاصرھ، و

امع عبد القادر الملقب بــ ان  »تاج الأدب«الشّيخ محمد ا الإلوري الذي 
ورن بالطرقة القادر ذا حلقة للقادرة ولھ .ةمن المش وللشيخ سلمان 

ي من الذين  ان الشّيخ صلا ون من التلاميذ والمردين، و أتباع كث
ة  .يجالسونھ  ذلك الوقت لقراءة الأحزاب القادر

                                                             
ميد بن عبد   )31( صية مع الإمام الملوي حاليا الشيخ عبد الله بن عبد ا المقابلة ال

 .القادر الملوي 
ة   )32( صية مع الشيخ صلاح الدين نفسھ عن زاو ى  -إدومي–المقابلة ال  .ودار أيل
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عد  م  ؤلاء الرجال من يخلف ومن الأسف الشديد أننا لم نجد ل
م إ مختلف شر الطرقة القادرة باسم م، أو من ي الأماكن   وفا

م) م الله جميعا رحمة واسعة ور ع م (رحم عد مما م و  .حيا

ي و الشيخ أحمد الرفا إندا صلا  من 

س  ليل العظيم الشأن، أقت ذا الشيخ ا جمة عن  قبل الشروع  ال
ي (قدّس الله سره) لنعرف  يلا من كلام للغوث الأعظم الشيخ عبد القادر ا

ي و الشيخ صلا تھ المباركة من   .بذات

ي يلا  قدّس الله سره: :قال الشيخ عبد القادر ا

ش سلطان لا يخالف، و  ل ج سبق، و   ل أرض خيل لا    
ل مرد  عزل، وعزة ري وجلالھ إنّ يدي ع  لّ منصب خليفة لا   

 )33(.السماء ع الأرض، إن لم يكن مردي جيّدا وأناجيد

 ، عا و العالم الفقية العارف با  ي  الشّيخ أحمد الرّفا إندا صلا
يت الأحمر وحيد  ي، والك ي،والوليالرحما ي، والغوث الصمدا ا القطب الرّ
و مرآة الأولياء  المكيال والمكياس،  ن  زمانھ، بل  مام الصوفي عصره، و

ل الأحوال،ح ي ب يلا خليفة « يطلق عليھ نظ الشّيخ عبد القادر ا
ي يلا ي  »ا سبا، مال و نفاوي أصلا و ا، و يا وما جاور  جميع ديار نيج

ة عنھ أنھ  عض الزاو ا، إلوري مولدًا، و  با، قادري طرقة ومشر مذ
ان  ، و س ت رسول الله ص الله عليھ وسلم ا سبھ إ آل ب انت 

اء الدعوة الإسلامية من بلاد أجداده مع الوفود العرب الذين حملوا لو 

                                                             
ة الأسرار ومعدن الأنوار   )33( ي، ب سن ع يوسف ال الشطنو ي ا نور الدين أ

عض م ي محمد عبد القادر   ي مح الدين أ وت)ناقب القطب الرا دار  :لبنان  -ب
 252، ص (م٢..٢ -ـ ١٤٢٣الكتب العليمة ، 

ي  -٥ يت الأحمر الشيخ أحمد الرفا إندا صلا خليل الله محمّد عثمان پودوفو، الك
دى، :إلورن (ــ ١٩٦٦ -١٨٩٥ يا، مطبعة ال  4، ص )م١٩٩٦-ـ ١٤١٧نيج



 

369 

ا إ بدّ   «BIDDA»العرب إ غرب أفرقيا، ونزلوا  تمبكتو بدولة ما وم
 .ثم إ مدينة إلورن

د  ن  أواخر ع رة والديھ الصا ياة ب ت التارخ أنھ رأى نور ا أث
ي المعروف بـــ (ماما) الذي تو عرش الإمارة ا لإسلامية الأم عبد السّلام الثا

ن  ما ولدًا  .م1914-1896 إلورن ب ب ل ن الوالدان أنّ الله س
ُ
وقد أ

شر الدعوة الإسلامية  البلد  ون لھ شأن كب وأثر عظيم   ا ي صا
ل زمانھ ن أ ت والكرامة ب ع الص ون ذا ا، وأنھ سي  .وخارج

ة الأم الشيخ خليل الله علمھ عند جدّه من ج ي   بدأ الشيخ صلا
النفاوي، تحت رعاية خالھ الشيخ محمّد القاسم  «Gbodofu»بودوفو 

ما حصل ع مبادئ العلوم العرية والإسلامية والأدب، ثم  بودوفو، وعند
عض العلوم  عد ذلك أخذ  رة والباطنية، و بية الرّوحية الظّا ّ ع علوم ال

و  ة عند الشّيخ شعيب أيرو ية واللغو ت «Erubu»العلوم الدّي الإلوري، وان
اوي  ن الله سارومي اليور بية الرّوحية إ الشيخ أم ّ ذه الرحلة العلمية وال

ان  عصره أعلم النّاس باللغة العرية ؤلاء  .سبا، الذي  لّ من  ول
، كما  عا د والتقرب إ الله  انة عالية مرموقة  التّقوى والز ن م المعلّم

ي نفسھ نجم ن أقرانھ والزملاءان للشيخ صلا  أوقات التحصيل  .ا لامعًا ب
 )34(.العل

ى و  ي  العلوم العرية والإسلامية أخذ ي عد رسوخ قدم الشّيخ صلا
ي، ولھ من  يلا ترية روحية لدى العلماء ع من الشيخ عبد القادر ا
ان جده من  ة، حيث  سبة لرجال القادر عند مشايخھ سلاسل مختلفة بال

ة الأم الشيخ خليل الله بودوفو، وخالھ الشّيخ محمّد القاسم ين سبان إ ج
دد الكب الشّيخ عثمان  ة لذلك ا ت المعروف بورد الفوديو ل الب ورد أ
ا من الشيخ ز  ية ال أخذ بن فودي، ولھ أيضا سلسة القادرة الكن
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و" ذه الطرقة المباركة فالتحق  "أيرو ي شغوفا  ولا يزال الشيخ صلا
ع د  عا ي بكنو، وعنده  د القادرة بالشّيخ محمّد أبك الفند

َى بكنو الذي  َ ا التحق بحضرة الشيخ محمّد الناصر كَ ً العروسية،وأخ
ؤلاء المشايخ أخذ الشيخ  ل من  ن العروسية والسمانية، ومن  جمع ب
ة، بالإضافة إ ما فتح الله  تھ المن سًا وَقِسْطًا لوضع أوراده  زاو َ ي قَ صلا

عرف  . )عند سابقيھ عليھ من الأوراد الأخرى ال لم  عا  )35(رحمھ الله 

ا، خاصة بلاد      ي رجال حولھ من مدينة إلورن وخارج وللشيخ صلا
عد الفتح  ان لرفع راية الإسلام والطرقة  ل م ا، الذين يمثّلونھ   يور

ا ون الأوراد القادرة مستمرة ف ا لت ن ف ن المسلم ولا يزال الشيخ  .وتمك
ن المدن والقرى بالدعوة إ الإسلام وطرقة الشيخ عبد القادر  يتجول ب

ي، وقد تبعھ عدد كب من العلماء و  يلا ن  عصره، الا كبار المتصوف
يم بن محمد الصا  ؤلاء الشيخ محمّد بن إبرا ن  وا مسلكھ، ومن ب وسل

 ْ وْغَانِيجَا، والشيخ محمد مَيْماسا النفاوي الإلوري، والشيخ محمد ثَ
َ
بَو أ

م من الرّجال  يم المقدم سَكما، وغ ونِيماغَو، والشيخ إبرا
َ
ي أ بوص

 .الأخيار الأبرار  الإمارة

م النضوج        وكذلك نجد حول الشيخ رجالا نجباء الذين حصل ل
م من تلمذ ع يده الشرف ا، م ية  جميع أنحاء بلاد يور ة، العلوم الدي

وا بحبل  ھ الدّعوي حيث تمس سلم لسيادتھ وانقاد لمن م من اس وم
و حبل الله(سعادتھ  كة ) و نيف ب ن  الدّين ا وصاروا أعيانا مفضّل
ة ع الكرامة وعلوّ  .الشيخ ء فإنما يدل دلالة وا ذا ع  ن دل  و

قق ب الله لشيخ الطّرقة، سيّد السّادات ا ن، الشّيخ القدر اللذين و
بوع، وعلو  ار من عظمة الي ي، لأن مزد فيض الأز أحمد الرّفا إندا صلا

 :قدر الأتباع من شرف المتبوع طبقًا لقول الشاعر

                                                             
عض كرامات الشيخ أحمد الرفا   )35( ي، دقائق الصفات   كر صلا ناصر الدين أبو

ي، إلورن دى ،:إندا صلا يا، مطبعة ال  54، ص )م٢٠٠٨-ـ ١٤٢٩نيج
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 تلـــــــــك آثارنــــــــــا تــــــــــدل علينــــــــــا
  

ـــــــ الآثـــــــار * عـــــــدنا إ   فـــــــانظروا 
  

 

ن رجال  اتھ ب ن دعاة الإسلام ومم ي ب من إنجازات الشيخ صلا
 الطرقة القادرة.

شر الطرقة  ة  حقل الدعوة إ الإسلام و ي إنجازات كب للشيخ صلا
ن أقرانھ من الدعاة إ الإسلام  إمارة إلورن  ه ب ّ القادرة الغراء مما يم

يا عامة، ومن تلكم الإنجازات ما ي  :خاصة، و ديار نيج

ا الإسلام إثر دعوة الشيخ:أولا م؛  دخول عدد كب من كفار بلاد يور ل
اد كب نصر الله فيھ عباده، فقد  ان بج يّنًا، بل  س أمرًا  ذكر أن ذلك ل و
ن  مختلف البلاد،  ي ن عبدة الأصنام والوث نھ و وقعت معارك طاحنة ب

وتا  ُ و
َ
بَيْأ
َ
باك إبادن بولاية  «Abeokut»مثل واقعة أ وبولاية أوغن، واش  أو

«Oyo State». ات  ال با ن الشيخ وعض الملوك  وأك الاش انت ب  
ر والشعوذة، واتخذوا  وا بأنواع منوعة من ال سّ ا الذين  بلاد يور
ن، وقد نصر الله عبده وأعزّ جنده،  م مثل فرعون اللع رة أعوانا، مثل ال

ن  .فأسلم عدد كب المبارك

لّ واد نزل فيھ وقيامھ بت :ثانيا ناء المساجد   تمامھ الكب ب جديد ا
اصة ا الشيخ  مدن  .مساجد أخرى، ع نفقتھ ا ومن المساجد ال بنا

ا ما ي ا وقرا  :بلاد يور

و بولاية أوشن  -1 د بمدينة إلو  (Ilobu, Osun State)م

د بحارة باغُورا بولاية أوغن  -2  (Gbagura, Ogun State)م

ساحة دار الإمام  -3 امع  د ا دان  مدينة إلورن؛ الم م
تْ  ال َ لھ، وفيھ أوّل الزوايا ال بُنِ ساحة م د آخر  ِي بإلورن، وم

َ غَمْ
ا عامة لالإمارة، بجميع أنحاء   .و جميع بلاد يور
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و   :ام (Oyo State)وللشيخ مساجد أخرى  ولاية أو

4-  ِ د الإمام أولايِوَوْلا أبا نْ م ْ  (Agbaji Iseyin, Oyo State) إِسَيِ

د حارة  -5 وجو، إبادم و  نأبو  (Ibadan, Oyo State)ولاية أو

وْمَا بجوارأوجا بإبادن  -6
َ
د إِدِي أ  ,Ibadan) (Idi Omo Oja Area)م

Oyo State) 

ْ إبادن  -7 َ يَيْ
َ
د بَلَوْغُنْ إِبِكُنْلَيْأ  Balogun Ibikunle Ayeye)م

Ibadan) 

د أوجابا إبادن -8 د عندما :م ذا الم ي بتجديد   قام الشيخ صلا
د  .فجّرت الرح سقف الم

ما دانفي ولاية لاغوس،   :ولھ م

شَوغَو، بموشن ولاية لاغوس  -9 ْ ُ لَو
َ
د شارع بُخاري أ  Bukhari)م

Olohunshogo Mushin, Lagos State.) 

د برقم  -10  شارع يابا القديم 97م
No 97, Old Yaba Road, Ebute Meta, Lagos State. 

ورة دان كذلك  جم ما ولھ الم  :غانا، 

11-  ِ د  مدينة كُما  ،(Kumasi, Ghana)م

م روحيا،  :ثالثا ومن إنجازات الشيخ تدرب رجالات الصوفية وتري
ن  الزوايا  ا شيوخا ومقدّم م إ ش المدن، والقرى  بلاد يور ع و

 .صوفية

عا ا قاطبة خضعوا لولايتھ،  :را ا أن شيوخ المتصوفة  بلاد يور وم
ھ وا ض ضدّ دعوتھ ومن م  نقادوا لأسلوب دعوتھ ولم نجد أحدًا م

انوا  طرقتھ أم  الطرق الأخرى  ، سواء   .الرو
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ن   :خامسا ن وتوحيد صفوف العلماء والمسلم قيامھ بإخماد نار الف
ن  صومة ب لاف وا ن العلماء، ووقع ا ت الفتنة ب ش ل البلاد مما 

ن  أمور الدّين  .المسلم

يا شمال نيج ي ومشايخ القادرة  ن الشيخ صلا  العلاقة ب

يا لما بل ي بمشايخ الطرقة  شمال نيج غھ من قوة اتّصل الشّيخ صلا
ن  مدينة  ركة القادرة وأحوال القادر انوا عليھ  كنو، عا خلاف ما 

انية  رص ع الاقتباس من الأنوار الر ان شديد ا  مدينة إلورن، ف
ا  إلورن  شر أنحاء بلاد  عخاصة، وجميلمشايخ الطرقة  مدينة كنو و

ا عامة ن من مشايخ  .يور ن جليل شيخ الطرقة القادرة  كنو، وقد اتصل 
 :ما

ى  :الأول  ي والشيخ محمد الناصر ك الشيخ سعد حَبَّ سِيدِ الفند
، حيث حصل ع الأوراد القادرة العروسية عند  ا عالص ما، و  دأول

ى حصل ع  مدة من الزمن عاد إ كنو واتّصل بالشيخ محمد الناصر ك
عودتھ إ إلورن  ىسّمانية، ولدوالبقية المعلومات للقادرة العروسية 

اصطحب معھ ثلاثة رجال ساعدوه ع تدرب أبنائھ ومرديھ ع ضرب 
م  ؤلاء الرجال  شاد القصائد للطرقة، و البندير، والذكر بالأنفاس، و

اج عُـــبًا سيد  ي Uban sidiا ي والشّيخ محمّد الثّا ، والشيخ شعيب الفند
 .المعروف بالأنفاس

انة  ن رجال العلم والصوفية  إمارة إلورن و م ي ب الشيخ إندا صلا
يا عامة   .نيج

كما قلنا سابقا بأن إمارة إلورن مملوءة بثقافة اللغة العرية مع أن 
م  إلورن قديما ينقسمون  ان العلماء وتلاميذ رف والصّناعة  ناك ا

مة العلمية والدي مإ ثلاثة أنواع من حيث القيام بالم م  .ية المناطة  فم
م من تخصص  الدعوة إ  ، وم ال تخصص  التدرس  الكتاب والد
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لقات الصوفية  الله بالوعظ والإرشاد، والطائفة الثالثة لزموا العبادة وا
ن الثلاثة م من يجمع ب أما الشّيخ أحمد  .ومن النادر القليل أن تجد بي

ي فقد جمع بي ا الرّفا إندا صلا ه، وواعظا كب ل ان مدرّسًا  د ا، ف
ا عامة؛ يدخل ع عبدة الأصنام والكفار   لاد يور ورًا  الإمارة و مش
ّ الأعظم ص الله عليھ وسلّم، وأيّده  م أفضل ما جاء بھ النّ لق م و بلدا

ال ذا ا ة   ي  .الله بكرامات كث وأما  مجال التصوف فإن الشيخ صلا
سلم  ان قطبًا منفردًا  عصره، حيث لم نجد أحدا من علماء عصره لم 

ا د عن الدّنيا وما ف  .لعلوّ قدره  حقل التّقوى والزّ

انتھ العالية  ادات ع م يا ش ولكبار العلماء من ش أرجاء نيج
م، العلامة الإلورن الشّي خ آدم عبد الله الإلوري الذي قال المرموقة بي

ا  العلوم العرية، ولھ النبوغ  التّصوف ع الطرقة  ان را ع
ابة والكرامات العديدة، ولھ  ة، ورزقھ الله سرعة  الاستجابة والم القادر
ة القادرة   و أوّل من ب الزاو ا، و آثار منقوشة وذكر خالد  بلاد يور

ا عامةإمارة إلورن خا   )36(.صة و معظم الأماكن  بلاد يور

شروا القادرة  الإمارة، وممّا قال عنھ الشّيخ  ان أجداده ممن  و
إنھ استحسن الضرب بالبندير  الذّكر وقد عارضھ  ذلك «الإلوري عنھ: 

ن الشّيخ عبد السّلام الأسمر وشيخھ عبد  ان الواقع ب اء كما  كث من الفق
ند  ذلك ع أقوال من أجاز الواحد الدو  ي اس ، ولكن الشيخ صلا ا

عا   )37(.»السّماع والغناء والرقص لذكر الله 

ا شيخھ أحمد الرّفا إندا  وللشيخ محمّد مَيمَاسَ منظومة مدح 
ا ي، ونص  :صلا

                                                             
ات البلور  مشا علماء إلورن،  )36( رة)آدم عبد الله الإلوري،  مصر، مكتبة :القا

شر والتوزع  بةلل  .113 :، ص(م١٩٨٦-ـ ١٤٠٧و
ا)37(  .المرجع نفسھ والصفحة نفس
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ـــــــــــــــــرى  ـــــــــــــــــر مـــ غيـــ ـــــــــــــــــخ   بــــــــــــــــدى شيــــــــــ
  

ي لقـــــبــــــــــــــــــــــــــــــھ  ** ـــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــــراصــــــــــــ  ج
 

ـــــــــــــــــــــــقّا ـــــــــــــــــــــــھ حـــــــــ ـــــــــــــــــــــــا اســـــــــــمــــ  فأمــــــــــــــــ
  

را ** ـــــــــــــــــــنا اشــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد شيخــــــ  بأحـــــمــــ
 

ــــــــــــــــــــنا شــــــــــــــــــــمس ــــــــــــــــــــوع شيخـــــــــ  طلـــــــــ
  

شــــــــــــــــــــرى  ** ُ ــــــــــــــــــــــــــــــور شيــــخــــــــــــــــــــــــــــنا   ظ
 

ــــــــــــــــــــــل ــــ ــــــــــــــــــــــنا س ــــــــــــــــــــــر شيخـــــــــ  وأمــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــروى **  وعلــــــــــــــــــــــــــــــم شيخــــــــــــــــــــــــــــــــنا يــــــ
 

ـــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــخ أذكـــــ ـــــــــــــــــــــزوم الشّــــيـــــــــــ  لـــــــــ
  

 لـــــــــــــــــــــــــــزوم مــــــــــــــــــــن دنــــــــــــــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــر **
 

ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــن يأتــــــ ــــــــــــــــــاث كـــــــــ  غيـــــــ
  

 رإليـــــــــــــــــــــــــــــــــھ يطـــــلــــــــــــــــــــــــــــــب الـخيــــــــــــــــــــــــــ **
 

ـــــــــــــــــــــھ ـــــــــــــــــــــت مـجلســـــ ـــــــــــــــــــــا جئـــــــــ  إذا مـ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــھ دررا ** ــــــــــــــــــــــــــــــــد ألفـــاظـــــــــــ  تـــــــــــــجـــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــھ ساو  وليــــــــــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــــــــــــن 
  

ــــــــــــــــــدرى  ** ـــــــــــــــاـر كمـــــــــــــــــا يـــ ـ ــــــــــــــــــن الأذ  مــــــ
 

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــن أ ــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــ  فســـــ
  

 أوراده سطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ **
 

 فســـــــــــــــــــــــــــر  يــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــي
  

ـــــــــــــــــرا ** ـــــــــــــــــي تكــــــــــــــــن قمـ ــــــــــــــــ شيــــخـــــــــ  إ
 

 فســــــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــي
  

ـــــــــــــــــرا ** ـــــــــــــــــجد نـصـــ ــــــــــــــــ شــــــــــــــــي تـــــــ  إ
 

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــن أ ــــــــــــــــــر  يــــــــــــــــــــــا بــــ  فســـــــــــــــ
  

ــــــــــــــــ **  شيــخــــــــــــــــــــــــــي تكــــــــــــــــن بــــــــــــــــــحراإ
 

 فســــــــــــــــــــــر  يــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــي
  

ــــــــــــــــر فـــــــــــــــرى  ** غيــــــ ــــــــــــــــزا  ــــــــــــــــد كنـــــــــ  تـــــجـــ
 

غضـــــــــــــــــــــــــــت أو حســــــــــــــــــــــــــــدت ن ا  و
  

ــــــــــــــــرا ** شـــ ــــــــــــــــم تكـــــــــــــــن  ــــــــــــــــخ لـــــ  الشيــــــــــ
 

 نــــــــــحمـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــھ قـــــــــــــــــــــــــدر
  

ـــــــــــــــــــــــــــــد كسرنـــــــــــــــــــــــــــــــــا جبـــــــــــــــــــــــــــــرا **  مــــــر
 

ـــــــــــــــــــــــــــــق الـحـــــــــــــــــــــــــــــ   واسلكنـــــــــــــــــــــــــــــا طر
  

ــــــــــــلّ مــــــــــــن مكــــــــــــرا** ـــــــــــــل شــــــــــــيخ   ــــيـــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــھ ــــــــــــــــــــــ طــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــلاة الله ع  صـــــــــــــــ
  

ـــــــــــر ** ـــــــــــھ نصــــــــــ ـــــــــــحمّد مــــــــــن بـــــ  )38(مـــــــــ
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ّ النفاوي كذلك منظومة    ي السُّ اب الشعرا وللشيخ عبد الو
ا  :مدحھ، ومطلع

ــــــــــى ي أ ـــــــــــلا ـــــــــــدا صـــــــــــــــــــــــــــ  ألــــــــــف إنـــــــــ
  

ـــــــــــــــرار والرتــــــــــــــب ** ـــــــــــــــازن الأســــــــــــــ  حــــــــــــــــ
 

 يــــــا رفــــــا الـــــــــــــــــــــــمجد يــــــا شــــــمس
  

ســـــــــــــب ** ــــــــــــــر ال ــــــــــــــ ــــــــــــــاء طا  الأوليــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــرده ــــــــــــــــف بـــــــــــــــــمفـــــــــ ــــــــــــــــھ ألــــــــــــــــ  إنّــــــــــــــــ
  

ســـــــــب ** ــــــــــاب ذو ا  قطـــــــــب الأقطــ
 

 سيـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــــــــــــوتھ لـــــــــــــــــــمنصرم
  

 لـــــــــــك الأعـــــــــــداء ذوى الغضـــــــــــب **
 

عض العلماء  شمال   ا  عض المنظومات ال مدح  نا ع  وقد ع
ن  ا ب ب القدسية ال انفرد  ي لما وجدوا فيھ من الموا يا، الشيخ صلا نيج
ؤلاء المشايخ  الطّرقة القادرة بمدينة كنو  ن  أقرانھ فيعصره، ومن ب

ا ي الذي مدحھ بقصيدة م  :الشيخ مو الفند

ي شيخـــــــــــــــــــــــنا -أ لْــــــــــــــفَ صـــــــــــــــــــــــــــــــلا
َ
 أ

  

ـــــــــــــــة العاليــــــــــــــھَ  ** قـــــــ ـــــــــــــــخ الطر  شيــــــــــــــــ
 

ــــــــــدى شــــــــــمس الضــــــــــ   نــــــــــور ال
  

ــــــــــــــــــــھَ  ** ـــــــــــــــــــ ظلماتيــــــــــ ــــــــــــــــــــاح   مصبــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  يبة والب  ـــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــملوك **  العاليـــــــــــــــــــــــــــــھَ  مثـــــــــــــــل الــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــة  ن الأمــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــ  قدصــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــماميھَ  ** ــــــــــــــــــــــدر يـــــــــــــــــــــوم تــــــــــــ  البــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــما  ـــــــــــــــــــــــت دائــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ أى وقــــــــــــــــ
  

لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التوحيديـــــــــــــــــــــــــــــــھَ  **  بال
 

ــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــــــــــــــــــتھ   ــــــــــــــــو واحـــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  

 )39(يـــــــــــــــــــــــــاذا الـــــــــــــــــــــخليفة العاليــــــــة **

 

ور بـــ قصيدة  مدح  "س القادري "وللشيخ حسن أحمد بود المش
ا ما ي لة نأخذ م ي،والقصيدة طو  :الشيخ صلا

و  افتخارًاتناجينــــــــــي السماء تز
  

ــــــــــــا قــــرارًا **  بكثـــــــــــــــــــــرة كوكـــــــــــــــــــــب ف
 

ســـــاوىو  ــــــت لا أرى ضـــــوء   قالــــــــــــــــ
  

ارًا ** ـــــ ـــــلا نــــــــــــــــ ـــــي ليـــ  ضــــياء كواكبــــــــــــــــ
 

 وقالــت مــن ضــياء تــرون الشــمس
  

سـار ** شـا  ا الورى ع  عيـــــــــــش بـــ
 

لال  ومـــــــــــــــــن افقى بدا لكم الـــــــــــ
  

ــــــــــــــور بھ انتطار **  لـــــــــــــــــمعرفة الش
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 وقالـــــــــــــــــت من مفاخرى نـــــــجوم
  

 منوعـــــــــــــــــھ تفيــــــــــــد لكم مـــــــــــــــــرارًا **
 

ائب لم يصفھأحـــــــــــــــل ّ ال  م
  

ا اعتبار **  لسان الواصفيـــــــــــــــــن بــــ
 

 مباشـــــــــــــــــرة أنـــــــــــــــــادى ياســــــــماء
  

الة اعتذار **  دعـــــــــــــــــى فخــــــــــر ا
 

 وقلت إن  ذي الأرض ضــــــوء
  

سـاو **  ـــــــــــــــــھ اختبارولا ضـــــــــــــــــوء 
 

 وقالت  السما أرنــــــــــــــــــيھ عينا
  

و بھ دوما افتخارا **  الـــــــــــــــــذي تز
 

ي  وقلـــــــــت إنھ ألـــــــــــــــــف صـــــــــــــــــلا
  

ى جــــــوار ** ـــــــــــــــــر من أز  فرد الدّ
 

 الــــــــــــــجي عمومًاخليفةشيخنا
  

ر الشرارًا **  ش الصّيــت من 
 

ورن  الطرقة   ق يقال إنّنا لم نجد أحدا من المشائخ المش وا
ذه الطرقة المباركة  و أك مدحًا ل ا من  يا وعرض القادرة فيطول نيج

يمن الشّيخ أحمد الرفا إندا  نظ الشيخ عبد  لأنھ) سرهقدس الله (صلا
دون أنّھ كذلك و يقول بلسانھ والنّاس شا ي، ف يلا  :القادر ا

ء راجـــــــع لأصـــــــولھ ـــــــ ن كــــــــــــــــــــــــــــلّ   و
  

قــة ** ي خلــق شــيخ الطر  وخلــق صــلا
 

ئا أو يدعو الله   د النّاس لھ أنّھ لا يطلب ش والتّحقيق  ذلك ما ش
ء   ون لھ ذلك ال ال، ولذلك لقّبھ الناس بـــء إلا أن ي الشيخ يومًا "ا

ن ن بل تحقق  يوم واحد"لا يوم  .، أي لا تتأخر استجابتھ ليوم

ي.  موجز كلام عن كرامات للشيخ إندا صلا

الناس عادة مفتونون بخوارق العادة ال  كرامة  حق وليمن  
ن قلو  ونھ وليا، كما تطم ت  ا ليث اب الرّسل الأولياء أكرمھ الله  ب أ

م  زة ال  واجبة فيحقّ يل الم م السّلام)الكرام ب والكرامة  .(عل
دة  ة مجا ون بمنحة من  االنّفس، وأحيانتحصل للأولياء أحيانا بك أخرى ت

دة ا ا .المو العظيم دون ا م زة شروط أ  :وللكرامة والم

رسالة رسول الله -أ ا مسلماً مؤمنا با و  .ون صاح
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ن   -ب ن نار الف ون مقرونة بالتحدّي من قبل أعداء الله مشعل أن ت
 .دين الله

ا -ج ى   )40(.أن تقع وفق دعوة المتحدَّ

عا كرامات عديدة ع يدي الشيخ  ذا، وقد أجرى الله سبحانھ و
ي، حيث إنّھ توجھ بدعوتھ إ الله إ بلدان  أحمد الرّفا إندا صلا

ن، وخا ي م معارك طاحنة كتب الله لھ وأنصاره   ضالوث م  عر مع
ن فدخلوا الإسلام أفواجا، ولا  ا، فأعزاه الإسلام وأذلّ الشرك والمشرك ل

ذه  ل  ال بذكر  ا  لالكرامات، بسع  ا ة م س سأكتفي بذكر نبذة 
 :كما ي

ور الأسد -1 ا لدعوتھ  ظ أمامھ عند دخولھ ع أحد الملوك  بلاد يور
 .إ الإسلام

داً  -2 وتا م ُ و
َ
بَيْأ
َ
لھ معبد أصنام  مدينة أ  .تحو

انوا قد دخلوا دار أحد مرديھ،وقد كشف  -3 ن  تكفيف أبصار سارق
م فاستجاب الله لھ، فقبض ع  تھ فدعا الله عل و  ب الله لھ ذلك و

ن  .السارق

ن الأبرار  حضرتھ الشرفة -4  حضور ا

سمعون  -5 المة الميت  الق والنّاس حولھ   .م

د  مدينة إلورن والناس  -6 لب النائم بجوار م المتھ ال م
 .حاضرون

ال -7 ي لھ  ا  .نُطْق رجل أصم أبكم بدعوة الشيخ صلا
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م ع -8 م إحياء مرده الذي اغتالھ الأعداء  قتال مرر مع ندما يدعو
 .إ الإسلام

بة التحرك، فتعطل ح  -9 ان ع أ أمره القطار بأن لا يتحرك وقد 
طة وركب فتحرك  .وصل الشيخ ا

 .السعودية مكة المكرمة  موسم ا من دون السفر إ  -10

 :مقابلة الناس معھ

عا ع يد الشيخ، قد لا  ا الله سبحانھ و ناك كرامات عديدة حقق و
ان الشيخ حقا من أك أولياء عصره كرامة،  ا، فقد  عض يصدق الناس 
ا  ل بلاد يور ي، وقد تدفق أ يلا ھ الناس بالشيخ عبد القادر ا ش ولذلك 

نافسون  العدد مع أ ان ي تباع القادرة إ الطرقة القادرة أفواجا، ح 
ي  ي القطب الصمدا ذا الشيخ الرا ود  ل ذلك بج يا؛ و  شمال نيج

ي  عا رحمة واسعة)الشيخ أحمد الرفا إندا صلا ذلك فضل  .(رحمھ الله 
شاء والله ذو الفضل العظيم عطيھ من    .الله 
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 المصادر والمراجع
يا والشيخ  .1 ي الألوري عبد الله، آدم، الإسلام  نيج عثمان بن فوديو الفلا

يد أحمد بللو د الأع الش قيا وا غرب أفر د الإسلامي الكب  ا  ا
يا:-لاغوس(  )م٢.٢.-ـ١٤٤١مكتبة دار النور، نيج

ات البلور  مشا علماء إلورن .2 رة( الألوري عبد الله، آدم،  مصر، :القا
شر والتوزع  بةلل  )م١٩٨٦-ـ ١٤٠٧مكتبة و

انية  المآثر  .3 اج إسماعيل، الفيوضات الر القادري السيد محمد سعيد، ا
ة  ة(والأوراد القادر ل  :مصر -إسكندر ي ا مكتبة ومطبعة مصطفى البا

 )م٢٠٠٠/ـ ه١٤٤٢١وأولاده، 
ة الأسرار ومعدن  .4 ، ب سن ع ي ا ي يوسف، نور الدين أ ال الشطنو

عض مناقب القطب الر  ي محمد عبد القادرالأنوار   ي مح الدين أ  ا
وت(  )م٢..٢ -ـ ١٤٢٣دار الكتب العليمة،  لبنان:-ب

يت الأحمر الشيخ أحمد الرفا إندا  .5 پودوفو، محمّد عثمان خليل الله الك
ي  دى،:إلورن ( ــ ١٩٦٦ -١٨٩٥صلا يا، مطبعة ال  )م١٩٩٦-ـ ١٤١٧نيج

موعة  .6 يم، الشيخ محمد ا  الثلاتة  الرثاء والمدح مخطوطةميماسا إبرا
عض كرامات الشيخ  .7 كر، محمد ناصر الدين دقائق الصفات   ي أبو صلا

ي  دى،:إلورن(أحمد الرفا إندا صلا يا، مطبعة ال  )م٢٠٠٨-ـ ١٤٢٩نيج
ا مخطوطة  .8 ة  بلاد يورو كر، محمّد ناصر الدين، الطرقة القادر ي أبو  صلا
صية ال  .9 ارة الملوي  إمارة المقابلة ال ا الباحث مع الأمام الأك  أجرا

ميد الملوي   إلورن، الشيخ عبد الله عبد ا
ا الباحث مع الشيخ صلاح الدين بدار إدومي  .10 صية ال أجرا المقابلة ال

“idomi “ 
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  إعداد: الفاتح قرب الله قسم اللغات
ياا يج   امعة الوطنية المفتوحة ب

ص البحث:   م

ة  مدينة كنو  مة الإمام المغي الدعو ديث عن مسا ذا المقال ا ناول  ي
ري، وذلك  يا الفدرالية،  مطلع القرن العاشر ال ة نيج ور الواقعة اليوم بجم

ا  ا من المصادر، حيث عرّف من خلال رسائلھ ال دو لأم كنو محمد رمفا وغ
ة الإصلاحية، كما ذكرنا  تھ ومناقبھ وآثاره العلمية ورحلاتھ الدعو ص
ا بالتدرس والإفتاء وتزكية النفوس ع من  مؤسساتھ العلمية وقيامھ ف

ة، و ر الطرقة القادر ضة العلمية والسياسة الشرعية وتطو ماتھ  ال سا
 ياة الاجتماعية.ا

Imām al-Maghīlī and His Contribution to the Scientific 
and Political Progress in Kano 

Abstract 
The paper exposes the contribution of Imām Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-
Maghīlī in the city of Kano, located today in the Federal Republic of Nigeria, at the 
beginning of the 10th century AH, through his letters to the Emir of Kano 
Muhammad Rumfa and other sources. He was known for his personality, virtues 
and scientific effects and reformist advocacy journeys. As mentioned, his 
institutions and his teaching, issuing fatwas and spiritual education under the 
Qadiriyyah order. He was also known by his contributions to the scientific 
renaissance, legal policy and the development of social life. 

Keywords:  
Imām al-Maghīlī, Muhammad Rumfa, Kano, Legal Policy 
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  سم الله الرحمن الرحيم،

  والصلاة والسلام ع سيدنا رسول الله وع آلھ ومن والاه.

  المقدمة:

وسا أو  ما لقد دخل عدد كب من الدعاة من شمال أفرقيا إ بلاد 
ودات  الأخص مدين كشنة وكنو؛ وقاموا بمج يا و شمال نيج عرف الآن  ُ

شر الثقافة الإسلامية منذ فجر  عا و يل الدعوة إ الله  عظيمة  س
ا،  تمام بتقييد م بمرور الأيام ولعدم الا الإسلام، إلا أنھ انطمست آثار

ن -فلم نكن  ي م، ولا أ -نحن النيج م  عرف ح أسماء م وذو ل
م ع الدعوة   ِ م ونوا امات خلفا زائر أو المغرب أو توس ولا إس ا

  تلك الديار!

ي  سن بن ع بن أ امل بن ا م: الإمام يح بن عبد الله ال و مقدم
ري وانفرد  ي ال ذه البلاد  أواخر القرن الثا طالب؛ والذي دخل 

ى  برنو، وتو  مدينة جندوتُ الواقعة حاليا  ولاية  بالسلطنة الك
ارم أمثال: الشيخ  ا وفود المشائخ الأ يا، ثم ازدحمت عل شمال نيج زمفرا 
محمود البغدادي، والإمام محمد بن عبد الكرم المغي وجلال الدين 
السيوطي وسيدي عبد الرحمن ز وسيدي أحمد (ميْكرغو) المصري، 

زَوري وسيدي السلطان المصري ال َ ره ال ، وسيدي الشيخ محمد ز شاف
، وسيدي عبد  ، وسيدي محمد (ميْكرمامي) التو الفغي التو
 .. ، وسيدي عبد السلام (و ميْتاسھ) التو الكرم (مَيأدُوا) التو

م ما عدا الأرعة الأو مدفُونُون  مدينة كنو ل   .)1(و

                                                             
، العينان النضاختان، (مخطوط)، )1( تار ك انظر: الشيخ محمد الناصر بن ا

  .17ص



 

383 

ھ  و: التنو ذا الموضوع  دف من  ودات وال والإشادة ببعض ا
ؤلاء الأعلام  مدينة كنو  مطلع القرن  ا أحد  الإصلاحية ال قام 
ي، والذي  و الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلِمسا ري؛ و العاشر ال
ا  ذه البلاد خ شروا   ن الذين  ابر الدعاة المص عدّ بحق من أ

ا آثارا علم وا ف ية واجتماعية وسياسية لا تزال إ اليوم  عظيما، وتر
ي أثرا لعالم عري مغري أو  ل التارخ النيج ّ ار، بل ما  ازدياد وازد
ذا الإمام  يا خصوصا مثل ما خلّده ل مشر  غرب أفرقيا عموما و نيج

ليل.   ا

وللبحث فيھ قسمت الموضوع إ ثلاثة مباحث وخاتمة؛ تناول المبحث 
صية الإمام المغي ومناقبھ وآثاره العلمية ورحلاتھ الأول  التعرف 

ضة  في ال ي فقد تحدّث عن دور ة الإصلاحية، وأما المبحث الثا الدعو
ا  العلمية بمدينة كنو؛ من خلال ذكر مؤسساتھ العلمية وقيامھ ف
ة، حيث تطرّق  بالتدرس والإفتاء وتزكية النفوس ع من طرقتھ القادر

ياة لما ر ا ماتھ  السياسة الشرعية وتطو بحث الثالث إ مسا
م نتائجھ وتوصياتھ.   الاجتماعية، وانت البحث بخاتمة تضمنت أ

ة  بلاد  ماتھ الدعو صية المغي ومسا ذا، وقد ألف  
ا، كما أدرج باحثون آخرون عن تارخ  يا وغ السودان كث من علماء نيج

يا أو بلا  م البحثية اسنفدت نيج م وأوراق ديث عنھ  مقالا وس ا د 
ان. م قدر الإم   م

زائر الدو  ذا البحث  ملتقى ا ي الإشارة إ أن قدمت  وتجدر 
وكمة واستقرار 909الإمام محمد بن عبد الكرم المغي (ت« ـ) ا

ا تمعات الإفرقية ووحد زائر العاصمة، »ا بتارخ: ، والذي أقيم با
سم  12/13ـ الموافق 1444جمادى الأو  18/19   م.2022د
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نفعنا بھ، إنھ  تقبل منا و ، و زاء الأو عا أسأل أن يجزھ ا والله 
ارك ع المبعوث رحمة  الإجابة جدير، وص الله وسلم و ع ذلك قدير و

ن. مد  رب العالم ن، وا بھ أجمع ن، وع آلھ و   للعالم

ي ال   فاتح قرب الله الناصر الك

  المبحث الأول 

 التعرف بالإمام محمد بن عبد الكرم المغي

تھ ومناقبھ: -1   ص

 :سبھ  اسمھ و

و محمد بن عبد الكرم بن محمد بن عمر بن مخلوف بن ع بن 
سن بن ي بن ع بن استادور بن أحمد بن عبد القوي بن العباس بن 

ن) عطية بن مناد بن السري  ي بكر (مرت ي بكر بن أ س بن غالب بن أ بن ق
سن المث بن  امل بن ا بن عبد الله بن إدرس بن إدرس بن عبد الله ال

ت رسول الله ص الله عليھ وسلم سن السبط ابن فاطمة ب ك )2(ا . و
لقّب بم الدين أو الإمام أو شيخ الإسلام الـمُغي ي عبد الله، و (بضم  )3(بأ

  .)4(يم) أو شمس الدينالم

 :شأتھ العلمية عة مولده و ولد الإمام المغي  مدينة مغيلة التا
لبلدية ودائرة مغيلة ولاية تيارت حاليا بالقرب من تلِمسان؛ واختلف 

                                                             
سل  )2( ، خلاصة قو ودلي  الرد ع الطاعن   سالم بن الشيخ عبد القادر المغي

زائر: دار الكتاب العري، ، ط ، (ا سب الشيخ سيدي محمد المغي م) 2018، 1و
  .56-55ص

بر. )3(   سبة لمغيلة قبيلة من ال
ي (دكتورة)،)4( ا (الأستاذ الدكتور) وفاطمة برما الإمام محمد بن  انظر: إدرس بن خو

زائر: دار الكتاب العري، ط ة، (ا وده اللغو م)، 2022، 1عبد الكرم المغي وج
  .17ص
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ّ أنھ ولد سنة  ـ الموافق لسنة 831الباحثون  تحديد تارخ ميلاده، والمر
  .)5(م1427

ا العديد من  ن عائلة تخرّج م اد، ب ت علم وتصوّف وج شأ  ب و
ه، وأجاد  ي وغ العلماء أمثال قا مازونة الشيخ مو بن يح المازو
اءه المفرط  عدّة فنون مختلفة  وقت مبكر، وقد ساعده ع التحصيل ذ

ة وأخلاقھ الفاضلة،  تھ الصا ح واطلاعھ ع أغلب علوم عصره، فأصبون
لاغة  حرا  علوم العرية من نحو صرف و متمكنا  العلوم الشرعية، و
م السياسة  وعروض، ومتضلعا  علم الفرائض والموارث، ومتفوقا  ف

ن  علم المنطق ع يد ، وترى )6(الشرعية والعقيدة الإسلامية، وقاد الذ
م: زائر وتوات؛ م جاية وا  عض علماء تلمسان و

رن بالعلم والده ال .1 و من المش شيخ عبد الكرم بن محمد: و
والصلاح والورع والتقوى، حفظ ع يده القرآن الكرم، وأخذ عنھ مبادئ 

ا اجب وغ  .)7(العرية، كما قرأ عليھ أيضا الموطأ وكتاب ابن ا

لاب (ت .2 ـ): أخذ 875الشيخ محمد بن أحمد المغي المعروف با
يعنھ التفس والقراءات،  ات كتب الفقھ المال  .)8(كما أخذ عنھ أم

ديث الشرف. .3  الشيخ الإمام سعيد المقري: أخذ عنھ علم ا

                                                             
س  )5( وك مقدم (دكتور)، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ودوره  تأس انظر:م

ران ية، (و قيا الغر ع، ط- الإمارة الإسلامية بأفر شر والتوز زائر: دار الغرب لل  ،1ا
  .27م)، ص2006

ة، ص )6( وده اللغو   .23الإمام محمد بن عبد الكرم المغي وج
  .19نفس المرجع، ص )7(
مدي أحمد (الدكتور)، الفقيھ المص محمد بن عبد الكرم المغي الإطار  )8( انظر: ا

زائر: مكتبة الرشاد، ط انية، (ا   .24م)، ص2012 -ـ 1433، 1المعر والتعامل مع الم



386 

ي  .4 الشيخ أبو ع عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمسا
اء المالكية825(ت ابر فق و عالم بالتفس حافظ محدث من أ  . )9(ـ): و

ا يح بن يدير بن عتيق التدل .5 ـ): أخذ 877(ت الشيخ أبو زكر
ن وموطأ الإمام مالك  ن وكتب الس يح بية وقرأ عليھ ال عنھ علم ال

ي ات كتب الفقھ المال  .)10(وأم

ان  .6 ور بأبر سن بن مخلوف بن مسعود المش الشيخ أبو ع ا
قال: أنّ الإمام 875(ت ـ)، الإمام العالم الو الصا صاحب الكرامات، و

ن والفرائضالمغي جاء لتوات بإذن  ا الس ل ذا، لتعليم أ  . )11(شيخھ 

7. . ي العباس الوغل  الشيخ أ

ي  .8 يم بن عبد الرحمن التلمسا الشيخ أبو الفضل محمد بن إبرا
 ـ).845(ت

ي (مؤلف كتاب الرقائق   .9 الشيخ مو بن ي بن ع المازو
ل الوثائق) ن من القضاة وأ  .)12(تدرب الناشئ

ـ): أحد كبار 846بن عثمان الزواوي (تالشيخ منصور بن ع  .10
اء بجاية، أخذ عنھ الإمام عند حلولھ ببجاية، كما أخذ عنھ أيضا  علماء وفق

 .)13(الشيخ يح السراج والإمام الشاط

ي (ت .11 يم البجا ر بالتفس 850الشيخ أحمد بن إبرا ـ): اش
تھ الفقھ وعلوم التفس والتصوف لمدة أر   ع سنوات.والفقھ، درس  زاو

                                                             
اج، ص )9(   .171انظر: نيل الإب
ة، ص)10( وده اللغو   .21انظر: الإمام محمد بن عبد الكرم المغي وج
ا، ص26نفس المرجع، ص )11( امش)100، نقلا عن النبذة  تارخ توات وأعلام   ، (ال
شرع لبناء الإمارة، ج )12( وك :مدونة فقھ ال ، دار القدس العري، 1انظر: مقدم م

ران  وك مقدم (دكتور): حياة وأعمال الإمام محمد 36ص .2011و . وانظر أيضا: م
ي، ص  .25بن عبد الكرم المغي التّلمسا

ة، ص )13( وده اللغو   .25انظر: الإمام محمد بن عبد الكرم المغي وج
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ـ): العارف 875-785الشيخ أبو زد عبد الرحمن الثعال ( .12
زائر  زمنھ، صاحب التصانيف  لم علامة ا والمفسر الفقيھ الصو المت
سان  تفس القرآن.التحق المغي بمدرستھ  ر ا وا ا: ا المفيدة؛ م

ة وعلوم الفقھ وا ا: الس لنحو وعلوم وتتلمذ عليھ أرع سنوات؛ درس خلال
ة فطنتھ  )14(التصوف، ولقنھ قواعد الطرقة القادر ب بتلميذه و وقد أ

ھ، فزادت  علمھ وفق افا منھ  ب؛ اع تھ ز اءه ح قيل أنھ زوّجھ اب وذ
ما أواصر المودّة والقرابة رة بي ل ما قام بھ )15(المصا مكن القول بأنّ  ، و

ذا الشيخ؛ وذلك حينما أمره المغي من الدعوة الإصلاحية يرجع إ نص ائح 
:الانتقال  بنقل أرعة مسائل معھ لقصور توات ودول الساحل الإفرقي؛ و
لكت  ودية عاثت فسادا بالأرض والعرض، أ ا شرذمة  لقصور توات لأن 
ياة الاجتماعية والاقتصادية  ل دواليب ا سل، وقد توغلت   رث وال ا

يدرولوجية، باتخاذ الرا ذا  وال ن ضعاف العقول و ا و ر تباد بي كمظ
ة. والعمل ع نقل  عا وما جاء  القرآن والسنة النبو ما يخالف أمر الله 
شر الطرقة القادرة بالقصور  عاليمھ السمحة لأفرقيا الغرية.و الإسلام و
ا  ا انتقل أوراد انت أول طرقة صوفية تدخل أقاليم توات، وم التواتية، ف

 .)16(لأفرقيا السمراء. ونصرة من لا ناصر لھ إلا الله

 :ثناء العلماء عليھ  

ـ) 895الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن يوسف السنو (ت .1
ف  ع و كب علماء تلِمسان  وقتھ، يراسل الإمام المغي بكتاب مطوّل و و

 الأخ من عبيد الله محمد بن يوسف السنو إ«لھ بالفضل حيث يقول: 
                                                             

نظر: الفقيھ المص محمد بن عبد الكرم النمغي الإطار المعر والتعامل مع  )14(
انية، ص   .27الم

ركة الإصلاحية  )15( ي، ملامح من التأث المغري  ا انظر: الدكتور عبد الع الودغ
  .87 النيجر، مجلة التارخ العري، ص

ي، صانظر: حياة وأعمال الإمام محمد بن عبد الكر )16(   .24م المغي التّلمسا
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ب القائم بما اندرس  فاسد الزمان من فرضة الأمر بالمعروف والن  ب ا
ورة  سام بالذ ذا الوقت علم ع الا ا لا سيما   عن المنكر، ال القيام 
ي عبد الله بن  ة الإسلامية، وعمارة القلب بالإيمان السيد أ العلمية والغ

ارك  دينھ ودنياه وختم لنا ولھ عبد الكرم المغي حفظ الله حياتھ و 
ن بالسعادة والمغفرة بلا محنة يوم نلقاه  .)17(»ولسائر المسلم

افظ جلال الدين السيوطي (ت .2 ا 911الإمام ا ـ):  رسالة أرسل 
ق، الآمر بالمعروف إليھ، يصفھ بــ" ق المدقِّ قِّ الشيخ الإمام العالم العلامّة ا

ي النا عن المنكر، تاج  ي الفضل محمد بن عبد الكرم التلمسا  - الدين أ
يّاه حلاوة التحقيق" انتھ  . و )18(أدام الله  ولھ التوفيق وأذاق و ف بم ع

ورة  العلم خلال رده ع رسالة الإمام المغي ال وصلتھ  المناظرة المش
ما حيث قال السيوطي  مطلع قصـيدتھ:  بي

ي عــن حـ أقرّ بنــــــــــــــــــــــــــبلـــھيب لنظم مــا    سمعـــت بمثلــھ أتا

ا أيضا:   ثم قال  ختام

اف بفضلھ ذا الإمام فكم لھ لدي ثنــــــــــــــــــــــــاء واع  )19(سلام ع 

ن «..الشيخ محمد بن مخلوف وصفھ بــ .3 قق خاتمة الأئمة ا
اعة  ن مع ال نوالعلماء العامل ن  العلوم والصلاح والدين المت  .)20(»والتف

                                                             
رامة، نيل  )17( ميد عبد الله ال ، بتقديم الدكتور عبد ا بك انظر: أحمد بابا الت

اج بتطرز الديباج، (طرابلس  اتب، ط –الإب ية: دار ال ية العرية اللي ما ، 2ا
  .576م)، ص2000

سيم إ ابن عبد الكرم«كتاب  )18( . بتحقيق عبد الرحمن» مرّ ال   حمادو الكتب
اج، ص )19(   .579انظر: نيل الإب
وت:  )20( رة النور الزكية  طبقات المالكية، (ب انظر: الشيخ محمد بن مخلوف، 

  .274) ص 1دار الفكر، ط
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بك (ت .4 ن «ـ) وصفھ بــ1036العلامة أحمد باب الت قق خاتمة ا
امة القدوة  ، أحد الأذكياء ممن لھ الإمام العالم العلامة الف الصا الس

م والتقدم،  بة  السنة وغض أعداء الدين..سطة  الف  .)21(»متمكن ا

، أحد الشيخ ابن م .5 ستانھ بأنھ: "القدوة الصا ا رم: وصفھ  
ان  سطة  العلم والتقدم...  أذكياء العالم وأفراد العلماء الذين أوتوا 
رحمھ الله مقداما ع الأمور، جسورا، جريء القلب، فصيح اللسان، محبا 

 .)22( السنة، جدلياة نظارا محققا"

افظ أبو راس الناصري: يصفھ بـ"ال .6 علامّة ذو الورع والدين، شيخ ا
ان موصوفا بالنجدة والبأس،  . لقد  ن ابن عبد الكرم المغي الطلبة المغر
اد بثغور المغرب لما  َ ِ ان كث ا رفيع القدر، عظيم الشأن عند الناس... و

سواحلھ  .)23(ضَعُف الإسلامُ 

ـ): يصفھ بـ"الشيخ الفقيھ 986محمد بن عسكر الشفشاوي (ت .7
ابر  الصدر ان من أ الأوحد، أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم المغي 

ان شديد الشكيمة  الأمر بالمعروف والن عن  العلماء وأفاضل الأتقياء، و
 .)24(المنكر"

                                                             
رة:  )21( س  الديباج، (القا تاج لمعرفة من ل ، كفاية ا بك انظر: أحمد بابا الت

ية،    .576)، ص 02م، ج 2004ه/ 1425مكتبة الثقافة الدي
زائر: ديوان  )22( ستان  ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، (ا انظر: ابن مرم، ال

امعية) ص   .255المطبوعات ا
ائب الأسفار  محمد بن أحمد أبو راس )23( الناصري، تقديم وتحقيق: محمد غالم، 

ران ولوجية الاجتماعية -ولطائف الأخبار، (و و زائر: مركز البحث  الأن ا
  .87و49، 2م)، ص2008والثقافية، 

اسن  )24( ، دوحة الناشر  انظر: محمد بن عسكر الشفشاوي، تحقيق: محمد ح
ان بالمغرب من مشائخ القرن العاشر المغرب: دار المغرب للتأليف -(الراط من 

شر، ط جمة وال   . 130م)، ص1977 - ـ 1397، 2وال
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  :عا  - تو وفاتھ ـ) 909 أول العشرة الثانية ( - رحمھ الله 
نالك الآن  غ1504الموافق ( ل م) ببلاد توات، وعقبھ  اية التعظيم عند أ

 .)25("تلك الناحية

  من آثاره: -2

  مؤلفاتھ: ألف الإمام كتبا عديدة  مختلف الفنون الإسلامية
ديث والفقھ والتصوف والبلاغة والأدب والسياسة  التفس وا والعرية ؛

ا  عدّ إضافة حقيقية للمكتبة الإسلامية؛ لأ ا، وال  كما  –الشرعية وغ
ا الكتب  ا العلم  –يصف س القصد م ، ل مؤلفات عملية بالدرجة الأو

ذا وا ج لمن يطالع ببليوغرافيا مؤلفاتھ  للعمل، بل لتحقيق العمل و
عده ا  الأجيال ال جاءت  وك مقدم بحصر )26(وأثر . وقد قام الدكتور م

ا72حوا ( ا وأماكن وجود  .)27() م

 :عض من أخذ عنھ  

، ولد الشيخ عمر بن أحمد  .1 ي بن الشيخ محمد الكن بن ع ا الب
ـ، درس  صغره ع يد والده، ثم ارتحل إ بلد المغرب ومصر 865عام 

ذه  ، ثم عاد إ بلاد التكرور، والتقى خلال  والشام وأدّى فرضة ا
ة، ورحلتھ إ  ، فلزمھ وتبعھ  جميع رحلاتھ الدعو الأسفار بالإمام المغي

ديث والفقھ والعرية والسياسة  ا وعودتھ إ توات، وأخذ عنھ علوم ا
ا، ولم يفارقھ ح وفاتھ، ولما شعر  الشرعية والمنطق والفرائض وغ

                                                             
  .34المرجع السابق، ص )25(
انظر: الأستاذ الدكتورعبد الرحمن حمادو الكتب المغي محدّثا ع خطى  )26(

افظ السيوطي، ص   .111ا
وك، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي  )27( ي من خلال انظر: مقدم م التلمسا

زائر: مؤسسة الكتاب،  . وانظر أيضا: 76م) ص:2003المصادر والوثائق التارخية، (ا
ي، ص وك، حياة وأعمال الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التّلمسا   .45-39مقدم م
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م  م وأخ م ودعا ل المغي بقرب وفاتھ جمع تلاميذه وابنھ عبد الله وأوصا
و تلميذه عمر الشيخ ، أنّ أجلھ قد دنا وأن خليفتھ ووارثھ  المشيخة 

ادتھ وسبحتھ، وو ابنھ عبد الله بخدمتھ  سوتھ و ازه وقل وأعطاه ع
ت إليھ رئاسة الطرقة القادرة  بلاد التكرور)28(والأخذ عنھ  .)29(، فان

ل 950الشيخ العاقب بن عبد الله الأنصم (ت .2 و من أ ـ): و
أغدس، درس  بداية حياتھ وتفقّھ ع يد الشيخ محمد بن عبد الكرم 
د الكرامة  أغدس، وأخذ عنھ علم التوحيد والمنطق واللغة  المغي بم

ية  .)30(العر

: درس ع أبيھ وكبار  .3 بار الفجي يم بن الشيخ عبد ا الشيخ إبرا
علماء فجيج، ثم ع الشيخ ابن غازي بفاس، ثم الإمام السنو بتلمسان، 

، واشتغل بالقضاء ورحل إ المشرق أك من مرة ل فأخذ عن السيوطي
والتدرس  مسقط رأسھ، و طرقھ إ السودان الغري مرّ بتوات، 
ية وشاطر  ود، فتحركت مشاعره الدي ا ثورة المغي ع ال فصادف 

 .)31(المغي  رأيھ

ي: لزمھ مدة عشر سنوات  .4 الشيخ عثمان بن محمد بن عمر الفلا
و صاحب كتاب  ي «املة، و ذكر أخبار الشيخ محمد بن عبد  الفتح الرا
ي  .)32(»الكرم المغي التلمسا

                                                             
شار طرقتھ،  )28( ي وان يلا انظر: عبد البا مفتاح، أضواء ع الشيخ عبد القادر ا
  .373م)، ص2000، 1وت: دار الكتب العلمية، ط(ب

ا  )29( ع حاج أحمد نور الدين، المن الدعوي للإمام المغي من خلال الرسائل ال 
ضر اج  زائرة،  - للملوك (ماجست  الشرعة)، جامعة ا ة ا ور م باتنة، ا

علام، ص   .40فرع دعوة و
  .42نفس المرجع، ص)30(
مدي،  )31( ركة الفكرة بتوات أحمد ا محمد بن عبد الكرم المغي رائد ا

ران،  ضارة الإسلامية)، جامعة و   .41م، ص1999(ماجست  التارخ وا
، ص)32(   .32حاج أحمد نورالدين: المن الدعوي للإمام المغي
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: عالم متصوف، لھ إلمام كب  .5 بار الفجي الشيخ محمد بن عبد ا
تا للفقراء ومردي  ة و ديث ورواياتھ، وأسس  بلده زاو علوم ا
م، ولھ العديد من القصائد  مدح الرسول ص الله  التصوف ينفق عل

ا، وأخذ عنھ  عليھ وسلم، التقى مع المغي  فاس فلزمھ طوال وجوده ف
ديث والفقھ والعقيدة والمنطق، ثم رجع إ بلده  التصوف وعلوم ا
ديث، الذي  درس مختلف علوم الشرعة، خاصة علم ا ا، و واستقر ف

 .)33(ان لھ فيھ سند عال

ور  .6 : المش ي محمد التازخ بـ(أيْدَ) الشيخ محمد بن أحمد بن أ
أحمد، لقي بالإمام المغي  تكدة ولزمھ مدة من الزمن، والتقى  رحلتھ إ 
ي شرف وعبد  ا الأنصاري والقلقشندي وابن أ شيخ الإسلام زكر الشرق 
موتصاحب مع  ي والناصر أخاه، وأخذ ع باطي والشمس اللقا ق الس ا

باطي، ح تم  فنونھ،و  ق الس صار  أعداد أحمد بن عبد ا
ري وابن عمھ عبد القادر  ات النو ل مكة أبو ال ن، وأجازه من أ دث ا
د ح صار من  م، واج س وغ ازي وأبو الطيب ال وع بن ناصر ا
ا غاية،  ل بلدة (كَشِنَھ) فأكرمھ صاح محصّ العلماء ثم قفل للسودان ف

ا  حدود ( ا، وتو  ن سنة، لھ تقارر ـ) 936وولاه قضاء عن نيف وست
ه  .)34(وطرر ع مختصر خليل وغ

ا ( .7 م)، 1548-1463الشيخ محمد بن محمود أقيت بن عمر الص
، وقد زار مدينة كنو  القرن ( بك د الأع لأحمد بابا الت و ا  م). 16و

ل   .8 ن العاقب نزاع طو نھ و ان ب : الذي  الشيخ مخلوف البلبا
 علمية.المسائل ال

 الشيخ النجيب بن محمد شمس الدين التكداوي. .9

10. .   الشيخ محمد بن أحمد التاد
                                                             

ركة الفكرة بتوات، ص )33( مدي: محمد بن عبد الكرم المغي رائد ا   .40أحمد ا
، ص )34( بك اج بتطرز الديباج، لأحمد باب الت   .587انظر: نيل الإب
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 :زائر تھ وخلفاؤه  ا  ذر

ت شيخھ العلامة عبد الرحمن الثعال  ب ب تزوج الإمام من السيدة ز
زائر أثناء إقامتھ عنده سنة  ا إ 1474 -ـ 875 مدينة ا م، ثم انتقل 

ناك وتوفيت بأولاد سعيد (تيميمون)  تلمسان ثم إ توات، حيث عاشت 
ناك إ اليوم ا معروف    نائھ الثلاثة:، و أم أب)35(وق

ة  .1 : ولد وتو بأولاد سعيد، ودفن قرب ق أمھ ع ا سيدي ع
. سرى من الق  ال

بار: ولد بأولاد سعيد، وقد خلف والده عند  .2 سيدي محمد عبد ا
ا  انتقالھ لأفرقيا بواسطة ل ن الناس ع قصور توات  عة والشورى ب المبا

ان  ا لتوليھ الولاية الاستخلافية بجمع من الس بحسب الرسالة ال أرسل 
عقوب "بالرحيبة" بتمنطيط، وذلك سنة  ، )36(م1478ه/883بقصر أولاد 

يلاء ع  موه بوجود جيوش ترد الاس م، حينما أو ود وغلائف واغتالھ ال
م وحيدا قصور توات،  م فتصدى ل ما أنك خليفة لأبيك فاخرج لمقاتل و

س  مغادرة الإمام محمد  ب الرئ و الس ذا  ان  فالتفوا حولھ واغتالوه، و
 بن عبد الكرم المغي مدينة إمارة غاو مملكة سنغاي.

3.  ، عد المغي و الابن الذي عاش  سيدي عبد الله: الذي يك بھ و
ل آل المغي بقصور تواتولد بأولاد سعيد، يرجع   .)37(لھ 

 :تھ وخلفائھ  مدينة كنو  ذر

ا، وخلف ثلاثة أولاد أيضا،  تزوج الإمام  مدينة كنو أثناء إقامتھ 
س سَـمّاوا بمدينة كنو واستقر  م: سيد أحمد: والذي انتقل إ قرة  و

                                                             
ة، ص )35( وده اللغو   .23انظر: الإمام محمد بن عبد الكرم المغي وج
امعية،  )36( زائر: ديوان المطبوعات ا ل مسلم ومسلمة، (ا وك، رسالة ل مقدم م

  .27م)، ص2016الطبعة الثالثة، 
وك مقدم (دكت )37( ور): حياة وأعمال الإمام محمد بن عبد الكرم المغي انظر: م

ي، ص   .27التّلمسا
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سيد (الأبيض))38(ا عد )39(، وع ومحمد الملقب  رحيل ؛ واللذان قاما 
شر مشروعھ الدعوي والإصلاح والمشاركة  مجلس أم كنو  م ب والد

تھ. تھ وزاو بية الروحية  ب   والقيام بالتدرس وال

رت الأسرة المغيلية  مدينة كنو باسم الشرفاء، كما تحوّل اسم  اش
ل المدينة  ّ (الشرفاء)، والذي يدل ع توق أ تھ إ  لھ وزاو م

عظيم يا و شرت  مختلف مدن نيج ذه الأسرة وان اثرت  م، وقد ت م ل
انوا   انھ إ اليوم، حيث  ا، إلا أنّ مركز رئاسة الأسرة لم يزل  م وخارج
ليفة)، ثم  لقّبونھ بـ(ا م زعيما يخلّف سلفھ، و تخبون من بي بادئ الأمر ي

أم الشرفاء، ثم   ابتذلوا اللقب وأبدلوه بـ(سيد فَري) أي سيد الأبيض أو
ن القصر 1999عام ( م و ليفة) لِـما حدث بي م)، عادوا إ اللقب الأول (ا

ليفة  ذلك الوقت ن ا عي لاف   ي من ا   .)40(المل

م  ا ووفيا ن توارخ رجال تمام الأسرة بتدو وع الرغم من عدم ا
م وغ ذلك، ما أدى إ فقد أسماء العديد م ما م، فقد قام ومسا

م  ا،  - مطلع القرن التاسع عشر الميلادي  -أحد ب أسماء خلفاء ت ب
: م ع النحو التا   و

لقب  - : و ليفة: محمد بن محمد بن عبد الكرم المغي بون با الملقَّ
يم بن محمد  ، إبرا بـ(سيد الأبيض)، ع بن محمد بن عبد الكرم المغي

يم بن محمد بن محمد بن بن محمد بن عبد الكرم الم ، محمد بن إبرا غي
ناتري). لقب بـ(ا ، و  عبد الكرم المغي

                                                             
و من أحفاد الإمام المغي بمدينة كنو)،  )38( ش (و ة مع الشرق قذا  مقابلة شفو

ر  23بتارخ:    م.2022أكتو
، الن الف  مجموعة المغي وأثره  الأدب العري  )39( ش انظر: قذا شرف 

زرة، السودان، الني )، جامعة ا ي (ماجست   .31م، ص2015 -ـ 1435ج
  .31المرجع السابق، ص )40(
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بون بـ(سيد فَري) أو أم الشرفاء: مو بن محمد، آدم بن  - الملقَّ
 ، ، يوسف بن مو ن بن مو ــوا بن آدم، 

ُ
محمد، محمد أمالـي، قَمبـ

سـى بن محمد، ا بن آدم، بلقاسم بن يوسف، ع ا. زكـــر  محمد الأول بن زكر

ا ( - ليفة (ثانيا):عبد الملك بن زكر بون با م)، 2003-م 1993الملقَّ
 .)41(م إ اليوم)2003عباس بن آدم (

ة: .3   رحلاتھ الدعو

سبقت الإشارة إ أن الإمام المغي لما أراد مغادرة شيخھ الثعال 
: بنقل أرعة مسائل معھ لقصور توات ودول الساحل الإفرأوصاه  قي؛ و

ود  أرا توات، ونقل التعاليم الإسلامية السمحة  إصلاح ما فسده ال
ة، ونصرة من لا ناصر لھ إلا الله.  شر الطرقة القادر لأفرقيا الغرية، و
ناك؛  ذه المسائل نحو تلِمسان للتدرس إلا أنھ لم يطب لھ المقام  فانطلق 

ان يردد دائما   :)42(فقد 

 تليــــــــــــــــــــــق بحالناتلمسان أرض لا 
  

سأل  القضا  *  ولكن لطف الله 
  

ا سوس  وكيـــف يحب المرء أرضا 
  

س يرت  *  ـــــــــود وفجار ومن ل
  

ذا المشروع،  ا  ملة، قد فاتجھ نحو بلاد توات ليبدأ  ا م فوجد
ان، ا الدي والاقتصادي والاجتما لا يخدم مصا الس  ضعف وضع
ود، كما ذكر لھ شيخھ، فتدخل وكسر  نما يخدم فئة خاصة من ال و
كيم، وألّف  ذلك  ا الشارع ا ل الذّمة ال قرّر ام أ م أح م وألزم شوك

ا  ا ما يجب ع » مصباح الأرواح  أصول الفلاح«رسالة سما ذكر ف
زة والص ل الذمة من ا ن من اجتناب الكفّار، وما يلزم أ غار، وما المسلم

ام  ذا الزمان من التعدّي والطغيان، والتمرّد ع الأح ود  عليھ أك 
                                                             

  .32-31المرجع السابق، ص )41(
، تحقيق رابح بونار، مصباح الأرواح  أصول الفلاح،  )42( محمد بن عبد الكرم المغي

  .148ص
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ذه الأحداث )43(الشرعية بتولية أراب الشوكة وخدمة السلطان عد  ، و
تمّت تولية الإمام المغي ع جميع أقاليم توات بالولاية الشرعية، ثمّ قام 

بار عبد ا -ـ883 حوا عام  )44(باستخلاف ابنھ محمد المعروف 
؛ فدخل 1478 م،واتـجھ نحو السودان الغري لأجل إتمام مشروعھ الإصلا

ما، ثم رحل  لاد تكدة، ثم دخل مدين كنو وكشنا واجتمع بملك ر و بلاد: آ
اج،  ا أسكيا محمد ا سلطا اغو، واجتمع  لبلاد التكرور، فدخل بلدة: 

ناك بلغھ مقتل ولده وألف لھ كتاباً أجابھ فيھ عن مسائل، و  أثناء إقامتھ 
ود عام  ة ال بار بتوات من ج م، فرحل إ البقاع 1493- ه899عبد ا

المقدسة وأدى فرضة ا وزار الروضة الشرفة حيث ألقى ميميتھ  
مدحھ ص الله عليھ وسلم، وعند مروره بمصر التقى بالإمام جلال الدين 

ا أخرى ع 1496 - ـ902السيوطي، ثم عاد لتوات عام  م، حيث شنّ حر
م، حيث وجدوا  ب اشتداد شوك س ود لكنھ لم يحرز نصرا يذكر  ال
ا عمر بن عبد الرحمن،  المساعدة عند قبيلة أولاد ع بن مو وزعيم

ا ح تو عام  تھ وظل  امكة حيث توجد زاو  .)45(ـ909فعاد إ وادي ال

ي   المبحث الثا

ضة العلمية بمدينة كنو.دور الإمام    المغي  ال

س مراكز العلم (المساجد والمدارس): .1   تأس

ة،  رة كب حصل الإمام المغي  مدينة كنو ع مرتبة عالية وش
تھ  ص ابھ  ر إ ا محمد رمفا والذي أظ عدما التقى بأم خصوصا 

                                                             
، تارخ إفرقيا الغرية الإسلامية من مطلع القرن السادس عشر  )43( انظر: بوعزز ي

ع،  شر والتوز زائر: دار البصائر لل   .66م)، ص 2009إ مطلع القرن العشرن (ا
وك مقدم (دكتور)، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وأثره الإصلا  )44( انظر: م

زائر: بإمارات وممالك إفرقيا الغر  رة (ا ية خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر لل
 ، ع، الطبعة الأو شر والتوز   .152-151)، ص 1م، ج2002دار الغرب لل

، ص )45(   46، 30الفقيھ المص محمد بن عبد الكرم المغي
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يا وسياسيا خا شاراً دي ھ إليھ، واتخذه مس صا لھ، ثم ولاّه ووفور علمھ، فقرّ
س   ة، و ودات كب ا أعواما يقدّم مج القضاء والإفتاء، فمكث ف

ية والثقافية م الدي ن وأحوال   .)46(إصلاح أمور المسلم

س المساجد والمدارس،  و تأس عد دخولھ مدينة كنو  وأول ما قام بھ 
، ومراكز إخماد البدع  ع الإشعاع الثقا والمعر وال أصبحت منا

ا: ية المتبقية  قلوب الناس؛ نذكر م   والعبادات الوث

  (سو س (فان د  منطقة  د جامع  – Fanisauم و م و
ل أنواع كب لم يزل موجودا إ الآن،  رت ب ذه المنطقة اش ذكر أنّ  وُ

، بل  مجمع لقطاع الطرق واللصوص  ذلك الوقت،  الفساد والمعا
م آمرا  عا بھ قلوب فقام ف يا عن المنكر، وأص الله  بالمعروف ونا

سَو). ن: (لقد ف السوء بفانِ ورة لدى المؤرخ  العباد، ح قال قولتھ المش

 و والشيخ عبد الرحمن بن محمد الز رة  )47(قام  بقطع 
ن يَنْدُويَ  ان ب عض الناس  م ا  ومدابو  Yan doyaالأرديب ال يتصنّم 

Madabo،  وسوق كرميKurmi ائب شيطانية وصوت ا  ، فخرج من بط
يا  ا، فب دا جامعاقويّ أثناء سقوط ا م ا  .)48(م

                                                             
انظر: أحمد جعفري (الأستاذ الدكتور)، حوار الإمام محمد بن عبد الكرم المغي  )46(
  .52ه)مع ملوك وأمراء غرب إفرقيا وأثره  حركة الفتح الإسلامي لإفرقيا، ص909(
اتب  –و  )47( ن«كما وصفھ  غر ة  أصل الو "..الشيخ الفقيھ العالم »: ورقة مكتو

كة عبد العلامة التقي الصا البا و المس باسم ال لغ  العلم درجة القدوة و
ت مرم  غري، وأمھ خديجة ب يم بن محمد قِثِمَ الو الرحمن بن محمد بن إبرا
عنوان  ا [مخطوطة  عد ثلاثة أيام من دخول المغي إل غرة.." دخل مدينة كنو  الو

ن« غر ة أصل الو ا:» الورقة المكتو يم بن محمد بن  بدون اسم المؤلف، كت إبرا
ن،  رأس دولة أم كنو محمد كُكُنَ ابن محمد زاكِ، عام ( ـ)، 1061إدرس بن حس

، كنو ة ك ، دار القادر يا، ص-موجودة بمكتبة الشيخ مالم ك   .13نيج
  .14-13انظر: المصدر السابق، ص  )48(
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  ان د  ؛ كما عُرفت اليوم: و عبارة عن م ة الشيخ المغي زاو
عد انتقالھ إ وسط  تھ  ة بناه بجانب ب شاطاتھ العلمية والدعو يقوم فيھ ب

ّ الشرفاءالمدينة، بحيّھ المعروف (شَ  فَيْ) أي  ا )49(ر ، ولم تزل قائمة بدور
دارة شؤون الأسرة المغيلية  بوي و  إ اليوم. -ع يد خلفائھ  –العل وال

  التدرس والإفتاء: .2

باشر الإمام المغي التعليم والتدرس والوعظ والإرشاد إبان دخولھ 
ون علم الفقھ من أبرز  ا متضلعا ي ونھ فق تم بھ   مدينة كنو، ول ما 

ضة العلمية والإصلاحية لا   ان لفتاواه أثر كب  ال التدرس، وقد 
ان  ذا، و وسا، من عصره إ يومنا  مدينة كنو فحسب، بل  جميع بلاد 
ا دراسة  وثھ  مدينة كنو درس أوضاع ھ للواقع أنھ أثناء م ھ وفق من ثقو

ا، ل ات أ ا واتجا م خصائص فأصدر فتاوا للنوازل الواقعة  مكّنتھ من ف
م، وخ مثال ع  د وتحقق من أوضاع ذه البلاد بما يناسب ما شا  
ن تنصب ع مقت الأحوال،  ذلك: أن فتواه  التعامل مع غ المسلم

وس  -شدة  –حرّم  ود  توات؛ ولكنھ أباح التعامل مع ا التعامل مع ال
رام وشرب  مدينة كنو شرطة أن يمتنعو  ل ا ار الشرك وأ ا من إظ

ن مر أمام المسلم   .)50(ا

ا؛  وقصده جمع غف من طلبة العلم من داخل مدينة كنو وخارج
ا ابر علما ، بل أخذ عنھ الكث من أ اف من معينھ الصا ، )51(للاغ

                                                             
عت جدّ الشرفاء  المدينة. )49(   سبة إليھ، لأنھ 
ضارة الإسلامية  بلاد  انظر: )50( امھ  بناء ا س ، الإمام المغي و أحمد مرت

زائر:  وسا، بحث مقدم  الملتقى الدو الثالث حول عقبة بن نافع، (ا م)، 2014ال
  13ص

رة: دار الكتاب المصري،  )51( يا، (القا انظر: آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج
 ، . وانظر أيضا: شيخ عثمان ك (الدكتور)، 126م)، ص2014 - ـ 1435الطبعة الأو

 ، شر، الطبعة الأو ار للطباعة وال رة: ال يا، (القا م)، 2004الشعر الصو  نيج
  .89ص
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عض  - عده  - والذين أصبحوا  وسا قاطبة، كما ذكر  ا بلاد  م المرجعية لأ
ا 300ن أنھ ترك حوا ثلاثمائة (المؤرخ ) عالم متضلّع  مدينة كنو وضواح

قبل مغادرتھ، الأمر الذي أنتج أرضية خصبة للإنتاج العل والثقا  بلاد 
عد م شيوخ أعلام مثل:)52(وس عامة فيما  الشيخ  ، والذين تخرج ع أيد

ي (الذي رحل إ البكري (تلميذ النجيب التكداوي)، والشيخ محمد الكشناو 
 ، بك ي  تارخھ)، والشيخ أحمد باب الت ا، وقد ذكره ا مصر وتو 
كر  م: الشيخ أبو ؤلاء آخرون، م م. ثم أخذ من  والشيخ عبد الله الثقة، وغ
مّ، والشيخ محمد  ور بف ي المش يم الفلا ر بن إبرا وم، والشيخ الطا البا

م. و  ل من: الشيخ محمد بن الصباغ الوا بن سليمان، وغ ؤلاء   
م)، 1595- 1667الكشناوي وتلميذه الشيخ محمد بن مسنِھ الكشناوي (

والشيخ عمر بن محمد الكبوي والشيخ محمد بن مودي (صاحب كتاب صرف 
يل بن عمر  ناوي والشيخ ج العنان)، والشيخ محمد بن عبد الرحمن ال

  .)53((أستاذ الشيخ عثمان بن فودي)

ل صغ وكب إ  ة ملموسة ل فآثاره الأدبية والسياسية والصوفية وا
و العلامة آدم الإلوري  ن و ي ن النيج َسب إليھ أحد المؤرخ  - اليوم، ح 

عا  يا  –رحمھ الله  عصرا مستقلا تحت  – تحديده العصور الأدبية  نيج
)؛ والذي يبدأ من القرن التاسع ادي عشر  عنوان (عصر المغي ح القرن ا

سبة إ الشيخ عثمان بن فودي)  ي ( عده العصر الفُلاّ ي  أ ري، و ال
ي  ا لأم كنو  )54(فالعصر الإنجل ، كما اعت باحث آخر رسائلھ ال كت

وسا ية  بلاد   .)55(السياسة الشرعية اللبنة الأو للكتابة الن

                                                             
ضارة الإسلامية  بلاد  )52( امھ  بناء ا س : الإمام المغي و انظر: أحمد مرت

وسا، ص   .13ال
ية، صانظر: آدم عبد الله الإ )53(   .19- 18لوري: مصباح الدراسات الأدبية  الديار النيج
  .15نفس المصدر، ص )54(
ي صوره وخصائصھ ع العصور،  )55( انظر: كب آدم تدن نفاوا، الن العري النيج

 ، يا: دار الأمة، الطبعة الاو   .33ه)، ص1432 –م 2011(نيج
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  :)56(شر الطرقة القادرة .3

عدما حلّ بتوات  قصر بوع عام أسس  تھ الأو   -ه885زاو
ن 1480 ة ب ذه الزاو ، وسرعان ما جمعت  شاطھ التعلي ا  دأ  م، و

شھ لضرب  انت قاعدة لانطلاق ج رية، حيث  مة ا مة التعليمية والم الم
ا،  ود بتوات؛كتازولت وتاخفيفت وتاسفاوت وتمنطيط وغ قواعد ال

ا نفو  ان ل ذ كب ع مناطق التكرور والسودان الغري، وعمل مردي ف
ا، من الدعوة إ  عاليم ا و ار شر أف ا و ة ع تنمية أملاك ذه الزاو
قامة نظام إسلامي لبناء مجتمع متّحد تحكمھ مبادئ  الأخوة الإسلامية و

س الأع للطرقة القادرة  زمانھ ببلاد التكرو  و الرئ ان  ر الشرعة، ف
ى  راء الك   .)57(وال

شر  و أول من  يون ع أن الإمام المغي  واتفق المؤرخون النيج
ا،  ام أوراد ا وال الطرقة القادرة  مدينة كنو، ورى تلاميذه ع من

ن ( عده الشيخ العلامة عبد الله الثقة، الذي عاش ب - ـ1019ثم جاء 
و أخذ الورد القادري من فزان1610 ، وقيل: إنھ أخذ من تلاميذ م)، و

، وقد زار كنو وكشنا  القرن (  -ـ 10الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي
وس15 شر الطرقة القادرة  بلاد  ، ثم جاء )58(م)، ولھ يد طو  

ا الطرقة الرسمية   )59(ـ)1232الشيخ عثمان بن فودي (ت والذي جعل
                                                             

سك وسيلة لإصلاح النفس  )56( الطرقة عند الصوفية: رابطة روحية تتخذ التعبد والت
؛  ا النفس إ درجة الاتصال الرو بالملإ الأع سمو  تمع، وتقوم بالراضة ال  وا
ة: رابطة روحية  م. والطرقة القادر ا  أعي عا باطلا حق ل ما عدا الله  فيص 

ا الشيخ عبد ال ي (تأسس يلا ا 561قادر ا غداد، ولك ا الأص   ـ)، ومركز
يا،  شرة  مختلف البقاع بالعالم [انظر: آدم عبد الله الإلوري: الإسلام  نيج من

  ]. 63ص
مدي أحمد (الدكتور)، الفقيھ المص محمد بن عبد الكرم المغي  )57( انظر: ا

انية، ص   .63- 62، 30الإطار المعر والتعامل مع الم
يا، ص )58(   .89-88انظر: شيخ عثمان ك (الدكتور): الشعر الصو  نيج
يا، ص )59(   .63انظر: آدم عبد الله الإلوري: الإسلام  نيج
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س بـ(ا انت جماعتھ  ان يفتخر دولتھ، كما  ماعة القادرة)، وقد 
،  كتابھ  ا يتصل بالإمام المغي عليم «بحصولھ ع سند  أوراد

ذا الكتاب بذكر سندنا المتصل إليھ » الإخوان حيث قال: "..ونرد أن تختم 
تار  عا عنھ الذي جاءنا من سيدي محمد بن ا ) ر الله  (الإمام المغي

ي بكر ا ة، أجازي بن أحمد بن أ و سند ورد السلسلة القادر لكن الأموي و
ور... عن  تار المذ و عن شيخھ سيدي محمد ا بھ الشيخ العالم نوح، و
عا عنھ وقدر  شيخھ سيدي محمد بن عبد الكرم المغي ر الله 

زخ.."   .)60(اتصالنا بھ اتصال ال وال

ل مدينة كنو بإحياء ه)، اشتدت عناية أ12 –م 18ثم  مطلع القرن (
بك  تار الت ناك الشيخ عمر بن ا ا  شر ة، وأول من  آثار القادر

ية (ت د الأع للأسرة الك و ا )؛ و ور بـ(العالم ك )، ثم ـ1250المش
، ثم الشيخ محمد محمود المغري، ثم  الشيخ يح الصرصري الطرابل

و  ي (و ة القادرة  الشيخ سعد الغدام البلي الفند أول من ب الزاو
ي الكنوي ثم الشيخ آدم العطار نمع  كر الفند مدينة كنو)، ثم الشيخ أبو
ت إليھ  ي، والذي ان تار الك ي، ثم الشيخ محمد الناصر بن ا الفل

يا عد وفاتھ عام ()61(الرئاسة القادرة  ديار نيج م) خلفھ ابنھ 1996، و
  ي.الشيخ قرب الله الك 

ضة السياسية بمدينة كنو.: المبحث الثالث   دور الإمام المغي  ال

ءالنظام السيا  مدينة كنو قبل  : م   الإمام المغي

ا،  ا وأغنا ا وأك ا وأرقا وسا وأوسع ر بلاد  عت مدينة كنو أش ُ

ا إ القرن ( س رجع تأس تازن 10و انت تقع ع طرق القوافل ا م)، و

                                                             
ا ملوك السودان، )60( عليم الإخوان بالأمور ال كفّرنا  الشيخ عثمان بن فودي، 

انوBox 24(مخطوط، جامعة بايرو  يا)، ص -،    .19- 18نيج
يا، ص )61(   .64انظر: آدم عبد الله الإلوري: الإسلام  نيج
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ا نظام )62(المغرب إ المشرق  من لھ لم يكن لأمرا ، وع الرغم من ذلك 
ا  ادات وتقاليد ير ون بھ  شئون الملك سوى اج ن س ن  معتمد مدوَّ
عض الناس تحت وطأة الظلم  ش  ع لف عن السلف، والذي أدى إ أن  ا

ا  س بي ل والعبودية المطلقة، وأما المماليك والإمارات فل  ذلك وا
الوقت سوى حروب طاحنة؛ حيث تحارب مدينة كنو بلدة كشنا، وتحارب 

كذا ة بلدة زكزك و سة )63(ذه الأخ انت الوسيلة الرئ روب  ذه ا ؛ لأن 
صول ع الغنائم  رب معناه ا لإنماء دخل المملكة، والانتصارُ  ا

ساء والص ا السبايا من الرجال وال م تلفة؛ أ ة وا يان، والمملكة الكث
ة  ذا الذي يفسر لنا سر ك روب، و ذه ا عرضا ل ال  أك غ أك 

ت ع مدينة كنو عد )64(الغارات ال شُ ائيا إلا  روب  ذه ا ، ولم تقف 
عصر المغي بحوا ثلاث قرون، ع يد الشيخ عثمان بن فودي الذي وحّد 

وسا تحت دولة إسلامية  واحدة. جميع ممالك بلاد 

ضة السياسية والاجتماعية  مدينة كنو:  دور المغي  ال

اد  تدب  نا: ما يمارسھ صاحب الولاية من اج المقصود بالسياسة 
ة للأمة، وفقا لنصوص  ارجية، بما فيھ مص شؤون الدولة الداخلية وا

ا العامة، وما يتخذه من وسائل لتنفيذ أح ام الشرعة الإسلامية وأصول
لق ا  ا   .)65(الشرعة وتحقيق مقاصد

                                                             
ومة الإسلامية  القرون  )62( انظر: آدم عبد الله الإلوري، الإمام المغي وآثاره  ا

يا، ص   .41الوسطى  نيج
ضارة الإسلامية  بلاد  )63( امھ  بناء ا س : الإمام المغي و انظر: أحمد مرت

وسا، ص   .15ال
وت: مؤسسة عبد  )64( يا، ب ية  نيج كر (الدكتور)، الثقافة العر انظر: ع أبو

 ، ساط، الطبعة الأو فيظ ال   .66م)، ص1972ا
عند الشيخ محمد بن عبد  انظر:محمد الصا ضيف، مقاصد السياسة الشرعية )65(

ة، أدرار،    .86، ص2017الكرم المغي (دكتوراه)، جامعة أحمد درار
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عا  -فالأم محمد رنفا  ز فرصة وجود الإمام المغي  -رحمھ الله  ان
ن بھ  الإدارة ع النظام الإسلامي ستع ؛ )66(معھ بأن طلب منھ ما 

ا  ة ال يمكن وصف سبة لإمارة كنو -خصوصا  تلك الف بالإنتقالية  - بال
ية إ ة من ناحية أخرى،  من الوث الإسلام من ناحية، وأز العصور الكنو

امل يُحكم بھ  انتا بمثابة دستور  فكتب لھ رسالتان  ذلك؛ والتان 
عنوان:  عقوب«المدينة؛ الأو  ، والثانية »وصية المغي إ محمد بن 

ن«عنوان:  والوا  محتوى » تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
ن؛ جانب يخص الأم وآخر خاص ات ن أنھ يتّجھ إ جانب ن الرسالت

ص ما جاء  الرسالة الثانية   :)67(بمملكتھ، وفيما ي م

و أنھ يجب ع الأم أن  -1  : شؤون الأم ون: حسنُ نظام خاص   ي
ضر... يئة، حذرا  السفر وا  النية، حسنُ ال

ون  حضرة الأم (داخل قصره)  - 2 شؤون المملكة: أن ي نظام خاص 
ون، وأمناء وكتاب ورسل وحُساس وحفظة وعُساس وعلماء  ش خدام وعقلاء 
سبون يكشفون  دون، ومح ش ثقات يرشدون، وأئمة فضل وعدول 
ون، وأراب شرطة وشفعاء وقضاة ثقات ورجال معظَّمون لوجھ الله،  وص

ذلك أيضا:  نذلك. ومالله، ووزراء لا يخشون إ الله، وغ  وعمال يجبون حق
ام، وجباية الأموالمن حيث  الكشف عن الأمورحسب المقدور، والعدل  الأح

. عا ا الله  عا لھ، وألا يصرفھ إلا  المصارف ال شرع   أباح الله 

 : عنوان:وأما الرسالة الأو عقوب وصية المغي إ محمد بن « ال 
رام ام  ردع الناس عن ا ام القانونية  »فيما يجوز ل فقد تضمنت الأح

                                                             
ضارة الإسلامية  بلاد  )66( امھ  بناء ا س : الإمام المغي و انظر: أحمد مرت

وسا، ص   .12ال
)67(  ، ارام ا إ اللغة الفرسية: آدم  ا وترجم ة ال حقق نا ع ال اعتمدت 

و  اث الإسلامي، بما طوطات للدفاع عن ال م ا ا: منظمة حماية وتقو شر ،  –و ما
  .43-19م، ص2020



404 

ي ال  نا شرع ا لقواعد التجرم والعقاب، وذلك ع غرار مدونات ال
ات  ا عن: أنواع العقو ا النظم العقابية  عصرنا، حيث تحدّث ف عرف

ع ا، ثم تناول  س والضرب والنفي وغ ا دية التعزرة  رائم ا ض ا
مر  الشرك وكشف العورة وشرب ا ا  شأ والتعزرة ال يلزم التدخل 

ل الميتة والدم وغ ذلك..   .)68(وأ

:  - أ  الدور الاجتما

لم يكتف الإمام المغي بتقديم الرسائل (الدستور) للأم فحسب، بل 
ا ع أرض الواقع، الأمر  ورة ف يل الوصايا المذ ّ وقف معھ لت  - الذي غ

ا من التقدم   - سرعا  ن، ورفع من شأن المدينة ومكّ ة نظر الكنو وج
ة  رة، وعاشوا  ف شّق الناس عب ا ، وت انب الدي والمادي والثقا ا
ر سلطان ولا  م من غ خوف ق م الأمراء، واطمأنوا  تصؤفا لم تحتجب ع

سا ض الناس للعمل واك ، و ميدةعنت أم شة ا م الع   .)69(ب ما يحقق ل

ن  ا خصوصا ب ودات المغيلية: وحدة الأمة وتآلف ذه ا كما نتج من 
روب الطاحنة ال  دّ ما التناحرات وا مدين كنو وكشنا، حيث أوقفت 
ت أنھ لما سمع  بة، ولا أدلّ ع ذلك مما ث ما، فعاد روح التعاون وا بي

ل كنو بقدوم الشيخ ا م وتجمعوا لقبولھ أ لمغي من كشنا خرجوا مع أم
  .ومما يذكر  ذلك:)70(من خارج سور المدينة

ذين  .1 معة: حيث اختار ل مام صلاة ا نصب قا القضاة و
ما، فنصب الشيخ أحمد للإمامة  ا المدينة؛ لكفاء ن من أ ن رجل المنصب

ما  عد التحقق من علم ماوالشيخ عبد الله للقضاء،   .)71(وأمان

                                                             
وسا  )68( ود الإصلاحية للإمام المغي ببلاد ال انظر: حاج أحمد عبد الله (دكتور)، ا

ري، ص   .44خلال القرن التاسع ال
ضارة الإسلامية  بلاد  )69( امھ  بناء ا س : الإمام المغي و انظر: أحمد مرت

وسا، ص   .15ال
ا. )70(   نفس المرجع والصفحة نفس
  .13نفس المرجع ص )71(
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شرف  .2 ان  ان القضاء، و اكم وتولية القضاة، وتوطيد أر نصب ا
ا الأم  قصره، ولم يزل أحفاد  كمة ال يتولا حضر ا عليھ بنفسھ، و

ا إ اليوم م مجلس خاص ف  .)72(المغي ل

 حضّ الأم ع إقامة صلاة العيد جمعا. .3

الاستق .4 ساءه، و ن وعدم حضّ الأم ع احتجاب  رار  بيو
قيت  ّ بھ  ذلك الشعب، و غ حاجة ماسة، فسرعان ما تأ التجوال 

 .)73(عادة مستمرة إ اليوم

ي، حيث نُقلمن داخل البلد (قرب  .5 ان القصر المل غي م توسيع و
. ا انھ ا   أكمة دالا) إ م

اتمة:   ا

ذه الدراسة نخلص إ النتائج التالية: اية     

ة  مجال التعليم  .1 ودات كب وسا مج للإمام المغي  بلاد 
م  ن وأحوال والدعوة الإسلامية، كما لھ أياديَ بيضاء  إصلاح أمور المسلم
ضة العلمية والإصلاحية لا  انت لفتاواه أثر كب  ال ية والثقافية، و الدي

وسا، من عصره إ  ذا؛  مدينة كنو فحسب، بل  جميع بلاد  يومنا 
يا: إنھ لم يُخلّد التارخ أثراً لعالم عري مغري  ن  نيج ح قال أحد المؤرخ
يا  ، مثل ما خلّده للإمام المغي  غرب أفرقيا عموماً، و نيج أو مشر

 خصوصاً.

بالإضافة إ بناء مراكز العلم والمعرفة، قد تخرج ع أيديھ حوا  .2
ا قبل مغادرتھ، الأمر ) عالم مت300ثلاثمائة ( ضلّع  مدينة كنو وضواح

وس عامة فيما  الذي أنتج أرضية خصبة للإنتاج العل والثقا  بلاد 

                                                             
ا. )72(   نفس المرجع والصفحة نفس
  .14نفس المرجع، ص )73(
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ا  م المرجعية لأ م شيوخ أعلام، أصبحوا  عد، والذين تخرج ع أيد
وسا قاطبة.  بلاد 

شر الطرقة القادرة  مدينة كنو،  .3 و أول من  ثم الإمام المغي 
ن ( عده الشيخ العلامة عبد الله الثقة، الذي عاش ب م)، 1610- ـ1019جاء 

ا الطرقة الرسمية  دولتھ،  ثم جاء الشيخ عثمان بن فودي والذي جعل
ماعة القادرة). س بـ(ا انت جماعتھ   كما 

ار مدينة كنو من الناحية الاقتصادية  ذلك  .4 ع الرغم من ازد
ون بھ  شئون الوقت إلا أنھ لم ي ن س ن  ا نظام معتمد مدوَّ كن لأمرا

م دستورا ع النظام الإسلامي؛ بطلب من  ان أول من وضع ل الملك، ف
ا محمد رمفا، ولم يزل أثره ملموسا  إمارة كنو، بل ح  - إ اليوم  –أم

يا.    دستور دولة نيج

عا أسأل القبول والنفع، وأن يجزي الإمام  المغي عن الإسلام والله 
عم با والأمن والاستقرار بلادنا، إنھ ع ذلك قدير  ا، وأن  ن خ والمسلم
مد  رب  الإجابة جدير، وص الله وسلم ع سيدنا محمد وع آلھ وا و

ن.    العالم
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  قائمة المصادر والمراجع:
ستان  ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان .1  .ابن مرم، ال
ركة العلمية والثقافية والإصلاحية   .2 أبو بكر إسماعيل ميقا (دكتور)، ا

  السودان الغري.
ركة الفكرة بتوات  .3 مدي، محمد بن عبد الكرم المغي رائد ا أحمد ا

ضارة الإسلامية).   (ماجست  التارخ وا
، نيأحمد باب  .4 بك اج بتطرز الديباج. لالت  الإب
س  الديباج.أحمد بابا  .5 تاج لمعرفة من ل ، كفاية ا بك  الت
حوار الإمام محمد بن عبد الكرم ، أحمد جعفري (الأستاذ الدكتور) .6

قيا وأثره  حركة الفتح الإسلامي لإفرقيا.   المغيليمع ملوك وأمراء غرب إفر
ضارة الإسلامية  بلاد  .7 امھ  بناء ا س ، الإمام المغي و أحمد مرت

وسا.   ال
ي (دكتورة)، الإمام محمد بن  .8 ا (الأستاذ الدكتور) وفاطمة برما إدرس بن خو

ة. وده اللغو   عبد الكرم المغي وج
ية. .9  آدم عبد الله الإلوري: مصباح الدراسات الأدبية  الديار النيج

يا. .10  آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج
ومة الإسلامية  القرون آدم عبد الله الإلوري، الإمام  .11 المغي وآثاره  ا

يا.  الوسطى  نيج
المغي محدّثا ع خطى الأستاذ الدكتورعبد الرحمن حمادو الكتب  .12

افظ السيوطي.   ا
نب .13 غر ة أصل الو   .دون اسم المؤلف، الورقة المكتو
ية الإسلامية من مطلع القرن السا .14 ، تارخ إفرقيا الغر دس عشر بوعزز ي

 إ مطلع القرن العشرن.
وسا  .15 ود الإصلاحية للإمام المغي ببلاد ال حاج أحمد عبد الله (دكتور)، ا

ري   خلال القرن التاسع ال
حاج أحمد نور الدين، المن الدعوي للإمام المغي من خلال الرسائل ال  .16

ا للملوك (ماجست  الشرعة).   ع
مدي أحمد (الدكتور)،  .17 الفقيھ المص محمد بن عبد الكرم النغي ا

انية.  الإطار المعر والتعامل مع الم
ركة  .18 ي (الدكتور)، ملامح من التأث المغري  ا عبد الع الودغ

 الإصلاحية  النيجر.
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، خلاصة قو ودلي  الرد ع الطاعن  .19 سالم بن الشيخ عبد القادر المغي
سب الشيخ سيد سل و  .  ي محمد المغي

ا ملوك السودان. .20 عليم الإخوان بالأمور ال كفّرنا   الشيخ عثمان بن فودي، 
يا. .21  شيخ عثمان ك (الدكتور)، الشعر الصو  نيج
، العينان النضاختان. .22 تار ك   الشيخ محمد الناصر بن ا
رة النور الزكية  طبقات المالكية. .23  الشيخ محمد بن مخلوف، 
شار طرقتھ.عبد  .24 ي وان يلا   البا مفتاح، أضواء ع الشيخ عبد القادر ا
يا. .25 كر (الدكتور)، الثقافة العرية  نيج  ع أبو
، الن الف  مجموعة المغي وأثره  الأدب العري  .26 ش قذا شرف 

.( ي (ماجست   النيج
ي صوره وخصا .27  ئصھ ع العصور.كب آدم تدن نفاوا، الن العري النيج
وك مقدم (دكتور):  .28 حياة وأعمال الإمام محمد بن عبد الكرم المغي م

ي  التّلمسا
وك مقدم (دكتور)،  .29 س م الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ودوره  تأس

قيا الغرية.   الإمارة الإسلامية بأفر
وك مقدم (دكتور)، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وأثره .30 الإصلا  م

رة.  بإمارات وممالك إفرقيا الغرية خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر لل
شرع لبناء الإمارة .31 وك مقدم، مدونة فقھ ال  .م
ي من خلال  .32 وك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا م

 المصادر والوثائق التارخية
ل مسلم ومسلمة. .33 وك مقدم، رسالة ل   م
محمد الصا ضيف، مقاصد السياسة الشرعية عند الشيخ محمد بن عبد  .34

.  الكرم المغي
ائب الأسفار ولطائف الأخبار. .35   محمد بن أحمد أبو راس الناصري، 
، تحقيق رابح بونار، مصباح الأرواح  أصول  .36 محمد بن عبد الكرم المغي

  الفلاح.
اسن م .37 ان بالمغرب من محمد بن عسكر الشفشاوي، دوحة الناشر  ن 

 مشائخ القرن العاشر.
و من أحفاد الإمام المغي بمدينة  .38 ش (و ة مع الشرق قذا  مقابلة شفو

ر  23كنو)، بتارخ:   م.2022أكتو
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ÝîÈÐm@¿@bçŠqcë@ïÜîÌ½a@âbß⁄a@†äÇ@òîbîÛa@òj§a@@
bîÔíŠÏc@ÙÛbà¶@†‘aŠÛa@áØ§a@áîÓ@@

  آل المغي -أحمد عبد الله أ.د/ حاج 
زائر –جامعة أدرار    ا

  
ص:   الم

ياة السياسية  سبة  السياسة الشرعية جميع مجالات ا شمل ا
علّق  الات ما  م تلك ا ية، ولعلّ أ والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدي

كم عناصر ا اكم وأخذه  اكم؛ لأنھ بصلاح ا ساب ع ا ا بالاح الراشد،  م
سبة  ان الإمام المغي من رواد ا الات، وقد  ار جميع ا شمل التنمية والازد
ساب ع عدد كب من  ري، حيث مارس الاح السياسية خلال القرن التاسع ال
اً،  ا داعياً ومص د المدن ال نزلَ  يجة لتعدُّ اه والسلطان، وذلك ن ذوي ا

ا بدول إفر  علّق م ام خاصة ما  راء، حيث أدّى اتصالھ با قيا جنوب ال
كم الراشد بتلك البلاد.   ناك لتفعيل قيم ا

  
لمات المفتاحية:    ال

وسا، سنغاي، ممالك أفرقيا. كم الراشد، ال سبة السياسية، ا ، ا   المغي
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The Political Hisba of Imām al-Maghīlī and Its Impact on Activating the Values of 
Good Governance in the Kingdoms of West Africa 

Abstract 

Political hisba, an Arabic word meaning, ‘commanding good and forbidding evil’ in 
legitimate politics include all areas of political, economic, social, cultural, and 
religious life. One of the most important of these areas is related to the 
accountability of the ruler. The development and prosperity of all areas are 
encompassed by the righteousness of the ruler and his adherence to the elements 
of just rule. Imām al-Maghīlī was one of the pioneers of political hisba during the 
9th century AH. He practiced accountability on a large number of wealthy and 
powerful people, especially in the cities he visited as a preacher and reformer, 
particularly in sub-Saharan African states and kingdoms. His contacts with the 
rulers there helped to activate the values of just rule in those lands. 

Keywords:  
Imām al-Maghīlī, Political Hisba, Good Governance, Hausa, Songhay, Kingdoms of 
West Africa 
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  المقدمة:

وداً لقد قدّم العلماء  ون ع مر التارخ الإسلامي ج والمص
تمع الإسلامي؛  رة با ساب ع المنكرات الظا ة  الاح يات كب وت
ام الشرعة الإسلامية،  لأجل إصلاح أوضاع الناس وفق ما تقتضيھ أح
لك دون  م من  م من وفقھ الله  تحقيق تلك الغاية الشرفة، وم فم

ن نجد ذلك حسبة  وابتغاء م رضاتھ، ومن أبرز أولئك الأعلام المص
ري. رت إبان القرن التاسع ال   صية الإمام المغي ال ظ

شمل جميع  ساب  السياسة الشرعية، إذ  كما تتعدّد مجالات الاح
م  ية، ولعلّ أ الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدي

ا علّق م الات ما  و مجال ينفر منھ  تلك ا اكم، ف ساب ع ا بالاح
كم،  ن، لما يتضمنھ من التدخل  شؤون ا العديد من الدعاة والمص
بدا   اكم مس ان ا سب، خاصة إذا  ل خطراً ع ا ّ ش ُ و ما  و
ذا النوع  صية باشرت  عدّ أبرز  ممارسة السلطة، ولعلّ الإمام المغي 

ساب خلال الق امس عشر الميلادي، حيث من الاح ري ا رن التاسع ال
يجة  اه والسلطان، وذلك ن ساب ع عدد كب من ذوي ا مارس الاح
اً، فكيف باشر الإمام المغي  ا داعياً ومص د الأقاليم ال نزلَ  لتعدُّ
ساب   و أثر ذلك الاح ام بممالك أفرقيا ؟ وما  ّ ساب ع ا الاح

كم    الراشد؟تفعيل قيم ا

طة الآتية: ذا الموضوع اتبعنا ا   ولدراسة 

يم الأساسية.   المطلب الأول: التعرف بالمفا

ا وشروط المنكر الموجب  مي سبة السياسية وأ وم ا الفرع الأول: مف
سبة.   ل

كم الراشد. عرف ا ي:    الفرع الثا
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  الفرع الثالث: التعرف بممالك أفرقيا.

ساب ي: اح ام أفرقيا وعلاقتھ  المطلب الثا الإمام المغي ع ح
كم الراشد.   با

انو. ساب الإمام المغي ع حاكم    الفرع الأول: اح

ساب الإمام المغي ع حاكم سنغاي. ي: اح   الفرع الثا

كم الراشد ساب المغي  تفعيل قيم ا   .الفرع الثالث: أثر اح

  

يم    الأساسية.المطلب الأول: التعرف بالمفا

ات ال تندرج   يتضمن عنوان الدراسة مجموعة من المصط
و  ، و ي والتار انب الفق والقانو ن ا مجالات مختلفة، حيث جمع ب

سبة السياسية  الفقھ الإسلامي  وم ا الفرع (ما يدفعنا بداية لتحديد مف
كم الراشد عند رجال القانون )الأول  ي(، ثم التعرّض لمدلول ا ، )الفرع الثا

ا للتعرف بممالك غرب أفرقيا  عد تقل  ال تأثرت  )الفرع الثالث(لن
. ساب الذي باشره الإمام المغي   بالاح

سبة السياسية. وم ا   الفرع الأول: مف

و المع  ار  عدُّ الإن سبة  اللغة ع عدّة معان، حيث  تُطلق ا
سَب فلانٌ الأقرب للمدلول الاصطلا  السياسة  الشرعية، فنقول اح

  .)1(ع فلانٍ، أي أنكر عليھ قبيح عملِھِ 

ا ّ سبة  الاصطلاح الشر بأ عرّف الماوردي ا أمر بالمعروف إذا  : «وُ
ر فعلھ " ر تركھ، ون عن المنكر إذا ظ ميع )2(ظ عرف شامل  و  ، و

                                                             
وت: دار صــــادر، ط(ابن منظور، لسان العرب،  )1( ، ص 1مج، مج15، )م1990، 1بـ

317.  
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ا،  ة رسمية أو من غ سبة، سواءً صدرت من ج فإذا صدر مجالات ا
سب  اث الفق با عرف  ال ُ و ما  ة رسمية، ف ساب من ج الاح
عرف   ُ و ما  ة أخرى غ رسمية، ف ساب من ج ذا صدر الاح ، و الوا

سب المتطوع. اث الفق با   ال

ساب ع من يتو السلطة أو يتو  اكم بالاح سبة ع ا وتتم ا
انت وسيلة  ا أيّاً  يئات السلطة حصة م شمل جميع  ا، ف  تولي

ومة، أي  س ونوابھ أو ا ليفة أو الرئ ا ا التنفيذية  الدولة، وع رأس
انوا  ون سلطة اتخاذ القرار، سواءً  كم الذين يمل م جميع رجال ا

يئات إدارة مركزة أو محلية م  ،)3(يمثلون  سَب عليھ  ان ا فم 
ون أ ن لم يكن رجال الدولة، ن سبة السياسية، ح و عرف با ُ مام ما 
ا سياسيا شمل رجال )4(موضوع ساب ل ذا النوع من الاح ، بل يمتد 

ك ع رجال السلطة  نما يتم ال شرعية والقضائية، و السلطة ال
التنفيذية؛ لأن أك الظلم والفساد والتعسّف  استعمال السلطة يصدر 

م.   ع

اوعليھ؛ يمكن  سبة السياسية بأ اكم أو نائبھ : «عرف ا تبص ا
ر فعلھ، ممّا يندرج  ولايتھ  المنكر إذا ظ ر تركھ، و بالمعروف إذا ظ

  .»واختصاصھ

ة غ  ساب الصادر من ج ان موضوع الدّراسة يتعلّق بالاح ولما 
سب المتطوع  عمل ا نا تتعلّق  ة رسمية، فإن دراس رسمية باتجاه ج
                                                                                                                                      

ام السلطانية والولايات الدينـية،  )2( وت: المكـتبة العـصرة، (الماوردي، الأح بـ
  .260، ص )م2001

اه والسلطان،  )3( سبة  الإسلام ع ذوي ا الق، ا مصر: دار (فرد عبد ا
  .162م) ص 2011، 1الشروق، ط

سبة السياسية وال )4( رة: المركز العري (فكرة، محمد بن شاكر الشرف، ا القا
سانية،    .93م)، ص 2011للدراسات الإ
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ساب من  ، حيث مارس الإمام المغي الاح سب الوا عمل ا س  ول
ام دول المغرب الإسلامي وممالك غرب  عض ح موقعھ كداعية ومص ع 
ة  ساب من ج ع ذلك أن قيام أو صدور الاح غرض الإصلاح، و أفرقيا 
سب الوا اتجاه الوزر أ ة رسمية مثل ما يقوم بھ ا و رسمية باتجاه ج

سب المتطوّع من  الأم أو القا أو وا المظالم لا يمنع من تدخّل ا
. ساب  الشأن السيا   الاح

ساب  الشأن  كما لم يقتصر الإمام المغي  عصره ع الاح
ل الذمة والعلماء  ساب ع الرعية وأ السيا فحسب، بل مارس الاح

اه والسلطان، حيث  د للإمام اوذوي ا سبة  الدين علماء ش لمغي با
ادات نجد:   عصره وجميع من ترجم لھ؛ ومن تلك الش

: جاء  جوابھ للإمام  -1 ادة الإمام محمد بن يوسف السنو ش
سة ببلاد توات ما نصھ ود لكن من عبيد الله : «المغي عن مسألة إحداث ال
عا لھ ولوالديھ بلا محنة، إ  عا محمد بن يوسف السنو غفر الله 

عا القائم بما اندرس  فاسد الزمان من  ب  ذات الله  ب الأخ  الله ا
ذا  ا لا سيما   فرضة الأمر بالمعروف والن عن المنكر ال القيام 
ة الإسلامية، وعمارة القلب  ورة العلمية، والغ ساع بالذ الوقت علم ع الا

ي عبد الله ...  بالإيمان السيد أ  .)5(»محمد بن عبد الكرم المغي

: وصف الإمام المغي بأنھ -2 س ادة محمد بن عسكر ا ... : «ش
ان   ، الشيخ الفقيھ الصدر الأوحد أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم المغي

                                                             
، المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفرقية والأندلس والمغرب، خرّجھ )5( شر الو

 ، اء بإشراف الدكتور محمد ح وت: دار الغرب الإسلامي، (جماعة من الفق ب
  .252، ص2ج، ج13، )م،1990
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ان شديد الشكيمة  الأمر بالمعروف  ابر العلماء، وأفاضل الأتقياء، و من أ
  .)6(.. »والن عن المنكر.

سيدي محمد بن عبد الكرم المغي : «وقال عنھ ابن مرم -3
امة، القدوة،  قق الف ن الإمام العالم العلامة ا قق ي خاتمة ا التلمسا
سطة  ، أحد أذكياء العالم، وأفراد العلماء، الذين أوتوا  الصا الس ا

ور بمحبة سبة  الدين، المش ص الله -رسول الله   العلم والتقدم، وا
  .)7(»وغض أعدائھ... -عليھ وسلم

سب  الشأن  ا ا ساب ال يقوم  ناك العديد من صور الاح و
ا ؛ م   :)8(السيا

اكم أو السلطان ع حُسن تنظيم  -1 يھ ا جانب الأمر بالمعروف: تن
ن الدي ا بما يضمن تحقيق مصا المسلم شاط عة  زة الدولة، ومتا ية أج

لية والصلاح، وتقرب البطانة  ل العلم والأ ة، وتولية المناصب لأ والدنيو
قامة العدل، وضبط  ملة، و ناك بلاد م انت  ن الوا إن  عي ة، و الصا

ت المال  المصارف المشروعة....   الإنفاق العام من ب

اكم أو السلطان للانحرافات أو  -2 يھ ا جانب الن عن المنكر: تن
ا، ومراجعة ا غية القضاء عل زة الدولة  عض أج اصلة   الفات ا

عطيل حقوق  ام الشرعة الإسلامية، والن عن  الف لأح شرع ا ال
م ع الظلم والتعسّف  استعمال السلطة،  غي الولاة لإصرار الرعية، و

ائرة.... دات ا   والن عن توقيع المعا

                                                             
ان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، )6( اسن من  ابن عسكر، دوحة الناشر 

 ، جمة - الراط–المغرب (تحقيق محمد ح : مطبوعات دار المغرب للتأليف وال
شر، ط   .130، ص)م1977، 2وال

ستان  ذكر العلماء والأولياء بتلمسان، )7( زائر: ديوان المطبوعات (ابن مرم، ال ا
امعية،    .255-253، ص)م1986ا

  .94-93محمد بن شاكر الشرف، مرجع سابق، ص )8(
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زالتھ، أن يقوم وقد ذكر العلماء بأن لل يھ عن المنكر و سب   مح
ن الوسائل ال يمكّن  وا  ذلك ب ه، وم غي بإعمال عدّة وسائل تمكّنھ من 
م  ل سب المتطوّع، ثم أن الناس  ا دون ا سب الوا من إعمال ا
سبة، ولا  م ما تجري فيھ ا سب، إذا صدر من أحد سواسية أمام ا

ث من ذلك  س   :)9(إلا حالات ثلاث، وُ

ساب، فع  -1 الوالدان: إذا صدر من الوالدين ما يجري فيھ الاح
ساب عند وسيلة بيان  سب ع والده أو أمھ أن يتوقف  الاح الابن ا
اصة بالإحسان إ الوالدين،  ، وذلك مُراعاة للنصوص ا كم الشر ا

ما.    وعدم الإساءة إل

ا كحكم الولد مع والديھ، الزوج: حكم  -2 سبة مع زوج الزوجة ا
ا.   وذلك مُراعاة للنصوص ال تحثّ الزوجة ع إكرام زوج

س 3 ساب، فإنھ ل اكم ما يجري فيھ الاح اكم: إذا صدر من ا . ا
 ، اكم أو السلطان غ التعرف، والن سب المتطوع مع ا للرعية أو ا

ديد، والإرشاد، ولا يُتعدّاه إ  ا من المراتب الأخرى كدفع المنكر بال غ
ل ما فيھ استعمال القوة عموماً، بالنظر لـما  ار السلاح، و ش والتعنيف، و

اكم. تب عن ذلك  الغالب من منكر أك من المنكر الذي فعلھ ا   ي

ا  ناء ال ذكر اكم تندرج ضمن حالات الاست سبة ع ا انت ا ولـمّا 
اء،  ة والمشروعة  ممارستھ الفق م بالوسائل المعت فإن الإمام المغي ال

ام دول المغرب الإسلامي وممالك غرب أفرقيا  عض ح سبة السياسية ع  ل
غرض إصلاح النظم الإدارة  ري،  اية القرن التاسع ال راء   جنوب ال

شرعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لتحق يق مقاصد وال
ة. ية والدنيو   الشرعة الإسلامية بما يخدم مصا الناس الدي

                                                             
ية معاصرة، )9( شائر الإسلامية، ط(أحمد الكردي، بحوث وفتاوى فق وت: دار ال ، 1ب

  .323، ص)م1999
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كم الراشد. عرف ا ي:    الفرع الثا

ياً، وال برزت  س ديثة  يم ا ن المفا كم الراشد من ب وم ا عدّ مف
نات  ة ع الساحة السياسية والاقتصادية مع بداية الثمان بصورة وا

ذا لا ا من العقد المنصرم، و ا فكرة جديدة، بل ترجع جذور ع أ  
ة؛  ة الأخ رت وتبلورت  الف ، لكن ظ عد من ذلك بكث الفلسفية إ أ
ا  تنظيم  اما وقواعد خاصة، يمكن الاعتماد عل ا تتضمن أح باعتبار

زة الدولة بما يُحقّق الاستقرار والتنمية شاط أج ، لذا يرى )10(وترشيد 
وم ا يم - كم الراشد جديدالبعض بأن مف و يحمل  طياتھ مفا قديم، ف

ا التغ والتطور للأنظمة جت مع عناصر حديثة فرض   .)11(قديمة ام

كم الراشد  وم ا ور وتبلور مف مت العديد من الأسباب  ظ وقد أس
ا بقضية أساسية، و كيفية الإفادة  أو الرشيد، تتعلق  الغالب الأعم م

مة، فقد لوحظ ع مدار عقود التنمية المتعاقبة منذ من الموارد العا
يات من القرن العشرن أن تحقيق التنمية  نيات ح أواخر الثماني الست
ود التنمية  درت الكث من ج كم الراشد، حيث أ يرتبط ارتباطاً وثيقاً با
ب  س ب سوء السياسات، كما ضاعت الكث من الموارد  س بلا عائد 

رمان الدول النامية من فرص حقيقية للتنمية، الفساد، وال ذي أدّى 
كم الراشد، يؤدّي إ استخدام أفضل  ع ذلك أن إرساء دعائم ا و

التا تحقيق عائد أك   .)12(للموارد المتاحة، و

                                                             
داف التنمية )10( كم الراشد ا لتحقيق أ ة،" سبل إرساء مبادئ ا مجدوب خ

ة، العدد المستدامة "، مجلة أبحاث كمية ونو  ، 01عية  العلوم الاقتصادية والإدار
زائر: جامعة غرداية،  لد 2019(ا   .86، ص 01م) ا

)11(، كم الراشد  تجسيد العدالة الانتقالية « مصطفى زغ ، رسالة »دور ا
قوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة LMDدكتوراه  لية ا شورة،  اج  1، غ م ا
زائر،  -ضر   .72م، ص 2019ا

كم الرشيد « سامح فوزى، )12( : الموسوعة السياسية للشباب »ا ، (مصر: 19، 
  .34م)، ص 2007ضة مصر، 
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كم الراشد بأنھ1992ولقد عرّف البنك العال سنة  الطرقة : «م ا
سي  ا السلطة؛ لأجل  الموارد الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد ال يمارس 

  .)13(»غية التنمية 

كم الراشد بأنھ عرّف ا ُ ة : «كما  مجموعة القواعد الطموحة الموج
دف المساءلة  سي الشفاف  إطار  ام بال ين للال لإعانة ومساعدة المس

ة المعالم    .)14(»ع أساس قاعدة وا

كم  عرف ا الرغم من اختلاف  الراشد من باحث لآخر، بحسب ما و
ا تتفق  م بالشأن السيا أو الاقتصادي، لك تماما م وا ا تُمليھ توج
ية واستقرار وأمن الأفراد  دف تحقيق رفا س كم الراشد،  جميعاً بأن ا

تمع   .)15( ا

ست  كم الراشد ل ن بأن ممارسة ا ن السابق ت من التعرف و
ل من يمارس السلطة  صفة مرتبطة برأس السل شمل  طة فحسب، بل 

ا من المسائل ال  الشأن السيا أو الاقتصادي أو الاجتما أو غ
م للشأن العام بمراعاة  سي ؤلاء   شاط الدولة، بحيث يقوم  تتعلق ب
م  الغالب للتحقيق الأمثل للتنمية  جميع  مجموعة من القواعد، تؤدي 

الات.   تلك ا

كم و   كم الراشد يرتبط عكسياً بالفساد، فإذا غاب ا ر أن ا الظا
كم الراشد انخفض مستوى  ذا حلّ ا الراشد ارتفع معدّل الفساد، و
كم الراشد  ة لقيام ا ر ع ل  ش و ما يجعل الفساد دائما  الفساد، و

                                                             
ن،)13( كم الراشد  الوطن العريواقع ومتطلب«بوجدرة الياس لة  ،»ات ا ا

زائرة للدراسات السوسيولوجية، ص   .258ا
كم الراشد ودوره  )14( انية خلوف عقيلة،" ا تمعية  إدارة الم تفعيل المشاركة ا

ديد، العدد  لد 2017، 16العامة للدولة"، مجلة الاقتصاد ا   .197، ص01م، ا
ة، مرجع سابق، ص )15(   .89مجدوب خ
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الات؛ لأن الفساد يؤدّي لسوء استخدام الموقع الوظيفي من   مختلف ا
صيةأج اسب    .)16(ل تحقيق م

افحة الفساد،  كم الراشد  م ناك من يختصر مدلول ا ان  ذا  و
كم الراشد،  رة الفساد، تؤدّي آلياً لتحقيق أو قيام ا وأن القضاء ع ظا
يح؛ لأن القضاء ع  ذا غ  عت  ن  قا آخر من الباحث ناك فر فإن 

ا من صور الفس ية وغ سو ا بالضرورة فعالية الرشوة وا اد لا يصاح
ذا المع  كم الراشد  التا فإن ا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، و
كم  افحة الفساد أحد عناصر أو شروط تحقيق ا عت م لا يتحقق؛ لذا 
ام حقوق  اح الراشد، بالإضافة إ تحقيق العناصر أو الشروط الأخرى 

قامة دولة القانو  سان، و   .)17(ن، والفعالية الاقتصادية...الإ

  الفرع الثالث: التعرف بممالك أفرقيا.

لما تمكن الإمام المغي من إتمام حركتھ الإصلاحية ببلاد توات، وتو 
ا بالولاية الشرعية قام باستخلاف ولده الأم محمد ع إمارة  أمر

راء؛ ، ثم اتجھ نحو حواضر إمارات وممالك أفرقيا جنوب )18(توات ال
ناك  شر العلم والدعوة والإصلاح، حيث نزل بالعديد من المدن  لأجل 

ا للأمر بالمعروف والن عن المنكر. ام   واتصل بح

بك مسار رحلة الإمام المغي بالسودان  وقد ذكر الشيخ أحمد بابا الت
عد خروجھ من بلاد توات  ر، ودخل بلاد تكدة  ثم«فقال: الغري  دخل بلاد أ
                                                             

  .43- 42سامح فوزى، مرجع سابق، ص )16(
زية « أبرداشة فرد،)17( زب الواحد والتعددية ا زائر  ظل ا كم الرشيد  ا ا

لية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة » شورة،  ، رسالة دكتوراه، غ م
زائر  زائر،  - 3ا   .31م، ص 2014ا

نا حول )18( س والسقوط-الإمارة المغيلية بتوات  : «تنظر دراس ـ "،  882/899 -التأس
وار الفكري، العدد  زائر: مخ الدراسات الإفرقية بجامعة أدرار، (16مجلة ا ا

  السنة الثالثة عشر. ،م)2018
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ا وانتفعوا بھ، ثم دخل بلاد كنو وكشن من بلاد و  ل ا، وأقرأ أ اجتمع بصاح
السودان، واجتمع بصاحب كنو، واستفاد عليھ وكتب رسالة  أمور 
م  السلطنة يحضھ ع اتباع الشرع وأمر بالمعروف ون عن المنكر، وقرر ل

ام الشرع وقواعده.   أح

اغ ي ثم رحل لبلاد التكرور، فوصل إ بلدة  ا ساس سلطا و، واجتمع 
اج، وجرى ع طرقتھ من الأمر بالمعروف، وألف لھ تأليفاً أجابھ فيھ  محمد ا

ود... ة ال ناك قتل ولده بتوات من ج لغھ    .)19(»عن مسائل، و

ا الإمام المغي بالسودان الغري   واضر ال نزل  عدّد ا ورغم 
ل أبرز   ش رت  وده الإصلاحية ظ ور، لكن ج حسبما ورد  النص المذ
وسا ومملكة سنغاي، بالنظر لما وصل إلينا من الكتب  حواضر بلاد ال

ناك، و  ام  ا ل و والوصايا ال تتضمن جملة من النصائح ال تقدّم 
وسا ومملكة سنغاي  ما يدفعنا للتعرف بالوضع السيا والدي لبلاد ال

ما.قبل نزول    الإمام المغي 

وسا:  -1 وسا جزءا من غرب إفرقيا ال التعرف ببلاد ال عدّ بلاد ال
شمل حالياً مناطق واسعة من  عرف سابقا بالسودان الغري، حيث  ُ انت 

شا يا و واء دول النيجر ونيج ا من جبل ال ، إذ تمتد مساح د وما
اً، ومن  يا جنو ورة النيجر شمالاً إ منطقة حوس بلاتو وسط نيج بجم

اً  ورة ما غر شاد شرقاً إ مدينة ج بجم ة    .)20(بح

                                                             
ميد عبد )19( اج بتطرز الديباج، عناية وتقديم: عبد ا ، نيل الاب بك أحمد بابا الت

رامة، ط يا (، 2الله ال شورات دار الكتاب)، ص  -طرابلس–لي   .577م
وسا  السودان الغري خلال القرن )20( ركة العلمية بال ي سكينة،" ا م "، 19بو

سانية  لية العلوم الإ شورة،  ضارة الإسلامية، غ م ماجست  التارخ وا
ران ضارة الإسلامية، جامعة و زائر،  - وا   .2م، ص 2009ا
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وسا  عض الموسوعات التارخية ال أشارت بأن بلاد ال وأكدت ذلك 
يا، وجزءًا من  شمال دولة نيج عرف الآن  ُ شمل ما   ذلك الزمن، 
صورة  انت تقع  العصور الوسطى بالمنطقة ا ة النيجر، حيث  ورَّ جم

ن سلطن  ا من الشمال  صنو  ماب نو شرقًا، وتحدُّ ا، وسلطنة ال غرً
عرف الآن بجنوب دولة بلاد  ُ نوب ما  ى، ومن ا راء الك أ وال

وسا، ولذلك  مون بلغة ال لَّ وسا مصط يُطلق ع الذين يت يا. وال نيج
ن لا ينحدرون من دمٍ  ِ

وسوّ ذا الاسم؛ إذ إنَّ ال  َّ س س يُ ناك ج س  فل
ن جماعات قَبَلِيَّ  اج حدث ب يجة ام م ن ة، واحد؛ بل جاء أغل ة كث ة وعِرْقِيَّ

ون  بر، والفولانيُّ ون، والطوارق من ال ل البلاد الأصليُّ ون أ ا: السودانيُّ م أ
م بر والعرب  .)21(وغ رات ال يجة  وسا عبارة عن مزج، ن فشعب ال

رات بالعناصر الزنجية  ذه ال نوب، فاختلطت  من شمال إفرقيا نحو ا
وسا   .)22(بإقليم بلاد ال

شوا تحت حكم دولةٍ واحدة، بل  كما أن ع وسا لم  ن بلغة ال لم المت
انو،   : وسا؛ و عرف باسم إمارات أو ممالك ال ُ ة،  نُوا سبع إمارات صغ وَّ َ

ا، وجو  نا، وزار س ا ر–و لُّ -غو انت  ، ودورا، ورانو، وزمفرة، حيث 
روب  انت ا ة عن الأخرى، و ذه الإمارات مستقلَّ ا إمارةٍ من  تندلع فيما بي

م ع الآخر ا  فرض سيطر ام َّ يجة لأطماع ح ة؛ ن ات كث   . )23( ف

ش بأن الإسلام قد  سبة للوضع الدي فإن المصادر التارخية  أما بال
ام  ان الملوك وا امس عشر الميلادي، و وسا قبل القرن ا دخل بلاد ال

                                                             
ن )21( لإسلامي "، نقلا عن: موسوعة الموسوعة الموجزة  التارخ ا : «مجموعة من المؤلف

ا للشاملة أبو سعيد المصري، الكتاب مرقم آليا،  ا وأعد سف للتارخ الإسلامي، نقل
ونية 205، ص 14ج، ج 16 . الموسوعة متاحة  الشبكة العنكبوتية بالمكتبة الإلك

ر https://al-maktaba.org/book/32136الشاملة ع الرابط ( ارة: أكتو ) تارخ الز
  م.2022

ي سكينة، مرجع سابق، ص )22(   .08- 06بو
ن، مرجع نفسھ، ج )23(   .205، ص 14مجموعة من المؤلف
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تمع م ا عدّ تجار قبيلة   طليعة الذين اعتنقوه وتبع بأسره، حيث 
غرا  غو(الوا م )الماند الذين أتوا من ما بزعامة الفقيھ عبد الرحمان ز 

وسا ذلك لم )24(الذين نقلوا الدين الإسلامي إ جزء كب من بلاد ال ، و
بةً بل طوعاً ورغبةً. وسا إرغاماً ور شر الإسلام ببلاد ال   ين

ؤكد ذلك ما قالھ الشيخ أحمد بك  جوابھ عن جانب من  و بابا الت
ل السودان سأل فيھ صاحبھ عن كيفية إسلام أ م أسلموا : «سؤال  ... أ

. ما سمعنا قط أن  رنوا، وس ل كنوا، وكشن، و أ م  يلاء أحد عل بلا اس
ل  أ م قدماء  الإسلام  م من  م، وم م قبل إسلام أحداً استو عل

  .)25(»برنوا وس

ا  كما تجدُر الإشارة بأن المصادر التارخية لم تحدّد السنة ال دخل ف
ا من  ت بأنھ اتجھ إل وسا إلا أنھ ث انو أحد ممالك ال الإمام المغي لإمارة 
انو  تلك المرحلة الأم محمد بن  ان يحكم إمارة  بلاد تكدة، حيث 

ن (عقوب رنفا  ب ، ا)م1499-1463ه/ 904-867حكم ما ب لذي أ
انو   شاراً لھ، ثم ولاه القضاء والإفتاء ب بالمغي فقرھ منھ، واتخذه مس

ا ببلاده ة ال قضا لة )26(الف و ما دفع بالمغي للاستقرار مدة طو ،و
 ، م: أحمد، وع ناك وخلف ثلاثة أبناء؛ و انو، حيث تزوج  بمدينة 

م باقون إ اليوم بالم   .)27(دينةوالسيد الأبيض، وأحفاد

                                                             
ضارة الإسلامية  الغرب الإفرقي، ط )24( رة: 1عثمان برايما بارى، جذور ا ، (القا

ن،    .90م)، ص 2000دار الأم
، معراج الصعود أحمد  )25( بك قاق –بابا الت ة أحمد بابا حول الاس ، تحقيق -أجو

د الدراسات الإفرقية،  شورات مع ك، (الراط: م انو راق وجون  وترجمة فاطمة ا
  .54- 53م)، ص 2000

ليھ )26( ن و ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط محمد بن عبد الكرم المغي
انو ب تھ لسلطان  يا، دراسة وتحقيق الدكتور مبارك جعفري، طوص زائر: 1يج ، (ا

  .33م)، ص 2019دار الكتاب العري، 
وك مقدم، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وأثره الإصلا بإمارات وممالك )27( م

رة، ط ية خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر لل زائر: دار 1إفرقيا الغر ، (ا
شر  ع، الغرب لل   .249و  112، ص 1م)، ج2002والتوز



 

423 

ا الإمام المغي بالسودان  عدّد المدن ال نزل  وعليھ؛ فإنھ بالرغم من 
ا،  ان أك من غ وسا  الغري إلا أن استقراره ببعض مدن إمارات ال

ل من كتب عن المغي أنھ  : «حيث يقول آدم عبد الله الإلوري ل  لقد 
انو، ق معظم حياتھ  بلاد السودان، مثل: تكدة، و  اشنھ، و أقدس، و

اشنھ  انو و وثھ   يا إ اليوم ع أن م الدة  نيج وتدل بقاء آثاره ا
ما " وثھ  غ   .)28(أك وأدوم من م

ومي التعرف ببلاد سنغاي:  -2 تقع مملكة سنغاي بناحية بلاد الدا
ا مدينة غاو انت عاصم يا، و شمال نيج ات بوسا   وفلتا العليا إ ج

اضرة ، حيث قامت مملكة سنغاي  منطقة )29(بالقرب من مدينة زوغوا ا
ان أول ملك  ع الميلادي، و غرب إفرقيا  القرن السا ر النيجر  وسط 

س  وسوي « اعتنق الدين الإسلامي  ، ثم )30(م 1009، وذلك سنة »ضياء 
د  سع  ع شاً )ـ897-868(» س ع«أخذت البلاد ت ون ج اً الذي  كب

ة كـ  منظماً  يلاء ع مدن كث نا« و» ج «و» تمبكت«مكنھ من الاس س » ا
عد ذلك مات  ظروف غامضة» جو«و ا، ثم    .)31(وغ

ي بكر التوري المعروف بـ  ان محمد بن أ عابداً ورعاً » أسكيا محمد«و
را للملك »سنغاي«تقياً استوطن  ان وز بدّ بر » س ع« ، و أيھ  الذي اس

اً من مظالمھ  سياسة مملكتھ، فص معھ أسكيا محمد وداراه، وأص كث
م ع أن يتو  ا رأ بكتو وج وغ للرعية إ أن مات، فأجمع علماء ت
ان  ن سنة، ف ذا الوزر العادل أمر مملكة سنغاي، حيث توزر لمدة ثلاث

                                                             
ومة الإسلامية  القرون  )28( آدم عبد الله الإلوري، الإمام المغي وآثاره  ا

يا، ط بة، 1الوسطى  نيج رة: مكتبة و   .17- 16م)، ص 2012، (القا
ي، ط)29( يا والشيخ عثمان بن فودي الفلا ، 1آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج
رة (ا وت  - لقا ي،  -دار الكتاب المصري، ب   .37م)، ص2014دار الكتاب اللبنا

  .44عثمان برايما بارى، المرجع السابق، ص)30(
ن، المرجع السابق، ج )31(   .32-31، ص9مجموعة من المؤلف
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ر عند الناس با ا، واش ان ع علم بآلام البلاد وآمال لصلاح والتقوى، ف
انت توليتھ سنة  سلم الإمارة والملك، و   .)32(م1494جديراً ب

ة،  نظيم شؤون البلاد من الناحية الإدار تم أسكيا محمد ب وقد ا
ش واستفاد من  ن الأكفاء، كما نظم ا واستخدم طائفة من الموظف

اً  راً إسلامياً وا ات السابقة، واتخذت إصلاحاتھ مظ ن ا يجة عامل ن
ما ن؛    :)33(أساسي

رام  مكة عام  -1 ت الله ا تمامھ 900قيامھ با إ ب ـ، وا
ده مركز للثقافة الإسلامية  ية، ح أصبحت "تمبكت"  ع بالشؤون الدي

   غرب إفرقيا.

ن من  -2 ي ن الوث شر الإسلام ب غرض  ا  حركة الفتوحات ال قام 
انھ  ي«و» الماندنجو«ج  الشمال، وقبائل » الطوارق «و الغرب، » الفولا

نوب، و» المو« وسا«الزنجية  ا  الشرق، ح خضعت جميع » ال
  م.1513 -ـ 919ذه المدن للملك الأسكيا محمد عام 

سكيا محمد الملك نزل الإمام المغي ضيفاً ع سنغاي، ولما تو الأ 
عض المسائل المتعلقة  ولقي من التوري حفاوة بالغة، ثم استفتاه  
ام الشرعة  ا وفق أح بأوضاع مملكتھ، فأجابھ الإمام المغي ع

وك مقدم تحت عنوان)34(الإسلامية ا م ة الشيخ : «، حيث حقّق أجو
ي بكر أسقيا محمد بن عبد الكرم الم اج محمد بن أ غي للأم ا

  .)35(»الكب

                                                             
يا، المرجع السابق، ص )32(   .39آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج
ن، المر )33(   .33- 32، ص 9جع السابق، ج مجموعة من المؤلف
يا، المرجع السابق، ص )34(   .40-39آدم عبد الله الإلوري، الإسلام  نيج
ي بكر أسقيا )35( اج محمد بن أ ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي للأم ا أجو

وك مقدم، ط ، دراسة وتحقيق الأستاذ م شر (، 1الكب زائر: دار الغرب لل ا
ع،    .2، ج)م2002والتوز
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كم  ام أفرقيا وعلاقتھ با ساب الإمام المغي ع ح ي: اح المطلب الثا
  الراشد.

ساب ع من يتو السلطة أو  اكم تتم بالاح سبة ع ا انت ا إذا 
ساب،  اكم ما يجري فيھ الاح ا، فإنھ إذا صدر من ا فإنھ يتو حصة م

، والإرشاد،  اكم أو السلطان غ التعرف، والن سب مع ا س للمح ل
ساب كما ذكر  ا من الوسائل أو المراتب الأخرى  الاح ولا يَتعدّاه إ غ

. تب ع ذلك  الغالب من منكر أك اء؛ بالنظر لـما ي   الفق

ة والمشروعة   ممارستھ  وقد تمسّك الإمام المغي بالوسائل المعت
غرض  راء،  ام غرب أفرقيا جنوب ال عض ح سبة السياسية ع  ل
شرعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية،  إصلاح النظم الإدارة وال
و ما يدفعنا  البداية  كم الراشد، و دف لتحقيقھ قيم ا و نفس ما  و

ساب الإمام المغي ع حاكم  ، ثم )الأول  عانو) الفر إ التعرض لاح
ساب الإمام المغي ع حاكم سنغاي  ي(لاح ناول  الأخ )الفرع الثا ، لن

كم الراشد  ام  تفعيل قيم ا أثر وصايا ونصائح الإمام المغي لأولئك ا
 .)الفرع الثالث(

انو. ساب الإمام المغي ع حاكم    الفرع الأول: اح

شر عدّ الإمام المغي من أبرز  م الفضل   العلماء الذين يرجع إل
مارة  انو و وسا، وخاصة  إمارة  ة  بلاد ال الإسلام والثقافة الإسلاميَّ

يحة ما عقيدة الإسلام ال شر ف نا، حيث  س و ما  ،)36(ا يؤكده كلام و
اء عصره  : «محمد سعيد القشاط الذي قال شارك فق إن المغي لم 

ان منطقيا وسياسيا التقيد بالعلوم ال شرعية، بل ع العكس من ذلك 
عود الفضل  إخضاع  ، إليھ  ا أحياناً، يبحث عن التغي ا ثائرا ومحار محن

                                                             
ن، المرجع السابق، ج )36(   .207، ص14مجموعة من المؤلف
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ا ببلاد  ل خطوة خطا نت  المعرفة الإسلامية  تلك المناطق للنقاش. اق
د    .)37(»السودان بحلقة درس أو خطبة وعظ أو بناء مدرسة وم

دخول الإسلام لدول غرب أفرقيا قبل نزول الإمام  وعليھ؛ فإنھ رغم
ت  ا، لكن تم شار المغي  وسا بان ياة الثقافية عند نزولھ ببلاد ال ا

ل، ومحدودية الثقافة الشرعية،  شر ا عميم  وده   مت ج حيث أس
و ما دفع  الإسلام والثقافة الإسلامية، وكذا محارة العادات الفاسدة، و

ل كب ن لتعاليم الدين الإسلامي بتلك البلاد. ش    التمك

يا،  يج انو ب ومما يؤكد ذلك ما جاء  وصية الإمام المغي لسلطان 
ا ما نصھ:  ل بلادك عن جميع أنواع الشرك،  وامنع«حيث جاء ف جميع أ

رمات.  ل الميتة والدم، وغ ذلك من ا مر، وأ وكشف العورة، وشرب ا
ن  الأسواق والمنازل وامنع كفار ب ن المسلم لھ ب روا ذلك  لادك من أن يظ

ان ذلك  ار شرك أو شرب خمر... ل وا إظ لات، فلو لم ي ا من ا وغ
سوان  م ضعفت العقول من العامة وال ذرعة لأن يفعل مثل فعل

وى... ل وال ل تلك البلاد ا يان، لاسيما والغالب ع أ   .)38(»والص

ام تلك كما لم تقت وده الإصلاحية ع عامة الناس بل اتصل بح صر ج
ل ما  كم و ام السياسة الشرعية  مسائل ا م بتطبيق أح البلاد، ون

سي الشأن العام، حيث قال إسماعيل ميقا:  و من «... يتصل بإدارة أو  و
انو إ الرجوع إ ك ام  السودان وخاصة   تاب أوائل من دفع العلماء وا

الله وسنة رسولھ ص...، وقام بدور عظيم  السودان لا يدانيھ دور قام بھ عالم 
مغري، فقد ترك أثراً إسلامياً بارزاً  جميع ممالك السودان الغري. وقام 

ن ان العامة والسلاط ة مغلوطة  أذ يم كث يح مفا   .)39(»بت

                                                             
راء، ص  )37( ، تاج الدين، 180محمد سعيد القشاط، أعلام من ال . نقلا عن: المغي

  .42المصدر السابق، تحقيق مبارك جعفري، ص 
، تاج الدين، المصدر السابق، ص )38(   .118المغي
ركة )39( العلمية والثقافية والإصلاحية  السودان الغري أبو بكر إسماعيل ميقا، ا

ة، - ، (السعودية1ـ، ط 1100ـ إ 400من    .170م)، ص 1997الراض: مكتبة التو
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ل ع الإمام المغي دوره الكب  ّ  الإصلاح الاجتما وممّا ساعد وس
ن قرھ إليھ،  انو ح عقوب رنفا حاكم  و ما قام بھ السلطان محمد بن 
ا  ة ال قضا شاراً لھ، ثم ولاّه القضاء والإفتاء  الف واتخذه مس

  .)40(ببلاده

انو  سبة السياسية للإمام المغي لدى حاكم إمارة  ر ا ت مظ و
عقوب رنفا  وسامحمد بن  تاج الدين فيما : «عندما صنّف لھ كتاب ببلاد ال

نيجب ع الملوك  نظيم الإمارة، وما »والسلاط ، حيث يتعلّق موضوعھ ب
 السياسة الشرعية، كما كتب لھ وصية  تقتضيھ شؤون السلطنة

رام فيما«مختصرة  ام  ردع الناس عن ا   ».يجوز ل

ساب الإمام المغي ع حاكم  ي: اح   سنغاي.الفرع الثا

ساب،  لما انتقل الإمام المغي للسودان الغري برسم الدعوة والاح
ناك  اماتصل  اتصالھ بحاكم تكدة وحاكم أقدز غرب أفرقيا عدة ح  ،

انو ثم  اشنة حاكم  ا لدى وحاكم  عد وسا، ليحطّ الرحال  من بلاد ال
سي  ؛حاكم مملكة سنغاي م   ساعد م النصيحة و لأجل أن يقدّم ل

ا. ام الشرعة ومقاصد   شؤون الدولة والرعية بما يحقّق أح

وقد حدّد الدكتور إسماعيل ميقا خلفيات انتقال المغي للسودان 
لما دب اليأس  نفس المغي من إصلاح الأوضاع  : «الغري، حيث قال

اجر إ بلاد  ع أمراء بلاده، فضّل أن  عد أن س غور طبا السودان 
م أسلم من فطر أمراء المغرب، وأن  ن السودان، فوجد أن فطر وسلاط
م لتقبل الدعوة ونصائحھ  الإصلاح أقوى من استعداد أمراء  استعداد
ناك بما  ف الأمراء  اره الإصلاحية، و شر مبادئھ وأف م ي بلاده، فتوجھ إل

يح وتصوره لنظام الدولة يتما مع من الإسلام  ، )41(»الإسلامية ال
                                                             

  . 120أبو بكر إسماعيل ميقا، المرجع نفسھ، ص)40(
  .118أبو إسماعيل بكر ميقا، المرجع نفسھ، ص)41(
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ية  انية بتلمسان والمر قصد  النص بأمراء المغرب حاكم الدولة الز و
عد رفضھ الاستجابة  ذا الأخ غاضباً  بفاس، حيث خرج المغي من عند 

ود توات.   لمطلبھ المتعلق بنصرة الدين  مسألة 

سبة السياسية للإمام ر ا ت مظ المغي لدى حاكم مملكة  و
عض الأسئلة ال  ي بكر أسكيا الكب عندما أجابھ عن  سنغاي محمد بن أ

ا إليھ، وال عُرفت بـ ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي : «وج أجو
ي بكر أسكيا  ا بالشأن السيا »للأم محمد بن أ ، إذ يتعلق موضوع

ية للإمام والدي والاقتصادي والاجتما لمم لكة سنغاي، والمواقف الفق
ا تلك الأسئلة.   المغي من القضايا ال أثار

وعليھ؛ لم تكن رحلة الإمام المغي لغرب أفرقيا تقتصر ع الدعوة 
شد الأم الصا  مختلف حواضر  والوعظ والتدرس؛ بل ظلّ ي

غيتھ   ح أوضاع تطلعھ لإصلا السودان الغري، لعلّھ يجد من يوافق 
ياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ن  ا   المسلم

كم  ساب الإمام المغي  تفعيل قيم ا الفرع الثالث: أثر اح
  الراشد.

سبة السياسية عندما اتصل بحاكم قام  الإمام المغي بممارسة ا
ا لمملكة السنغاي، ليمارس نفس  عد انو، ثم انتقل  الدور مع إمارة 

ام،  ا الأسقيا محمد، حيث أثرت تلك الوصايا والنصائح بأولئك ا حاكم
م اعتمدوا الكتب والرسائل ال تضمنت نصائحھ ووصاياه  خاصة وأ
كم  التا أثّرت  تفعيل قيم ا ا للتنفيذ، و وثائق رسمية عرفت طرق

  الراشد بتلك البلاد.

كم الراشد يتضمن مجموع ان ا ذا  ة من القيم أو العناصر و
كم الراشد ، كسيادة القانون، وتحقيق العدل، الأساسية اللاّزمة لقيام ا

ام حقوق  افحة الفساد، واح والمساواة، والاستجابة لاحتياجات الناس، وم
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سان، والمساءلة، والمشاركة الفعالة، والشفافية...، فإن كتب ورسائل  الإ
عكس الإمام المغي ال تضمنت نصائ حھ ووصاياه لملوك السودان الغري، 

كم  م عناصر ا يم المتعلّقة بتلك العناصر، ولعلّ من أ الكث من المفا
ام؛ نجد:  ا الإمام المغي  نصائحھ ووصاياه ل   الراشد ال ركز عل

انو محمد جاء  وصية الإمام المغي سيادة القانون:  -1 اكم إمارة 
عقوب رنفا ام القانون  ،بن  ميع لأح ا ع ضرورة خضوع ا يحثّھ ف

ل بلادك عن جميع أنواع الشرك، وكشف  وامنع: «ھبقولالإسلامي  جميع أ
رمات. وامنع  ل الميتة والدم، وغ ذلك من ا مر، وأ العورة، وشرب ا
ا  ن  الأسواق والمنازل وغ ن المسلم لھ ب روا ذلك  كفار بلادك من أن يظ

ر من ا ار شرك، أو شرب خمر، أو فطر  ش وا إظ لات، فلو لم ي
ان ذلك ذرعة  م، ل رمضان، أو زنا، أو غ ذلك من المنكرات وأنواع ضلال
يان،  سوان والص م ضعفت العقول من العامة وال لأن يفعل مثل فعل

وى...  ل وال ل تلك البلاد ا   .)42(»لاسيما والغالب ع أ

ي بكر  كما طلب الإمام المغي من حاكم مملكة سنغاي محمد بن أ
ن عن القانون،  ارج ن ا رم سب لردع ا ن ا عي  ومن«فقال: أسكيا، 

ساء وكشف العورات.  أعظم المنكرات ما ذكرتم من اختلاط الرجال بال
لھ ما استطاع، وأن يجعل  د  منع ذلك  ن أن يج فواجب ع أم المؤمن
س ذلك من باب  راً، ول اراً سرّاً وج سبون ع ذلك ليلاً و أمناء يح
ن لا سيما  رم ن. إنما ذلك من حسن الر وردع ا التجسس ع المسلم

ماإذا شاع الفساد     .)43(»البلاد كما  تمبكت وجن ونحو

م القيم ال ركز تحقيق العدل:  -2 عدّ مسألة تحقيق العدل من أ ُ

املاً  الإمام ا ا باباً  ا، حيث عقد بخصوص ام للعمل  لمغي  دعوة ا

                                                             
، تاج الدين، المصدر السابق، ص  )42(   .118المغي
)43( ، اج محمد أسقيا الكب ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي للأم ا أجو

وك مقدم، ج   .163، ص2المصدر السابق، تحقيق م
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ام من العدل   : «كتابھ تاج الدين تحت عنوان فيما يجب ع ا
ام ه...  : «، حيث قال«الأح لَّ ذي حقّ حقّھ من نفسھ وغ  ّ فالعدلُ: أن يو

لية )44(» م بالأ ود ل مراء مش
ُ
ن أ عي ان تحقيق ذلك يتوقف ع  ، ولـمّا 

انوفيما )تقديم الكفاءات(والصلاح  ، فإن الإمام المغي ن ونبّھ حاكم 
أن يحتفظ ع عمالھ  جميع : «يجب ع الأم من الكشف  الأمور 

ح قبل الولاية  م، و خت أحوال م، و تدبّر أقوال م، أعمالھ، و أموال
ل من خ  ٌ زجره، و ر منھ تقص ل من ظ م، ف ن أعمال ل ح تفقد   و

وى م ل من تكرّرت فيھ الش ن غ بيان أبدلھ إن وجد منھ ظلماً عزلھ، و
  .)45(»بدلھ...

ي بكر أسكيا،  كما أو الإمام المغي حاكم سنغاي محمد بن أ
اة، ف سبة لمن يقوم بجمع الز ن الأص بال إن الإمام العادل أن : «قالبتعي

ا ال  ا  مصارف رث والماشية، وصرف اة ا مع ز ينصّب عاملاً أو عمّالاً 
عد  اده ع ما يراه الأص  عا من الأصناف الثمانية باج ا الله  ذكر

ل المعرفة والأمانة شارة أ   .)46(»اس

م ما المساواة:  - 3 صوم  عمل القضاء من أ ن ا عت المساواة ب ُ

تقتضيھ العدالة، حيث يقوم القا بالنظر والفصل  القضايا دون اعتبار 
اكم إمارة  و ما جاء  وصية الإمام المغي  س أو العرق أو الدين، و ل

ذلك أن الناس  حكم الله ورسولھ سواء، فلا تُخرج من  واعلم«بقولھ: انو 
وى،  اً، وأقم حق الله ع جميع عباد الله بالتقوى لا بال عالماً ولا شرفاً ولا أم

ء من ذلك فعاقبھ بما فيھ ردع لھ ولمثلھ   .)47(...»ومن عارضك  

                                                             
، تاج الدين، المصدر السابق، ص  )44(   .92المغي
، المصدر نفسھ، ص )45(   .86المغي
)46(  ، اج محمد أسقيا الكب ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي للأم ا أجو

وك مقدم، ج   .141، ص 2المصدر السابق، تحقيق م
، تاج الدين، المصدر السابق، ص )47(   .121المغي
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اكم الاستجابة لاحتياجات الناس:  -4 جاء  وصية الإمام المغي 
ا ع الاستجابة لاحتياجات  انو، يحثّھ ف م إمارة  ي  خدم الناس، والتفا

م ما نصّھ لھ ": بما يُحقّق مصا لھ من الله، وخوفك  ... فليكن طمعك 
م  ون سيد م لت لّھ  مصا خلق الله، فما ولاّك عل مّك  من الله، و

م. م ودنيا م دي م لتص ل نما ولاك عل م، و ذا )48(.. "ومولا ، بل أكّد 
ل باب من كتاب تاج الدين فيما يجب ع الملوك  المع  خاتمة 

ن بقولھ و نصّ "ر : والسلاط ل بلية احتجاب السلطان عن الرعية"، و ُ أس 
سان، والمساءلة،  ام حقوق الإ ل ما يتعلّق باح جامع يندرج تحتھ 

كم الراشد. م عناصر ا عت من أ ُ   والمشاركة الفعالة، والشفافية، وال 

افحة الفساد: بالن -5 افحة الفساد  تحقيق م مية عنصر م ظر لأ
افحة  كم الراشد  م ناك من يختصر مدلول ا كم الراشد، فإن  ا
كم  رة الفساد، تؤدّي آلياً لتحقيق أو قيام ا الفساد، وأن القضاء ع ظا
يح؛ لأن  ذا غ  عت  ن  ناك فرق آخر من الباحث الراشد، لكن 

سو  ا القضاء ع الرشوة وا ا من صور الفساد لا يصاح ية وغ
كم  التا فإن ا بالضرورة فعالية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، و
م عناصر أو  افحة الفساد أحد أ عت م ذا المع لا يتحقق؛ لذا  الراشد 
ام  اح كم الراشد، بالإضافة إ تحقيق شروط أخرى  شروط تحقيق ا

قامة  سان، و   .)49(دولة القانون، والفعالية الاقتصادية...حقوق الإ

ا ع قمع الفساد انو، يحثّھ ف اكم إمارة  تھ  : قال الإمام المغي  وص
عھ، أنھ " عھ، وحفظ ما أو دعنا من شرا ياك ع رعاية ودا فاعلم أعاننا الله و

ة بالمقامع الشرعية ع حسب  ية والدنيو الطاقة لابد من ردع المفاسد الدي
ان ردعھ عنھ..." ك مُفسد ع فساده مع إم شرة، ولا يجوزُ أن ي   .)50(ال

                                                             
، المصدر نفسھ، ص  )48(   .72-71المغي
  .31أبرداشة فرد، المرجع السابق، ص )49(
، تاج الدين )50(   .117، المصدر السابق، صالمغي
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ي بكر أسكيا، فقد أوصاه الإمام  اكم سنغاي محمد بن أ سبة  وأما بال
مة الظلم أو الفساد،  ت فيھ  مراء مملكتھ ثب

ُ
ل أم من أ المغي بإقالة 

ن بدلھ الأم الصا العادل، فقال عي ؤلاء الأمراء بلا  : «و م أم من  د ل
الذين وصفت، يأخذ المكس بالظلم والفساد وعدم الإصلاح، فإن استطعت 
اً عادلاً  م أم م ح تقيم ف ن من غ مضرة عل أن تزل ظلمھ عن المسلم

اييل والموازن فقال)51(فافعل... " ھ بضبط الم ولابدّ من عرض  : «، كما ن
ء  يانة   رت عليھ ا ن، فمن ظ ل ح اييل ع التعي   الموازن والم

نمن الوزن والكيل فعا   .)52("قبوه، وأخرجوه من أسواق المسلم

ام السودان الغري أدّت وعليھ؛ فإن  نصائح ووصايا الإمام المغي 
ل ج  الن ش كم الراشد، حيث أثرت  ظم الإدارة لتفعيل قيم ا

ياة الاقتصادية  شرعية والقضائية لتلك الدول، بل أثرت  ا وال
ام قد نفذوا تلك النصائح  والاجتماعية والثقافية، خاصة وأن ا
ناك؛ ومن  ن  ذا التحوّل العديد من الأعلام والمؤرخ د ل والوصايا، وقد ش

ادات؛ نجد:   تلك الش

ولم يُخلّد التارخ أثراً لعالم عري، غري  : «قال الشيخ آدم الإلوري -1
يا  ، مثل ما خلّده للإمام المغي  غرب أفرقيا عموماً، و نيج أو شر

  .)53(خصوصاً "

انو وجد ": قال الشيخ أبو بكر إسماعيل ميقا -2 ... ولـما انتقل إ 
انة سب م  تقبلاً لآرائھ الإصلاحية، فباشر الإصلاح ع طرقتھ، فاك
ن  دنيا الإسلام  ن اللامع أحد المص تھ  عظيمة  السودان، وذاع ص

                                                             
)51(  ، اج محمد أسقيا الكب ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي للأم ا أجو

وك مقدم، ج   .135، ص 2المصدر السابق، تحقيق م
)52(  ، اج محمد أسقيا الكب ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي للأم ا أجو

وك مقدم، ج   .159، ص 2المصدر السابق، تحقيق م
، المرجع السابق، ص )53(   .33آدم الإلوري، الإمام المغي
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ام  السودان  و من أوائل من دفع العلماء وا والدعوة والإصلاح. و
انو إ الرجوع إ كتاب الله وسنة رسولھ ص الله عليھ وسلم،  وخاصة  

ك النقاش والأخذ والرد  وأخضع المعارف الإسلامية  السودان 
والعطاء...، وقام بدور عظيم  السودان لا يدانيھ دور قام بھ عالم مغري، 
فقد ترك أثراً إسلامياً بارزاً  جميع الممالك الإسلامية  بلاد السودان 

  . )54(الغري"

ن محمد عوض الله - 3 وستطيع أن نؤكد من  ...: «قال الشيخ الأم
ليل المغي لا يدانيھ أي النصوص السابقة، أن الدور الذي قام  بھ العالم ا

اً، وقام  دور قام بھ عالم مغري  السودان الغري. فقد ترك أثراً إسلامياً كب
ان  انت مغلوطة  أذ ة  يم كث يح مفا نبت   .)55("العامة والسلاط

ساب الذي قام بھ الإمام المغي   ومن خلال ما سبق؛ يت أثر الاح
شر والاجتما بدول غرب أفرقيا، خاصة الإصلاح  السيا والدي وال

ل عليھ تحقيق مُراده   ّ وأنھ قد تو مناصب سامية بتلك الدول، مما س
ام الشرعة الإسلامية ع مستوى السلطة والرعية، ن لأح التا  التمك و

دف إ تحقيق ان يتطلع إليھ و و ما  كم الراشد، و ھ من تحقيق قيم ا
ام. رحلة الإمام المغي لغرب أفرقيا لم تقتصر كما أن  خلال اتصالھ با

ة وعلمية  ع الدعوة والوعظ والتدرس انت رحلة دعو فحسب، بل 
  وصلاحية  آن واحد.

   

                                                             
  .170-169أبو بكر إسماعيل ميقا، المرجع السابق، ص )54(
د )55( ن المغرب الأق والسودان الغري  ع ن محمد عوض الله، العلاقات ب الأم

ن ما وسنغاي،  ن الإسلاميت   . منقول. 192، ص)م1970جدة:  –السعودية (السلطنت
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  خاتمة: 

ذه الدّراسة نخلص للنتائج التالية: اية    و 

ساب ع من يتو السلطة أو يتو  -1 اكم بالاح سبة ع ا تتم ا
شرعية أو تنفيذية أو قضائية،  انت  ا، سواءً  ئا م سب ش ان ا فم 

عرف  ُ ون أمام ما  م رجال الدولة وخاصة رجال السلطة التنفيذية، ن عليھ 
سبة السياسية؛ لأن أك الظلم والفساد والتعسّف  استعم ال با

از التنفيذي.   السلطة يصدر عن ا

ا -2 سبة السياسية بأ اكم أو نائبھ بالمعروف  : «عرّف ا تبص ا
ر فعلھ، ممّا يندرج  ولايتھ واختصاصھ "،  المنكر إذا ظ ر تركھ، و إذا ظ
ا   ا الإمام المغي  إطار الضوابط الشرعية ال يلزم مراعا وقد مارس

سبة ع ا شرعية ا غرض إصلاح النظم الإدارة وال ام، 
  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

م للشأن العام  -3 سي ام   كم الراشد إذا قام ا يقوم ا
م  الغالب  بمراعاة مجموعة من الشروط أو القواعد، ال تؤدي 

م عناصر أو ش الات، ومن أ روط للتحقيق الأمثل للتنمية  جميع ا
ام حقوق  افحة الفساد، بالإضافة لاح كم الراشد  م تحقيق ا

قامة دولة القانون، والشفافية، والمساواة، وتحقيق العدل.... سان، و   الإ

يا  -4 وسا حالياً مناطق واسعة من دول النيجر ونيج شمل بلاد ال
و مصط يُطل وسا من دم واحد، بل  ، ولا ينحدر شعب ال شاد وما ق و

اتھ الشعوب لم تجتمع تحت  وسا، كما أن  لم بلغة ال ع الشعوب ال تت
نزل المغي حكم دولةٍ واحدة، بل عاشت تحت إمارات متعدّدة، حيث 

انت لمدّة  ا  انو لدى حاكم ا، لكن إقامتھ  إمارة  بالعديد من حواضر
  أطول. 
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شمل مملكة سنغاي حالياً   يا وما  و مناطق واسعة من دولة ما ونيج
ات،  ا من ا ي بكر أسكيا إستفاد من جاور كم محمد بن أ ولـما تو ا

ة،  نظيم شؤون البلاد من الناحية الإدار تم ب ر، وا وز تھ السابقة  خ
ش، كما اتخذت إصلاحاتھ  نظيم ا ن أكفاء، وقام ب حيث استخدم موظف

راً إسلامياً  م .مظ عد اتصالھ بالإمام المغي وانب، وذلك    ختلف ا

ا، لكن  -5 دخل الإسلام لدول غرب أفرقيا قبل نزول الإمام المغي 
ت  ل، ومحدودية الثقافة تم شار ا ياة الثقافية عند نزولھ عموماً بان ا

شر الإسلام والثقافة الإسلامية، الشرعية،  عميم  وده   مت ج حيث أس
ن لتعاليم وكذا  ل كب  التمك ش و ما دفع  محارة العادات الفاسدة، و

  الدين الإسلامي بتلك البلاد.

كما لم تكن رحلة الإمام المغي لغرب أفرقيا تقتصر ع الدعوة 
ة وعلمية وصلاحية  آن  والوعظ والتدرس انت رحلة دعو فحسب، بل 

شد الأم الصا  مختلواحد ف حواضر السودان الغري، ؛ حيث ظلّ ي
غيتھ   ياة لعلّھ يجد من يوافق  ن  ا تطلّعھ لإصلاح أوضاع المسلم

  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

انو  -6 سبة السياسية للإمام المغي لدى حاكم إمارة  ر ا يتج مظ
عقوب رنفا  يجب ع تاج الدين فيما  : «عندما صنّف لھ كتابمحمد بن 

ن " ، يحثّھ فيھ ع تنظيم شؤون الإمارة، وما تقتضيھ الملوك والسلاط
السياسة الشرعية، كما كتب لھ وصية مختصرة "  السلطنة وفق قواعد

افحة  ا  م رام "، للعمل  ام  ردع الناس عن ا فيما يجوز ل
رمة.   ا

سبة السياسية للإمام المغي لدى حاكم  ر ا ت مظ مملكة و
عض الأسئلة ال  ي بكر أسكيا الكب عندما أجابھ عن  سنغاي محمد بن أ

ا إليھ، وال عُرفت بـ ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغلي  : «وج أجو
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ا بالشأن السيا  ي بكر أسكيا "، إذ يتعلق موضوع للأم محمد بن أ
ية للإمام والدي والاقتصادي والاجتما لمملكة سنغاي، والمو  اقف الفق

ا تلك الأسئلة.   المغي من القضايا ال أثار

ام السودان الغري لتفعيل  -7 أدّت نصائح ووصايا الإمام المغي 
ل ج  إصلاح النظم الإدارة  ش كم الراشد، حيث أثرت  قيم ا
ياة  شرعية والقضائية لتلك الدول، ومن خلال ذلك أثرت عموماً  ا وال
ام قد نفذوا تلك  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة وأن ا
ن  د لذلك التحوّل العديد من الأعلام والمؤرخ النصائح والوصايا، وقد ش

دف إ تحقيقھ من خلال ناك،  ان الإمام المغي يتطلّع إليھ و و ما  و
ام.   اتصالھ با

ذا البحث، كما و الأخ نحمد الله عز وجل ع توفيقنا لإ اء 
، وص الله ع  ون قد صدر منّا من خطأ أو تقص لّ ما ي ستغفره عن 

  سيدنا محمد وآلھ وسلّم.

  

  قائمة المصادر والمراجع:

زائر  ظل .1 كم الرشيد  ا زب الواحد والتعددية  أبرداشة فرد،"ا ا
زية لية العلوم ا شورة،  السياسية والعلاقات "، رسالة دكتوراه، غ م

زائر  زائر،  -  3الدولية، جامعة ا  م.2014ا
ي،  .2 يا والشيخ عثمان بن فودي الفلا الإلوري، آدم عبد الله، الإسلام  نيج

رة 1ط وت  -، (القا ي،  -دار الكتاب المصري، ب   م).2014دار الكتاب اللبنا
ومة الإسلامية  القرون الإلوري، آدم عبد الله، الإمام المغي وآثاره  ا .3

يا، ط بة، 1الوسطى  نيج رة: مكتبة و   م).2012، (القا
ن المغرب الأق والسودان الغري   .4 ن محمد عوض الله، العلاقات ب الأم

ن ما وسنغاي ن الإسلاميت د السلطنت   .)م1970 جدة: – السعودية (،ع
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ركة العلمية والثقافية .5 والإصلاحية  السودان  أبو بكر إسماعيل ميقا، ا
ة، - ، (السعودية1ـ، ط 1100ـ إ 400الغري من  الراض: مكتبة التو

  م).1997
ي سكينة،" .6 وسا  السودان الغري خلال القرن بو ركة العلمية بال ا

لية العلوم 19 شورة،  ضارة الإسلامية، غ م م"، ماجست  التارخ وا
ضارة الإسلام سانية وا رانالإ زائر،  -ية، جامعة و   م.2009ا

لة  .7 كم الراشد  الوطن العري "، ا ن،" واقع ومتطلبات ا بوجدرة الياس
زائرة للدراسات السوسيولوجية.   ا

، أحمد بابا، معراج الصعود  .8 بك قاق –الت ة أحمد بابا حول الاس ، -أجو
شو  ك، (الراط: م انو راق وجون  د تحقيق وترجمة فاطمة ا رات مع

  م).2000الدراسات الإفرقية، 
ميد  .9 اج بتطرز الديباج، عناية وتقديم: عبد ا ، أحمد بابا، نيل الاب بك الت

رامة، ط يا (،2عبد الله ال شورات دار الكتاب). -طرابلس– لي   م
س والسقوط–حاج أحمد عبد الله،" الإمارة المغيلية بتوات  .10  - التأس

وار الفكري، العدد ـ "، مجلة  882/899 زائر (،16ا : مخ الدراسات ا
  السنة الثالثة عشر. ،م)2018الإفرقية بجامعة أدرار، 

تمعية  إدارة  .11 كم الراشد ودوره  تفعيل المشاركة ا خلوف عقيلة،" ا
ديد، العدد  انية العامة للدولة "، مجلة الاقتصاد ا لد 2017، 16الم م، ا

01.  
: الموسوعة السياسية للشباب ،"فوزيسامح  .12 كم الرشيد"،  ، (مصر: 19ا

  م).2007ضة مصر، 
ان  .13 اسن من  ، دوحة الناشر  س ي، محمد بن عسكر ا الشفشاو

، : - الراط–المغرب (بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق محمد ح
شر، ط جمة وال   .)م1977، 2مطبوعات دار المغرب للتأليف وال

اه والسلطان،عبد  .14 سبة  الإسلام ع ذوي ا الق، فرد، ا مصر: دار (ا
  ).م2011، 1الشروق، ط

ضارة الإسلامية  الغرب الإفرقي، ط .15 ، 1عثمان برايما بارى، جذور ا
ن،  رة: دار الأم   م).2000(القا
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راء، ط .16 ، دار الملتقى للطباعة 1القشاط، محمد سعيد، أعلام من ال
وت شر، ب   م.1997بنان، ل- وال

ية معاصرة .17 ، بحوث وفتاوى فق وت (،الكردي، أحمد ا شائر ب : دار ال
  .)م1999، 1الإسلامية، ط

ام السلطانية والولايات الدينـية، .18 وت: المكـتبة العـصرة، ( الماوردي، الأح بـ
  .)م2001

وك مقدم، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وأثره الإصلا بإمارات  .19 م
رة، ط قيا الغرية خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر لل ، 1وممالك إفر

ع،  شر والتوز زائر: دار الغرب لل   .1م)، ج2002(ا
داف  .20 كم الراشد ا لتحقيق أ ة،" سبل إرساء مبادئ ا مجدوب خ

التنمية المستدامة "، مجلة أبحاث كمية ونوعية  العلوم الاقتصادية 
ة، ا زائر: جامعة غرداية، 01لعدد والإدار لد 2019، (ا   .01م) ا

ن .21 الموسوعة الموجزة  التارخ الإسلامي "، نقلا عن:  : «مجموعة من المؤلف
ا للشاملة أبو سعيد المصري،  ا وأعد موسوعة سف للتارخ الإسلامي، نقل

. الموسوعة متاحة  الشبكة 205، ص 14ج، ج 16الكتاب مرقم آليا، 
ونية الشاملة ع الرابط (العنك https://al-بوتية بالمكتبة الإلك

maktaba.org/book/32136 ر ارة: أكتو   م.2022). تارخ الز
سبة السياسية والفكرة، .22 رة: المركز (محمد بن شاكر الشرف، ا القا

سانية،    م).2011العري للدراسات الإ
ستان  ذكر العلماء والأولياء بتلمسان، .23 زائر: ديوان (ابن مرم، ال ا

امعية،    .)م1986المطبوعات ا
كم الراشد  تجسيد العدالة الانتقالية "، رسالة  .24 ،" دور ا مصطفى زغ

قوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة LMD دكتوراه لية ا شورة،  ، غ م
ضر 1 اج  ز  -ا   م.2019ائر، ا

ن  .25 ، محمد بن عبد الكرم، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط المغي
يا، دراسة وتحقيق الدكتور مبارك جعفري،  يج انو ب تھ لسلطان  ليھ وص و

زائر: دار الكتاب العري، 1ط   م).2019، (ا
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، محمد بن عبد الكرم، .26 ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغيالمغي  أجو
وك  ، دراسة وتحقيق الأستاذ م ي بكر أسقيا الكب اج محمد بن أ للأم ا

ع، ( ،1مقدم، ط شر والتوز زائر: دار الغرب لل   .2، ج)م2002ا
وت: دار صــــادر، ط( ابن منظور، لسان العرب، .27   .1مج، مج15، )م1990، 1بـ
، المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفرقية والأندلس  .28 شر والمغرب، الو

، اء بإشراف الدكتور محمد ح وت: دار الغرب ( خرّجھ جماعة من الفق ب
  .2ج، ج13، )م،1990الإسلامي، 

@@
@@

  @



@
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عثمان   عبد الرحمن 
  التعليم العا تخصص تارخ وحضارة إسلاميةأستاذ 

امعة الافرقية أحمد دراية أدرار   ا

ص:   الم
الات السياسية والاجتماعية  ل ا طرح الإمام المغي مشروع إصلاح شامل ل
قيا تصورَه الدقيق لسبل  ن رسائلَھ لملوك غرب افر والاقتصادية، حيث ضمَّ
ياة، فإن الإمام المغي أو  و عصب ا كم الراشد، ولأن الاقتصاد  ترسيخ ا

مية بالغة  قوام المشرو  ، من خلال دعوتھ إ للرشادة الاقتصادية أ ع الإصلا
بايات الشرعية ومراقبة سبل  ن وصلاح ا سب اء ا تأط الأسواق بالفق

تم المف إ الاستقرار السيا  ا من أجل تحقيق الرفاه ا   صرف
  

لمات المفتاحية:   ال
قيا. كم الراشدـ الأسواق، الضرائب ـ الأسكيا، غرب افر   الاقتصادـ ا
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Economic Governance and its Impact on Consolidating Righteous Rule: In 
Light of Imām al-Maghīlī 's Treaties to the Kings of West Africa" 

Abstract 

Imām al-Maghīlī proposed a comprehensive reform project that encompasses all 
political, social, and economic aspects. In his treaties to the Kings of West Africa, he 
presented a precise vision for ways to consolidate righteous rule. Since the 
economy is the backbone of life, al-Maghili attached great importance to economic 
governance in the reform project. He called for the involvement of pious scholars 
in regulating markets, reforming legitimate taxes, and monitoring their 
expenditures in order to achieve societal welfare that leads to political stability. 

Keywords: 

Economy, Righteous Rule, Markets, Taxes, West Africa. 
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  المقدمة 

مية بالغة  المشروع الإصلا للإمام محمد  شيد الاقتصادي أ ان لل
م،  ان يرى أن إصلاح دنيا الناس من صلاح دي ، حيث  بن عبد الكرم المغي
ا ع ضرورة إصلاح أحوال الناس  شط ف لذا فإننا نجده يركز  المناطق ال 

ى إلا من ذا الإصلاح لا يتأ خلال إصلاح الرا الذي  الاقتصادية، ورأى أن 
كم الراشد، حيث س إ  عد أحد اللبنات الأساسية لتوطيد دعائم ا
ان الإصلاح الاقتصادي  م أينما حل وارتحل. ون  ام ون الاتصال با
ذا لا ينفي إن المشروع  جزءا أساسيا  حركة الإمام المغي الإصلاحية، ف

شمل جميع ا املا  ان مت ا النقص المف إ الإصلا  الات ال رصد ف
ا بما يوافق الشرع والواقع.    ضرورة رد الأمور إ نصا

 التعرف بالإمام محمد بن عبد الكرم المغي -01

شأتھ:مولد الإمام   و

سب إ قبيلة مغيلة بأحواز  و أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم، ين
سن بن فاطمة سبھ إ ا ت رسول الله ص الله  تلمسان، يرجع  راء ب الز

ن بن ي بن  و محمد بن عمر بن مخلوف بن ع بن حس عليھ وسلم، ف
ع بن محمد بن أحمد بن عبد القوي بن العباس بن عطية بن مناد بن 
ي بكر بن عبد الله بن إدرس ابن  ي بكر بن أ س بن غالب بن أ السري بن ق

سن المث السبط  امل بن ا ت رسول الله ص الله عبد ال ابن فاطمة ب
  .)1(عليھ وسلم

امعة   رة ا أما عن مولده، فقد اختلف  ذلك، فنجد  كتاب ال
ان توات للشيخ الزجلاوي أنھ قد ولد عام  ساب س ى أ - ه790الك

                                                             
سل  )1( سالم بن عبد القادر المغي .. خلاصة قو ودلي  الرد ع الطاعن  

زائر : دار الكتاب العري ، ( ا سب الشيخ سيد محمد المغي   55) ص2018و
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ود  )2(م1388 ة لأن الإمام قاتل ال عيدا عن ال ذا التارخ يبقى  لكن 
وك مقدم يرى أن 1496-ه902عام  نما م ناك عمره قد تجاوز المائة، ب م و

و  الرغم من أن المصادر قد اختلفت 1427- ه831تارخ الإمام المغي  م، و
انت سنة  ا تتفق ع أن وفاتھ    )3(1503-ه 909حول تارخ ولادتھ إلا أ

 شأتھ:

ورة بالعلم والتقوى والتصوف، غ أن  شأ الإمام المغي  عائلة مش
شر  يلا جدا، إذ لم  عد ض ما تقدمھ المصادر عن أسرتھ من تفاصيل 
رة عائلتھ جاءت من  ائھ غ أن ش إطلاقا إ اسم والديھ وأشقاءه وأقر

رة ونبوغ عدد من أفراد العائلة  م:ش الشيخ بن ي بن ع المغي  م
لاب. ي ومحمد بن أحمد بن ع المغي الش با   المازو

بدأ دراستھ بتلمسان فحفظ القرآن الكرم ع يد الشيح محمد بن 
ب  ية للمذ ات الكتب الفق ع المغي وأخذ عنھ مبادئ علم الفقھ وأم

ا ع  عد الرسالة، ومختصر خليل. عكف  ي  دراسة العلوم العرية المال
ية والعقلية وح النقلية ة والدي ، غادر مدينة تلمسان )4(الإسلامية اللغو

انت آنذاك مركزا ثقافيا  بھ الطلاب الوافدين  باتجاه مدينة بجاية وال 
ساب  ا أول رحلة  طلب العلم واك عت رحلتھ إل ة، و ل ج ا من  إل

ائھ المف ر بذ ا المعرفة، اش ل متھ، وتوقد ذاكرتھ، و ن أقرانھ، وعلو  رط ب
ن مدن  عد جولتھ المعرفية الأو ب ساعد ع التحصيل و أشياء أساسية 

                                                             
مد بن عبد الكرم المغي  إقليم توات  )2( شة بوشقيف . الدور الفكري  عا

)جامعة تلمسانوالسودان الغري . (رسالة م   2011اجست
ان  المغرب  )3( اسن من  ي، . دوحة الناشر  ، الشفشاو س ابن عسكر محمد ا

وت: دار الغرب.   130)، ص1977من مشايخ القرن العاشر، (ب
س إمارات إسلامية  )4( وك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ودوره  تأس م

ر  شر خلال القرن التاسع لل زائر : دار الغرب لل امس عشر للميلاد، (ا ة ا
 )، ص2002والتوزع 
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ا اتصل بالشيخ عبد الرحمن الثعال ، حيث أخذ عنھ )5(تلمسان وعلما
ديث والتفس والقرآن وعلم التصوف، ولما رأى الإمام الثعال   علم ا

ب،  ص المغي تھ ز اعة قرھ إليھ، وزوجھ اب اء والفطنة وال الذ
ا  ب إل ا  الأماكن ال يذ شر وأعطاه أوراد الطرقة القادرة وأمره ب
ة، وأن لا  ل السفا عاشر أ وأوصاه عند رحيلھ بدعوة منھ لھ " أن لا 

انة ان إ  ")6(ستوطن م

شغا لھ بالتدرس  عاد إ تلمسان لأجل استكمال الطلب، وخلال ا
ان، وخروج الأمراء  سود عرش ب ز تلمسان لاحظ التعفن السيا الذي 
ود  م للأجانب من ال سلام م  الملذات واس غماس ادة، وا ن عن ا اني الز
ون  مقدوره  رة أين ي ناك وتاقت نفسھ لل ش  والأسبان، فأنف الع

ان )7(كرالقيام بواجب الأمر بالمعروف والن عن المن ، فقصد أرض توات و
ان ينقصھ 1465- ه870ذلك سنة  ا عن الشيخ ي بن يدير ما  م، فأخذ 

 الفقھ، كما أخذ عن مشايخ آخرن فانتفع بمادة ثرة من العلوم 
ة ديث والفقھ والأصول والعلوم اللغو   )8(التفس وا

 شيوخھ وتلاميذه:

 شيوخھ:

لاب : الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن  - ور با ع المغي المش
ي، تخرج ع يديھ ثلة من علماء تلمسان  ب المال و عالم فقيھ  المذ

                                                             
وت:  )5( ل  القرن التاسع، ( ب اوي.. الضوء اللامع لأ محمد بن عبد الرحمن ال

ديتة   152)، ص 1992مكتبة ا
 42مقدم، المرجع السابق، ص )6(
قرن السادس عشر إ ي بوعزز، تارخ إفرقيا الغرية الإسلامية من مطلع ال )7(

زائر: دار البصائر،   70)، ص 2009مطلع القرن العشرن، ( ا
اج، ص  )8( ، نيل الاب بك  .477الت
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لاب العديد من  ، ول شر والإمام السنو م: أحمد الو ا م ا وفق
شر : "الشيخ الصا  )9(الفتاوى  المازونية والمعيار قال فيھ الو
افظ أبو عبد الله" صل ا ان  ا ا  شيخ إلا إذا  و صفات يقل اجتماع

 ورعا تقيا، درس عليھ المغي القرآن ومبادئ العلوم الشرعية.

)، م1471-ه 875الشيخ عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعال :(-
د عبد  سر، رحل إ بجاية وتفقھ ع يد الفقيھ الزا ولد بناحية وادي 

ن تأليفا الرحمان الوغل إ أن أصبح  ا أك من سبع ا تار مفسرا كب
دا ورعا لھ العديد ان متصوفا زا ا  القرآن الكرم وعلومھ والفقھ و  أك

ا : " ئةمن الكتب  فن التصوف م قيقة"،  الأنوار المض ن الشرعة وا ب
و من كبار مفسري زمانھ حيث كتاب " ار والدعوات" و الدر الفائق  الأذ

د لھ  سان  تفس القرآن"ش ر ا   .)10(كتابھ" جوا

اء المالكية  - الشيخ ي بن يدير بن عتيق التدل : من كبار فق
اجر إ  زمانھ، درس بتلمسان ع يد الشيخ أحمد بن زاغو المغراوي، 

ماعة التواتية أخذ عنھ العديد 1441 -ه 845توات(  ا قضاء ا م) وتو 
م:  ي، عرف بالعلم من العلماء من بي ، عبد الله العصنو الإمام المغي

 . ة أولاد ع بن مو والصلاح والاستقامة، تو بتمنطيط ودفن بمق
اج : (تو بتوات ووجدتھ  بك  مختصر نيل الاب يقول أحمد بابا الت
بخط تلميذه ابن عبد الكرم المغي ) وللشيخ ي بن يدير العديد من 

م  الفتاوى  الن ھ القو وازل التواتية تدل ع سعة اطلاعھ ومن
واللغة العرية والثقافة الإسلامية بالغرب الإفرقي. الراط: )11(الفتاوى 

سانية. لية العلوم الإ شورات    م

                                                             
، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلا  )9( ن، محمد بن عبد الكرم المغي ط

زائر: دار الكتاب   )2020(ا
 .48مقذم، المرجع السابق، ص  )10(
، المصدر السابق، ص  )11( بك  . 637الت
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 تلاميذه 

اي بن محمد الكن بن ع (- -ه865الشيخ عمر بن أحمد الب
ا إ م): درس  صغره ع يد والده، ثم رحل 1460 إ بلاد المغرب وم

ناك  مصر ومر ببلاد الشام وأدى فرضة ا ثم عاد إ بلاد التكرور، و
شر الإسلام  التقى الإمام المغي فلازمھ وتبعھ  جميع رحلاتھ الداعية ل
يح، فأدى فرضة ا مرة أخرى برفقتھ وعاد معھ إ توات وأخذ  ال

ديث والفقھ والمنطق صية المغي ولم عنھ علوم ا ، تأثر الشيخ عمر 
. عت الوارث الأول لعلم الإمام المغي  يفارقھ ح وفاتھ، 

بار الفيجي : عالم متصوف لھ إلمام كب - الشيخ محمد بن عبد ا
ه  بار وغ انت دراستھ الأو ع يد والده عبد ا ديث وروايتھ،  علوم ا

ة  تا للفقراء ومردي من علماء المنطقة، أسس زاو  بلاده، كما ب ب
ر بقصائده  مدح رسول الله ص الله عليھ  م، اش التصوف ينفق عل

ا، وأخذ عنھ )12(وسلم ، التقى مع المغي  فاس حيث لازمھ طوال وجوده 
ا  ستقر  ديث والعقيدة والمنطق ثم رجع إ بلاده ل التصوف وعلوم ا

درِّس مختلف العلوم ا  لشرعية. و

:الشيخ العاقب بن عبد الله الانصم - ل  المسو ، درس  أقذرمن أ
، أخذ عنھ  بداية حياتھ وتفقھ ع يد الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي
ان ملازما للشيخ المغي طوال تواجده بممالك  علم التوحيد والمنطق و

 السودان الغري.

ي أحمد بن محمد الت- حال من الشيخ محمد بن أ ان كث ال ازخ : 
أجل العلم، فدرس  بداية طلبھ للعلم ع يد الشيخ أحمد بن عمر، ثم 
رحل إ تكده أين التقى بالإمام المغي فحضر دروسھ وأخذ عنھ الكث من 

                                                             
 . 227ابن مرم، المصدر السابق، ص  )12(
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العلوم والمتمثلة  الفقھ والمنطق والعقيدة ثم سافر إ المشرق ل وأخذ 
ديث ح صار من  عد أخذه للعديد من العلوم من علم ا ن و دث أك ا

علماء المشرق، رجع واستقر بالسودان الغري بمنطقة كشنة وتو القضاء 
ا عالما علامة  م والإدراك فقال : ( شيخنا فق ا، وصفھ أحمد بابا بالف
م،  ط والف ا محصلا نافذا جيد ا امة محدثا متفننا رحالھ ش محققا ف

اع) حسن الإدراك   )13(وكث ال

 آثار الإمام المغي الفكرة:

ترك الشيخ المغي من وراءه العديد من التلاميذ  غرب افرقيا، 
فون لھ بفضلھ ع  ع ي  لايزالون يدينون لھ بالولاء الفكري والأد
تھ الاجتماعية  ص ون، عن  تمعات السودانية، كتب عنھ الكث ا

لمان والثقافية، أمثال: أحمد  ، برو ، الزرك ، ابن مرم الملي بك بابا الت
ن ببلاد السودان  وه من كبار المص ايدية، المقري، اليفري، الذين اعت ز
ة من حياة المغي  حاجة للبحث والتدقيق  الغري ولا تزال جوانب كث

  )14(والتمحيص

و  نظر م ا غزرا، ف جميھ.. لقد خلف الشيخ المغي إنتاجا فكر
ا:صاحب التآليف المفيدة والتصانيف العديدة من  م   أ

تدين. .1  دية المرشدين ونصيحة الم

يان. .2  شرح البيان  علم الت

ل  .3 ن من اجتناب الكفار عما يلزم أ تأليف فيما يجب ع المسلم
و المس بمصباح الأرواح. زة والصغار و  الذمة  ا

 تأليف فيما يجب ع الملوك. .4

                                                             
، المصدر السابق،  )13( بك  . 587الت
 . 77بوعزز، المرجع السابق، ص )14(
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اب  رد الفكر إ الصواب.شرح  .5  منح الو
لافة. .6  رسالة  ا
ام الآجال. .7 ام الأنجال أح  إف
8. .  البدر المن  علوم التفس
شرح مختصر خليل سماه مغ النبل اختصر فيھ جدا وصل فيھ  .9

ن الزوجات   للقسم ب
مل  المنطق ومقدمة فيھ. .10  شرح ا
ن بدعوى مقا .11 س ن عن منكر المل يھ الغافل ن.تن  مات العارف
اب. .12  ثلاثة شروح ع منظومة منح الو
ديث فيھ أبحاث مع النووي  تقربھ. .13  مفتاح النظر  علم ا
يص المفتاح وشرحھ. .14  مختصر ت

يات .15  تأليف  الم

دة. الميمية ع وزن ال اتھ وعدة قصائد  رسة مرو   ف

ستان لابن    مرم:وحسب ما ورد  ال

 ورقة واحدة.تفس سورة الفاتحة   .1
يل  بيوع آجال خليل. .2  إيضاح الس
ن. .3  كتاب الفتح المب
ة المغي .4  )15(أسئلة الأسقيا وأجو

 أوليات الشيخ المغي مع الإصلاح الاقتصادي  -02

بدأ الشيخ المغي المناداة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية  مسقط رأسھ 
ود ع عصب  ي من سيطرة ال عا انت  ار تلمسان ال  التجارة واحت

اكمة وقتذاك فعملت ع مضايقتھ  و ما أساء السلطات ا الأسواق، و

                                                             
 .77بوعزز، المرجع السابق، ص )15(
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اجر  رة إ توات فيما  شر مما أدى بالأول إ ال و وزميلھ الفقيھ الو
ي إ فاس.   الثا

دخل الإمام المغي تواتا من ناحية قورارة، واستقر ببلد أولاد سعيد، 
الإصلا فانتصب للتعليم وتفقيھ الناس  أمر ناك حاول بدء مشروعھ 

ان أول من نادى  بھ أيضا إ ضرورة الإصلاح الاقتصادي، ف م، وان دي
سبة، ورأى أن وجود سوق نظامي  شاء السوق ونصب فيھ كرسيا ل بإ
ة،  سب، ضروري لتنظيم المبادلات التجار عمل وفق الشرع تحت رقابة ا

انت تتعرض لتجاو  ود وكبار التجار غ أننا لا نملك معطيات ال  زات ال
شفھ من  س ة استقرار الإمام المغي  أولاد سعيد إلا ما  موثقة ع ف
ذر  التناول، خاصة فيما  ا من ا ة ال تتطلب قدرا كب الروايات الشفو
 يتعلق باستقرار الإمام  منطقة أولاد سعيد واحتمالية لقائھ بو قورارة
ما الإصلا الاقتصادي  المنطقة  سيدي مو ولمسعود وعلاقة مشروع
ا  س الإمام للسوق لقي دعما كب من حيث التوافق والتناقض، كما أن تأس
نھ الآثار المادية خاصة الكر الذي نصب لھ  و ما تب ان المنطقة و من س

ائھ وزوجتھ  قلب السوق والماثل للعيان ح الآن، إضافة إ أضرحة أبن
ب الثعالبية   .)16(السيدة ز

ار، خاصة وأن  و كسر الاحت شاء السوق  ان الغرض الأسا من إ
ب  ودية المتحكمة  السيولة الناتجة عن تجارة الذ عض العناصر ال
ا إ  م قبل دخول ل سلع م من تلقي الركبان وشراء  انت تمك وسباكتھ، 

التا السيطرة ع ا م البلدة و لتجارة والتحكم  رقاب الناس، باعتبار
ن أن  ا،  ح لك ن صاحب السلعة ومس ن  العلاقة ب الوسطاء الأساسي
يعون  ن الزراعة المعاشية لا ي ن م والمم ن ع أمر ن المغلو لي ان ا الس

تكر م إلا بالسعر الذي يحدده ا   )17(منتجا

                                                             
 65بليل، المرجع السابق، ص )16(
 . 58نفسھ،  )17(
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م الفقيھ رأى الإمام المغي أن ف ار لا يجوز  و ذا النوع من الاحت
و من المعاملات  سبقھ يدخل  تلقي الركبان و شرعا باعتبار أن ما 
ن لمراقبة  سب ل التجار بدخول السوق ونصب ا رمة شرعا، فألزم  ا
نجاز المعاملات  ل منتج دخول السوق و ان  المعاملات التجارة وأصبح بإم

ار التجارة وتحسن المستوى التجارة بدون وسيط، وقد أدى  ذا إ ازد
ان.   المع للس

جوانب من الإصلاحات الاقتصادية للإمام المغي من خلال   -03
  رسائلھ لملوك إفرقيا 

انو –أ   المغي  

ان  عقوب الذي  ا محمد بن  انو والتقى بحاكم وصل المغي إ إمارة 
ة الزمنية (  ع ع العرش  الف  )18(م )1499 - م1493ه، 904 -ه867ي

ا مدرستھ المعروفة باسمھ " الشيخ المغي "  انو و  توطن المغي ب
ا من  ات مختلفة من جنوب إفرقيا وغ تھ وقصدتھ الطلبة من ج ذاع ص
عود الفضل  الأقطار السودانية وتخرج ع يده العديد من المشايخ و

اد يقدم ع أمر  انو الذي لا ي ة إلا لسلطان  ية والدنيو من أموره الدي
عمل برأيھ. ستأذن الإمام و  و

ه   شارا لھ وولاَّ انو من الإمام المغي حيث اتخذه مس استفاد حاكم 
ا  البلاد، واعتمد الإمام المغي   ة ال قضا القضاء والإفتاء  الف

م ع الرسائل الموجزة ال تحوي بيانا شا رشاد فيا وتصورا ن الأمراء و
ومون  ام وا ا ا م  يم الإسلامية ال يجب أن يل ا للمفا   .)19(وا

                                                             
أبو بكر إسماعيل ميغا .. دعوة الإمام المغي العلمية والإصلاحية  السودان  )18(

ا  الرعاة والرعية . مجلة جامعة  ري وأثر الغري أواخر القرن التاسع والعاشر ال
 )1992الإمام محمد بن سعود (

انو ( فيما يجب ع الأم والإما )19( ي.. رسالة المغي إ سلطان  رة .( محمد فرقا
شورات نوميديا .  زائر : م  ) 2014ا
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 المغي  السنغاي : –ب 

ا   اطورة السنغاي الإسلامية فوصل إ عاصم انتقل المغي إ إم
شارا لھ  اج محمد أسكيا الذي اتخذ المغي مس ا ا غاو، والتقى بحاكم

ل الاجتماعية والسياسية ووجھ لھ أسئلة عديدة  امة، وطرح الأم المشا
امة  رسالة  ة  ھ  بلاده، فأجابھ المغي بأجو انت تواج ية ال  الدي
ان ع علم تام بأحوال  ا الفتاوي الإسلامية، حيث إن المغي  أو لھ ف
انت تتصف  ة  ذه الأجو ا، بالإضافة إ أن  السودان الغري ومطلعا عل

ية والأحوال ب وانب العقائدية والدي ا ا الشمولية والتفصيل، فقد تناول ف
عرفھ إلا وتطرق لھ  ئا  ك ش الاجتماعية والسياسية  بلاد السودان ولم ي

 )133، صفحة 1999(ميغا،  )20(بالتوضيح والتفصيل

ودات جبارة  توجيھ حاكم السنغاي إ   قام الشيخ المغي بمج
يح، وان تطبيق ما جاء بھ  ع إسلامي  ام الشرعة، وطبع المملكة بطا أح
المغي  دعوتھ الإصلاحية من مسائل الإمارة والأخلاق والآداب أدى إ 

  غي ملموس  حياة الناس  مملكة السنغاي.

انو رسائلھ لأ  ثانيا: ي    والسنغاي:م

 »:انو«رسالة المغي لأم  – 1

بك  ثم دخل بلاد كنو وكشن من بلاد السودان «يقول أحمد بابا الت
واجتمع بصاحب كنو واستفاد عليھ وكتب رسالة  أمور السلطنة يحضھ 
ام الشرع  م أح ع اتباع الشرع وأمر بالمعروف ون عن المنكر، وقرر ل

،  )21(»وقواعده بك . تحتوي الرسالة ع أبواب )577، صفحة 2022(الت
ا ع النحو  كم وقسم ا شؤون ا :عاج ف  التا

                                                             
 . 133ميغا، المرجع السابق، ص  )20(
، المصدر السابق، ص  )21( بك  755الت
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ا  ن المغي أن الإمارة ابتلاء من الله، فموقع إحسان النية للإمارة : ب
ا إخلاص  ل من تولا وى والتقوى، والواجب ع  ن ال النية ان ب

انو بقولھ ذا ما ذكره المغي لسلطان  ل عليھ، و : بالاستعانة با والتو
نما ولاك « م، و م ومولا ون سيد م لت عا ما ولاك عل إن الله سبحانھ و

م م ودنيا م لتص دي ل )22(عل ، الإمامة أمانة ومسؤولية فيجب ع 
ا ع أحسن وجھ ؤد ا و   .»حاكم أن يحسن القيام 

يئة شأن الإمارة  :إحسان ال مقمعة للنفس الأمارة «يقول المغي 
دى  ل أم أن ي ضور والغيبةبالسوء، فع  يبة،  ا  .)23(»برداء ال

يبة صاحبھ  ذا الفعل يزد من  د لأن  و المغي الأم بالوفاء بالع و
لق، قال المغي ا  نظر ا جعلھ كب خطوتك عن إياك أن تقصر : «و

تك من قلوب رعيتك وعمالك  ي ب  ، كما يجب ع الأم أن »مقالك فتذ
ط لذلك وجب ع  حدث ال يتصف بالتواضع لأن التك مذموم و

لقة قال المغي شأن ا فلا يجب : «السلطان الميل إ العفو والصفح، أما 
س الثياب الفاخ وات الدنيا من ل ش شغل نفسھ  رة، ع الأم أن 

د والساتر  ر وال سد من ا و اللباس الذي يحفظ ا واللباس المطلوب 
  .)24(»للعورة 

ب المملكة ب مملكتھ إ  :ترت َّن المغي أن الملك يحتاج  ترت ب
اجة، كما أو  م وقت ا شار كماء والعقلاء لاس مجموعتھ من ا
ت المال يخافون الله فالمملكة تحتاج  نظر  اص أمناء ع ب بوضع أ
ون، وأمناء يقبضون  س ضرة يتصرفون، وعقلاء  المغي إ : خدام با

صرفون، وكتاب و  حفظون و ؛ لأن السلطان عاجز )25(حساب يحرصون و
ا.   ع تو أمور المملكة وتدبر جميع شؤو

                                                             
نصاح السودان، ص  )22( ، اس  . 89أحمد حمدان العل
، المرجع نفسھ، ص  )23(  .99العل
 . 99نفسھ، ص  )24(
 .95مقدم، المرجع السابق، ص  )25(
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م من  م من يخطئ وم يجب ع الملك مراقبة الكتاب والأمناء؛ فم
ذه  المراقبة من طرف عمال الشرطة كما يقول المغي :  ب، وتتم  يص

(بوشقيف ،  »26رسل وحساس وحفظة وعساس وأراب شرطة يزجرون («
م )17، صفحة 2011 ا المغي من أ كم جعل ونظرا لقيمة الوزراء  ا

ون الوزر ممن يخ الله، ومن  شرط أن ي كم،  الوظائف  نظام ا
ة والإقدام. ش قوي وتدرب الرجال ع الأس ن ج و امھ ت  م

بع الأم لأحوال الأمناء الذين تولوا مناصب  الكشف عن الأمور : إن ت
ت  م والكشف عن حال الأمور دليل ع صلاحھ، خاصة أموال ب قبل تولي
اوي يتم  المال، والواجب مراقبة جميع الولاة، ومن تكررت ضده الش
بدالھ للتقليل من الفساد، كما أشار المغي إ باب المفاسد و قبول  اس

دايا اجة  نفسھ للتقرب من  الأم  دية إلا  عطي ال ولاتھ بحيث لا 
ذا ظلم كب  حق  شاء و كھ يفعل ما  الأم وغض الطرف عنھ و

عدوا من قرب، وكم حببوا : «الناس، قال المغي  عيد، كم  فكم قروا من 
ب وا من حب   .)27(»من عدو، وكم كر

ام السلطانية: ون عادلا مع  العدل  الأح يجب ع الأم أن ي
ا الثبوت إلا بالعدل  م سواء سواء؛ لأن المملكة لا يمك عامل رعيتھ و

ت أن الأم حاد عن الطرق السوي وظلم  إذا«والإحسان، كما قال المغي  ث
عاليم القرآن والسنة، فإن الأمة قوامة  رعيتھ وخيانتھ للأمانة وخروجھ عن 

ا حق تق مھ وعزلھالغاية ول   ».و

ار السنة عند القيام  د من حدود الله فعليھ إظ عند تطبيق الأم 
وى  ال بما نصبھ من القضاة والعمال لأن ش ذا ا بذلك، ولا يكتفي  

                                                             
شة بوشقيف . ( )26( مد بن عبد الكرم المغي  اقليم 2011عا ) الدور الفكري 

،  ) 2011توات والسودان الغري .( جامعة تلمسان : رسالة ماجست
 مقدم، المرجع السابق، ص  )27(
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م ا م موم الناس كما أن )28(الرعية غال ل يوم لسماع  ، فيجب أن يجلس 
م؛ لأ  ا  نفوس نھ يتمكن من الاطلاع ع لوس الأم أمام رعيتھ أثرا كب

م.  جميع أحوال

ء بالأموال من حيث أباح  جباية الأموال : طلب المغي من الأم أن ي
اة المعدن والفطر وخمس  رث والماشية وز ن وا اة الع الله لذلك، و ز
ا وما أفاء  زة وما يأخذ من التجار وتركة من لا وارث ل الغنائم وأموال ا

ربالله بھ من أ ل ا   .)29(موال أ

جب ع   أو المغي الأم بالكرم لأنھ يؤدي ا محبة الرعية لھ و
ل فرد من الرعية أداء ما عليھ من مال، حقا من حقوق الله ومن لم يؤد 
رمة وال أو المغي  ق وجب زجره وعقابھ، ومن الأموال ا ذا ا

ع عض الأمراء ع  ا  ا الغرامات ال يضع ا وعدم أخذ ل باجتنا ض أ
  القرى.

  رسالة الإمام المغي لأم السنغاي: – 2

انت تتمحور حول  تتضمن الرسالة إجابة عن أسئلة الأسقيا وال 
سي أمور مملكتھ وسميت بـ  ة المغي«كيفية  » أسئلة الأسقيا وأجو

 : ا ع النحو التا   وقسم

الن عن السلطان راع لا مالك : تحدث المغي عن الأمر بالمعروف و 
لھ  قال  أن الملك  ل ملكھ راع لا مالك، و ن لھ أن السلطان   المنكر، و

: م ولا « المغي م ودنيا م دي قد رفعك مولاك ع كث من عباده لتص ل
م م ومولا ون سيد   . )30(»لت

                                                             
 نفسھ، ص  )28(
 نفسھ، ص  )29(
، المصدر السابق، )30(  . 162المغي
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م  عاد علماء السوء عن السلطان ومصا الناس : وعلماء السوء  إ
لون أموال ا يل الله من يأ ئة يصدون عن س م الدن أعمال لناس بالباطل و

م أفضل  م و أنصار اد ف شار الفساد  جميع البلاد فا ب ان م س و
اد ل ج ديث )31(من  م يقرؤون القرآن وا و م من  . أصل فساد

ل  م من أ م بذلك يزعمون أ م الكث من نصوص الكتاب، و وسرد
م من أ نكرون بأ عا : ﴿إن الذين الذكر و ل السوء قال سبحانھ و

ناه للناس  الكتاب  عد ما ب دى من  نات وال يكتمون ما أنزلنا من الب
ؤلاء العلماء أشد  م اللاعنون﴾، فعالم واحد من  لع م الله و أولائك يلع
ضرر ع الأمة من ألف شيطان وأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم 

علمھ   .)32(ينفع 

ل  ل الذكر   ل الذكر : لزم السلطان الاستماع والرجوع لأ تقرب أ
ت  ل أمر  عملھ  ا يث ا، وقاعدة  علم حكم الله ف تصرفاتھ ال لا 
ن كما يقول  ن طال أمده يتم ذلك بقيام أمراء المسلم والشر يزول ح و

لم  دين : «المغي  وا أحدا يت الله بتعليم ولا حكم بحفظ الدين بأن لا ي
ل العلوم والتقوى  ون من أ   .)33(»ولا فتوى، ح ي

ھ صارت   وحفظ الدين لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والن عن المنكر و
عا : ﴿كنتم خ أمة أخرجت  أمة الإسلام خ أمة أخرجت للناس، قال 

ون عن المنكر﴾   .)34(للناس تأمرون بالمعروف وت

م أو  ل الذكر  م الدفاع عن وأ لئك العلماء الذين أخذوا ع عاتق
س من أجل  ة، والأم الذي  ة الدامغة والأدلة الوا دين الله با

                                                             
، المصدر السابق،  )31(   164المغي
، المصدر السابق، ص  )32( بك  .56الت
، المصدر السابق،  )33(  165المغي
  164نفسھ،  )34(
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ل الذكر الذين  و الذي يجعل جلسائھ من أ إرضاء الله بخدمة الرعية، و
قللون من شأن الدنيا. وأما الذي يقرب علماء السوء  يذكرونھ بالآخرة و

ء الدين، ولاشك أنھ ظالم لنفسھ ولرعيتھ، ومضيع فذلك مقرب أعدا
ة : «قوق الله والعباد قال ابن حزم ء أضر ع السلطان من ك لا 

م فيھ، فإن لم يفعل، شغلوه  م بما لا يظلم شغل زم  ن حولھ، فا المتفرع
  . )35(»بما يظلمونھ فيھ وأما مقرب أعدائھ فذلك قاتل نفسھ

سب: يتصف ا ن والرفق  القول اتخاذ ا سب بصفات الل
امھ واستمالة القلوب،  عينھ ع أداء م لق، فإن ذلك  والفعل وحسن ا
ن الرسول الكرم، متعففا عما ي  سب مواظبا ع س ون ا جب أن ي و

دايا والرشاوي  سب أن يختار من )36(أيدي الناس، لا يقبل ال ، وع ا
امھ، كما يطلب ؤلاء العمال عند  عينھ ع أداء م من السلطان مراقبة 

ا ع أتم وجھ، قال المغي  م يقومون  م والتأكد من أ ام وأن : «أداء م
سبون ذلك ليلا  ح لھ بما استطاع وأن يجعل أمناء، و د  منع ذلك  يج
نما ذلك  ن و س ذلك من باب التجسس ع المسلم ارا، ول ارا سرا وج و

سب البحث عن المنكرات والوصول ، لذ»)37(حسن الر  لك وجب ع ا
سنة. ل الأمور ا ا وتفحص  ار ن ا و   إل

. نظرة الإمام المغي للإصلاح الاقتصادي  ممالك غرب إفرقيا 3
  من خلال الرسائل 

ا رسمت خارطة طرق للإصلاح  مية رسائل الإمام المغي  أ تتج أ
ل  ل المشا ا  ار ال طرح الاقتصادي  إفرقيا الغرية من خلال الأف

                                                             
 . 126بوشقيف، المرجع السابق، ص  )35(
امعية .  )36( وت : الدار ا لية الإسلامية . (ب حسن ع خلاف. الإدارة ا

 . 17)ص1980
، المصدر السابق، ص  )37(  . 52المغي
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ن والملوك الذين أعقبوا حقبة الإمام  الاقتصادية ح أن الكث من المص
م ال ا وم ا وحاولوا ال ع منوال شيخ عثمان بن فودي المغي احتفوا 

وا حاكم مملكة  ناماحاكم سكت وأحمدو لو   .س

اكم  رأى الإمام المغي أن من ضرورات الإصلاح الاقتصادي إصلاح ا
م  رغام انھ زجر الناس و اكم بإم تب عليھ إصلاح الرعية؛ لأن ا الذي ي

رام. م عن ا   ع الصلاح وردع

  إصلاح الأسواق:  -01

يا ا عت السوق عصب ا امة لتنظيم ة الاقتصادية وأداة 
م  ا كما يرى الإمام، فوجود السوق أولا، وتنظيمھ ثانيا، من أ وترشيد
ة  عة من أجو خطوات الإصلاح الاقتصادي، وقد تضمنت الإجابة السا

ان والنقصان «المغي ع أسئلة الأسقيا  م من يطفف المكيال والم وم
ب والفضة بالنح غش الذ م من  اب، وم ي أن ينظف الت من ال أ اس، و

ى سلعة  م من إذا اش ن بالماء وغ ذلك... وم خلط الل م و نفخ  ال و
ا برح وطلب  ذا ندم أو لم يبع ا، و ا ثم ا قبل أن يدفع لر ب  ا وذ حاز

ا يع ا قال لھ خذ سلعتك أو اص ح ن ا ثم   .)38(»منھ ر

التطفيف حرام  الكتاب والسنة والإجماع، رأى الإمام المغي أن 
ل إليھ مسؤولية  ا تو سبا  الأسواق أو أم جب ع الأم أن يجعل مح و
حفظ الأرزاق من جشع تجار السوء، كما يجب ع أم السوق أن يضبط 
ا بالطرد من  ل متعد عل ا مراقبة صارمة ومعاقبة  راق اييل والموازن و الم

شاط التجاري خارج السوق السوق،  ح ن أن يمنع ع التجار ممارسة ال
ل  زم  ذلك يجعل  ن، ورأى أن غياب ا سب المؤطر وخلف أنظار ا

                                                             
، أسئلة الأسقيا، ص  )38(  . 08المغي
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مطرود من السوق يؤسس سوقا موازة خارج الضوابط الشرعية ورقابة 
ن سب   . )39(ا

سديد ثمن السلعة ي امة،  ضرورة  بھ الإمام المغي إ جزئية  دا ان
ان يجري العمل بأن يؤخر  ن تمام البيع، حيث  بيد وعدم تأخ الدفع إ ح
ن لم يتم بيع السلعة ترد  ن بيع سلعتھ و ي سداد ثمن السلعة إ ح المش
ا الشرعية بحكم  غض النظر عن مآلا ذه المعاملة  ا الأول، و ع إ با

ب كساد السلع وفقدان ر  س ا  عمليا  ؤوس الأموال الاتفاق وال
ان يتجھ  عطل الأسواق، فمنظور الإمام  ة، وقد تؤدي إ  ا التجار حيو
شر  الأسواق مما يخل  افحة الفساد والآفات ال تن إ ضرورة م
و ما يؤثر حتما  استقرار  م و ش قوق المالية للناس ومستوى مع با

  .)40(شؤون البلاد العامة

ت المال وتم-  02 لال :العناية بب نھ من الكسب ا   و

انو،  عة للإمام المغي لسلطان  ذا المعطى  النصيحة السا وجاء 
لال  جباية الأ  زنة العمومية للدولة حيث رأى ضرورة تحري ا موال ل

ا والغنائم وأموال ( اة بأنواع الز ت المال) من خلال مصادره الشرعية  ب
وس المفروضة ع ا زى والم ا الص وا لتجار وتركة من لا وارث لھ وغ

ا من خلال المراقبة الصارمة  من المصادر ال يجب الرشادة إن  جباي
ا ال يجيب أن تصرف   م، أو  تحديد سبل صرف باة ومحاسب ل

  . )41(الشؤون العامة من دون بخل ولا تبذير

                                                             
 . 244ميغا، المرجع السابق، ص )39(
، المصدر السابق، ص  )40(  . 66المغي
يا والشيخ عثمان بن فودي الفلا )41( وت: ادم عبد الله الالوري، الاسلام  نيج ي، ( ب

 )ص2014دار الكتاب، 
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لات  الناشئة  غرب أثر أصلاحات الإمام المغي الاقتصادية  الدو
  افرقيا.

وسا.. 1   عثمان بن فودي مؤسس مملكة سكت الفلانية ببلاد ال

ركة الشيخ المغي الإصلاحية ببلاد السودان الغري صدى واسع  ان 
ة وملموسة  عيد ع سائر إمارات تلك البلاد  ميادين عديدة وا وأثر 

وح الثقافية فقد   حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ن   ن اللامع أحد المص تھ  انة عظيمة  السودان وذاع ص تھ م أكس
ام  ا العلماء وا الدعوة والإصلاح، وأصبحت كتبھ مدرسة روحية تري عل

  .)42(والعامة

ار الشيخ المغي تأثرا  تأثر عثمان ابن فودي مؤسس مملكة سكت بأف
أ ا ح صار ينقل من كتبھ  ة، أورد  كتابھ حصن كب نما ينقل عنھ مشاف

التلميذ الذي  سب ابن فودي نفسھ إليھ  عض فتاوى المغي , ف ام  الأف
د الذي لا يقل عن ثلاثة  عد الع ما من  سمع وأخذ منھ بالرغم من ما بي
علقھ بالشيخ المغي , كما  ذا يدل ع مدى تأثره الشديد و قرون و

د أيضا  كتابھ  ش ز اس تاج , في اج وكفاية ا يل الاب عليم الإخوان" ب "
ن يقول  وقفنا : «الشيخ عثمان فودي عن مدى نفعھ بكتب الشيخ المغي ح

ا كتاب المسائل الذي  ا , م عض تواليفھ وانتفعنا  عا ع  بحمد الله 
ي  ا لأ عبد ألفھ للاسقيا ومصباح الأرواح  أصول الفلاح ورسالتھ ال ألف

ا، وجمعنا معھ  ا جزاه الله عنا خ انو وغ عقوب سلطان  الله محمد بن 
ن نات آم   .»)43( علا ا

                                                             
ضاري من  )42( ا ا قيا ودور ة  وسط وغرب افر ارون، الطرقة القادر ادي  ال

سانية، جامعة غرداية 19-16القرن    . 132)، ص  2016م . غرداية : قسم العلوم الا
 

ي، اللغة العرية والثقافة الاسلامية بالغرب الافرقي. 'الراط:  )43( عبد العا الودغ
شورا لية العلوم م سانية.، ت   )2010الا
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نا . 2   .1815أحمدو لب مؤسس مملكة ماس

س وفق نصائح الإمام المغي  و نظاما اقتصاديا  أقام أحمدو لو
م موا انت أ تمع,  ت المال يتو الصرف منھ لمصا ا شاء ب اة بإ رده الز

ا من يخالف الشرعة  رب والغرامات ال يدفع راج, وغنائم ا زة وا وا
ن خمسمائة ( ) 2000) صدفة وألفي (500الإسلامية وال تراوحت ماب

عض القرى والمدن ال  ا  عض الغرامات ال تدفع صدفة, علاوة ع 
ذا ونظم الشيخ اقتص شقاق والتمرد والعصيان،  اديات الدولة تحاول الا

ية بزراعة أرا الدولة, ووزع الماشية  باستخدام الرقيق الذين يحصل الوث
ن يتولون  ن تحت إشراف مسؤول ا من الغارات ع المزارع ال يحصل عل
ذه القطعان، وذلك بحثاً عن المرا  اب  إصدار التعليمات لأ

ضرا  .ء)44(ا

و  سبة للنظام الضر فإن أحمدو لو لم يفرض ضرائب ع رجال بال
ن والرعاة  ا من الفلاح ي, واكتفى بتحصيل رف مثلما طبق  دولة الفولا ا
وة وعماد  رف من مصادر ال ذه ا ومن صيادي السمك والتجار, باعتبار 
ات ال ساندت  ات عدا ا ل ا ا طبقت ع  ا  البلاد, ولك دخل

ناك أيضاً  اده, و ان  أحمدو  بداية ج ن كما  ار ضربة ع غ ا
ذا القبيل  )45(الرقيق يدفعون ضرائب من 

   

                                                             
راء ابان القرن الثالث  )44( ركة الإصلاحية  افرقيا جنوب ال وس. (ا محمد بوع

دى  زائر : دار ال  .210) ص 2009عشر، ( ا
 .  129ارون، المرجع السابق، ص )45(
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اتمة :    ا

  ستخلص:من خلال ما سبق يمكن أن 

ة  رصد  - عت رسائل المغي إ ملوك إفرقيا وثائق ذات قيمة كب
 أسس المشروع الإصلا للإمام المغي  إفرقيا.

ياة ال تحتاج إ إصلاح إن ع   - ل مجالات ا ت الرسائل ب اعت
ا الأفارقة  المستوى السيا أو الاجتما أو الاقتصادي، حيث اعت
ات الإصلاحية ال جاءت  ر لات وا ل الدو دستورا قارا استفادت منھ 

.  عد الإمام المغي

، حيث  - اما  نصائح الإمام المغي ا  حازت الرشادة الاقتصادية ح
و عمود الإصلاح وأن الفقر والإفقار من دوا  رأى أن الإصلاح الاقتصادي 
عدم الاستقرار السيا لذا نراه يدعو إ ضرورة شرعنة المعاملات 

ا.  ن عل سب قامة ا ا و  الاقتصادية داخل الأسواق وتنظيم

ئة ملائمة لإصلاحات الإمام المغي حيث  مثلت - إفرقيا الغرية ب
ن ومؤس الدول مثل  ھ الكث من المص ا، وسار ع ن ن  إقرار

 المص عثمان بن فودي والشيخ أحمدو لب. 
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ضاري من  .3 ا ا ة  وسط وغرب افرقيا ودور ارون. الطرقة القادر ادي  ال
سانية، جامعة غرداية 19-16القرن    ).2016م. (غرداية: قسم العلوم الإ
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يم (جامعة غرداية) ن إبرا   .د. حامد لم
  

ص:   الم

ة  ة الإمام محمد بن عبد الكرم المغي  محار ذه الدراسة إ إبراز مقار دف 
ھ   بع من الفساد الاقتصادي  توات والسودان الغري، وذلك من خلال ت
اماتھ  ا الاقتصادي؛ بالتطرق إ إس ود الإصلاحية لھ  جان ذلك، وتوضيح ا

تمامھ بإصلاح الفساد  تحرر السوق والتجارة من سيطرة ال ود بتوات، وا
عض المعاملات الاقتصادية  م  الاقتصادي بالسودان الغري من خلال تقو
قيا.  ام ممالك غرب إفر ا رسائلھ  الن والإرشاد  ّ الفاسدة ال تو
ما   ا قو ة سديدة ومن وقد خلصت الدراسة  الأخ أن للإمام المغي مقار

ناسب مع الواقع الاقتصادي والسيا إصلاحاتھ الا ي ت قتصادية، ذات أثر إيجا
تھ الإصلاحية الشاملة.  ا خلال مس ل الأماكن ال استقر    ل

لمات المفتاحية:   ال

 إصلاح  - الأسواق  -توات -الفساد الاقتصادي -المغي
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The Approach of Imām al-Maghīlī in Fighting Against Corruption in 
Tuat and West Sudan (d.909 AH/1504 AD) 

Abstract 

This study aims to highlight the approach of Imām Abū ʿAbdullah Muḥammad b. 
ʿAbdul Karīm al-Maghīlī in fighting against economic corruption in Tuat and West 
Sudan, by tracing his methodology and clarifying his reform efforts in the economic 
aspect. This includes his contributions to freeing the market and trade from Jewish 
control in Tuat, as well as his concern with reforming economic corruption in West 
Sudan by evaluating some corrupt economic transactions, which he clarified in his 
messages advising and guiding the rulers of West African kingdoms. The study 
concluded that Imām al-Maghīlī had a solid approach and a strong methodology in 
his economic reforms, with a positive impact that was proportionate to the 
economic and political reality of all the places where he settled during his 
comprehensive reform journey. 

 Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Corruption, Tuat, Markets, Reform 
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  مقدمة:

وانب الإصلاحية  حياة الإمام محمد بن عبد الكرم  م ا إن من أ
؛ تمامھ بالواقع الاقتصادي لتوات والسودان الغري، حيث بذل  المغي ا

تھ  ّن لنا مقار ة  محارة الفساد الاقتصادي بطرق مختلفة تب ودا كب ج
ان للسوق والمعاملات الاقتصادية  توات  ال، فقد  ذا ا الإصلاحية  

ر لنا من خلا ا  كتابات المغي يظ ا جانبا والسودان الغري حضورا كب ل
انب  ذا ا و ما يدفعنا لدراسة  ضارة. و تھ الإصلاحية ا ما  مس م
ال.  ذا ا تھ   تھ ومقار براز رؤ الاقتصادي من تارخ الإمام المغي و
ففيم تتمثل مقارة الإمام المغي  محارة الفساد الاقتصادي  توات 

  والسودان الغري؟

:التعرف بالإمام محم -1   د بن عبد الكرم المغي

ا  ت علم وشرف، و شأ بمدينة مغيلة بتلمسان  ب ولد الإمام المغي و
حفظ القرآن الكرم ع يد الشيخ محمد بن أحمد بن ع المغي 
ب الإمام  ية  مذ ات الكتب الفق عض أم لاب، وأخذ عليھ  الش با

زائري (ت مالك، ثم اتصل بالشيخ عبد الرحمن ال ) م1470ـ/ 875ثعال ا
وأخذ عنھ تفس القرآن والتصوف والقراءات، ثم سافر إ بجاية وأخذ عن 

ا  عد ديث، و ا جملة من علوم التفس وا انتقل إ توات، ال قال علما
ا م: «ع ا دار علم وتقى فانتفعوا بنا وانتفعنا  . )1(»حللنا بتوات فوجدنا

ان ذلك  م)، وأول ما نزل بھ قرة أولاد 1452ـ/856الرا سنة (ع و
ا انتقل إ تمنطيط سنة(  ا 1468ـ/872سعيد  تيجورارن، وم م) و

  .)2(احتك بالشيخ ي بن يدير وأخذ عنھ العلم

                                                             
اج بتطرز الديباج تح. ع عمر، مكتبة  )1( ، نيل الاب بك أحمد بابا الت

رة   .234، ص2، ج2004، الثقافة،القا
ن، وصية  )2( المغي محمد بن عبد الكرم، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

زائر،  يا، تح. مبارك جعفري، دار الكتاب العري، ا يج انو ب ، 2019لسلطان 
  .22ص
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ود سنة ( م )، 1477ـ/882و تمنطيط قام الإمام المغي بإخراج ال
ا من إخضاع جميع القصور  عد التواتية ولم يبق للقبائل والمشايخ  وتمكن 

ود أي سلطة، كما نقل عاصمة إقليم توات إ  الذين عارضوه  إخراج ال
، وعند عزمھ الانتقالَ إ أرض السودان استخلف ابنھ ع قيادة  بوع

  .)3(توات

ا الشيخ محمد باي   صّ ود  توات فقد  أمّا ما يتعلق بنازلة ال
م نقض : «بلعالم بقولھ ر لھ م ن ظ ود من تمنطيط ح وقصتھ  جلاء ال

ي  د وخروج الذمة، وخالف  ذلك القا السيد عبد الله العصنو الع
ما إ علماء الآفاق والمغرب، فوافق رأي الأك  ما ومحاور ن ترافعا بنازل ح
ر والباطن الإمام  ل الظا ر، ووافق أ ي بناء ع الظا ما قالھ العصنو

نصر ا ... واس انيةلسنو والت رأي المغي العناية الر ما و   .)4(»المغي 

تھ الإصلاحية إ بلاد السودان ؛ حيث درّس  واصل الإمام المغي مس
تم بجمع المال أو ممارسة التجارة  ا، غ م سلاطي ، والتقى  وأف وأص

ار الذي عرفتھ تجارة القوافل  تلك الف ن المغرب الأوسط مع الازد ة ب
راء فرقيا جنوب ال م)، مخلفا 1504ـ/909، تو رحمھ الله سنة()5(و

يل، شرح  ا: مصباح الأرواح  أصول الفلاح، مغ الن مؤلفات عدة نذكر م
ا مل  المنطق...وغ تتلمذ ع يد الإمام المغي عدة طلبة ، كما )6(ا

بار م: محمد بن عبد ا ر م م)، وعمر بن 1549ـ/956(ت الفجي اش
                                                             

  .1محمد بن عبد الكرم المغي ، وثيقة الاستخلاف، وثيقة بيد الباحث، دت، الورقة)3(
شر 1الرحلة العلية إ منطقة توات، ط محمد باي بلعالم، )4( ومة للطباعة وال ، دار 

زائر،  ع، ا   .82، ص1، ج2005والتوز
وك مقدم، )5( الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وأثره الإصلا بإمارات وممالك ·م

ن  قيا خلال القرن زائر، دت، ص 9- 8غرب إفر شر، ا   .91ه، دار الغرب لل
مدي، الفقيھ محمد بن عبد الكرم المغي الإطار المعر والتعامل مع  )6( أحمد ا

زائر،  ع، ا شر والتوز انية، مكتبة الرشاد للطبع وال . 30-20، ص ص 2012الم
زائر من صدر الإسلام ح العصر  م أعلام ا ض ، م انظرأيضا: عادل نو

وت، لب ض للثقافة، ب اضر، مؤسسة نو   .308، ص 1980نان، ا
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اي بن محمد الكن ولد ( م)، والعاقب بن عبد الله 1460ـ/865أحمد الب
بار الفجي 1543ـ/950الأنص المسو (ت يم بن عبد ا برا م)، و

  .)7(م)،1574ـ/954(ت

ة الإمام المغي -2 ر والتجاري  توات خلال ف اقع ا الو
  م:15ه/9ق

ام؛ عرفت  غرا ال ا ا رة بفضل موقع توات حركة اقتصادية مزد
ة، ال تصل بلدان المغرب بمنطقة السودان  الذي يتوسط الطرق التجار

ل كب ش  ،)8(الغري،حيث تتم مسالك توات نحو إفرقيا  التجارة 
ل كب ع  ش ي قديما  بالإضافة لذلك فقد اعتمد الاقتصاد التوا

ر شاط ا ن والمساعدة ع  ال الذي يل الاحتياجات الضرورة للتواتي
ع  ذه الصنا مت  راء، بحيث سا م بالإقليم وسط ال استقرار
الزراعة والتجارة،  شطة الاقتصادية الأخرى؛  عاش الأ التقليدية  إ
رت عديد الأسر  امل منطقة توات، واش شرت ع  رت الأسواق وان فازد

ا:بصناعات تقليدية م ضاري، نذكر م   عينة ؛ أصبحت ضمن الموروث ا

ية: - ن الأحمر  إقليم الصناعة الطي لقد ساعد توفر مادة الط
عد  ن  تم تحض الط ذه الصناعة  الإقليم و شار  توات، ع ان
ا إ  ا  الماء ثلاثة أيام مما يحول تم وضع ا من الأرض، و استخراج

ة ينة، تضاف لھ مادة (الدفُّ  و عبارة عن قطع صغ ون) و ون) أو (التَفُّ
ينة  ن ح يصبح  خلط مع الط قھ جيدا و عد  روق  ن ا من الط
ي  ال مختلفة عبارة عن أوا ضرة إ أش ن ا ل الط ش شكيل، و قابلة لل

                                                             
ياة الفكرة بإقلي توات  )7( امات علماء تلمسان  ا شة بوشقيف، إس عا

لية 16-14ه/10-8والسودان الغري  خ، قسم التارخ  م، أطروحة دكتوراه  التار
زائر،  سانية والاجتماعية ، جامعة تلمسان، ا -268م، ص 2018- 2017العلوم الإ

271.  
مدي،  )8(   .37المرجع السابق، صأحمد ا
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ن  اوح ما ب ال لتجف  مدة ت ذه الأش وأقداح، وجرار، وقِلال، فتغطى 
رن تحت الظل لتجف بتأنثلاثة أسابيع إ    .)9(الش

رق بحفر حفرة محاطة بأغصان قابلة للاشتعال،  تتم عملية ا
ا  رق يتم إخراج عد ا طب، و غطى با عد قطعة و ي قطعة  وتوضع الأوا
ل  ون ع ش ا برسومات مختلفة ت ن؛ وذلك بزخرف ي إ مرحلة ال

ي باللون الأسود، خطوط أو دوائر، و منطقة تمنطيط يتم صبغ تلك  الأوا
 .)10(الذي تتم بھ المنطقة  صناعة الفخار

سيجية:  -  ياة الصناعة ال شيط ا قوة  ت مت المرأة التواتية و سا
رفية العالية ال  ا الدّؤوب وا الاقتصادية  إقليم توات، وذلك بفضل عمل

ا غزل و رف، والصناعات أبرز ت وأتقنت الكث من ا الصوف  تفن
سطة والأغطية والملاس  والقطن، و حرفة أساسية تتمثل   الأ
لالب، تختلف من حيث الألوان وطرقة ال من منطقة إ  س، وا ا ال
ن، فإن  سيج عند التواتي الرغم من نجاح صناعة الغزل وال أخرى بالإقليم، و

ي ع رأس  أ ذه الصناعة، و ت  ذه الصعوات عض الصعوات قد واج
يوانات  و قلة أعداد ا ام من الصوف والقطن، ومرجع ذلك  قلة المواد ا
مية  عطوا أ ن لم  ا، كما أن التواتي ال تُرى بالإقليم زادة ع رداءة صوف
ؤون إ شراء الصوف والقطن من  ان تجار توات ي لزراعة القطن، لذلك 

ذا النقصالقوافل التجارة القادمة من الشمال ل  .)11(سد 

-  : ا صناعة ا ان يحتكر ب والفضة  صناعة ا من الذ
ام من القوافل القادمة من أسواق  ب ا ون الذ ش انوا  ود، حيث  ال

                                                             
)9(Capitaine Rio, L' artisanat a Tamantit, travaux de l'institut de recherche 

saharienne, TXX, université d’Alger, 1961pp137-144.  
ن  )10( ـ دراسة تارخية من  13و 12محمد الصا حوتية ، توات و الأزواد خلال القرن

لية ، ج  زائر، 1خلال الوثائق ا  .137-136، ص 2007، دار الكتاب العري، ا
ن  )11( م، ديوان المطبوعات 19و  18فرج محمود فرج، إقليم توات خلال القرن

ز  امعية والمؤسسة الوطنية للكتاب، ا   .61-60، ص1977ائر، ا
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ى  ذه الصناعة حاضرة بقوة  أسواق المدن الك انت  السودان، و
 .)12(أسواق تيجورارن وتمنطيط

شاط التجاري  توات: -   ال

ا ثلاثة أبواب Daumasوصف دوماس (  ) أسواق توات، وقال بأ
اب تيمقزات، إ جانب  يم، باب تادمايت، و : باب أولاد ابرا سية و رئ
ا رحبة  عرف بالرحبة م سبعة أماكن  ة مزودة  خمسة أبواب أخرى صغ
ا التجار،  ماعة، و أماكن يلتقي ف يم، والمستور، ورحبة ا أولاد ابرا

ا سوقا للصناعة، وسوقا خص ا لسلع معينة فتجد ف عض جوان صت 
مال  ب، وسوقا لبيع السمن، وسوقا لباعة ا لاب ن، وسوقا ل للسرّاج
م لاستقبال العبيد  و م عام، وسوقا لبيع التبغ، وسوقا لبيع العبيد، و والأ
انت محلية أ ذه الأسواق سواء  عرض السلع   ن من السودان،  لو و ا

  .)13(مستوردة

ت فيھ  أسواق تيجورارن:- ة خارج توات، فقد ك رة كب يحتل ش
ففة،  وم ا السلع المعروضة وتنوعت من عبيد ورش النعام، والعاج، وال
ناء والطباق، والتبغ  ا، وا لود، بالإضافة إ التمور ع اختلاف أنواع وا

ورة)، ومن المصنوعات ا سطة (الشمّة التواتية المش ة تتواجد بھ الأ ليدو
س، والأغطية والقفف والسلال، وكذلك م الطعام  ا ) وال ا ّ (الد
ذا السوق تقصده القوافل  ان  ه. و س وغ ي وا وا والفحم النبا
ي من المنيعة، وغرداية، وورجلان، ومتلي  القادمة من الشمال ال تأ

                                                             
  .138- 137محمد الصا حوتية ، المرجع السابق، ص  )12(
)13(Eugene Daumas , le grand désert itinéraire d’un caravane du Sahara au 

pays des Négres , Royaume de Haoussa, Paris,1848, p67. 
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ن الصفرا ا من الشعانبة وسعيدة، والمشرة وع ء، والبيض لمبادلة سلع
سلع سوق تيجورارن وة والسكر والشمع والصابون   .)14(الق

م وأقدم القصور التجارة  سوق تمنطيط:- عت تمنطيط من أ
ي محمد  ا تتوسط إقليم توات، بحيث يصف لنا المؤرخ التوا و بتوات؛ 
سيط  أخبار تمنطيط،  الطيب بن عبد الرحيم  مخطوطھ القول ال

التمنطيط اسم لمدينة  إقليم توات، «... حركية تمنطيط التجارة بقولھ: 
ا ا الأسواق  ا قاعدة اجتمع ف انية، وتنصب  العلم والإمارة والديانة والر

د، لما فيھ  ا غ ولا زا ستغ ع اد أن لا  ع و ع والتجارات والبضا والصنا
اجات، ف مورد الركبان ومحشر العران  ات والمنافع وا من الدين وال

ى  ا الظمآن وترّ رد  ان، و ا ا سة البلدان، تنصت لعرس ا التجار ورئ
ا سعر ا إلا  ار )15(» الأوان، ولا ينفع ذو سلعة عرف و ما يو الازد ، و

ان مقصد القوافل التجارة القادمة من  الاقتصادي لسوق تمنطيط، وأنھ 
نوب.   الشمال وا

-  : ن صا سوقھ الرئ المتواجد أسواق ع ن صا  عد مركز ع
ا ؛ نقطة  مة لالتقاء القوافل التجارة بقصر العرب أو القصر الكب

ا  ذه القوافل تضع حمول انت  ات، وقد  افة الاتجا راء   العابرة لل
ا الس إ  ستأنف  ا ما  ا، وم ا أو لمقايض سوق قصر العرب لبيع
ع  انت السلع والبضا ذا السوق منطقة عبور و عد  أسواق أخرى، وُ

نفس الوقت، فمن أسواق السودان المعروضة متنوعة ورخيصة الأثمان  
ة  أسواق توات والأسواق  ذه البضاعة مطلو ان يجلب العبيد و الغري 
ب،  اب وورجلان وكذلك يجلب رش النعام، والذ الشمالية الأخرى؛ مثل م

                                                             
  .65-64فرج محمود فرج، الرجع السابق ص )14(
سيط  أخبار تمنطيط، تح. فرج محمود محمد الطيب بن ع )15( بد الرحيم، القول ال

زائر،    .14، ص1977فرج، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا
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وة والسكر من أسواق التل  ي الق ومن أسواق طرابلس وغات وغدامس تأ
ن، والمرايا، اك ي الس زائري تأ رات. ومن أسواق  ا و ياطة، وا بر ا و

ذا  يل، و ة، وا ة النار س المطرزة، والأس ي الملا المغرب الأق تأ
سطة تواتية لية التواتية من تمور وأ  .)16(إضافة إ توفر المنتجات ا

ونھ سوق أولف: - لت؛  ن أسواق توات وتدي ذا السوق مركزا ب يمثل 
و ،  يقع ع طرق القوافل و بكتو عن طرق قصر أقب بوابة توات نحو ت

عض القبائل  ا  انت تمارس كما عرفت منطقة أولف تجارة العبور؛ ال 
 .)17(المسيطرة ع المنطقة

ود الإمام المغي  محارة الفساد الاقتصادي بتوات: -3  ج

ود، وقد  ونة بال ا مملوءة م عندما دخل المغي إ توات وجد
م الأو عاثوا  انت التجارة حرف م، و روا قبيح أفعال ا فسادا، وأظ ف

م من  ذا ما مكّ فتحكموا  اقتصاد البلاد وسيطروا ع ميادين التجارة و
عزم  و ما جعل المغي  كم و السيطرة السياسية والتدخل  شؤون ا

م س دم كنا م و نوي انطون)18(ع إجلا تھ التاجر ا و ما يث يو ، و
ود ع Antonio malfanteمالفان ( د عيان ع سيطرت ال )، كشا

ا سنة  با  1447ه/850اقتصاد توات؛ عندما زار ن تقر ت ا س م وأقام 
ا، وتمكن من إرسال رسالة من توات إ جنوة، وصفاً  ضيافة أحد تجار

ا ول ة  لون جالية كب ش ود  ة، وأبلغ أن ال مية توات التجار م نفوذ أ
ا   .)19(وسطوة بداخل

                                                             
 .67فرج محمود فرج، المرجع السابق ص )16(

)17( Déporter Victor , la question du Touat au Sahara Algérien, Gourara, Touat, 
Tidikelt, fontana, Alger, 1891, p41. 

ري إ -)18( ا من القرن التاسع ال ميد بكري ، النبذة  تارخ توات وأعلام عبد ا
زائر،  ران ا ع، و شر والتوز ع عشر، دار الغرب لل   .35-34، ص 2007القرن الرا

ن، المصدر  )19( المغي محمد بن عبد الكرم، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
  .24السابق، ص
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اء  ود إ درجة من البذخ والتبا بال إضافة إ ذلك فقد وصل ال
ود  صصة لل ا وضعية الذمة ا يتعارض مع القواعد ال تحدد
ل الذمة مشروطة  تمعات الإسلامية، وأن حماية أ ن  ا والمسيحي

ود لم يراعو دود ال يرى المغي أن ال ب إعلان ببعض ا و س ا و
م رب عل غذية الصراعات داخل إقليم توات )20(ا ود   م ال ، كما سا

م  ذا الصراع يقوي شوك ره أحمد وسفيان؛ لأن استمرار  ان أش الذي 
ن  غية كسب الطرف ل طرف  ة تجاه  ساو م يقفون ع مسافة م جعل و

م الاقتصادية الأخرى، لذلك لا شاطا م و ن تجار لما لتأم ددون   ي
ستمر  م الفرصة، ولو بطرقة غ مباشرة  إشعال الفتنة ل سنحت ل
ل خاص ع التجارة  ش ود  ة ممكنة، وقد سيطر ال الصراع أطول ف
ل  ان ع رأس  ا اقتصاد توات ف نفس  ا الرئة ال ي ارجية للإقليم لأ ا

م يتحكمون و  ا، مما جعل ودي يقود حتكرون صادرات قافلة تجارة 
  .)21(وواردات تجارة القوافل ال تمر بتوات

ون أن الإمام  ا الصا ذكر رشيد بليل  كتابھ قصور قورارة وأولياؤ و
م: لت قائلا ل ان توات وقورارة وتدي ي " المغي خاطب س إذا تبعتمو

م و؟ قال ل ناك منذ : «فعندي مشروع أعرضھ عليكم" أجابوه ما ون  لن ي
سوى ثلاثة أسواق، واحد  تيميمون، وآخر  تمنطيط، والثالث   اليوم

شرط  ذه الأسواق، لكن  ون   ش يعون و ميع سي لت وأن ا تدي
ميع  جب أن تختفي، وأن ا لم يحمد وسفيان و عليكم التخ عن 

                                                             
ون  المأثور الشف والمناقب والأخبار رشيد )20( ا الصا بليل ، قصور قورارا وأولياؤ

شورات المركز الوط للبحوث  عصور ما قبل  ميد بورايو، م لية، تر.عبد ا ا
زائر،  خ، ا سان والتار   .51، ص2008التارخ و علم الإ

ن -)21( ودية بتوات خلال القرن م، رسالة 16- 15ه/10-9محمد قومي، دور الطائفة ال
زائر،  ران، ا لية العلوم الاجتماعية، جامعة و خ،  خ، قسم التار ماجست  التار

  .102-91م، ص ص 2013-2014
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، مما يدل ع أن الإمام المغي يقوم ع "يلتقي  الأسواق دون فتنة
ن جميع قصور توات حرمان ال ار وظيفة الوسيط التجاري ب ود من احت

عميم المبادلات التجارة ال تنعش الأسواق الداخلية  ا الثلاث، و بمقاطعا
ة ي  تلك الف تمع التوا انت تنخر ا لغاء التفرقة ال  و )22(لتوات و ، و

ة الاقتصادية الثاقبة للإمام الم غي ال تركز مشروع إصلا ينم عن الرؤ
ود والتفك  صناعة اقتصادٍ موازٍ  ع محارة الفساد الاقتصادي لل
تمام بحرة السوق ال تخضع لقاعدة العرض  م،لأن الا ارا ينافس احت
ار الاقتصادي الذي  يل للازد ار والمضارة س عيدا عن الاحت والطلب 

تمع وذلك باستقراره سياس ادئة ينعكس إيجابا ع ا ئة  يجاد ب يا و
ضاري.   ملائمة للإنتاج الفكري والر ا

ود الإمام المغي  محارة الفساد الاقتصادي  -4  السّودان ج
  الغري:

د الأم محمد رمفا   وسا  ع انو ببلاد ال زار الإمام المغي مدينة 
د لھ منصب القضاء والإفتاء1499- 1436( ة وع ا ف . وقد )23(م)، ومكث 

ا وكيفية  طلب منھ الأم آنذاك أن يكتب لھ رسالة  أمور السّلطنة وشؤو
ا لھ عام  كم فكت ضة المدينة وفق 1492ممارسة ا با   ان ذلك س م، ف

وسا،  اما  بلاد ال اً  انت مركزا ثقافياً، وتجار ة المغي الإصلاحية ف رؤ
ة، وطل   .)24(بة العلم والعلماءفأصبحت مقصداً للقوافل التّجار

وسا خلال حكم الملك   نا ببلاد ال س ا كما حلّ الإمام المغي  مملكة 
وراو ( ر ع طراز 1495-1445ـ/ 901-849محمد  د غو ا م م)، و 

                                                             
  .58-57رشيد بليل ،المرجع السابق، ص )22(
وت لبنان،  )23( ياة، ب يا، دار مكتبة ا عبد الله آدم الآلوري ، موجز تارخ نيج

  .82، ص1965
  .82نفسھ، ص )24(
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ا )25(مساجد غاو وج ان نا التّعليم والإفتاء، و ام عديدة  ، وتقلّد م
وانب الاقتصادي ذكر ومرشدا  مختلف ا ية، و ة والسياسية والدي

اكم  با  دخول ا ان س ي بارث أن الإمام عبد الكرم المغي  الرحالة 
وراو إ الإسلام   .)26(محمد 

ار وكتابات الإمام المغيتأثُّ  -   :ر قادة خلافة سكوتو بأف

وسا خلال النّصف الأخ من القرن  لم يكن لدخول الإسلام  بلاد ال
امس  ة الّ ا عدٍ سيا  البداية، رغم الثّقافة الكب عشر ميلادي أيّ 

ا علماء المنطقة، ثم أصبح الإسلام يمثّل قوّة سياسية  بلاد  ان يتمتّع 
ا  ومية، جَلَبَت قيادات جديدة، خصوصاً  زار ات ح غ وسا، أدّى إ  ال

ي كُنّ أك إسلاماً  بلاد نا اللاّ س ا انو، و ؤلاء  و وسا، ومن أبرز  ال
ام محمّد رمفا الّذي دعا الشّيخ محمّد بن عبد الكرم المغي  ّ ا

ھ، و  ي لن ؤلاء العلماء التلمسا مّية بلاد فضل  تر الإسلام وزادت أ
ا  انت لمراكز التّعليم المتنامية ف يج، و ا ركب ا وسا، وأصبح يمرّ عل ال

وسا خلال القرن السّادس عشر سمع عض مدن بلاد ال ة طيّبة؛ ممّا جعل 
ذب العديد من الطّلاب  ز كعواصم إسلامية ذات شأنٍ بما فيھ الكفاية  ت
ن بالعالم،  ّ الذي عمل ع وصل المسلم ذا تقليد ا والعلماء، زد ع 
ان  وسا، و ار الإسلامية إ بلاد ال عت مصدرا لتدفّق الفكر والأف كما 

ام الإسلام  ا ّ لقرن الثّامن عشر الميلادي أك قوّةً وتمكّناً، حيث أنّ ا
م م واعتمدوا ع العلماء  حكم روا إسلام   .)27(أش

                                                             
اثوليكية، لبنان،  )25( م بالسودان الأوسط. ، المطبعة ال ا وسا وج دي آدامو ، ال م

  .28، ص1988
)26(Barth Henry, Travels and Discoveries of North and Central Africa. new 

York, 1857, p474.  
ا ع غرب  )27( ا ا وتأث عطية عومار، حركة الشيخ عثمان بن فودي الإصلاحية جذور

لية 1903-1804ه/1233-1168إفرقيا  خ،  خ، قسم التار م، مذكرة ماجست التار
زائر سانية، جامعة غرداية، ا   .67، ص2017-2016العلوم الاجتماعية والإ
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عدّ الإمام محمد بن عبد الكرم المغي من كبار العلماء  ذلك  و
شر العلم  ن الّذين جابوا أقطار السودان الغري ونالوا شرف  زائر ا

ذه ا فانتقل ع القرى والمدن والممالك والتقى  ،لأمصاروالمعرفة  
ع  ا ومجددا، فأصبح ذا ا ومص ان نا ا، ف ا، وخالط علماء ام بح
لَ  ْ َّ ام يرجون ال ت ح التفّ حولھ طلبة العلم، وقصده العلماء وا الص
و يملك  ھ، وجمع الله فيھ خصال جمّة، ف من علمھ، والاستفادة من ن

اعة و  ّ رأة والمروءة والسّماحة والفضل والوقار ما يمكنھ لنَصْرِ من ال ا
شر الإسلام  ا ي راء إ جنو ِ إخوانھ، فقد رحل من شمال ال

ْ أمّتھ، ونُ
ة. ية والدّنيو   ومختلف العلوم الدّي

- :   المسائل الاقتصادية  كتابات الإمام محمد بن عبد الكرم المغي

عة من عت الكتابات الإصلا        ي نا حية للإمام المغي التلمسا
ة العبارة، مع الدقة  ي، موجزة الألفاظ، قو ة المعا ، وا التأصيل الشر
ب الأخرى،  ن من المذا ھ المس والاختصار، و نتاج علمھ الغزر، وفق
كما أن فكره الن جعل منھ مجدد السودان الغري، بل أك من ذلك 

ادية  ا؛ فمواقفھ الاج املا  جميع المسائل ال تناول العديدة أحدثت ت
ا:   خاصة  المسائل الاقتصادية ال نذكر م

ن: - ت مال المسلم   مصادر ب

اعتمدت بلاد السودان الغري النظام الما الإسلامي لإدارة مختلف 
و نظام دقيق مستو من النّظم الإسلامية وفق  الشؤون المالية، ف

ي الشّرعة الإ  ان الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا سلامية، فقد 
لّ ما يتعلّق  ن، و ام  ما يخص شؤون المسلم حرصا ع إرشاد ا
م المالية  غفل عن تنظيم أمور ة؛ لذلك نجده لم  ية والدّنيو م الدّي بحيا

ا إ أمناء وعمال من ذوي ا دار ام و ذه الم م إ توكيل  لصّلاح وأرشد
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ا، )28(والتّقوى  ل ذه الأموال المفروضة ع أ ، وع الأم معرفة مصارف 
ا ع حسب ما حدّده الشّرع  ا ع مستحق ا وصرف باي ن العمال  عي و
ذه  ّن بالتّفصيل كيفية صرف  ن وعمارة للأرض، و ة المسلم مراعاة لمص

عا من ا ا الله  ا ال ذكر اده الأموال  مصارف لأصناف الثمانية، باج
ل العلم شارة أ ن، ومن أنواع )29(واس ت مال المسلم عددت مصادر ب ، وقد 

راج،  مس والفيء وا اة، وا ا الشّرع الزّ ت المال الّ حدّد مصادر ب
ل صاحبھ، وتصرف أموال  رث من لا وارث لھ، ومال ج زة، والعشر، و وا

ن  مصا  ت مال المسلم ة الأمةب ستد مص ل )30(عديدة ممّا  ، و
ت مال  ال الفساد الاقتصادي الذي يضر ب ل أش ذا من أجل التصدي ل

ن.   المسلم

  :جباية الأموال -

ون مصادر  ك ع أن ت إن أساس الإصلاح والرشاد الاقتصادي ال
،  رسالتھ تاج الدي و ما نص عليھ الإمام المغي ن الدخل الما شرعية، و

سس جمع المال بالتطرق 
ُ
ا أ ّن ف ن ال ب فيما يجب ع الملوك والسلاط

بداية إ الكرم، وأنھ دوام الملك، والبخل والتبذير خرابھ، وعرف الكرم أنھ 
عدى وظلم،  عدى فقد  اجة لمستحقھ بقدر، ومن  بذل ما يُحتاج لھ عند ا

لناس؛ لأن الطمع ثم أورد  أسس جمع المال الإمساك عن ما  أيدي ا
اة،  ا من ز ا، ثم عدد الأموال ال أحل الله جباي خراب للمملكة وزوال
، وتركة لا وارث  زة، وأموال الص از، وخمس الغنيمة، وا وخمس الر
رب، ثم ذكر تحرم الشرعة ع الأم  ل ا ا، وما أفاء الله من أموال أ ل

                                                             
، تح: عبد القادر المغي محمد بن عبد الكرم، أسئلة الأ  )28( ة المغي سقيا وأجو

زائر،  ادية، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا  .182، ص1989ز
، المصدر السابق، -)29( ة المغي محمد بن عبد الكرم المغي ، أسئلة الأسقيا وأجو

  .183ص
  .183- 182نفسھ، ص-)30(
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ا با دية، لأ دية ذا الظلمَ وأخذَ الرشوة وال ذا دخلت ال ل بلية، و ب 
سلطان خرج عنھ العدل والإحسان، كما تطرق لتحرم المكس، وأخذ العشر 

ات   .)31(من أراب الأموال وال

  تنظيم الأسواق التجارة: -

ا دور فعال   عت التجارة موردا أساسيا للرح وج الأموال، ول
ت ن ا ا من ب ة اقتصاد الدولة؛ مما جعل ، فنجده تقو مامات الإمام المغي

ا، والوقوف ع ما  نظيم أمور السّوق وصلاح ام والأمراء ب قد حثّ ا
ن، والأمر بالمعروف والنّ عن المنكر ، ومن )32(يحتاجھ الفقراء والمساك

شرت  الأسواق، كما  رة الغش الّ ان ا ظا ا وحذّر م الأمور الّ نبّھ إل
م بالوقوف عدلاً  التّطفيف   أمر ا،  غي المناكر الّ تحدث ف ع 

ا، وردّ السّلعة  ا وصغار اييل كبار ان، وحث ع إصلاح الم المكيال والم
ام  ا رحا، إ غ ذلك من المناكر، وشدّد ع ا ا إذا لم يجد ف لصاح

عة أشدّ الزجر د ل الغشّ وا   .)33( زجر أ

اييل والموازن: -   الم

ي  تقديم الن والإرشاد لملوك  تمام الإمام المغي التلمسا انصب ا
اييل والموازن، وتنظيم  السودان الغري بضبط السوق من ناحية الم
ّن صفة الكيل  ا، فب ار ا  تنمية الأسواق التّجارة وازد ا؛ لدور شؤو

ما، لمنع التّطفيف  الم  ان و كما والوزن وو الكيفية ال تؤدى 
ي:   يأ

                                                             
ن،  )31( محمد بن عبد الكرم المغي ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

 .59-58المصدر السابق، ص ص 
، المصدر السابق،  )32( ة المغي محمد بن عبد الكرم المغي ، أسئلة الأسقيا وأجو

 .167ص
  .188نفسھ، ص )33(
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  صفة الوزن: -

و ان «وطرقتھ  وقف الم يحاً ليناً أملس و سط الوازن جلداً  أن ي
رفع من  عتدل فإذا اعتدل يضع فيھ التّ برفق، والصّنوج، و  ّ فوقھ ح
 ّ نقص ح زد و سكن يده و زّ ثم  م و يد ولا حيلة، و س غ تمييل ولا 

ان  وس ط الكفّة ساكنا بلا حيلة فيعطي الّذي  الكفّة عتدل لسان الم
ذره  مدة أجلھ ساقط و جمع ما    .)34(»لرھ، و

  صفة الكيل: -

ون بـ أن يقعد المكيال معتدلا ثمّ يصب فيھ المكيل برفق : «وطرقتھ ت
عدل  نّما  يد ولا زلزلة ولا حيلة، و س املا من غ تذك ولا  ح يمت 

ّ يمت بطبعھالمكيال  موضعھ  صبّ فيھ ح   .)35(»و

سب  مقارة الإمام المغي الاقتصادية: - مية وظيفة ا   أ

ا الإمام محمد بن عبد  امّة ال نبھ عل ومن النّظم الاقتصادية ال
ا عناية خاصّة، وألزم ع  سب، حيث أو ل الكرم المغي وظيفة ا

سب اكم أن يقوم بتأم أمناء ومح ون حرا ا سب أن ي ط  ا ش ن، و
ختصّ بالأمر بالمعروف والنّ عن  رة، و عدلا، ذا رأي وعلمٍ بالمنكرات الظّا
ا ما يتعلق  امھ الّ يقوم  المنكر، كما يقوم ع أمر السّوق، ومن م
س  البيع  بالبخس والتّطفيف  الكيل والأوزان، أو الغشّ أو التّدل

تم والأثمان، وزجر الم ماطل  تأخ مستحقاتھ من الدّيون، كما 
افظة ع الآداب العامّة  الأسواق والطّرقات كمنع اختلاط الرّجال  با

ساء  الأماكن العامّة ّ   .)36(مع ال
                                                             

ة المغي )34( ، المصدر السابق، المغي محمد بن عبد الكرم، أسئلة الأسقيا وأجو
  .188ص

  .188نفسھ، ص )35(
  .189نفسھ، ص )36(
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سب التح  ن والرفق قولا وعملا، يلا الناس وع ا بصفات الل
ا القلوب، بوجھ حسن مع سمو الأخلاق، لأداء واجبھ ع  ستميل  أكمل وجھ 

ون مرشيا، بل يجب أن  دايا، ولا ي متعففًا عن ما  أيدي الناس، لا يقبل ال
دي الن محمد صل الله عليھ وسلم سب وفق  ون ا سب )37(ي ، وع ا

ؤلاء  امھ، كما طلب من السلطان مراقبة  عينھ ع أداء م أن يختار من 
م ام ا ع أتم وجھ العمال عند أداء م م يقومون  ، لذلك )38(والتأكد من أ

ل  ا وتفحص  ار ن ا و سب البحث عن المنكرات والوصول إل وجب ع ا
مية بالغة تتمثل   سبة أ ا، ول ا والأمر بإقام سنة واستحسا الأمور ا

تمع  ية أو  )39(ضبط أوضاع ا افة جوانبھ المتعلقة بالأمور الدي
وانب الأخرى، كما طلب الإمام المغي من الاقتص ا من ا ادية أو غ

م والتأكد من ذلك، حيث يقول  ام ؤلاء العمل عند أداء م  : «السلطان مراقبة 
سبون ذلك ليلا  لھ بما استطاع وأن يجعل أمناء، وح د  منع ذلك  وأن يج

ن و س ذلك من باب التجسس ع المسلم ارا، ول ارا سر وج نما ذلك من و
ا  سب البحث عن المنكرات والوصول إل حسن الرعية، لذلك وجب ع ا

سنة" ل الأمور ا ا وتفحص  ار ن   .)40(و

ا: - زة وتصرف   جمع ا

ا أو من يقوم مقامھ  عدمھ  و بصرف قوم  زة و يتو الإمام أخذ ا
ل ذلك الزمان و أعلم أ زة مصرف الفيء؛ )41(و ة أئمة ، وتصرف ا وس

                                                             
وت،  )37( امعية، ب سب، الدار ا لية الإسلامية، ا ،الإدارة ا حلاف حسن ع

  .17، ص1980
لة الأردنية   )38( ن،فتاوى المغي مصدرا لتارخ مملكة سنغاي. ا ند أحمد مبيض م

 .450، ص2014، 3، ع10الدراسات الإسلامية،مج 
،المرجع السابق، ص )39(  .52حلاف حسن ع
، المصدر السابق،  )40( ة المغي محمد بن عبد الكرم المغي ، أسئلة الأسقيا وأجو

  .189ص
  .179نفسھ، ص )41(
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سد ما لا بد من سده من حصن وسلاح  العدل  قسم الفيء أن يبدأ الإمام 
ء من  ل من بيده  ن و عطي العلماء والمؤذن ، ثم  عطايا آل الن ه، ثم  وغ
م،  عم اجة ح  اد، ثم بالفقراء حسب ا ن بحسب الاج مصا المسلم

ة، كما يمك عم بما بقي جميع الناس بالسو ن أن يرى الإمام أو من يقوم ثم 
ية صادقة ونظر  ا للنوائب، ب عض ذه الفضلة أو  س  مقامھ  عدمھ ح

  .)42(صائب

ام ع  بّع لمن الإمام المغي الإصلا يجده دائما يحث ا إن المت
ل من يمد يده أو يتطاول ع أرزاق الناس  اون مع  التصدي بقوة وعدم ال

س سواء بالمكس وقطع الطر  ار السوق، والغش والتدل ق، أوالمضارة واحت
ا  انب مؤذن بخرا ذا ا  التجارة، بحيث إن ضعف سلطة الدولة  
عدام سلطة  ا السياسية؛ ما ينعكس سلبا ع الرعية با وسقوط سلط

ق والتصدي للظلم والباطل. ة حاكمة قادرة ع إحقاق ا   قو

انب - ركة للشّيخ عثمان بن  تأث الإمام المغي  ا الاقتصادي 
 فودي الإصلاحية:

؛  اث الإصلا للإمام المغي ّ اعتمد الشيخ عثمان بن فودي ع ال
ب جملةً من  َ وم التّجديد  غرب إفرقيا، فقد  الذي يحمل مف
الممارسات الفاسدة وغ الإسلامية  منطقة غرب إفرقيا خلال القرن 

امس عشر ميلادي، ح يث أدان الضّرائب غ الشّرعية وعمليات ا
ن سلسلة الممارسات والشّعائر  اصّة، واست ات ا يلاء ع الممتل الاس
ام،  ّ ن  خدمة ا ن المرتزقة المنخرط ض رجال الدّين المرش ية، ونا الوث
م بالإسلام. وقد سلك  ودعا إ تطبيق الشّرعة من قبل حاكم قوي مل

ھ عثمان بن ف وس ( الضّرائب ) ن وسا ع جملة الم ام ال ودي، فانتقد ح
دايا،  غ الشّرعية، وع مُصادرة الأملاك، وع الرّشوة، وع تلقّى ال

                                                             
  .189نفسھ، ص )42(
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م بالباطل. كذلك وجھ نقدا لاذعا إ  ل أموال ن وأ وع استعباد المسلم
ن للرّعية مل ام الم ّ ل ذلك يدخل  دائرة السياسة )43(عض ا ، و

ركة الإصلاحية للإمام الا ا الشيخ عثمان ع ضوء ا قتصادية ال انت
عدّ بحق العالم الفقيھ  ي الذي  محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
فادتھ من خلال كتاباتھ  فقھ السياسة  ھ و والسيا ال تفرد بن
دد الذي أعطى لملوك غرب إفرقي ا الشرعية، وعليھ فقد قام بدور ا

م من أجل نظام إسلامي راشد يحقق العدالة والتنمية  ا المن القو وأمرا
اص، إضافة إ بيان الأصول الشرعية  جباية  بدء ابحفظ المال العام وا

يح ا ع الوجھ ال   .الأموال وصرف

  خاتمة:

ذه الدراسة نخلص إ أنّ السوق عند الإمام المغي نواة  من خلال 
امة ن لنا من  اقتصادية  ب ة، إذ ي ضار وانب ا تؤثر ع مختلف ا

ا من  ية والثقافية لابد ل خلال حركتھ الإصلاحية، أن الإصلاحات الدي
د  سھ لم ذه المقارة من خلال تأس ر لنا جليا  إصلاحات اقتصادية؛ تظ
ارون، وسوقا  آت سعيد ونصب فيھ كر الأمر بالمعروف   قصر آت 

سب )44(نكر والن والإرشادوالن عن الم ذلك أدخل وظيفة ا ، و
ن  ماية السوق من الفساد والمعاملات الاقتصادية غ الشرعية، كما يب
ست حكرا ع  لنا وجود كر الإمام المغي داخل السوق؛ أن الدعوة ل
ش واقع الرعية  ع ا  ذلك، لكن ع الإمام المص أن  مي المساجد ع أ

ار  مختلف منا ليتم تمع نحو الصلاح والازد كن من التأث وقيادة ا
ياة.   ا

                                                             
تمعات الإسلامية، ترجمة فاضل جتكر، دار الكتاب  )43( لابيدسأيرا م، تارخ ا

  .697-696، ص 2011العري، لبنان، 
 .56رشيد بليل ،المرجع السابق، ص )44(
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ّن لنا من مقارة الإمام المغي  محارة الفساد الاقتصادي  ب كما ي
انت تناسب الواقع،  وصلاحھ   توات وغرب إفرقيا؛ أن إصلاحاتھ 

ون  اد ت منعدمة،  فعندما رأى  توات أن السلطة السياسية ضعيفة وت
ل والعقد وأصبحوا  ل ا م ح سيطروا ع أ ود قد ط نفوذ وأن ال
تمع  ى منھ ا عكست فسادا اقتصاديا عا ود، ما ا دمة مصا ال أداة 
ذا الفساد غ  ي، لم يجد الإمام المغي طرقة أخرى للتغ ومحارة  التوا

جاع السلطة السيا ود واس رب ع ال ة إعلان ا ون إمارة قو سية لت
و ما دفعھ إ  ود  المنطقة، و ق وكبح نفوذ ال قادرة ع إحقاق ا
رسال الرسائل إ العلماء  مختلف الأمصار؛  اده الفق و التمسك باج
ّ من وافقھ حسب  م من خالفھ، فر م من وافق رأيھ وم الذين وجد م

ود إ أن كس ع ع حرب ال اده و م اج دم مشروع م و ر شوك
  الاقتصادي والسيا  توات.

وانب  أمّا ما يتعلق بمقارة الإمام المغي الإصلاحية  مختلف ا
ا بممالك السودان الغري، فقد بادر  ضارة خاصة الاقتصادية م ا
بالن والإرشاد والأمر بالمعروف والن عن المنكر ومحارة الفساد 

تمع؛ لأنھ وجَدَ السل شرت  ا رافات ال ان طة الاقتصادي والبدع وا
و ما رحب بھ زعماء  ة، فاختار المرافقة والتوجيھ، و السياسية قائمة وقو
م؛ لما  شارا ل م، وجعلوه مس وا الإمام المغي م ممالك غرب إفرقيا، فقر
ةع أن للإمام  ن. كدلالة وا ة ع بلاد المسلم رأوه فيھ من صلاح وغ

التأقلم مع مختلف الظروف المغي فكرا إصلاحيا شاملا قادرا ع التعامل و 
ھ الإصلا يتغ وفق  ان من ذلك  ة، و ضار ال تواجھ رسالتھ ا
الواقع والظروف مستمدا أصولھ من القرآن والسنة أصول الشرعة 
ضة  وده تصب  خدمة و ان، وأن ج ل زمان وم ة ل الإسلامية الصا

  الأمة الإسلامية جمعاء. 
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ذه زائر دورا  كما يت أيضا من خلال  الدراسة أن لعلماء ا
سيخ المبادئ الإسلامية،  راء، وذلك ب ما  إفرقيا جنوب ال ا م حضار
ق ع من  عمال ا ام السياسة الشرعية ون الرا والرعية، و ح و
ؤلاء وع  م بحكمة بالغة، ف شؤو تمام  ن والا دارة المسلم الشرعة، و

م الإمام محمد بن ا لكرم المغي استفاقت الأمة واستضاءت ع رأس
م السديد الذي ينم عن فكر متقد توغل إشعاعھ  العمق الإفرقي،  ن

وتو الإسلامية (  ذا ما أشاد بھ قادة خلافة س م 1903-1804و م)، أ
انت مصدرا   ، بل  انتفعوا بكتابات الإمام محمد بن عبد الكرم المغي

م خا انب الما والاقتصاديشرعات قواني  .صة  ا
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 المغي آل - الله عبد أحمد حاج أ.د/
كم الراشد  - ا  ترسيخ ا  الرشادة الاقتصادية وأثر

 441 ................................. ضوء رسائل الإمام المغي لملوك غرب أفرقياع 
 عثمان. الرحمن عبد

  إسلامية. وحضارة ختار تخصص العا التعليم أستاذ
امعة   أدرار. دراية أحمد الافرقية ا

  مقارة الإمام محمد بن عبد الكرم المغي  -
   محارة الفساد الاقتصادي            
 465 ....................................... م).1504ـ/909 توات والسودان الغري(ت           

ن حامد د. يم لم   غرداية) (جامعة إبرا
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